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ناس ريلك 
طبع لاول مَرَة 
جنال 

م 1 فق ةالريّات 


مو والنشر والتوز زيع 


مقدمة التحقيق 6 


مقدمة المحمَيو 
عد من راض ره 
بسي الله الرَحمئن الرْحيم 


5 ۾ * 


التحيرك لله تحمدة وتستعينة ولمتغفرة». وتعوذ ا 0 هن رور انفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفور الرحيمء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبیبه» که وزاده فضلا وشرفا لديه . 

افا بعك : 

إن أولى ما يصرف من الأوقات هو في سبيل العلم والتعلم والفقه 
والتفقه في دين الله كَدْء وكذا هو خير ما أنفقت فيه الأموال والجهود. 

وإن كتاب عمدة الأحكام هو مشتمل - في الغالب - على أحاديث 
مما اتفق عليها الشيخان أو انفرد بها أحدهما. 

تكان لاتا غتارة فائقة افيه من بعيف شرحة والتعليق قلية:«وح 
ألفاظه» وغير ذلك . 


5 1 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


وقد لقي هذا المتن عناية كبيرة من شراحه» حيث شرحه غير واحد 
من علماء المذاهب الفقهية الأربعة. 

فشرحه من أئمة المذهب الحنفي الإمام التباني» ومن أئمة المذهب 
المالكي الإمام الفاكهاني» ومن أئمة المذهب الشافعي الإمام ابن 
الملقن» ومن أئمة المذهب الحنبلي الإمام السفاريني . 

وغيرهم من العلماء الأفاضل المشهورين رحمهم الله أجمعين . 

وهذا شرح جديد يضاف إلى المكتبة الإسلامية للإمام ابن العماد 
الأقفهسي الشافعي» وقد منّ الله عليّ بالعثور عليه في أحد بطون 
المكتبات الإسلامية مخطوطًاء وهذا من فضل الله على أن 
أكرمني الله بإيجاده» فالحمد لله . 

وقد قمت بالعناية به وإخراجه على ما أظن أنه مراد المصنف كله 
من غير إسهاب ولا إطناب في حواشيه. 

وأشكر الله تعالى على منه وفضله» والشكر موصول أيضًا لكل من 
وقف بجانبي وساعدني وشجعني لإخراج هذا الكتاب؛ ليضاف إلى 
المكتبة الإسلامية المباركة . 

هذا وليعلم أن هذا التحقيق ما هو إلا جهد بشري» لا يخلو من 
الأخطاء والعثرات والانتقادات» فمن وجد فيه ما هو خطأ أو وهم؛ 
فليراسلني على بريدي الإلكتروني» فرحم الله امرءًا دلني على عيبي . 


مقدمة التحقيق ۷ 


وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم» إنه على 
كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


وكتبه 
عثمان بن زامل الندى 
بمحافظة الحهراء المحروسة 
بدولة الكويت 
O8T3@ Hotmaıl.com‏ 


ا gm‏ 
I‏ ا 
أ هس 
القسم الأول 
الإمام ابن العماب 
وكتابه: شرح العمدة 


وفيه فصلان: 
۰ 8ه مي 4£ + 

الفصل الآول: ترجمة المولق. 
وفيها خمسة مياحث: 
الميحث الأول: اسمه» ومولده. 
المبحث الثاني: نشأته, وحياته العلمية. 
المبحت الثالث: شدوخه:ء وتلامذته. 
الميحث الرابع: مؤلفاته. 


الميحث الخامس: وفاتهء وثناء العلماء علده. 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ١١‏ 


الفصل الأول 
ترجمة المؤلؤف 


المبحث الأول: اسمه ومولده: 


هو الإمام العالم العلامة الحبر شهاب الدين أحمد بن عماد بن 


يوس بن عبد ای او اعا انديس قبر:الق هرو 
يعرف بابن العماد» وشهاب الدين الأقفهسي”"' . 


ول قار الخمسين :و ا 


(۱) انظر ترجمته فى : 
-١‏ لمعجم الو لكحالة .)۲٣۹/۲(‏ 
۲- «الأعلام» للزركلي .)۱۸٤/۱(‏ 
۳- «شذرات الذهب» لابن العماد (9/ .)١١١‏ 
-٤‏ « الضوء اللامع » للسخاوي (7//ا5). 
.- « سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة /١(‏ 87). 
5- « حسن المحاضرة» للسيوطى .)579/١(‏ 
١ -۷‏ طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (4/ .)٠١‏ 
۸- «البدر الطالع» للشوكاني (9/1). 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: المراجع السابقة. 


E ۱۲‏ شرح عُمدة الأخكام 


المبحث الثانى: نشأته وحياته العلمية: 

كان كن إمامًا بارعا في العلوم» واشتغل في الفقه والعربية» وغير 
ذلك» وصئف التصانيف المفيدة تلم ونثرًا ومتتا وشرحًا . 

وكان باررًا في فقه الإمام الشافعي على وجه الخصوص» فصنف فيه 
المصنفات العديدة كما ا وشرح قبه شر وخا عديلة . 

وامتاز أيضًا بكثرة منظوماته الماتعة التي تيسر وتسهل الطريق أمام 
طالب العلم في الوصول إلى مبتغاه دون عناء أو كلفة . 

واف ا خا ال ف فلت هدا السثر المبارك يعبارة سهلة 


.10( 
ميسو ره 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


النصل الأول: ترجمة المؤلف ۱۳ 


تسوه : 

-١‏ جمال الدين الإسنوي (تالالاه): هو الإمام عبد الرحيم بن 
الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الإسنوي 
الشافعئ» أبو محمد» فقيه أصولي» من علماء العربية» ولد بإسناء وقدم 
القاهرة سنة ۷۲١‏ ه فانتهت إليه رياسة الشافعية» من كتبه: كافي 
المحتاج إلى شرح المنهاج"''. 

"- سراج الدين البلقيني (رت6١٠8ه):‏ هو الإمام عمر بن رسلان بن 
ر الكناني الشافعي» مجتهد عصره» وعالم المائة الثامنةء 
من كتبه: : مع ال 

تلامذته : 

تتلمذ عليه كأ طلاب كثر» منهم 

-١‏ ابن حجر العسقلاني (ت8807ه): هو شيخ الإسلام وعلم الأعلام 
وأمير المؤمنين في الحديث وحافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد» الشهير بابن حجر 
العسقلاني الشافعي» من كتبه: فتح الباري شرح فيه صحيح E‏ 


(۱) انظر: «شذرات الذهب » لابن العماد (۸/ ۳۸۳). 
(۲) انظر: «شذرات الذهب » لابن العماد (9/ .)86١‏ 
(۳) انظر: «شذرات الذهب » لابن العماد (9/ 790) . 


١‏ ا شرح عُمدَةٍ الأخكام 


المذهب» أضلة مرخ رشبد بمصر » مولده ووفاته بالقاهرة. من كتبه الكلم 
الفريدية فى الخطب TE‏ 


(۱) انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي )۸/ ٠١6١‏ ). 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ١6‏ 
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المبحث الرابع: مؤلفاته 


ألف الإمام ابن العماد كن مؤلفات عدة في مجالات مختلفة» نظمًا 


ونثرًا وشرحًا وتعقيبًا» وسأذكر منها ما وقفت عليه أثناء بحثى القاصر: 
95 4 2000 
؟- إحكام الحكم في شرح الحكم العطائية”'". 
۳- الاقتصاد فى الاعتقاد" . 
ا : CD‏ 
ه- ألفاظ القطرات في شرح جامع المختصرات في الفروع””' . 
(UW ٠. 1 5 1 5‏ 
5- الأواني والظروف وما فيها من المظروف '. 
a 3‏ ۹2 
۸- البيان التقريري في تخطئة الكمال الدميري”” . 
۹- البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» 0 


(۱) انظر: 
(۲) انظر: 
(۳) انظر: 
)٤(‏ انظر : 
)٥(‏ انظر : 
(؟) انظر: 
(0) انظر: 
(۸) انظر : 
() انظر : 


«الضوء اللامع» للسخاوي .(A/Y)‏ 

«(معجم المؤلفين» لكحالة (517/5). 

«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .)١57/5(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي 18/1 .)١‏ 

«هدية العارفين» للبغدادي .)١١8/١(‏ 

«هدية العارفين» للبغدادي .)١١18/١(‏ 

«هدية العارفين» للبغدادي .)١١8/١(‏ 

«هدية العارفين» للبغدادي .)١١87/١(‏ 

«الضوء اللامع» للسخاوي .)٤۸/۲(‏ 


١5 


وذ 


الجا" 


— ۷ ۵ 


(۱) انظر: 
(۲) انظر : 
(۳) انظر : 
)٤(‏ انظر: 
)٥(‏ انظر : 
(0) انظر : 
(۷) انظر : 
(۸) انظر : 
(9) انظر : 


:رظنا)٠١(‎ 
:رظنا)١١(‎ 


تحفة الإخوان في نظم التبيان في آداب حملة القران"'' . 
ييل اف راا 

التعقبات على المهمات . 

التوضيح في شرح المنهاج. 

توقيف الحكام على غوامض الأحكام” . 

الدرة الضوئية في الهجرة النبوية”"' . 

لكر الاخ فما ها او يا 

رفع الإلباس عن وهم الوسواس””". 

رفع الجناح» عما هو من المرأة مباح . 
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001 TT 
. شرح الاربعين النووية‎ 


«هدية العارفين» للبغدادي .)١١87/1١(‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد (۹/ .)١١١‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١87/١(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١8/١(‏ 
اامعجم المؤلفين» لكحالة (؟7577/75). 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١18/١(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١8/١(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١9/١(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١9/١(‏ 
«هدية العارفين» للبغدادي .)١١9/١(‏ 
«الضوء اللامع» للسخاوي .)٤۸/۲(‏ 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ۱۷ 


-1 
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شرح الوم 8 
شرح ال 


۴- القول التام في أحكام المأموم والإمام ". 
4- القول التام في آداب دخول الحمام“ . 


0۵ 
hk 
Sh 
- 
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كشف الأسرار» عما خفي على فهم الأفكار . 
نظم النجاسات المعفو عنهاء وشرحها""'' . 

ع د 5 5 (V۷)‏ 

نظم تذكرة ابن الملقن» وشرحها . 

نظم حوادث | لهجرة. يه 


00 ١ 
كين‎ 


)١(‏ انظر: 


«هدية العارفين» للبغدادي .)١١9/١(‏ 


(۲) الذي هو هذا الكتاب» وسيأتي الكلام عليه. 


(۳) انظر: 
(:) انظر: 
(5) انظر: 
(1) انظر: 
(۷) انظر: 
(۸) انظر : 
(9) انظر : 


«اشذرات الذهب» لابن العماد (۹/ .)١١١‏ 
«الضوء اللامع» للسخاوي (؟/58). 

المعجم المؤلفين» لكحالة (؟517/5). 

« طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .)١57/5(‏ 
«الضوء اللامع» للسخاوي (؟/8:). 

« طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .)١57/5(‏ 
«الأعلام» للزركلي (184/1). 


E ۱۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


المبحث الخامس: وقاته وثناء العلماء عليه: 

توفي كاه في ختماذئ الآولى سه تمان :وتها تهاقة (8) جعد 
ا 

قال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني : أحد أئمة الشافعية في هذا 
اله مت وم ا 

وقال المقريزي: أحد فضلاء الشافعية”" . 

وقال السخاوي: مهر وتقدم في الفقه“ . 

وقال البرهان الحلبي: هو كثير الفوائد دمث الأخلاق”"'. 


.)87 /١( انظر: « سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة‎ )١( 
.)٤۸/۲( انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )۲( 
.(A/Y) انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )۳( 
.)٤۸/۲( انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )٤( 
.)٤۸/۲( انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )5( 


ی کے 
٩‏ ّ۳ 
١‏ الفصل النادى 
التعريضُ بالكتاب 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب» ونسبته إلى 

المؤلف. 
| المبحث الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. ظ 


المبحث الثالث: منهجي في التحقيق. 


ا 


الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب ۲١‏ 


تحب 


المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب» ونسبته إلى 

المؤلف. 

أولا : التحقيقٌ في اسم الكتاب: 

تبين لي بعد البحث والاطلام لااد ومعاجم المؤلفين» أن 
المؤلف كن لم يطلق لهذا الشرح اسم خاص به. 

وقد جاء على لوحة غلاف المخطوط ما يلي: (كتاب شرح عمدة 
الأحكام) 

وجاء على اللوحة التي تليها مباشرة: (من منثور الدرر من كلام خير 
البشر في شرح عمدة الأحكام من أحاديث الأحكام للشيخ الإمام العالم 
الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي - قدس الله روحه ونور ضريحه -» شرح العمدة للشيخ الإمام 
العالم العلامة فريد دهره 5 العباس شهاب الدين أحمد بن العماد 
الأقفهسي الشافعي» تغمله الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه 
ومن قال آمين والمسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله 
ر اال 

فلم يكر اسم لهذا الشرح المبارك» فلذا وضعت اسمه كما جاء في 
اللوحة الأولى (شرح عمدة الأحكام) دون زيادة على ما ذكر. 

هذا ما يسره الله لي في إثبات الاسم . 


۲۲ 5 شرح عُمدَة الأخكام 


ثانيًا : التحقيق في نسبته إلى المؤلفي : 

أما عن نسبة الكتاب للإمام ابن العماد الأقفهسي» فرغم أنها غير 
مشتهرة بين غالب طلبة العلم وخاصة ممن هم على اعتناء كبير بكتاب 
العمدة» وشروحه. إلا أنني بفضل الله استطعت إثباتها له بشكل واضح 
جلي» لا يختلف عليه اثنان» فقد تبين لي أن الكتاب له من خلال ما 
يلي : 

١‏ - في شرحه هذا نسب لنفسه كتابًا مجمعًا عليه أنه له» وهو كتاب 
(تسهيل المقاصد لزوار المساجد)» حيث قال في آخر شرحه على 
الحديث الأول من كتاب الصلاة» باب فضل الجماعة ووجوبهاء ما نصه 
بحروفه: وقد أوضحت ذلك بأبسط من هذا في كتاب «تسهيل المقاصد 
لزوار المساجد» . 

؟- نسب لنفسه في هذا الشرح المبارك منظومات أثبتها له غيره من 
الج اله 

-٣‏ نسبه إليه الإمام السخاوي”'. 

من خلال هذه البراهين تبين أن هذا الشرح للإمام ابن العماد 
الأقفهسي كن قطعًا. 


.)58/5( انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )١( 


الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب A‏ 
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المبحث الثاني: وصف النسخ التي اعتمدت عليها في 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية واحدة» وهي 
موجودة في مكتبة آيا صوفيا التركية تحت رقم (۱۲۲۷)» وتقع في (۲۲۲) 
لوحة» في كل لوحة صفحتان عدا اللوحتين الأولى والأخيرة» وفي كل 
ضفيخة )١9(‏ سنطر وقد كتبت العناوين بالحمرة: 

وكما بدا لي أنها نسخة نفيسة على ثلث ألواحها - تقريبًا - بلاغات 
مقابلة» بهذا اللفظ (بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المصنف)» وهناك 
موضع مكتوب عليه (قوبلت على المؤلف) . 

وقد لفت انتباهي عبارة (بخط المؤلف) وهي في اللوحة الأولى من 
المخطوط» واستبعدت أنها بخطه كث وذلك لكثرة البلاغات الواقعة على 
حواشي المخطوط كما سبق بأنها قرئت على المصنف . 


E ۲٤‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


يتمثل منهجي في تحقيق هذا الكتاب في الأمور الآتية : 

-١‏ كتابة نص المخطوط حسب الرسم الإملائي الحديث» ووضع 
علامات الترقيم الحديثة. 

-١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ووضع عزو الآية داخل 
المتن بين معقوفتين . 

۳- ترقيم كتب وأبواب وأحاديث متن عمدة الأحكام . 

4- أثبت الأحاديث التي سقطت من المخطوط» والمثبتة في نسخ 
عمدة الأحكام» ورقمتهاء وجعلتها بين معقوفتين في المتن. 

ه- تشكيل الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب . 

5- إثبات حواشي المخطوط في حواشي الطبعة. 

۷- ضبط وتشكيل ما يلزم لإيضاح النص . 

۸- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب على النحو الآتي : 

-بالنسبة لأحاديث العمدة» اتبعت طريقة التخريج بذكر المصدر» 
واسم الكتاب» واسم الباب» ورقم الحديث. 

-بالنسبة لأحاديث الشرح نظرًا لكثرتها اقتصرت على المصدر» ورقم 
الحديث فقط» ولم أذكر شواهد الحديث ومتابعاته» وإنما أذكر له مصدرًا 
واحذًا غالبا» لعدم الإطالة في الحواشي . 

4- عزو الأقوال التي ذَكَرَ مصدرها المؤلف إلى مصدرها المذكورء 
وذلك إذا وجدت النص . 


الفصل الثاني: التعريفُ بالكتاب Y0‏ 
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- قابلت غالب النصوص التي نقلها الشارح نصًا من شرح مسلم 
للإمام النووي» وشرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد؛ واقتصرت 
عليهما نظرًا لكثرة نقله منهماء وأثبت الكلام الذي سقط من المخطوط 
وكان لابدٌ من إضافته؛ حتى لا يتغير المعنى بسبب السقط» وحصرته بين 
معقوفتين» وأما الكلام المنقول منهما الذي يحتمل أكثر من وجه جعلته 
في الحاشية وأثبت نص المخطوط في المتن . 

-١١‏ وضعت بعض العناوين للأحاديث التي لم يشر لعنوانها 
المصنف» وحصرتها بين معقوفتين . 

-١‏ تصحيح التحريف والتصحيف : وهو التغيير في شكل الحروف 
أو رسيهًا أو نقلهاء وغالبًا لا أضعها بالحاشية؛ لأنها تكون واضحة 
التحريف والتصحيف . 

۳- إعداد الفهارس العامة. 


نماذج من الذ لنسخة المعد لمعتمدة في الت شه 
لتحقيق 37 
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١ '‏ 1 لیر يسع م . 
م وال رعا اجه ماع م6 ومام I OF‏ ومالم 
زرل له وراز تله ورز کله ولع درجع الام رال علا زم 


وا ئز ہا ولانوترعلناوارضاوارضرعاالله اح د لواب جور م 
٠‏ الل امام انیو حا انر چی رع رز ورول الله انه معاما حو 


شَرحُ عُمدَة الأخكام 


كال 
الإمارشهاب الین ابي الا سأ جمد نَالِمَادٍالْأَْمهْسِي الشَّافِيَ 


امور جه 


ك 


ناس ریرش 
طبع لاول مره 
المج[ ندل 

موْفَعَةَالربّات 


2 والنشر واللّتوزيع 


مقدمة المؤلف ۳ 


ح2 ET‏ 0 
ص سے ص ب ل 7 سل 


وبه نستعين على القوم الظالمين 
[مقدمة المؤلف] 

الحمد لله الذي أنعم فأجزل» وأعطى وخوّل» وجاد بإحسانه 
وتفضّل» وجعل نبينا محمدًا ب خير نبي أرسل» وأعطاه الكوثر والمقام 
المحمود وأجزل له وأكمل» وجعل أمته خير الأمم وأثنى عليها وزكى 
وعدل» وجعلهم الوارثين فأعطاهم ثلثي الجنة وأوردهم منها أطيب 
منهل» وجعل علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل» فعمهم بالنعمة وشمل› 
فسبحان من لا تحصى آلاؤه ولا تجزى نعماؤه على ممر الدهور والدول. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكسو قائلها أنواع 
SE‏ 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من كل هول 
مُعْضِلء بي في كل يوم أَيْوَم. وفي كل ليل اليل" وعلى آله والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وعلينا معهم» إنه الكريم المنان. 


)١(‏ هذا أسلوب من أساليب العرب للمالبغة فى الشىء» قال الثعالبى فى «فقه اللغة) 
(ص15١5):‏ اشتقافى نعت الشىء من اسمه عند المبالغة فيه» ذلك من سنن العرب 


كقولهم: يوم أَيْوَم وليل أَلَيّل. 


E ٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وبعد. . 

فحق على كل من ادعى أنه فهم وأنه تعلم» فعلم بالاشتغال تدبر 
معاني كلام من أوتي جوامع الكلم؛ ليكون ممن أوتي رشده فنعم. ولا 
يشتغل بسيرة البطال فيكون ممن طرد وخرم. 

وقد استخرت الله تعالى في نثر دُرّر وإيضاح عُرّر من كلام خير البشر 
مما تضمنته أحاديث الأحكام من «عمدة الأحكام» للشيخ الإمام الحافظ 
عبد الغني» ليكون ذلك إيضاحًا للمبتدئ وذكرى للمنتهي» وأسلك في 
ذلك طريق الاختصار فخير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل» 


¢ اع ل اكه 5 1 0 ١‏ 
وأسأل الله أن ينمع بهء إنه هري مخ 3 


: جاء على هامش المخطوط : عبارة (بخط المؤلف) وتحتها‎ )١( 


7 + . سه م هم بيع 2 وه 51 o‏ الور اك م Sri‏ مه 
قالوا خذٍ العينَ يِن كل فقلت لهم فِي العينٍ فضل ولكن ناظر العَينِ 


۳o ڪتاب الطهارة‎ -١ 


592 SOs 
OIL IO 
OH 2 


[الحديث الأول] 


ادع عكر تن الطاب وق ال م ل الله كله يفول : 
«إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئَيّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بالئيّاتِ - وَإِنَمَا لكل امْرِئ مَا نَوَى. 
فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله وَرَسُولِهِ ُهجرته إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت 


م ردو 


هِجْرَتهُ إلى دنيا يُصِيبهَا أو امْرَأَةٍ يتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرٌ ليو . 
الشرح : 
قوله بل : «إِنْمَا الأعْمَالُ بالتيّاتِ)» إنما كلمة تفيد الحصر مركبة من 
(إنَّ) و(ما) النافية» ومعنى الحصر: إثبات الحكم للمذكور بكلمة (إنَّ) 
التي هي للإثبات». ونفيه عمًا سوى المذكور بكلمة (ما) التي هي للنفي . 
ول لانت على أن النيات معياز للأعمال» فحيث صلحت النية صلح 
العمل» وحيث فسدت فسد العمل» وحيث لا نية فالعمل كلا عمل» 
فالعمل إن خلا عن النية فلا ثواب فيه» وإن قارنته النية فله ثلاثة أحوال : 


)21 رواه البخاري»› كتاب بلء الوحى. باب كيف كان بذع الوحى»› برقم : (۱()› ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب قول النبي ية : «إنما الأعمال بالنية... »» برقم: .)١901(‏ 


م 8 شرح عُمدَة الأخكام 


أحدها: أن يقصد به الآخرة : 

والناس فيه على ثلاثة مراتب : 

الأولى: أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى» وهذه عبادة العبيد. 

الثانية : أن يفعل ذلك لطلب الجنة ونحو ذلك» وهذه عبادة التجَار . 

قال الغزالي: والعبادة مع الرجاء أفضل منها مع الخوف؛ لأن العبادة 
مع الرجاء تورث المحبة”'' . 

الثالثة: أن يفعل ذلك حياءً من الله تعالى وتأدية للشكرء ويرى نفسه 
مع ذلك مقصرًاء وهذه عبادة الأحرار» وإليها الإشارة بقوله كله اقآ 
أكون عَبْدَا شكورٌا» . 

الحال الثاني : أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعًاء فذهب 
بعض العلماء إلى أن عمله مردود» واستدل بقوله هة في الخبر الرباني : 
مول الله تَعَالَى آنا أَغْتَى الشرَكَاءٍء كَمَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشَرَكَ فيو غَبْرِي كَأَنا 
بريءَ مئه" وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب «الرعاية» 
فقال : الإخلاص أن يريده بطاعته ولا يريد سواه“ . 

والرياء نوعان: 

أحدهما: أن لا يريد بطاعته إلا الناس . 

والثاني: أن يريد الناس ورب الناس . 
(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (198/4). 
(۲) رواه البخاري» برقم: (۱۱۳۰)» ومسلمء برقم: (۲۸۱۹) 


)۳( رواه مسلمء برقم : (598©0). 
() انظر: «مختصر الرعاية» للعز بن عبد السلام (ص٤٥).‏ 


۳¥ كتاب الطهارة‎ -١ 
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وكلاهما محبط للعملء ونْقِلَ هذا القول أيضًا في «الحلية)”'' عن 


وقال السمرقندي كه: ما فعله لله تعالى قَبِلَ» وما فعله من أجل 
الاس رد 


ومثال ذلك: أن من صلى الظهر وقصد أداء ما افترض الله تعالى 
عليه ولكنه طول أركانها وقراءتها وج خا من أجل الناس» حتی 
يراه الناس حسن الصلاة أو ذا خشوع» فأصل الصلاة منه مقبول؛ لأنه 

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن من صلى لله تعالى وطوّل 
صلاته من أجل الناس» فقال: نرجو له أن لا يحبط عمله. 

وهذا كله إذا حصل التشريك فى صفة العمل . 

فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى ومن 
أجل الناس» ولو كان وحده لما صلاها؛ فهذا لا تقبل صلاته لحصول 
التشريك في أصل العمل» وكما أن الرياء في العمل كذلك يكون في ترك 
العمل . 

قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما”'' . 


.)۲۹۸/۱( انظر : «حلية الأولياء» ا نعیم‎ )١( 
.)١۸۲ /٤( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۲( 


۳۸ 3 شرح عُمدةٍ الأخكام 


ومعنى كلامه كا#: أن من عزم على فعل عبادة ثم تركها مخافة أن 
يراه الناس فهو مُراءِ؛ لأنَّ العامل لله تعالى لا يضره اطلاع الناس عليه 
والمراد بترك العمل أن يتركه بالكلية أو يخرجه عن الوقت كمن ترك 
صلاة الضحى أو صوم التطوع مخافة أن يراه الناس» أما لو تركها 
ليصليها في الخلوة ولم يفوّتها فهذا مستحب إلا أن يكون عالمًا يقتدى به 
فصلاته جهرًا أفضل ؛ لقوله يَكلِِ: (إِنَمَا فَعَلْتٌ هَذَا لِتَأَتَمُوا بي» وَلِتَعْلَمُوا 
صَلَاتِي)”'' . 

وإن كان قصده بإفشاء عمله التودد والتقرب إلى الناس لاعتقادهم فيه 
حبط عمله» قال يلِةِ: «مَنْ رَايَا رَايَا الله بو وَمَنْ سَمَعَ سح الله بو . 

قال العلماء: فإن كان عالمًا يقتدى به» وذْكَرَ ذلك تنشيطا للسامعين 
eS‏ فلا بأس . 

الحال الثالث: أن يفعل ذلك لمحض طلب الدنيا حتى ينال بذلك 
ولاية أو منزلة أو نحو ذلك» فهذا محض النفاق؛ لأن المنافق يبطن 
خلاف ما يظهر. وقيل في معناه : 
الل اك الات ةا قا ةيوان 
عَججَلْ بها يًَادًا العلا إِنَالْلْفُوَادَ قائ قط 
)١(‏ رواه البخاري برقم: »)94١17(‏ ومسلم برقم: .)٥٤٤(‏ 


(۲( رواه البخاري برقم : (2)55948 ومسلم برقم : (/94.1؟). 
(۳) على هامش المخطوط بالحمرة: نسخة: قد انصدع . 


۳۹ 3 كتاب الطهارة‎ -١ 
, وقيل أيضًا‎ 


ال عِبَادَةَ ناسك محش ا د بثُوم 


وَامْشٍ الذَكَيْبَ 4" وَاضكا كدف کي د يعَة لِيَيَيم 

واعلم أن أول معصية عُْصِي الله - تعالى - بها الحسد» قال 
الكرابيسي صاحب الشافعي: الحسد أول معصية عصي الله - تعالى - 
بها في السماء» وهو سابق على الكفر» وذلك لأن إبليس - لعنه الله - 
حسد آدم نَل فلم يسجد له فكفر. 

قال العلماء ون : وكفر إبليس - لعنه الله - من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه استنقص نبيّا» ومن استنقص نبا كفر . 

قال صاحب كتاب «اللمع»: عد بلج - لعنه الله - رنه ثمانين ألف 
سنة» ثم كفر» نعوذ بالله من ذلك . 

الثاني : أنه خالف إجماع الملائكة في السجود» ومن خالف الإجماع 
ا 


)١(‏ هكذا كتبت بالمخطوط ولعلها - والله أعلم - (الدبيب)» وفي كتاب «الحيوان» 
للجاحظ (۳/ ۲۲۳): وامش الذبيب إذا مشيت لحاجة. . . حتى تصيب وديعة ليتيم . 
(۲) قال النووي كث في «روضة الطالبين» )١575/7(‏ ما نصه: أطلق الإمام الرافعي القول 
بتكفير جاحد المجمع عليه» وليس هو على إطلاقه» بل من جحد مجمعا عليه فيه 
نص» وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام» 
كالصلاة» أو الزكاة» أو الحجء أو تحريم الخمرهء أو الزناء ونحو ذلك» فهو كافرء 
ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 

الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أ- جمع أهل عصر على حكم حادثة» فليس فلن 
بكافر» للعذر» بل يَعَرَفٌ الصَّوابَ ليعتقده. ومن جحد مجمعا عليه» ظاهراء لا نص 
فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف . 


٤٠‏ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الثالث: أنه نسب الباري ل إلى التجوير وعدم الحكمة في أمره 
بالسجود لآدم وهو خير منه بدعواه؛ لأن الأشرف لا يسجد للأدنى . 

قالوا وأخطأ إبليس - لعنه الله - في دعواه الخيرية بقوله أنه خلق من 
نار وآدم خلق من طين» والنار تأكل الطين فهو خير منه. 

وأخطأ في قياسه من وجهين : 

الأول: أنه قاس في معرض النص» والقياس في معرض النص لا 
يجوز إلا عند إبليس» ومن قاس في معرض النص كان كقياس إبليس 
E‏ 

الثاني : أن الأصل ممنوع؛ فإن الطين خير من النار؛ لأنه ينبت وينتفع 
به في غالب الأشياء» ومن طبعه الرزانة والسكون» والنار من شأنها 
الخفة والإحراق والطيش» ولذلك إبليس لما خلق منها طاش فقاس . 

قال الكرابيسي: وهو أول معصية عصي الله بها في الأرض» وذلك 
أن قابيل حسد هابيل أخاه حين قربا القربان فتقبل من أحدهما وهو 
هابيل» ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل» فقتل قابيل هابيل؛ فكان الحسد 
حاملا لإبليس على الكفر؛ وحاملًا لقابيل على القتل. 

قال الغزالي: والحسد أنواع : 

الأول: أن يتمنى زوال النعمة عن غيره؛ وحصولها له. 

الثاني: أن يتمنى مجرد زوالها وإن لم يحصل له» إما لأن عنده مثلها 
أو لكونه لا يطلبها لنفسه» وهذا شر من الأول. 


هذا الوضت يطلق: إذا "كان لسن ا لآ ا 
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الثالث: أن يكره حدوث النعمة لغيره - وهو حرام - ويجب عليه أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقوله ككهِ: «لَا يحمل يمان الْمَرْءِ حَنَى 
بحب لِأَخِبه مَا يحب لفو . 

وحصي نه ان ييل ا الى وان ضرال العيد الاير كنا 
يحمد الله عليها إذا حصلت له» قال جبريل #4 حين شرب النبي و 
اللبق ليله الإسراء : الحمن ل لو شرت اللشهر لغوت أمفلك:. 

الرابع: أن لا يكره حصول النعمة لغيره؛ إذا كانت مساوية للنعمة 
التي عليه» ويكره له حصول منزلة ودرجة أعلى من منزلته ودرجته» 
ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة» فهذه الأنواع كلها حرام يشملها 
اسم الحسد. 

والحسود غير راض بقسمة الله تعالى وحكمته في الخلق» فمن أعطي 
قلبًا سليمًا من هذه الأشياء فليشكر الله تعالى ومن وجد بقلبه مرضًا من 
هذه الأمراض فليعالجه بالتوبة حتى يزول؛ فإن لم يعالجه أثم . 

قال الترمذي الصوفي: قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية 
الإخلاص؛ لأن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه 
إلى إخلاص» وفي هذا الكلام إشارة إلى تصفية الفعل من العجب؛ فإن 
النظر إلى الإخلاص والالتفات إليه عجب وهو من الآفات”''. 


(۱) رواه البخاري برقم : .)١(‏ ومسلم برقم : (©6:). 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۳۸١/٤(‏ 


۲ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


قال 4 : «ثكاتٌ مُهْلِكَاتٌ شح مُطَاعَ وهَوّى مُتَبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ 


حقيقة العجب هو استعظام العمل الصالح» وضد العجب ذكر 

المنة» وهو أن يذكر أنه بتوفيق الله وأنه الذي شرّفه وعظمّه وقدر ثوابه» 
ففي نظر المنة الخلاص من آفة الإخلاص . 

قال: ومن غضب إذا ذكرت عيوبه فهو مرائي» ومن ازداد بالمدح 
وانتقص بالذم فهو مرائي» ومن نشط في الملاً وكسل في الخلاء فهو 
ا 

قال في «مختصر الرعاية»” : من أخلص لله تعالى سرا ثم اطلع عليه 
فأعجبه ذلك وفرح به فله أحوال : 

أحدها: أن" يفرح به لكون الله تعالى سَئَّر"' سيئاته وأظهر حسناته» 
لا لأن كون الناس اطلعوا عليه» فهذا فرح بإنعام الله تعالى عليه وإحسانه 
فيرجى له الأجر عليه» وقد يرجو أن الله تعالى يستر عيوبه في الآخرة كما 
سترها عليه في الدنياء فيكون محستا للظن بربه» وقد قال تعالى: «أنا 
عند ظن عبدي بي“ . 


الثانية: أن يسر لكون الناس اطلعوا عليه فأطاعوا الله تعالى فيه 


.)۳۸۷۲۷( : رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر الرعاية» للعز بن عبد السلام (ص٥۸).‏ 
(۳) على هامش المخطوط بالحمرة: (بأن). 

)٤(‏ على هامش المخطوط بالحمرة: (ستر) غير مشكولة. 
)٥(‏ رواه البخاري برقم : (V0)‏ ومسلم برقم : ( ۷٥‏ ). 
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بإحسان» فهذا سرور منه للمسلمين بطاعتهم لله تعالى فيه. 

الثالثة: أن يطلعوا عليه فيقتدوا به فيسَرٌ بكونهم اقتدوا به» 
وبأن الله تعالى جعل طاعته سببًا لاقتدائهم به» فَأَحْسِنْ به من سرور» وقد 
أمرنا الله تعالى أن نفرح بفضله ورحمته. 

الرابعة: أن يسر باطلاعهم عليه ليعظموه ويشكروه وأن ينال منهم ما 
يرجوه أهل الرياء فلا يحبط عمله بذلك لأنه مضى على الإخلاص ولا 
يأثم به لأن من طبع الإنسان الميل إلى ما يوافق طبعه والنفور عما 
يخالف طبعه» وما كلف أحد أن يخرج عن طبعه. ولكن إذا ظهر حبه 
لذلك لم يأمن أن يكون جرت له خطرة الرياء فخفيت علية . 

فإن اطلع عليه في أثناء العمل فسر بذلك فقد اختلف فيه. وتردد 
الشيخ فيه ثم اختار الإحباط» قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأن حب الاطلاع 
ميل الطبع» والطبيعي لا معصية فيه» فكيف تحبط الطاعة بما لا معصية 

قال الحارث المحاسبي : ومن عمل طاعة في السر ثم أخبر بها النافن 
فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يظهر ذلك ليحصل على أغراض المرائين» فهذا مُسَمع, 
ومن سَمّع سَمَعَ الله به » الول 

الثانية: أن يقول ذلك ليقتدى به؛ فإن كان ممن لا يقتدى به ولا 
يلتفت إليه فلا يحدث بشيء من ذلك احترارًا من التسميع» وإن كان ممن 


(۱) سبق تخريجه . 


يقتدى به كافة الناس فإن وثق بأمنه من الرياء إذا تحدث بذلك فليتحدث» 
وإن كان ممن يعتقد فيه بعض الناس دون بعض فلا يتحدث به عند من لا 
يعتقد فيه ويتحدث به عند من يعتقد فيه إذا أمن من الرياء”"' . 

قال: ومن اشتد غمه عند اطلاع الناس عليه عند فعله المعصية أشد 
من اغتمامه عند اطلاع الله تعالى عليه فهو خاسر في دينه» وإن كان 
اغتمامه باطلاع الله تعالى عليه أشد فهو أفضل في دينه. وإن وجد منه 
مجرد الاغتمام فلا بأس لمجرد الاغتمام لأنه من الطبع”'". 

قال الحارث المحاسبي : وإذا افتتح العبد طاعة على الرياء ثم أخلص 
في أثنائها فإن كانت متعددة كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهذا إذا افتتحه على الرياء ثم أخلص فيه صح ما اقترن به 
الإخلاص وبطل ما اقترن به الرياء؛ لأن ذلك بمثابة عبادات راءى في 
بعضهن وأخلص في بعضهن› وإن كانت عبادة متحدة كالصلاة والصوم 
والحج والاعتكاف فقد اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم لا يعتد له 
بشيء منهاء وهذا هو الظاهر» وقال بعضهم: لا يعتد له بافتتاحها دون ما 
عداه» وقال آخرون: يعتد له بالجميع؛ فإنه ما أتى بذلك إلا لله ق؛ فإن 
التكبير والتسبيح والركوع والسجود لا يكون إلا لله و" . 

قال الرُودْبَارِي كذه: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع 
صلاته: حضور القلب» وشهود العقل» وخضوع الأركان» وخضوع 
(1) انظر: «مختصر الرعاية» للعر بن عبد السلام (ص44). 


(۲) انظر: «مختصر الرعاية» للعز بن عبد السلام (ص5١٠).‏ 
(۳) انظر: «مختصر الرعاية» للعز بن عبد السلام (ص40). 
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النفس؛ فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصّل لاو ومن صلی بلا شهود 
عقل فهو مُصَلَ سَاوِء ومن صلى بلا خضوع الأركان» فهو مصل جاف› 
ومن صلى بلا خشوع فهو مصلى خاطئ› ومن صلى بهذه الأركان فهو 
مصل وافي. 

وأما الرضى بالقضاء فيجب على المكلف الرضى بكل ما 
قضى الله تعالى؛ لقوله َيه في حديث جبريل : «وَأَنْ تُؤِْنَ بِالْقَضَاءِ 
وَالْقَدَرٍ حيرو وشرو" ثم ينظر في المقضي فإن كان طاعة ومباحًا وجب 
عليه الرضى بالقضاء والمقضى جميعًاء وإن كان معصية وجب عليه 
الرضى بالقضاء دون المقضي؛ فإن الله تعالى لم يرضى به» قال تعالى : 


eT‏ رد رو ل 
وا ری لِعِبَادِهِ الك [الرُّمتر: /ا]» بل يسال الله تعالى صرفه عنه وان 


وقوله ميا : «إنَّما الأَعمَالٌ بالئْبّات). المراد أعمال الطاعات دون 
الأعمال المباحات. 


قال الحارث: الإخلاص لا يدخل في مباح؛ لأنه لا يشتمل على 
قربة ولا يؤدي إلى قربة كرفع البنيان لا لغرض بل لمحض الرعونة» وذكر 
أنه لا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر 
إليه؛ ويزعم أنه ينظر إلى ذلك ليتفكر في صنع الله تعالى» فهذا لا 
إخلاص فيه؛ بل لا قربة البتة"". 


.)۸( أصله عند مسلم برقم:‎ )١( 
.)٩۹۲ص( انظر : «مختصر الرعاية» للعز بن عبد السلام‎ )۲( 
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قال : والصدق في وصف العبد هو استواء السر والعلانية والظاهر 
والباطن» وبالصدق تتحقق جميع المقامات والأحوال» حتى إن 
الإخلاص يفتقر إلى الصدق وهو لا يفتقر إلى شيء؛ لأن حقيقة 
الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة» فقد يريد الله تعالى بالصلاة ولكنه 
غافل عن حضور القلب فيهاء والصدق هو إرادة الله تعالى بالصلاة مع 
حضور القلب إليه تعالى» فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق› 
وهذا معنى الاتصال والانفصال؛ لأنه انفصل عن غير الله تعالى واتصل 
بالحضور بالله تعالى» وهو معنى التخلي والتحلي؛ التخلي عما سواه 
والتحلي بالحضور بين يدي مولاه. ) 

قوله كل #إنْمَا الْأَعْمَالُ6 يعمل إتما ضحة الأعمال»:ويستما : 
إنما كمال الأعمال» ويحتمل: إنما حصول قبول الأعمال. 

والأول أولى التقادير كلها؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة» وأبو حنيفة 
يقدر إنما كمال الأعمال» فصحح الوضوء والغسل بغير نية» ووافق على 
أنه لا بد في التيمم من النية . 


واعلم أن النية لغة» هي: القصدء يقال: نواك الله بخير» أي قصدك 


والنية شبرعًا# قضت القتىء مقر نا عة فان قضد و ا عه فهو 
ولع اله لتم العاؤهيره العاؤةة: أو لت رت العيادات 


بعضها عن بعض . 
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مثال الأول: الجلوس في المسجد» فقد يقصد للاستراحة في العادة 
وقد يقصد للعبادة بنية الاعتكاف فالمَمَيْرٌ هو النية» وكذلك الغسل» قد 
يقصد به تنظيف البدن في العادة» وقد يقصد به العبادة» فالمميّز هو 
النية» وإلى هذا المعنى أشار ية حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقال جمية ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال كَكِةِ: «مَنْ قاتل 
کون كَلِمَةَ الله هى الْعْليَا د َهُوَ في سيل اللو . 

ومثال الثاني» وهو تمييز رتب العبادة: صلاة أربع ركعات» قد يقصد 
إيقاعها عن الظهرء وقد يقصد إيقاعها عن العصر؛ فالمميز هو النية . 

وكذلك العتق» قد يقصد عن كفارة الظهارء وقد يقصد لغيرها. 

وفي الحديث دليل على أن العمل لا يصح إلا بالنية» وأنه لا يصح 
في صورتين» الأولى أن يكون بغير نية» الثانية أن يكون لا بنية التقرب 
فلا يصح. 

وقوله ڪيا : «وَإِنْمَا لكل امْرئ ما نوّی»» دليل على أنه لا تجوز النيابة 
في العبادات» ولا التوكيل في النية» وقد استثنى من ذلك تفرقة الزكاة 
وذبح الأضحية» فيجوز التوكيل في النية والتفرقة والذبح مع القدرة» وفي 
الحج يجوز ذلك مع عدم القدرة. 

ودفع الدّين إن كان عن جهة واحدة لم يحتج إلى نية» وإن كان عن 
جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما رهن» فأدى ألفاء وقال: جعلته عن 
آلف الرهن. صدق» فإن لم ينو شيئًا حالة الدفع نوى بعد ذلك جعله عما 


.)١19٠١5( : رواه البخاري برقم : )1۳( ومسلم برقم‎ )١( 


E ۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


شاء؛ وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح إلا في هذه المسألة. 

قوله ل : «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتة إلى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَنَهُ إِلَى الل 
وَرَسُولِء وَمَنْ كَانَت مِجْرَتهُ إلى نيا يُصِيِبُهَا أو امْرَأَةِ يَتَرَوّجُهَاء هخرن 
إلى ما هَاجَر ليوا . 

أصل الهجرة: المجافاة والترك» واسم الهجرة يقع على أمور تزيد 
على العشرة؛ كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة حين آذى المشركون 
رسول الله ية ففروا بدينهم إلى النجاشي» وكانت هذه الهجرة بعد البعثة 
بخمس سنين » قاله البيهقي . 

الثانية: الهجرة من مكة إلى المدينة» وكانت هذه الهجرة بعد البعثة 
بثلاثة عشر سنة» وكان يجب على كل من أسلم بمكة أن يهاجر إلى النبي 
ية إلى المدينة . 

وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فإنه لا خصوصية للمدينة» وإنما الواجب الهجرة إلى 
رسول الله يلل حيث كان. 

قال ابن العربي: قسم العلماء وؤ الذهاب في الأرض قسمين: هرر 
وطلبّاء فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهي باقية إلى يوم 
القيامة» والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي يي حيث كان. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم: سمعت مالكا 
يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف . 
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الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام؛ فإن طلب الحلال 
فرض على كل مسلم . 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك فضل من الله تعالى 
اف فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار 
بنفسه ليخلصها من ذلك المحذورء وأول من فعله إبراهيم ل حين 
خاف من قومه» قال: لإي مهاج إلى 65 [العقنكبوت: 85]) 
وقال الله مخبرًا عن موسى: لزج ما حَآنا 6 [القَصَص : 

الخامس: خوف المرض في البلاد الموخمة ييه النزهة» وقد 
أذن ية للعرب”'' حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى السرح . 

السادس: الخروج خوفًا من الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه. 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين» طلب دين وطلب دنيا» وطلب 
الدين ينقسم إلى تسعة أنواع : 

الول سير العف فال الله مال وار ر ق ای دلو 
©( دن »]٠‏ ويقال أن ذا القرنين إنما طاف ليرى عجائبها . 

-الثاني : سفر الحج. 

-الثالث : سفر الجهاد. 

-الرابع : سفر المعاش . 

-الخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على القوت» وهو جائز؛ 


n RD 
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لقوله تعالى: ليس جڪ جس أن تَبْتَعوأ ضا من رَيْكُمْ) 
[البَقَرَة: ۱۹۸] ٠‏ 

-السادس: في طلب العلم . 

-السابع: قصد البقاع. قال ككةِ: لا تسد 
مساج . 

-الثامن : الثغور للرباط بها . 

-التاسع : زيارة الإخوان في الله تعالى» قال رسول الله ئي : «رَارَ 
رَجْلَّ أا له فِي الله تثالى في رق فَأَرْصَدَ الله له مَلِكَا عَلَى مَدْرَجَتِهِ 
قَقَالَ: أَبْنَ 3 قَالَ: أ ريد سا لي في هذه الْقَريَةِ» فَقَالَ: هَل لَكَ مِنْ 
نِعْمَةٍ ترا عَلِيه؟ كَالَ: لا غَيْرَ ني أَحْبَبْتهُ في الله تَعَالَىء قَالَ: فَإِني رَسُولُ 

أ 


0 دس 2ه رو 


ال يك باو الااقة تآ فو رواد ملم" بش 

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله كم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا 
إلى قومهم فيعلموهم . 

الرابعة: هجرة من أسلم من آهل مكة ليأتي إلى النبي ييه ثم يرجع 
إلى مكة . 

الخامسة: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ فلا يحل لمسلم 
الإقامة بدار الكفرء قال الماوردي: فإن صار له فيها أهل وعشيرة وأمكنه 
إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام . 


)غ2 روأه البخاري »2)١١48(‏ ومسلم برقم : .)١791/(‏ 
(۲( روأه مسلم برقم : (/51ه؟). 
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السادسة: هجرهة المسلم ااه فوق ثلاثئة أيام بغير سبب؛ وھی 
مكروهة في الثلاث» وفيما زاد حرام» وحكي عن بعضهم أنه هجر أخا 
له فوق ثلاثة فكتب إليه بهذه الأبيات: 


2 2 ن 0 r‏ م 9 2 ص 50 4 6 الاين 3 ص 6م س ع 2 مد o‏ 
٠ [‏ 01 ۶ أ 1 مه مھ 9 | 7 5 هھ 


ئة زووق جو قال: رَوىالصّصَاكعَنْ مغر 
عَنِ ابن عَبِّاسٍ عَنٍ الْمُصَْطَقَى نَبِيِّنَا الْمَبْعُوثِ بِالْمَرْحَمَةٌ 
إن دود الْولْفِ عَنْ لِه فزق ئَلَاثِرَببَا حَرَّمَة 

السابعة: هجرة الزوج للزوجة إذا تحقق نشوزهاء قال 
تعالى : (واهجر جر س هن في لْمصاجع » [اليِسَاء: +م]» ومن ذلك هجرة العاصي 
في الكلام والمكان» وجواز السلام وابتدائه . 

الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه» وهي أعم الهجر. 

وقوله يك : «فَمَنْ انت هجرته إلى الله وَرَسُولِه)ا. أي: نية وقصدّاء 
«قَهجرتة إلى الله وَرَسُوله؛ حكمًا e‏ 

قوله: «وَمَنْ انث هِجْرَتَهُ إلى ُنبا ٠‏ إلى آخره» نقلوا أن 
رجا ااوباس وب اساي 5 
هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس؛ فسّمّي مُهاجر أم قيس" . 

فإن قيل: النكاح من المطلوبات الشرعية» والهجرة إليه هجرة 
إلى الله ورسوله فلم كانت من الدنيا؟ 


)١(‏ ما جاء في قصة أم قيس صحيح» لكن ليس هو سبب ورود الحديث» انظر «فتح 
الباري» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 
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قيل في الجواب: إنه لم يخرج في الظاهر له وإنما خرج في الظاهر 
لطلب الهجرة» فلمًا أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم» 
ويقاس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصده الإتجار. 
وكذلك يقاس سائر الأعمال» كطلب العلم لطلب منصب ونحوه» والله 
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الحديث الثاني 


7 - من أبي هريره مين قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : «لا يبل الله 
صَلَاةَ أحَدٍ حَدِكُمْ إ إذا أَحْدَتَ عََّى يَتَوَضّ]7 . 
الشرح : 
الأول: يطلق بمعنى الصحةء ومنه هذا الحديث› ومعناه: لاه يصح 
صلاة من أحدث خرن أصغر أو أكبر حتى يتوضاً ويصلى . 

وفيه دليل على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» بخلاف التيمم؛ فإنه 
يجب لكل صلاة فريضة . 


ص 


كي 


ومنه قوله ڪي : ا يَفْبَلٌ الله صلا إلا بظهُور ولا 00 
لول ومنه قوله کل : (لا يَفْبَل الله صَلَاةَ حائْض إل بخمّار»" 
والمراد بالحائض البالغ من النساء» أي من بلغت سن الحيض . 

المعنى الثاني: يطلق القبولٌ بمعنى أخذ العمل من صاحبه والرضى به 
وعدم رده عليه» ومنه قوله - تعالى - عن إبراهيم: ربا قبل 9 
[التعسرة: ۷٠٠]؛‏ فإنه سأل القبول بعد امتثال الأمرء وهو رفع القواعد من 

الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء برقم: .)۲۲١(‏ 


6 روأه ابن ماجه برقم : (709/7؟). 
فر رواه ابن ماجه برقم : (566). 


5ه 3 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


البيت» ومنه قوله تعالى: «فَلن يقي يِن لَحَدِهِم يِل الْأَرض ذهبًا ولو 
أفتدئ "53 [آل عِمرّان: ٠]9١‏ 

المعنى الثالث: ويطلق القبول بمعنى ترتب الثواب». ومنه قوله 246 : 
ا عَرَّافَا لم قبل صلاته أَرْبَعِينَ يَوْمًا»“» وكذلك وَرَدَ في شارب 
الخمر أنه لا نبل صلاته أربعين صباحًا”'" . 

والصلاة في الدار المغصوبة اختلفوا فيها على ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنها تصح ولا ثواب. 

والثاني: تصح مع الثواب . 

والثالث: أنها باطلة» حكاه في «الكفاية»”' عن القاضي حسين . 

وقوله يَكِةِ: ١حَتَّى‏ يَتَوَضّاً». فيه دليل على أن الحدث إذا أطلق يحمل 
على الحدث الأصغر دون الأكبرء وأن الأكبر إنما يراد بالنية أو بقيدء 
ولا بدَّ في الوضوء من نية رفع الحدث» أو ما يقوم مقامها. 

والمراد بالحدث هاهنا: ما يحدث للإنسان من المنع من الصلاة 
سعد دن ابات اللحدث: 

وأسباب الحدث أربعة: 

E 

- أو غائط. 

- أو مس . 


(۱) رواه مسلم برقم : )°۰( 
(۲( رواه ۳ داود برقم : (*۰ ۸( . 
() انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة (۲/ 075). 
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او ل 

سن ا لأنهالوريكق :نم کان ر کل ها ك يكن ثم كان سمى 
خد واا 

فالمتوضئ إذا قال: نويت رفع الحدث فمعناه رفع المنع الذي حدث 
له ومنعه الصلاة عند حدوث سبب من أسبابه» فإذا نوى رفع السبب دون 
المسبب بأن نوى رفع البول أو المس أو اللمس لم يصح وضوؤه» والله 
أعلم . 

®8 ®8 ®8 
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الحديث الثالث 


*- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاص ابي TS‏ 


4 يف 


ورء قَالُوا: قَالَ رَسُولُ الله اة : «وَيْل لِلْأَعْمَابٍ مِنَ الثَّارِ) . 


في هذا خت ,وغوه لمن ضا ولا من أعضاء وضوئه بغير 
غسل . 

والويل واد في جهنم» روي ان جهنم تستعيذ منه كل يوم سبعين 
مرة”*'» والمراد أن الويل حاصل لأصحاب الأعقاب. 


وخص الأعقاب بالذكر؛ قيل: لأنه ييه رأى قومًا توضؤوا وأعقابهم 
تلوح لم يمسها الماءء فقال: ويل لهم من النار؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك 


صلوا بغير طهارة» وإذا صلوا بغير طهارة لم تصح صلاتهم» ومن ترك 
الصلاة استحق الوعيد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم. برقم: »)٦١(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء برقم: .)54١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» برقم: ,.)١15(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء برقم: .)۲٤۲(‏ 

() رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء برقم: .)۲٤١(‏ 

(4) جاء في «الزهد» لابن المبارك برقم: (۳۳۲) حديث عطاء بن يسار أنه قال (الويل واد 
في جنهم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره)» ولم أقف على استعاذة جنهم منه 
مدي هر 
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وفيه دليل على أن تارك الوضوء أو بعضه يقتل كما يقتل تارك 
الصلاة؛ لأنه استحق الوعيد الذي يستحقه تارك الصلاة”'' . 

وقيل: خص الأعقاب بالذكر؛ لأن التغافل يقع فيها كثيرًا لانخفاضها 
ونتوء الكعب عليها . 

وكذلك ورد الوعيد على ترك بطون الأقدام أيضًا في قوله يي : «وَيْل 
لِلأَعَقَاب وبطون الأَقْدَام من الئّار) رواه اد فی «(المسند» , 

وخصٌّ بطون الأقدام؛ لأن المتوضئ ربما تساهل في غسل ما تعلق 
بها من الوحل وغيره. 

وكذلك ورد الوعيد أيضًا على ترك تخليل الأصابع في قوله كَل : 
«حَلَلوا أَصَابِعَكُمْ بالْمَاءِ لاد يُخَلِلَهًا الله بالتار»؛ لأن بين الأصابع 
يحتوي على الأوساخ غالبا . 


ويؤخذ من الحديث ال توما ونحث أظفاره وسخ لم يصح 
62 


وضوؤهء وهو الأصح في «الروضة» 

وفى مسند أبى داود الطيالسى أن رجلا جاء إلى النبى ييه فقال: يا 
س م وص اد ر عملا روم براه ص 0-0 س مھ 

رسول الله» متى الساعة؟ فقال بي : «يَأتِي أحَدهم يَسْأْلنِي عَن السَاعَة 

وَيَدَعَ أَظَفَارَ كأظقار الطَائِر يَحْمَعٌ الجَتابَة وَالتَقَتَ)”". 

)١(‏ جاء على هامش المخطوط: قال فى «الروضة»: وكذا لو ترك صلاة الجمعة خلافا 

6 رواه اخم ين ((مسنده) برقم : .(Y AAV)‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم: .)٩٥(‏ 

.)15/١( انظر : (روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 

(5) رواه الطيالسي في «مسنده» برقم: (/091). 
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والتَّمَتْ: الوسخ الذي تحت الأظفارء وقوله تعالى: نر ليَقَصُوأ 
تفَتَهُمْ 6 [الحمّ: »]8١9‏ أي دلوا شعثهمء فمي فوله علد : ايَجَمَعْ 
الْجَنَابَةً), دليل على عدم صحة الوضوء . 

وفى الحديث: «كيْف لا يَحْتَبِسٌ الْوَحْي وَرُفْعُ أَحَدِكُمْ تَحْتَ 
أَظمَارو2"7, وصحح الغزالي أن الوسخ نحت الأظفار لا يسح صحة 
ذلك من غير عجين ونحوه؛ فإن حصل من العجين وجب غسله بلا 


خلاف» ولو كان على العضو دهن أو أثر حناء لم يمنع صحة الوضوء. 


والله أعلم . 
8® ® 8® 


.)٠٠٤١١( أصله عند الطبراني في «المعجم الكبير» برقم:‎ )١( 


۵٥۹ كتاب الطهارة‎ -١ 


الحديت الرايع 


غ+- اي هريره ضيفيه أن رَسُولَ الله کله قال : «إِذا تَوَضَّأ أَحَدَكُمْ 
لجل في أَنِْو اء ثم ينور وَمَنِ اجر ليوز وا اشكبقط 
أحَدُكُمْ مِنْ ويه و كَلْسَمْسِل يَدَيْهِ قَبْلَ أن يُذخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ئلاثاء فَإِنْ 


أَحَدَكُمْ لا يدري أبن انث د 


وَفِي لفظ لِمْسْلِم : قلشق بِونَْرَيْهِ مِنَّ الما" 

وَفِي لَمَظ : ١مَنْ‏ تَوَضَاً َلْيسْتئسِنْ)©. 

الشرح: 

قوله يَكِِ: «فَليَجَعَل في أَنْفِهِ مَاءٌَ». ومذهبنا ومذهب مالك أن 
لأساف ا اي في الأنف من الوسخ - مع ماء 
المضمضة» سنتان من سنن الوضوء؛ لقوله كله للأعراء بي: «تَوَصاً گمَا 
أَمَرََ اش“ والله تعالى لم يأمر إلا بغسل الوجه» وباطن الأنف ليس 


(۱( رواه البخاري› كتاب الوضوء. باب الاستجمار وتراء برقم: ,)١55(‏ ومسلم› 
كتاب الطهارة. باب الويتار في الاستنثار» والاستجمار» برقم : «(YTY)‏ وباب كراهة 
غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء برقم : 


(4/ا؟). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» برقم: (71/ 
066 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء برقم: )١1١(‏ لكن بدل 
(فليستنشق) لفظة (فليستنثر) . 


642 رواه الترمڏذي› برقم : (۰۲ *(. 
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من الوجهء وذهب أحمد إلى الوجوب؛ لظاهر الخبر. 

والاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف . 

وقوله 3و: ومن سجر قليُوي»» الاستجمار مأخوذ من الْجمار: 
وهي الحجارة الصغيرة؛ لأنها تستعمل في الاستنجاء» ومذهب الشافعي 
أنه يجب استيفاء ثلاث مسحات؛ فإن لم يق بالثلاث وجب رابع؛ فإن 
نْقَى به اسْتُحب خامس؛ فإن أَنْقَى وإلا وجب سادس واسْتحب سابع . 

ومذهب مالك أن الإنقاء إذا حصل بدون الثلاث كفى» والواجب عند 
الشافعي إزالة العين واستيفاء ثلاث مسحات» وقد ورد في حديث سلمان 
الفارسي التصريح لل ل انار ستول الله اة أن سلجي 
باليّمين أَوْ أن نَسْتَنْجِيَ بأل مِنْ ثلاث اجار . 

وللحجر شروط : 

أحدها: أن يكون طاهرًا؛ فلا يجزئ الاستجمار بالبعر ولا بالحجر 
ا 

الثاني : أن يكون قالعًا؛ فلا يجزئ الاستنجاء بحجر أملس كالقضيب 
والزجاج» ويجزئ بالذهب والفضة إذا كانا قالعين. 

الثالث: أن لا يكون محترمًا؛ فلا يجزئ بالخبز واللحم الْجَافْيْن» 
ويجزئ بِالْجِلْدٍ المدبوغ على الأظهر؛ لأنه لا يؤكل عادة» ولو استنجى 
بشيء له حرمة لم يتعين عليه استعمال الماء بل يجري بعده الحجر 
الطاهر» بخلاف ما لو استنجى بنجس فإنه يتعين عليه استعمال الماء. 


)۱( رواه مسلم» برقم : (551). 
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وقوله ئة : ١وَإِذَا‏ اسْتَبْفَظ أَحَدَكُمْ و يِن تومه فَلْيَغْسِل يَدَيُهِاء فيه دليل 
على طلب الغسل قبل الخمس» ومذهب الشافعي ومالك أنه للندب؛ لأن 
الأصل بقاء طهارة اليدء وأن ذلك من باب الاحتياط؛ لاحتمال نجاسة 
تطرأ على البدن من حيث لا يشعرء ولا فرق بين نوم اليل والنهار. 

وذهب أحمد إلى وجوب E‏ الحم الليل بخلاف 
نوم النهار؛ لقوله كياد : «فَإِنَ أَحَدَ حَدَكُمُ لا يدري 0 بات يده والمبيت 
يكون بالليل . 

واستنبط من الحديث : 

أن ورود النجاسة على الماء القليل يفسده. 

وأن ورود الماء القليل على النجاسة يطهرها . 

وفيه حجة للشافعي أن الماء القليل ينجس» وإن لم يتغير. 

وقد أمر رسول الله كلك بصب الماء الذي ولغ فيه الكلب وبغسل 
الإناء» رواه مسلم" ولو كان طاهرًا لما أمر بإراقته؛ لأن إضاعة المال 


لا تجوز. 
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60 رواه مسلمء برقم : (9/ا؟). 


E 1۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت الخامس 


ی کے 
ع6 - ا Ca‏ 


ه- عَنْ أبي هُرَيْرَة فيه أن َسْولَ الله لا قال: لا يبولن أحد في 
الْمَاِ الدَّائِم الذي لا يَجْرِيء ثم يتيل ِن . 


و رە 


وَلِمْسْلِم : «لا يتيل أَحَدَكُمْ في الْمَاء الام وھ ج 

الشرح : 

قوله تَكلِِ: (لا يَبُولَنَ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ الدّاِماء e‏ 
البول في الماء الدائم مكروه أو حرام. والأضحات ا تقالواة إن 
كان قليلًا حرم؛ لأنه ينجسه ويفسده البتة» وإن كان كثيرًا كره؛ لأن 
النفوس تعافه» ويَحْدَتُ بسبب ذلك لها الوسواس في الطهارة. 

وقوله ئة : «الَّذِي لا يَجَرِي). أخرج به الدائم الجريان؛ لان الماء 
قد يكون دائم المكث وقد يكون دائم الجريان» فدائم الجريان لا يكره 
البول فيه قل أو كثرء وكذلك الكثير الذي لا يجري ولكن لا يؤثر فيه 
البول كبحر الملح والمياه المتسعة» نعم يكره البول في الماء بالليل سواء 
كان جاريًا أم لاء كما صرح به أبو الفتوح العجلي وغيره؛ لأنه يقال إن 
الماء بالليل للجن . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» برقم: (۲۳۹)» ومسلمء 
كتاب الطهارة. باب النهى عن البول فی الماء الراكد. برقم : (TAY)‏ . 

(۲( رواه مسلمء کتات الطهارة. باب النهي عن الاغتسال و الماء الراكد. برقم: 
(YAY)‏ . 
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وقوله 4ل : «وَلَا يَعْتَسِلَ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدّائِم وهو جَنْبٌ)2 فيه 
دليل على أن الغسل في الماء يفسده؛ يي د كان قليلاء 
وإن كان كثيرًا عافته الأنفس؛ لأنه ربما حصل فيه تغير؛ فإن كان يبلغ 
فلالا لم يكره الغسل فيه. 

ويحمل الحديث على ما يمكن تغيره بالأوساخ التي تنفصل من 
ادن 

ومما يدل على أن العلة في النهي هو الاستعمال: التقييد بالجنابة؛ 
بقوله: «وَهُوَ جَنْبٌ»؛ لأنه لو كان العلة انتقال الأوساخ لم يكن للتقييد 
بالجنابة معنى؛ فإن الغسل فيه للجمعة» والتنظف ونحوه في معنى ذلك». 


والله أعلم . 


®8 ® ® 


1٤‏ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث السادس 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذل أن رَسُولَ الله ية قَالَ : ا شرب الْكَلْبُ 


< ع “و ره ١‏ 
فى إناء أُحَدِكُمْ َلَيَعْسِلَهُ 0 : 


رَلمْسْلِم : «أُولامُنَّ بالثْرابٍ»”" 


۹۲۵ ىه ° ا 5 او 2 بل زات‎ or ٠ i 

۷- وله في حَدِيثٍ عبد الله بن مغفل و أن رَسول الله َيه قال : 
5 سكرب بكس ع ه. 56 و و ا ا و ا ير 2 )۳( 
«إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغيلوه سبعا » و عمروه الثامنة ة با اتا 


الشرح: 

قوله ل : «إِذا شَرِبَ الْكَلْبٌ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ تليغسلة» فيه حجة على 
نجاسة الكلب وعلى تنجس الإناء؛ لأن الغسل الواجب في الشريعة إما 
أن يكون عن حدث: أو تة بولا خدث على الإناء: فيتعين: أن يكوناعة 
ف و ان يكون التراب في الغسلة الأولى؛ لرواية مسلم؛ لأنه 
ربما تطاير شيء من الغسلات على شيء آخر فلا يحتاج في تطهيره إلى 
التراب» فلو جعل التراب في الأولى وغسل فتطاير من الغسلة الأولى 
رشاش وجب غسله ستا بغير تراب» وإن تطاير من الثانية رشاش وجب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاء برقم: (۱۷۲)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» برقم: 
(9ل/ا؟/ .)4١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» برقم: (4۱/۲۷۹). 

(۳) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» برقم: .)58٠0(‏ 
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غسله خمسًا وهكذا يكون حكمه حكم الإناء» ولو جعل التراب في غير 
الأولى غسل ما أصابه الرشاش بعدد الباقي مع التراب. 

وظاهر الخبر أنه يتعين التراب» وأنه لا يقوم مقامه الصابون 
والأشنان» وهو الأظهر عند الشافعي؛ لأن العلة إما الجمع بين نوعي 
الطهور أو أن في التراب خاصة تمنع من داء الكلب؛ لأن الكلب الذي 
شرب قد يكون به داء الكلب - بفتح اللام -» وهو السَّعْرء والتراب 
يدفع ضرره بخاصيته . 

وفيه دليل على أنه لو غسل غسلة ثامنة بالماء عِوَضًا عن التراب لم 
يكف وهو الأصح. 

وفيه دليل على وجوب استيعاب الغسل سبعًا وهو حجة على أبي حنيفة 
كه في قوله يغسل ثلاثاء وروي ذلك عن أبي هريرة أنه كان يغسل 
ثلاثاء قال البيهقي: لم يصح ذلك عن أبي هريرة» والذي صح عنه أنه 
أفتى بالسبع» وكذلك عائشة وي . 

وقوله ييا : «وَعَمْرُوهُ الثَامِئَة». التعفير مشتق من العفر وهو التراب. 

وفيه دليل على وجوب الغسل بالتراب كما سبق» وأنه لا بد أن نمزج 
الماء بالتراب ثم نصبه على الإناء؛ لأن الباء تدل على المصاحبة ولا 
يمكن المصاحبة بغير ذلك» فلو ذر التراب على المحل ثم صب عليه 
الماء» أو صب الماء ولا في الإناء ثم ذر عليه التراب لم يكف على 
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الأصح . 
)١(‏ انظر: «الخلافيات» للبيهقي (5/؟5). 


5 1 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ويكفي من التراب ما يكدر الماء على الأصح» ويكفي أدنى تكدر» 
وقيل يكفي من التراب ما يقع عليه الاسم حتى لو قل ولم يكدر الماء 
كفى . 

وفيه دليل على أنه يجب زيادة مرة (ثامنة) على (السبع) . 

قال الشيخ تقي الدين''': وقال به الحسن البصري» وقيل لم يقل به 
ا" 

والجواب عن هذه الرواية من أوجه ثلا ثة : 

الأول: أن المراد ب (الثامنة) هي (السابعة) وسماها ييل (ثامنة)؛ 
لاشتمالها على نوعي الطهور» فكأنها قامت مقام غسلتين» فهي (سابعة) 
في الصورة وهي (ثامنة) باعتبار اشتمالها على نوعي الطهورء (ثامنة) في 
المعنى . 

الوجه الثاني: أن هذه الرواية محمولة على ما إذا حصل في الإناء من 
الكلب نجاسة عينية؛ فإنها تزال أولا ثم يغسل الإناء بعدها سبعًا إحداهن 
بالتراب» وهذا أولى للجمع بين الروايتين. 

الثالث: أن يكون المعنى: وعفروه الثامنة إن لم تعفروه في شيء من 
السبع» وهذا التقدير يجب الأخذ به للجمع بين الروايات . 

قال العلماء: والحكمة في وجوب السبع المبالغة في التنفير والزجر 


)١(‏ قصد به الإمام ابن دقيق العيد راه » وكثيرًا ما ينقل عنه فى شرحه» وقد يطلق ويقول 
(قال في شرح العمدة. . .) أو يقول (قال الشيخ. . .). ومراده واحد وهو الإمام ابن 
دقيق العيد يث وقد ثبت ذلك من خلال تتبع المواطن بالشرح» والله أعلم. 

(۲) انظر: «إحكام الاأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ ۷۷). 


¥ كتاب الطهارة‎ -١ 
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عن اقتناء الكلاب بكثرة العدد؛ لأن السبع يعبر بها عن الكثرة» تقول 
العرب: سبع الله لك الأجرء كما تعبر بالسبع وبالسبعمائة» والسبعين 
تتركب من السبع» وكذلك السبعمائة» وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
كتل حََّةٍ أنبتت سَبْعَ سبع سابل في کل ا سَتبق هأ ak‏ ۱‘ 

5255-7 النهى عن مخالطة م والتغليظ في التنفير عنها أن 
رائحتها كريهة وفيها شياطين» والملائكة لا تحضر موضع الشياطين ولا 
في موضع فيه رائحة كريهة؛ فغلظ في الكلاب بالنجاسة فلم ينتهواء 
وغلظ بوجوب الغسل سبعًا فلم ينتهواء لد لت 
ذلك فقال ی : «مَن اتی كَلًْا إلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ َقَص مِنْ اجره 
كل يوم قيراطيْن »290 . 

فخلظ فيه من ثلاثة أوجه : 

ا 

-وكثرة العدد. 

-وفي زيادة الوزر» والله أعلم”'" . 
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)١(‏ سيأتي تخريجه» الحديث رقم: )۳۹١(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۲) جاء لفظ (والله أعلم) في المخطوط في هذا الموضع مكرر» فقمت بحذف واحدة؛ 
اة ا لنضن:. 


1۸ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت السابع 


و رع 


- عَنْ حُمْرانَ مَوْلَى عُْمَانَ بْن عَفَانَ طلا : انه رائ مان ب عفان 
دعا بِوَضوءِ فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْه من ن إنائه E‏ ثَلَاتَ كرات نَم أدْحَلَ 
بويت في الْوَضُوءء ثم تَمَصْمض وَاشتنشق وَاسْتَثثر + كل 9 
وَيَدَيْه إلى الْمِرْقْقَيْن ثلاثاء و َم عسل كِلْنَا رِجْلَبْهِ َكلاناء ثم 
قَالَ: رَأَيْتُ وَسُولَ الله يله يَتَوَضَأُ نحو وضوئِي مَذَاء وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأّ 
2 هرو ىر تكو 


نَخْوّ وُصُوئِي هَذَاء ا رَكْحَتَيْنِ لا يَحَدَّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غَفِرَ لَه مَا 
تَقَدمَ مِنْ دَنبو)"' 

الشرح : 

قوله: «دَعَا بوَصْوءِ)ء هو بفتح الواوء أي: بماء الوضوء. 

وفيه دليل على جواز الاستعانة واستحبابها في حق من يضر له 
الماء؛ لأنه إعانة على طاعة . 

والاستعانة تفرض على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يستعين بمن يضر له الماء ولا كراهة فيه» والأولى أن 
يفعل ذلك لأن العبد في مقام الطاعة ينبغي أن يكون عبدًا فيكون خادمًا 
لا مخدومّاء وأما فى الأمور الدنيوية فله طلب الخدمة» وقد نقل عن ابن 


60 رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب المضمضة فى الوضوء»› برقم : (4 11( 
ومسلم. كتاب الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله. برقم : (5؟55؟). 
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عمر أنه كان لا يستعين بأحد من عبيده في ماء الوضوء مع كثرتهم . 

الوجه الثاني : أن يستعين بمن يصب عليه الماء» فهذا إن كان لعذر 
كضعف ونحوه فلا يكره» وقد استعان و بالمغيرة بن شعبة فصب عليه 
الماء؛ لأنه كان عليه جبة ضيقة الكمين"'''» وإن كان لغير عذر لم يكره 
على الصحيح . 

الوجه الثالث: أن يستعين بمن يَعْسِل له أعضاء وضوئه» فهذا 
مكروه؛ فإن استعان بجاريته أو زوجته لم يصح؛ لأن اللمس ناقض إلا 
أن يغسل بحائل أو تكون الجارية محرمًا له كالأخت والعمة. 

وقد تجب هذه الاستعانة كما في حق مقطوع اليدين؛ فإن لم يجد من 
يعيئه وجب عليه استئجار من يحضر له الماء ويغسل له أعضاء وضوئه. 

وقوله: «تَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْها أي أفرغ عليهما من الإناء. 

وفيه دليل على استحباب غسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء. 

وأنه إن شك في طهارتهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثًا ؛ 
فإن غسلهما دون الثلاث لم تزل الكراهة المستفادة من مخالفة الأمرء 
وتزول الكراهة من جهة الشك في النجاسة؛ فإن النجاسة المشكوك فيها 
تزول بالغسل مرة أو مرتين. 

وإن تحقق طهارة يده لم يكره غمسهما في الإناء قبل غسلهماء وإذا لم 
يمكنه عند الشك في طهارة يديه الإفراغ عليهما من الإناء استعان بمن 
يصب عليه؛ فإن لم يجد أخذ الماء بفمه أو بطرف منديله وصبه على يديه . 


)غ2 رواه البخاري› برقم : c«(0۷4۸)‏ ومسلمء برقم : (5/ا؟)2. 


E ۷۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وقوله: «فَعَسَلَهّمَا نات مَرّات)» فيه دليل على أن السنة غسلهما ثلاث 
قبل الوضوءء سواء تحقق طهارتهما قبل الغسل أم 

وقوله: 1 ثم أَدْكَلَ يَمِيتَهُ فِي الْوُضُوءاء فيه دليل على استحباب أخذ 
الماء بيمينه في الوضوء والغسل» وقد كان ية يحب التيمن في طهوره 
E,‏ 

وقوله: ١ثُمّ‏ تَمَضْمَضٌ وَا سْتَنْشَقَ)ء فيه دليل على استحباب تقديم 
المضمضة على الاستنشاق» والأصح في «الروضة» أنه شرط في تحصيل 
هذه السنة" . 

والمضمضة معناها الخضخضة. وهو أن يجعل الماء في فيه ويديره؛ 
و 

وقوله : «وَاسَتَئثرً), فيه دليل على استحباب الاستنثار» وهو إخراج ما 
في الآأنف من الماء والأذى . 

وقوله: ثم غَسَلَ وَجهَهُ تكلاناء وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْقَقيْنَ)» يعني ثلانًا؛ لأن 
الجمل المعطوف بعضها على بعض يجب اشتراكها في متعلقات 
أحكامها . 

وقوله: اث مَس بِرَأْسِو) ثم غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَبْهِ تلاثا»» الظاهر واللّه 
أعلم أن قوله ي إلى الرأس و والرجليوء لأن التب 
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)010( سيأتي تخريجه» الحديث رقم : )۱١(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
20 انظر : لاروضة الطالبين» للنووي .)08/١(‏ 


۷۱ ڪتاب الطهارة‎ -١ 
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وقوله: رايت الي يله يَتَوَضَأْ نحو وُصُوئِي هَذَاهء إنما قال (نحو) 
وضوئي ولم يقل (مثل وضوئي)؛ لأن (النحو) يطلق على ما قارب الشيء 
في غالب وجوه الشبه وإن خالفه أدنى مخالفة» وأما (المثل) فشرطه أن 
يكون مساويًا في سائر وجوه الشبه. 
وفي التعبير ب (النحو) توسعة للمكلفين وأن الشخص متى توضاً نحو 
هذا الوضوءء أي قريبًا منه ثم صلى ركعتين غفر له. 
وقوله: ١لا‏ يَحَدّتٌ فِبِهمَا نَفْسَهُ). أشار به إلى مقام الإحسان» وهو أن 


تعبد الله كأنك تراه» وإذا كنت لا تراه؛ اشتغلت بمناجاته وغفلت عن 
تساك ورعن ما بخدتث نها هن الهو اجن الواردة من جهة الف 
والوساوس الواردة من جهة الشيطان؛ فإن حصلت له غفلة» وخطرت له 
وساوس أو هواجس؛ أضرب عنها واشتغل بالمناجاة» وتدبر معاني 
القرآن» فإذا فعل كذلك ولم يشتغل بحديث نفسه ومطاوعتها؛ غفر له ما 
تقدم . 

هذا إن كان عليه ذنب» وإلا فقد روى الإمام أحمد في «المسند» 
أن الرجل إذا توضاً وأحسن الوضوء خرج نقيًا من الذنوب» فإن صلى 
كانت صلاته نافلة؛ فإن اتصف بذلك كانت صلاته نافلة ورفع في 
الدرجات . 

فإن قيل أحد الخبرين يدل على حصول المغفرة بالوضوء وحده» 
والآخر يقتضي أن المغفرة لا تحصل إلا بصلاة ركعتين لا يحدث فيهما 


.)١1971/5( انظر: «المسند» لأحمد‎ )١( 


۷۲ 3 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


وطريق الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أنه ية رتب المغفرة أولا على 
الوضوء وصلاة الركعتين» ثم رتبها ثانيًا على الوضوء وحده» فيكون - 
في ذلك - البشارة مرتين كما في قوله ا : «الْجَماءَ ة تَزِيدٌ عَلَى صَلَاةٍ 
مه ك 
القذ بِحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَة)"" ¢ وى الرواية الأخرئ: ابسبع 
وَعِشْرِينَ)”' » قال ذلك ليبشرهم ثانيًا بالزيادة» وكما قال ية لأصحابه: 
ألا تَرضوْن ˆ أن تكونوا ربع أَهْلٍ الجَنَدَ) فكبرناء د ثم قال : أل د 
گرا نوا تلت أَهْلٍ الْجَنَةا فكبرناء ثم قال: لاش أذ ونا شت 
آهل الْجَنَة» فكبّرناء يبشرهم با ثلاث مرات" 

و ایو قال e‏ ظاهره 
إا گر بالتت. ٠‏ 

۰ م IIE‏ رَه حت 0 مه م فك 

وذكر مجلي في قوله وَكة: «صَوْم عرف أختَسِبَ خُتيِبٌ على الله أن يكَفْرَ 
السْنَةَ التي قبله والستة التي بَعْدَه)”*' أنهم ذكروا أن المراد الصغائرء قال : 
وما قالوه يحتاج إلى دليل» وفضل الله أوسع من ذلك . 

ويحسن أن يقال إن الشخص إذا دخل في الصلاة بطهارة واحدة ولم 


.)159( ومسلم برقم:‎ »)٤۷۷( رواه البخاري برقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم: (150). ومسلم برقم: .)16٠(‏ 

(۳) أصله عند البخاري برقم: (5557)» ومسلم برقم: (۲۲۱). 
(5) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ ۸۷). 


)2 رواه مسلم برقم : (۲). 


VY كتاب الطهارة‎ -١ 


8 

يحدث نفسه غفرت له الصغائر وإن دخل بالطهارتين جميعًاء أي طهارة 
القلب وطهارة الأعضاء غفر له الجميع» والإنسان إذا عالج قلبه وأخرج 
منه الحقد والغل والكبر والحسد وأمراض القلب كلها فقد دخل 
بالطهارتين . 

وقيل: وإلى طهارة القلب الإشارة بقوله ككّ: «إنَّ الله لا يَنْظرُ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأبَْارِكُمْ ون ينر إلى فلو . 

وقال الغزالي: وإلى طهارة القلب الإشارة بقوله كيا : «الطهور شطظر 
الإيمّان»“» ومعناه التصديق ا 


®8 ®8 ® 


)10( رواه مسلم برقم : (59015). 
66 رواه مسلم برقم: (۲۲۳). 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١751/١(‏ 


V٤‏ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الثامن 


4- عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى الْمَازِنِيَ عَنْ أبيه» قال : شهڏت عَمْرَو 
بي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءٍ الس ية فَدَعَا بور مِنْ مَاءِء 
ضا لهم وم ضُوء الي يله ماما عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِء فَعَسَلَ يَدَيْهِ نَلانَاء 
نم تل يديو في الور O‏ لان بثلاثِ 
ا م اذل يَدَيْهِ فَعَسَل وَجهه لاتا ١‏ 6أذخر يديه I‏ 
ان رن الو لناويية د القن لتب انف أله e‏ 
مر وَاحِدَة» ثم عَسَل جلي . 


> ال له ر 3 2 مده 
د | بمقدم رأسه» حَتى ذهب بهمًا إلى قفاه. ثم رَذهمَا 


E‏ شولك الل E E‏ تون هزد ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في المخطوط› والشارح كه في شرحه لهذا الجزء جاء 
باللفظ الذي أثقة: 

(۲) ما بين المعقوفتين ليست في المخطوط» والشارح كه في شرحه لهذا الجزء جاء 
باللفظ الذي أثبته . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة برقم: (۱۹۲)» ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب في وضوء النبي» برقم: (5170). 

(:) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله» برقم: »)۱۸١(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي» برقم: (5170). 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة» برقم: .)١910(‏ 


ur‏ . ّ۵ . نعي كف.ى هم 
قال طب : الور شبه الطست . 


الشرح : 
عبدالله بن زيد هذاء. هو عبد الله بن زيد د بن عاصم» وأما عبد الله بن 


رید بن عبل ربه فهو صاحب حديث الآذإن؟. 


قوله : «فَدَعَا بتَوْرِا» فيه دليل على جواز الاستعانة. 

O E E وَالكو‎ 

وفيه دليل على جواز الطهارة من إناء الصُمَر وهو النحاس» وذهب 
الغزالي في «الإحياء» إلى كراهة الطهارة في الإناء من النحاس” 

سَبَقَهُ إلى ذلك أبو طالب المكي في «قوت القلوب»» فقال 
بالكراهة» وَرَوَى فيه أثرًا أن العبد إذا توضأ حضرته الملائكة وذهبت عنه 
الشياطين؛ فإن توضأ في إناء من نحاس ذهبت عنه الملائكة وحضرته 
الشياطظ.: 7 

قوله: «أكمَاً عَلَى يَدَيُوا أى فلك على دہ الماد من الست 
فغسلهما ثلانّاء وقد تقدم أن غسل الكفين سنة» وأنه يكره غمسهما قبل 
غسلهما ثلاثا عند الشك في طهارتهما . 

قوله: «فُمَضِمَض واستنشق تنشو واستنثر تلاثا بثلاثِ غرفات»» فيه دليل 
على استحباب الجمع بين المضمضة آلا شدای : 
)١(‏ رواه مالك في «الموطاء برقم: (۲۱۸). 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١75/1١(‏ 
(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟67/7١).‏ 


E ۷٦‏ شر عُمِدَةٍ الأخكام 


واختلف العلماء''' في المسألة على طريقين : 

أحدهما: أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل» وعلى هذا 
فقيل يجمع بينهما بثلاث غرفات فيأخذ غرفة فيتمضمض منها ثم يستنشق 
ويفعل بأخرى كذلك وبأخرى كذلك. 

وقيل يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض بثلثها ويستنشق ثم 
يتمضمض بالثلث الآخر ويستنشق ثم يتمضمض بالثلث الباقي ويستنشق . 

والأصح الوجه الأول» وهو ثلاث غرفات؛ لظاهر الخبر. 

والطريق الثاني: أن الفصل أفضل» ومعنى الفصل أنه لا ينتقل إلى 
الأنف حتى يفرغ من الفم» وعلى هذا وجهان: 

أحدهما : أنه يَفْصِلٌ بغرفتين» يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثاء ثم 
يأخذ أخرى فيستنشق منها ثلاثا . 

والوجه الثاني: أنه يفصل بينهما بست غرفات يتمضمض بثلاث› 
ويستنشق بثلاث . 

وقوله: ذل ته كَل وجهه؛» فيه دليل على جواز الاغتراف 
للوجه بيد واحدة وهو أرفق في استعمال الماء» ولو اغترف بيديه جميعًا 
لوجهه كان أيسر؛ لأن الوجه يغسل باليدين جميعًا . 
يديه فاغترف فغسلهما مرتين - خارج الإناء - إلى المرفقين» أي مع 
المرفقين . 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط : (الأصحاب). 
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وفيه دليل على أن نية الاغتراف لا تجب قبل غسل الوجه؛ فإن غسل 
اليد عن الحدث إنما يصح بعد غسل الوجه مراعاة لترتيب اليد على 
الوجه . 
واعلم أن نية الاغتراف تكون صارفة للنية لا قاطعة لهاء ويدخل 
وقتها بالغسلة الأولى من الوجه. 
فإذا وضع يده في الماء بعد الغسلة الأولى من الوجه فله ثلاثة 


أخوال: 

أحدها: أن يضعها بنية رفع الحدث عن البدء» فما غمسه من اليد في 
الماء يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملًا بالنسبة إلى الباقي. 

الثاني : أن يطلق فيصير مستعملا أيضًا لأنه إذا وضع اليد في الماء 
يرتفع حدثها عن الملاقي . 

الثالث: أن يضعها بنية أن يغترف للغسلة الثانية أو الثالثة من الوجه 
فلا يصير مستعملا لأجل صرف الغسل إلى الوجه» وكذلك إذا وضعها 
بعد غسل الوجه ثلاثًا ونوى الاغتراف ليغسل اليد خارج الإناء لا يصير 
مستعملا؛ لأن اليد تصير حينتئذٍ كالآلة التي ينقل بها الماء. 

والجنب تكون نية اغترافه بعد النية لعدم الترتيب . 

وفيه دليل على أن الثلاث سنة في الوضوءء وأنه لو غسل مرة أو 
مرتين كاه و انه يطو كينا جعفن الأعقاء ثلا .وسقيها مرنين و 


مرة. 


قوله: «فَمَسَحَ راس بِيَدَيّه فَأَقْبَلَ بهما وَأَدْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَةً: هذا يحتمل 

أحدهما: أن يكون اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة. 

ويحتمل أن قوله (مرة واحدة) أي حَسّبَ الذهاب والعود مرة واحدة؛ 
الصما إل المروة مرة وعوده منها إليه أخرى. وذهبف الجماعة من 
أصحابنا إلى أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعود يحسب مرة واحدة 

والفرق بينه وبين الرأس أن المسحة الواحدة إنما تستوعب شعر الرأس 
في مسح الرأس في حق من على رأسه شعر ينميه ويقيمه. فإن كان محلوق 
الرأس أو أصلع أو كان طويل الشعر عن العادة استحب الذهاب ولم 
يستحب العود» وهذا فرق جَمْع ؛ لأنهما فى المعنى متحدان . 

قولة نانك .مهما واذدناه احدللته العلياء"' فى كيقية الأتيال 

أحدها: وهو مذهب مالك والشافعي أنه يبدأ بمقدم الرأس الذي يلى 
الوجه» ويذهب إلى قفاه ثم يرد بهما إلى المكان الذي بدأ منه أخذا 
بظاهر الرواية المفسرة لكيفية المسح . 

5 غ وت o‏ 5 
ومن الناس من قال يبدا بمؤخر الراس» ويمر بهما إلى جهة الوجه. 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط : (نسخة الأصل : الفقهاء). 


۱ ڪتاب الطهارة ۷۹ 


وینسب الإقبال ا مقدم الوجه والإدبار ص ناحية المؤخر» ويدل 


عليه ما ورد في حديث الربَيّع أنه كل بدا بمُوځر رَأْسِهِ) 
قال الشيخ : فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت» ولا يعارض ذلك 
بي ومن سمه ذا بالناضية ويذهب ب إلى ناحية 
الاس 0ك 
e) >‏ ثم عْسَلَ رِجْليوا لم بين هل غسَّلهما مرة ة أو مرتين أو لاتا 
و مرة» ويحتمل أكثر من مرة؛ لآنهما أولى بذلك من 
بقية الأعضاء لقربهما من الوسخ» والله أعلم. 


®8 #2 ® 


(۱) رواه الترمذي» برقم: (۴۳). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)۹١ /١(‏ 


.م E‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت التاسع 


-٠‏ عَنْ عَائْشَةَ وء قَالْتْ: كان رَسُولُ الله بي يُعْجبَهُ التَّيَمْنُ في 
ا و وطهورو» رفي شاه 5 

الشرح : 

قولها : ١يعجبه‏ التَيَمّنُ؛» هو تفعل من استعمال اليمين دال على كثرة 
الفعل» والترجل تسريح الشعر» والمراد شعر الرأس» والسنة لمن طال 
شعر رأسه أن يتعاهده بالدهن والتسريح» ولا يترك نفسه شعثة» فإن لم 
يتفرغ لتعاهده بالدهن والتسريح فحلقه أفضل من تركه» كذا قاله الغزالي 
وهو ظاهر. 

را اا اا قدنف سيفن ا ا 
إذا سرح لحيته» وكذلك إذا استاك يبدأ بالناحية اليمنى من الفم. 

1 ولا ت و يس (YT)‏ 

قال الهروي : شعر مر جل › اق مرح" 1 

ومعنى التيمن في التنعل : البداءة بالرجل اليمنى»› والتيمن في الطهور 
معداة البيذاءة الد اليم والرجل البنسن.والشق الا يجن فى الغتينل : 
ويستثنى من ذلك غسل الكعبين وغسل الخدين ومسح الأذنين فإنه 
يستحب دفعة واحلة. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب التيمن ذ فى الوضوء والغسل»ء > برقم: : CITA)‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة. باب البمن فى ار وغيره» برقم : : .(YTIA)‏ 
(۲) انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» للهروي (۳/ .)۷۲١‏ 


م١ كتاب الطهارة‎ -١ 


E 

وقولها: «وَفِي شَأَنِهِ كُلّوا أي من الأكل والشرب واللباس والنوم 
على الشق الأيمن» ويستثنى من ذلك دخول الخلاء والحمام والأماكن 
النجسة؛ فإنه يقدم فيها رجله اليسرى» وكذلك الاستنجاء والامتخاط 
وإزالة الأذى؛ فإنه يستحب فيها تقديم اليسرى. 

وأما السواك فيستحب أن يكون باليمين كما قال النووي في 
«الأذكار»”'' وجاءت فيه رواية في أواخر «سنن أبي داود)”'' . 

وذهب أحمد إلى أنه يستاك بيده اليسرى؛ لأنه إزالة أوساخ . 

وإذا خلع نعله بدأ بالرجل اليسرى» وكذا يفعل في لبس الثوب 
وخلعه» يبدأ بكمه الأيمن في اللبس ويخلع الأيسر» وإذا شمّر كمه 
فينبغي أن يبدأ بالك الأيسر؛ لأنه يشبه الخلع . 


® ® ® 


)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص/۲۲). 
(۲( رواه أبو داود» برقم : .)5١59(‏ 


AY‏ ا شرح عُمدة الأخكام 


الحديت العاشر 


-١‏ عَنْ َعَم الْمُجَمِرِ عن أبي هره ليه ڪَن الي كل أن 
«ٳِن امي يُْعَوْنَ يوم م القِيَامَةِ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آئار الْوْضْوءٍ فَمَن اسْتَطَاعَ 
نم أن ييل رنه فتن 

رفي لظ لِمُسْلِم: رايت أب مرن بوا فَعَسَلَ رَسُولَ الله وَجَهَه 
وَيَدَيْهِ حَنَّى كاد ييلع المَنْكَبيْن. ل ي ج حَتَى رفع م إلى السَاقَيْنء 
ال (إنَّ أَمَتِي يدَعَوْن يوم الْقِيَامَةِ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ 
آثار الوَضُوعة: فَمَنِ استَطا ت اع منک أن يُطيلَ غه فع . 

-١‏ وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: سَمِعْتٌ حَليلي بيا يَقُولُ: ١تَبْلعُ‏ الْحِلْبَةُ مِنَ 
الْمُؤْمِنِ حَيْٺ يبل ار 

الشرح : 

قوله َل : إن اتی يا المراد منه الإجابة» وأما أمة الدعوة فليس هذا 
الحكم ثابت لجميعهم؛ لأن من أمة الدعوة اليهود والنصارى»ء وقد قال 


م6 0 هم 


2 24 
عد : لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الأَمَةِ يَهُودِيٌ ولا تَصْرَانِيٌ ثم لم يُؤْمِنْ بئ 


58 
+١ لع‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغرٌ المحججلون من آثار 
الوضوء» برقم: .)١75(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» 
والتحجيل في الوضوءء برقم: (57؟/ 70). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» والتحجيل في الوضوءء 
برقم : .(TE/YED‏ 

(9) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء برقم: .)۲١١(‏ 


1 ڪتاب الطهارة AY‏ 


8 


إلا وَجَبَتْ لَه النَارٌ"'2. وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به وصدقوه. 


ويُدْمَوَ: أي ينادون إلى موقف الحساب والميزان وغير ذلك 
بصفتهم وهي الغرة والتحجيل» ويعرفون من بين سائر الأمم بهذه العلامة 
كما يعرف المجرمون بسيماهم . 

وفي «صحيح مسلم) عن أبي هريرة نه أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَودْتٌ آنا قد رَأَيْنَا إخوانتا»» قَالُوا : ازا إِخْوَانَكَ يَا رَسَولَ 
اه؟ كَالَ: مَل أَنْتّمْ أَصْحَابِيء وَلَكِنْ إِخْوَانَنَا الَذِنَ يَأَتُونَ بعد فَقَانُوا : 
0 یا رَسُوَلَ الله؟ فَقَالَ: «أر 


ب 


له حل عر مُحجلَهُ بين طَهْرَيْ حَبْلٍ دهم بُهْمٍ آلا برف حَيْلَها 

الو الى ب ون الي اناه ترق بالود يوم لفاك را لحل وز 
اا وات َرَطهُمْ عَلَى الحَؤض)"" . 

فإن قيل: من آمن من هذه الأمة ومات قبل أن يتوضاًء والأطفال 
الذين ماتوا قبل سن التمييز هل يبعثون غرًا محجلين لكونهم من الأمة. 
أم يبعثون بغير غرة وتحجيل كما هو ظاهر الخبر؟ أو يفصل بين من ترك 
الوضوءع عمدا وت غيرة 31 الثارة غم سن الحرييان كما أن 
شارب الخمر إذا مات قبل التوبة لا يشربها وإن دخل الجنة» فيه نظر. 

والغرة تكون في الوجه في موضعين : 

الأول فى الناضية فستحي غسليها فى الواضوه. 
(۱) رواه مسلمء برقم : .)١6(‏ 
© رواه مسلم › برقم : .)۲٤۹(‏ 


8F A٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الثاني : يستحب غسل الأذنين كما نقله الدارمي عن الشافعي» وكان 
ابن سريج يفعله» وصفحتي العنق كما قاله في «التهذيب)17) 

وتنتهي الحلية حيث يبلغ الوضوءء أي ماء الوضوءء والحلية النور 
الحاصل في الأعضاء من أثر ماء الوضوء وهو جمال لصاحبه» كما يكون 
الخلي ا للمرأة: 

والتحجيل يكون في اليدين في العضدين فيستحب غسل العضدين 
ومنتهاه إلى الإبط» وقد كان جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ووي 
يغسلون أيديهم إلى الآباط . 

ويكون في الرجلين بأن يرفع الغسل إلى أنصاف الساقين. 

قوله : «منْ آثار الْوْضُوءِه. أي من آثار ماء الوضوء. 

قوله : ١فَمَنِ‏ استطاع مِنْكم أن يُطيل عَرَتَهُ كَلْيَفْعَلُ2 في الكلام حذف 
تقديره: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)» والعرب قد 
تحذف أحد الشيئين لدلالة الثاني عليه كقولهم: قطع الله يد ورجل من 
اليا 


® ® ® 


.)5057/١( ويستحب مسح صمحتي صفحتي العنق . انظر : «التهذيب» للبغوي‎ : E 


Ao باب الاستطابة‎ -١ 


He He‏ هراد He‏ هزد 


١‏ باب الاستطابة 


هى مشتقة من الطيب وذلك لأن حابس البول والغائط يكره له 
الصلاة» فإذا قضى حاجته طاب عمله بزوال الكراهة. 


الحديث الأول 


ت 


-١‏ عَنْ أنس بن مَالِكِ وه : أن النبئ ية كان إذا دَحَلَ الخلاء 
قال (ا م ر كش بك م الشف واليتتاءعن(1) 

: «اللهم إني اعوذ بك يِن الخبث والخبائكي) . 

1 و 5 5 ر 0 8 يز رن 7 - 

الخبث بضم الخاء والباء جَمعْ خحبيثت »2 وَالخبائث جَمعْ خبيثة, 
و م 1 O‏ ت أ 
استعاذ من ذكرَانٍ الشيّاطين وإٍناڻهم . 

الشرح : 

قوله: «كان إِذَا دَخَلَ الخُلاءَ». المراد إذا أراد دخول الخلاء؛ لقوله 
تعالى: قدا قات الان فأَسْتَعِدٌ با رت : موع» أي إذا أردت قراءة 

1 0 ري 5 7 0 ء 
والخلاء اسم للموضع الذى تقضى فيه الحاجة. سمی خلاء ؛ لان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاءء برقم: 2»)١57(‏ ومسلم» 
كتاب الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» برقم: (71/0), 


a ۸٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الشخص يخلو فيه» وقيل لأن فيه شيطانًا يسمى الخلاء؛ فسمي خلاء 
باسم شيطانه» ثم إن كان الموضع معدا لذلك استعاذ بالله تعالى» ثم 
قال : الله إني اعود بك من الْحْيْثْ وَالْحَبَاكثْ) 

رمعب تقديم التسمية على هذه الاستعاذة؛ «سِتر ما بير ين غين الجن 
وَعوّرّات امي بشم اه 

فإن قيل: لم دمت هاهنا التسمية على الاستعاذة» وَقُدّمَتْ الاستعاذة 
على التسمية في قراءة القرآن؟ 

فالحؤاي ان اا هنا :نينا عزوت لأن: ال ساد غا و لدعا 
عبادة والعبادة ينبغي أن تبتدأ بالتسمية» والتسمية هاهنا ليست قرآنًا 
بخلاف القراءة؛ فإن التسمية من القران» ومن نفس السورة فلهذا قدمنا 
الاستعاذة عليها في القراءة. 

ويستحب تقديم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروجء وإن 
كان الموضع غير مُعْدَ لذلك كالصحراء فذكر الرافعي أنه إذا أراد 
الجلوس بموضع قدم إليه رجله اليسرى» إلا أنه لا يكره خلاف ذلك 
بخلاف المكان المعد لهء وكذلك لا يكره الكلام قبل الجلوس فيه. 
يغلت المكان المعو للت 

E‏ - بضم الفاء”" -: جمع خبیٹ» كرغيفه ورغف» ويجوز 
إسكان الباء» ولا يصح إنكار الخطابي لذلك. 


.)105( رواه الترمذي» برقم:‎ )١( 
جاء على هامش المخطوط : (بضم الباء).‎ )۲( 


AY باب الاستطابة‎ -١ 


كك 


والخبائث: جمع خبيثة» استعاذ بيه من ذكرّان الشياطين وإناثهم . 


وورد في رواية الطبراني في كتاب الدعاء أنه بي كان يستعيذ فيقول : 
«النّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الرّجْس النّجس الْحَبِيثِ الْمُحْبِث الشَّبْطَانِ 
از 

والنجس - بإسكان الجيم وكسر النون -: تبعًا للرجس» وليس 
المراد أنه نجس العين» بل هو نجس الفعل» وقد صرح البغوي في 
اشرح السنة)”"' بأن الشيطان عينه طاهرة» واستدل بأنه ية أمسك إبليس 
في الصلاة ولم يقطعها . 

والخبيث: خبيث الفعل . 

والمخبث - بضم الميم وبالخاء المعجمة الساكنة -: معناه صاحب 
الأعوان الخبثاء» قاله أبو الفتوح العجلي . 

وهذا الحديث يدل على استحباب الاستعاذة. 

وقوله: (إذَا مَكَلَ الْخَلَاء». يقتضي تخصيص استحباب الاستعاذة 
بالمكان المعد لذلك» ويدل عليه قوله بي في الرواية الأخرى: «إن هَذِهِ 
الخوش متفر ٠٠‏ أى يحضيرها الشباطين :والجان» والقياس 
استحباب الاستعاذة مطلقاء والله أعلم. 

8® 8® 8® 
)١(‏ رواه الطبراني في «معجمه الأوسط)» برقم: .)۸۸۲١(‏ 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۳/ .)۲۷١‏ 
(۳) رواه ابن ماجه» برقم: (519). 


ê A^‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكاه 


الحديت الثاني 


ادقن ی ااا ای ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ية : «إذا 
ا الْعَائِطَء قلا تَسْتَقبِلُوا الْقِبْلهَ بعايَط ولا بول» ولا تستدبر وها › ولک 
سفوا أَوْ غَربُوا»» قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ قَوَجَدْنَا مَرَاحِيض قَدْ 
لخو 5 > فَنَنْحَرفٌ عنها» و الله کو . 

الا الْمَوْضِعُ مِنَ الأزض. گانوا يَنْتَابُونَهُ لِلْحَاجَةٍ؛ فَكنْوا به عَرْ 
تمس الْحَدَثِ كَرَاهِيَةَ لِذِكْرِهِ بخاص اسوه . 

وَالعرَاحِيض ' جْمْعٌ الْمِرْحَاضٍ وهو المغتسل؛ وهو أيضا كتاية ع 

ضع اللي . 

0 
الحاجة» ويستترون به. 

واعلم أن الاسم الأصلي هو البول والخرّاءة» فعدّلوا عن الحقيقة 
كراهية لذكرها بخاص اسمهاء وسموها غائطًا باسم المكان الذي تقعء 

وسموها عذرة باسم المحل أيضًا؛ٍ لأن العذرات هي الأفنية التي أماه 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الصلاة. باب قبلة آهل المدينة» برقم : (95), ومسلم. 
كتاب الطهارة. باب الاستطابة. برقم : (55). 


۸۹ باب الاستطابة‎ -١ 


8 


الدور؛ لأن الخراءة تلقى فيها وتطرح . 

وفي الحويف: هرا عَذَْرَاتكهُ)7 2 أي نظفوها من عي 

وقال ڪا : «الْيَهُودُ أَنْئَنُ خَلْقٍ الله عدر أي ا نهم لا ينظفون ما 
أمام دورهم. 

وسموا الخراءة نجُوًا؛ لأن الرجل كان إذا أتى الغائط استتر بنجوة من 
الأرض» والنجوة المكان المرتفع ومنه قوله تعالى: فلوم نك 
يبَدَنِك 6 [بُونس : ۰)۹۲ e E‏ فين الوقن مك يراك ينوا 
إسرائيل فيعلموا ويتحققوا أنك مت وأنك لست بإله. 

وقالوا لمن ذهب للخراءة: ذهب ينجو»ء وذهب للغائط» وسموا بيت 
الخراءة بالخلاء» وسموه ببيت الحش» وإنما الحش في اللغة البستان؛ 
لآن أحدهم كان يذهب لقضاء حاجته بين النخل ويستتر بها من العيون» 
وكل ذلك فرارًا من التلفظ باسم الخراءة. 

قوله کا : «فلا تَسْتَقبِلُوا الْقبْلَهَ بِعَائْط ولا بول» ولا نه تسدبروها»» فيه 
دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. 

قال الشيخ: والفقهاء اختلفوا في ذلك على مذاهب» فمنهم من منع 
ذلك مطلقًا لظاهر هذا الحديث» ومنهم من أجاز مطلمقًا في الاستقبال 
والاستدبار والصحاري والبنيان» ورأى هذا الحديث منسوحًاء وزعم أن 
هذا يترود ا الإنام على طلة وهو يجا ا ا 


غريب الحديث» للقاسم بن سلام (۳/ .»)56٠‏ و«الفائق» للرمخشري .)5٠7/7(‏ 
(۲) أصله عند وكيع بن الجراح في «الزهداء برقم: (۲۹۳). 


اه سيك احا غ جاج قال انين و الله كله 
الْقَبلةَ بول رَينْهُقَبْلَ أن يض بام يشتفبها ٩»‏ . 

قلت : وھذا پئ على اضلية : 

أحدهما: وهو أن المتكلم هل يدخل في عموم يتعلق خطابه أم لا؟ 

الثاني : انتفاء أن يكون ذلك خاصًا بغيره كله فالنسخ إنما يثبت بعد 

قال: وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير 
وربيعة بن عبد الرحمن» قال: ومنهم من فَرَّقٌ بين الصحاري والبنيان. 
فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان» بناء على أن ابن عمر 5م ڪه راوي 
السديةة.ؤقه روق الخسن: بن ذكوان عن مروان الأصفر قال : ديت 
اب تمر ناځ رَاِلَتَهُ مُسْتفيلَ قبل ثم جس يبول ليها فَقَلْتٌ : أبَا عد 
الرَحْمَنء a‏ قَالَ : نما هى عَنْ َلك فى الْقَضَايٍ 
قدا کان ينك وبين ال شيع ۶ يسترك فلا el‏ أخرجه أبو دا لل" 

قال الشيخ : زا ألا عمال میت کی ایرپ تی لازي 
مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم؛ فإنه قال: «قَأَتَيْنَا الشَّامَ 
فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضٌ. ٠.‏ إلى آخره» فرأى النهي ا 


(۱) رواه ابن ماجه» برقم : (0؟5). 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 40). 
(۳) رواه أبو داود برقم : .)١١(‏ 

.)۹٦/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٤( 
.)۹٦/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٥( 


-١‏ باب الاستطابة 


واختلفوا في علة النهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء فالأصح أنه 
لاحترام عين الكعبة؛ لماروي من حديث سراقة بن مالك عن 
رسول الله کي : (إِذَا أتى أَحَدَكُمُ الْبَرَارَ مَلْيْكْرِمْ قِبْلَهَ اللو كن ولا يَسْتَقْبلٍ 
الكل وعلى هذا فيحرم استقبال المصحف واستدباره بالبول 


والغائط؛ لأنه أعظم حرمة من الكعبة. 


ومنهم من علل بأمر آخرء فذكر عيسى بن أبي عيسى» قال: «ة 
ِلشّغبي: عَحِبْتُ لِقَوْلٍ أبي هُرَيْرَةَ ڪه وَنَافِعُ عَنْ ابن عُمَرَ: رَأَيْتْ الي 
قول أبي هرَيْرَةً فى ي الصَّحْرَاءِ إن 
م ِن يبا يُصَلُونَ في الصّحْرَاءٍ قلا راربا تتا روي 


وَأَمّا بيُوتَكُمْ هَذِهٍ و الي ا ِل فته لا قِبْلَهَ لَهَا). وذكر الدارقطنى 


(۲( 


ت 
0 


ا کے ال 2 -ه 0 200 
ل 


أن عيسى هذا ضعيف 


ويبنى على التعليلين ما إذا كان و ry‏ هل يجوز 
فلا . 

والمنع من الاستقبال» هل هو من أجل خروج الخارج المستقذرء أو 
لأجل كشف العورة؟ 

فمنهم من قال: للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة» وليست العلة 
نجاسة الخارج؛ لأنه يستحب إراقة الدم والذبح إلى القبلة ويجوز صب 


21 رواه الدارقطني برقم : (كه١).‏ 
(۲) أصله عند الدارقطني برقم: .)١۷١١(‏ 


ومنهم من قال المنع لأجل كشف العورة» وهو مذهب مالك › ویہنی 
على ذلك خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة» فمن 
علل بالخارج أباحه ومن علل بالعورة منعه. 


س 


قوله :ولون روا أ كَربُوا»» هو خطاب لأهل المديئة؛ لأنهم 
إذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عن الكعبة» وكذلك ما في معناها من البلاد. 
ولا يدخل فى ذلك ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. 

قول أبى أيوب: «فَقَدِمْنًا الشّامٌ - إلى قوله - فتنځرف ڪَنها)» فيه دليل 
ساتدًا من جدار أو غيره بينها وبين الكعبة» وسواء كان الساتر على ثلاثة 
أذرع أو أكثر؛ لأنه قد يحتاج في الكنف إلى توسعتها لوضع الأباريق 
وأوني الماء ونحوهاء بخلاف سائر الدور؛ إذا استقبل فيها القبلة فإنه لا 
أو أقل . 

: .2) )١( 5 : 1 3 

وتوهم بعض المصنفين من كلام النووي في !شرح مسلم) انه يجوز 
استقبال القبلة في الأماكن المتخذة للغائط وإن لم يكن بينه وبين القبلة 
حائل أصلاء وهو غلط؛ بل لا يجوز إلا بشرط ساتر وإن زاد على ثلاثة 
أذرع» وهو مراده في «شرح مسلم». 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم'» للنووي (”/ .)١655‏ 


-١‏ باب الاستطابة 


واعلم أن الشيء قد يحرم ابتداء اتخاذه ولا يحرم استدامته كالتصوير 
على البساط فإنه يحرم ابتداء التصوير ولا يحرم استدامة الصورة. 

وكذلك تمويه السقوف بماء الذهب أو الفضة فإنه يحرم ابتداؤه ولا 
يحرم استدامته إلا إذا حصل منه بشيء بالعرض على النار . 

واتخاذ الكنف إلى القبلة لا يبعد القول بتحريم ابتدائها ويجوز 
استدامتها . 

فقول أبي أيوب: «ونستَعْفِر الله يحتمل أربعة أوجه: 

الأول: نستغفر الله لمن ابتدأهاء ونتحرف عنها أدبّاء لا وجوباء 
وعلى هذا فلا يكون النهي عنده عاما . 

الثاني: قوله: ونستغفر الله لأنفسنا ولغيرنا على ما وقع منا قبل العلم 
بالنهي؛ لأن أهل الورع والمناصب العلية قد يفعلون ذلك بناء على 
نسبتهم التقصير إلى أنفسهم . 

الثالث: قاله في «شرح المهذب»”'» أن أبا أيوب شك في عموم 
النهي فاحتاط بالاستغفار» أو أن مذهبه الحمل على العموم» وقد خالفه 
غيره من الصحابة . 

الرابع : قوله: «وَنتسْتَغْفِرَ الله لأن السنة لكل من خرج من الخلاء أن 
يستغفر الله وقد كان ي إذا خرج من الخلاء يقول: «غفَراتك» . 
والاستغفار في حق الأنبياء يكون على سبيل الشكرء وفي حق الأمة 


.)87/7( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود برقم: (70). 


شرح عُمدَة الأخكام 


قد يكون عن تقصير. 
ووجه التقصير في هذا المحل عدم القيام بشكر نعمة الأكل والشرب 
وترك الذكر مما لعل سببه شهوات النفوس» وقد يكون الاستغفار عن 
ذنب فيكون واجبّاء والله أعلم. 
® ® ® 


۹ 0 باب الاستطابة‎ -١ 


الحديث الثالث 


6- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ اء قَالَ: رَقِيتُ يَوْمّا عَلَى بَيْتِ حَفْصَة 
قَرَأَيْتُ الى ية يقضي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبل الشام» در 

الشرح : 

قوله: «رَقِيتٌ»» هو بكسر القاف» ومضارعه يرقى بفتحهاء بخلاف 
الماضي من رقية اللسعة والعين؛ فإنه بفتح القاف في الماضي وبكسرها 

قوله: ١يَقَضِي‏ حَاجَتَه)اء أي في البنيان مستقبل الشام مستدبر الكعبة . 

فيه دليل على أنه لا يكره استدبار القبلة في البنيان إذا جعل بينه وبين 
الكعبة حاتلا من جدار ونحوه ودنا منه حتى صار بينه وبينه ثلاثة ا أو 
أقل» ويكون هذا مخصص لقوله كل : «لا تَسْتَقبِلُوا الْقِبْلَهَ ولا تَسْتَدْبرُوهَا 
بِعَائِطِ وَلَا بَوْلِ"'' إذا لم يثبت أن ذلك من خصائصه بء وقلنا إن 
المتكلم يدخل في عموم كلامه. 

وفيه دليل على أنه لا يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في 
البنيان» وأما في الصحراء فيكره ذلك» قاله المتولي» والروياني نقل عن 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الوضوء» باب التبرز فى البيوت» برقم : c(۸)‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب الاستطابةء برقم : (50). 


69 رواه البخاري› برقم : ,.)١#5(‏ ومسلمء برقم : (4). 


045 3 شرح عُمدة الا خكام 


الأضيعات: ابن" اله E OO‏ 

وأما حديث معقل الأسدي ويه ونه قال : ١نَهَى‏ رَسُولٌ الله اة أن تَسْتَفْبلَ 
ادر بول أو غَايَطِ) رواه الإماء أخملا ارد وا ن 
وغيرهمء وإسناده جيد ولم يضعفه أبو داود» فأجاب الأصحاب عنه 
بو جين 

أحدهما : أنه نهى عن استقبل بيت المقدس حين كان قبلة ثم نهى عن 
الكعبة حين صارت قبلة» فجمعهما الراوي على تأويل أبي إسحاق 
المروزي وأبي علي بن أبي هريرة . 

والثاني: المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت المقدس 
وهو في المدينة استدبر الكعبة» وإن استقبلها استدبر بيت المقدس» والله 
أعلم . 

® ® 2 


.)۷۹/۲( نقل هذه الأقوال من «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)55٠915( رواه ابن حنبل في «مسنده)» برقم:‎ )۲( 
.)١٠١( : رواه أبو داود» برقم‎ )۳( 

.)۳۱۹( : رواه ابن ماجه» برقم‎ )٤( 


۹۷ باب الاستطابة‎ -١ 


الحديث الرابع 


EE‏ مالك و قال كان رسول اله عله يرد 
عن أنس بن a‏ 


۶ 
م 


ص 
ع م 0o27‏ 


الل ا َا وَغْلامُ نخوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ و فيستنجى 


1 مھ 


0 
ار 2 ا 3 
العنرّة : الحرية. 


الشرح : 

قوله: «گان رَسُولٌ الله له يَدْخْلّ الكَلاءك يحتمل أن المراد في 
البنيان لقرينة الدخول» ويحتمل أن يكون ذلك في السفر بقرينة حمل 
العنزة؛ لأن العنزة إنما تحمل ليصلى إليها في الصحراءء والظاهر 
التعميم . 

وفيه دليل على جواز الاستعانة في مثل ذلك . 

وأنه يستحب للأحرار خدمة العلماء والصالحين للاقتباس منهم 
e‏ 

وفيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء» واستحبابه في الحضر 
وال 

وأنه أفضل من الاقتصار على الحجر؛ لأنه يزيل العين والأثر. 


)2 رواه البخاري»› كتاب الوضوء. باب حمل العنزة مع الماء يي الاستنجاء.» برقم: 
(؟5ه١).‏ ومسلم» كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بالماء من التبرز» برقم : (۲۷1). 


EE ۹۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ونقل عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن الاستنجاء بالماءء فقال: 
نما ذَلِكَ مِنْ وَضُوءٍ النْسَاءِه”''» وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك . 

قال الشيخ: ولعل سعيدًا فهم من أحدٍ عُلُرًا في هذا الباب بحيث 
يمنع الاقتصار على الأحجارء فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظء وقد 
ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستجمار 
بالحجارة إنما هو عند عدم الماء. ا 

وما قاله ابن حبيب مردود» فقد ذكر أبو طالب المكي في «تفسيره»”" 
أن الاقتصار على الحجر في الاستنجاء جائز بالإجماع . 

والعنزة: الحربة الصغيرة» وكان حمل العنزة في هذا الوقت 
لاحتمال أن يتوضاً ية ويصلي» فتوضع سترة بين يديه . 


والإداوة: إناء فيه ماء. 


® ® ® 


.)۸۸( رواه مالك في «الموطأ». برقم:‎ )١( 
.)1٠١7/1١( انظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )۲( 
.)7818/1١7( انظر «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب‎ )*( 


۹۹ باب الاستطابة‎ -١ 


الحديث الخامس 


NA E ae‏ ل ا 
۷- عَنْ أبي فتَادَةَ الْحَارِثِ بن رِبْعِيٌ الأنصَارٍ رې ته 
يم oI‏ رس سا له © أ 2 


قال : د َه يمن وه بول ولا يتمسح مِنَ الخلاء 
بیویزد › ولا مف في الإتاء 

الشرح : 

هذا الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حالة البول. 
وجاءت روايات أوردها الشيخ تقي الدين في أحاديث الأحكام تدل على 
كراهة مسه باليمنى مطلقًا من غير تقييد بحالة البول. 

وقال في «شرح العمدة»: فمن الناس من أخذ بهذا العام» ويحتمل 
حمل المطلق على المقيد» وتخصيص الكراهة بحالة البول فإن كان 
المعنى في الكراهية كون العضو قناة للبول فيكره مَسّه مطلقًا لأنه وَل 
كانت يذه البمس لما علا اى لها شرت .ويد البسوى لها سفن 
فحقها أن لا يمس بها هذا العضو الخاص لكونه يجري فيه البول» 
وكذلك ا ا والمرأة يكره لها مس الفرج والدبر . 


4 
ع 


هه ص ا 5 ا ب ه2 ق 7 
6 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه» برقم: 2)١57(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» برقم: .)۲٦۷(‏ 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١7 /١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» برقم: ا" 


شرحٌ غعُمدة الأخكام 


وإن كان المعنى فيه الاستعانة باليمنى في قضاء الحاجة اختص ذلك 
بحالة البول كما يكره الاستعانة باليمنى في حالة الاستنجاء. 

نهى َة عن الاستعانة باليمنى في موضعين : 

الأول: في حالة البول؛ لقوله: «وهو يبولٌ». 

والآخر: في حالة الاستنجاء بقوله: «وَا يتمس مِنّ الْخَلاء وينو 
والخلاء بالمد هو الغائط . 

وكما يكره الاستعانة في مسح الخلاء كذلك يكره في مسح البول. 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه» ثم 
الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا ر وذهبَ بعض أهل 
الظاهر ال أنه حرام وشار إلى تحريمه اغ ون اا و تعويل 
على إشارتهم» قال أصحابنًا ويُسِتَحَبٌ أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء 
فق ار اجا إل لیے وا لے و 
بالیسرّی 

وإذا استنجى بحجر فإن كان في الذَبّرِ مَسّح بِيَسَارِوه وإن كان في 
القبل ا وضع الْحَجَرٍ على الأرض أو بين قَدَمَيْهِ بحيث يَتَأَنّى مَسْحَهُ 
أَمْسَكَ الذَّكَرَ ِيَسَارِِ وَمَسَحَه عَلى الحجَر» وإن لم يُمْكنْهَ ذلك واضطر إلى 
حَمْلٍ الحجَرٍ حَمَلَهُ بيمينه وَأَمْسَكَ الذكرٌ بيسارِه وَمَسَحّ بها ولا يُحِرَك 
ال ها خو الاب 

وقال بعض أصحابنا يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح 


(۱) في «(شرح مسلم) : ومسح . 


-١‏ باب الاستطابة 


ا ۱۰۱ 
ويحرك المي قن وهذا ليس بصحيح ؛ د سيك" الذكو من غير 
ل ا 
صروره› وفل بهي عنه : 

قوله : «وَلا ينمل فى الإتاءِ»» أي عند الشرب» سواء كان لبنًا أو ماء 
أو غيرهما؛ لأن التنفس فيه احتمال خروج شيء مستقذرء وفيه إفساد لما 
فى الأنات على لعي 

وذكر الغزالى فى «الإحياء» أن عائشة وجا أتت النبى ية بإناء للشرب 
ور ه و 4و 7 -ه 0 ٠.‏ ۹ )۳( 
يوسوس بخروج شَيْء يِن الفم فِي الماءِ» . 

وقد ورد في حديث آخر تنحية الإناء عن الفم للتنفس ثلاث . 

ويؤخذ من الحديث كراهة النفخ في الطعام. 

ويؤخذ أيضًا كراهة نفخ الشاة والبقرة بعد الذبح وقبل السلخ وهو 
كذلك كما صرح به الحليمي في «المنهاج» لأن رائحة الفم قد تعبق 
باللحم وقد يكون الجازر أبخرًاء أو متغير الفم فيفسد اللحم. 

قال الحليمي: وقد منع علي وله من كان جازرًا من فعل ذلك“ . 


®8 ® © 


010( في لاشرح مسلم : لسر . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١957/7(‏ 

(۳) لم أقف على هذا الحديث. 

(4:) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (1۸/۳). 


لا 5 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


۸- عَنْ عَبدِ الله بن عباس ونا“ HIE‏ مر النَبِىْ ل بِقَبْرَ 0 بن» فَقَالَ : 


الها لاان وتا ان في كبير: أمّا أَحَدهُمَا ي لا 


الْمَوْلِء وما الآخر: فكان د مشي بِالنَمِيمَةٍ) ل جَرِيدَة lh,‏ فَشَقَهَا 


نِضْمَيْنِ فَغَرَرَ في كل بر وَاحِدَة فقيل لَه : ا ول لما فقليت 
هَذًا؟ قَالَ: oA,‏ نه ما لم يسا . 

الشرح: 

قوله: «مَرّ الدب ب بمَبْرَيْنِ مَقَالَ: إِنَهُمَا لَيُعَذَيَانَ) المراة اتا 
الفوورن: : 

والقبران اللذان مرّ عليهما كانا بالبقيع» كذا هو في «مسند الإمام 
أحمدا"» وهو صريح في أنهما كانا مسلمين؛ لأن الكفرة كانوا لا 
يدفنون مع المسلمين في البقيع» وإنما ذكرت هذا؛ لأن بعض الناس 
ادعى أنهما كانا كافرين وعمل فى ذلك مصنماء قال القرطبى فى 
«التذكرة»: والأصح أنهما كانا مسلمين”". 

قوله ي : «وَمَا يُعَذْبَانِ فِي كبير». أي بل يعذبان في أمر كان يسهل 
6 رواه البخاري» كتاب الوضوعءع. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم: 

)1۸؟(c‏ ومسلمء كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء 

منه» برقم: (۲۹۲). 


(۲) رواه أحمد في (مسنده» برقم : (۲۲۷۲۳). 
(۳) انظر : «التذكرة» للقرطبى (ص/395). 


°4 باب الاستطابة‎ -١ 


2 
غليهها احدنابه؟ لآن التحرز عن البول بالاستتحاء نه سين وكذلك ترك 
النميمة يسير على من يريد التوقي عنه» ولا يراد بذلك أنه صغير من 
الذنوس؛ لآنه قد ورد في الحديث الصحيح : «وإنه لَكَبِيرٌ)”'2. أي فعلهما 
كبير؛ لأن النميمة كبيرة» والصلاة بالنجاسة كبيرة» فتحمل هذه الرواية 
على كبير الذنب. 
وقوله: «وَمَا يُعَذَبَانِ في گبير»» على سهولة الدفع والاحتراز. 


ر ل ت 


قوله علد : آَم ا : فكان لا يستتر يستتر م مِنَ البَْلٍ). أئ ل يجعل بين 


بدنه وثيابه سترًا من بوله» أي مانعًا يمنع 5 البول إلى ثيابه وبدنه . 
وفى رواية: 91 5 کان لا يَسَتَنْقِدٌ ست فت ولي وفى رواية : 


إن 


١لا‏ يَسْتبْرِىُ مِنّ البَوْلٍ» ''. وكله بمعنى. د أن في رواية 'يَسْتَيِرا احتمال 
أمر آخر وهو ا نه كان يكشف عورته عند البول» ولا يسترها عن 
الناظرين . 

وفي الدارقطني مرفوعًا: «تَتَرَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ ِن عَامَّةَ عَذَابٍ الْقَبْر 


كر 


قوله لا : «وَأَمَا الآخَرٌ: فَكَانَ يَمْشِىِ بِالنّمِيمَة). النميمة نقل الكلام 
بين الناس على جهة الإفساد» وهي من الكبائر؛ لأن الله تعالى قال: 
(۱) رواه البخاري»› برقم : (00 0 ). 
(۲) رواه البيهقي في اسننه الصغری)» برقم: .)٤۹(‏ 


(۳) رواه ابن الجاورد في «المنتقى)2 . برقم : .)١55(‏ 
62 رواه الدارقطني» برقم : (0۹)) . 


E ۱۰٤‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ےھ رد ر و 


( والفلنة شد من القتلِ) [البَقَرَة: ٠]١9١‏ 

وقولنا على جهة الإفساد احترازًا مما إذا فعل ذلك للنصيحة أو لدفع 
مفسلة . 

ويستثنى من ذلك إلقاء النميمة بين الكفرة ليقتل بعضهم بعضا؛ فإنها 
تعب أو سكعي 

قوله: «كَأَخَلَ جَرِيدَة رَظبَّةً) إلى آخره» فيه دليل على أن النبات يسبح 
ما دام رطبًا وإن قطع من أصلهء فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت 
حصلت له بركته. 

وعن عمر به أنه أتى برجل فأمر بضربه فلما ضربه الجلاد الضربة 
الأولى قال: سبحان الله» فعفى عنه» وعنده كعب الأحبار» فقال: الله أكبرء 
والله إني لأجد في التوراة أن سبحان الله كلمة تمنع العذاب . 

واستنبط بعض العلماء من ذلك أن قراءة القرآن على القبر تنفع الميت 
ميات اولي 

وسئل القاضي أبو الطيب عن القراءة على القبر» فقال: الثواب 
للقارئ والميت كعم ١‏ . 

واستنبط من الحديث أيضًا أن كلّما كان نفس النبات رطبًا ينفع الميت 
إذا وضع على القبر» ومن هاهنا صار الناس يضعون الريحان الأخضر 
(1) .وق صل عر :| الإقام الها عي كله عدم وصول الثواب للميت» قال النووي في «(شرح 

مسلم»» :)86/١١(‏ وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما 


فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت. 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي» (551/0). 


١١6 باب الاستطابة‎ -١ 
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على القبور. 
وأما الزراعة على القبر فلا تجوز إذا كان الميت يصل إليه نداوة من 


وقوله: «يحَففٌ عَنْهُمَااء ولم يقل (يرفع عنهما)» فيه دليل على أنهما 
ة لأن الكافر لا يخفف عنهء قال الله تعالى : فلا يحْفّتُ عب ) 
[التحل: .]۸١‏ 

وإنما قال : العَلَهُ اي ولم يقل (يرفع عنهما)؛ لأن المقام يناسبه 
التحذير وعدم الجزم بالعفو عن مرتكب هذا الذنب. 

وهذا كما قال ية : اللّهُمّ لا تعفر لِمُحَلُم بْنِ جَتَامَة. وكان قد قتل 
وجاء إلى النبي يل ليستغفر له» فلو استغفر له لتجرأ غيره على القتلء 
وروي أنه بيه بعد ذلك استغفر له . 

وهذا لعله السبب المقتضي لكون النبي ييه لم يستغفر لهماء بل 
اقتصر على وضع الجريدة» وكقول ابن عباس وقد سئل عن توبة القاتل : 
TDL‏ والله أعلم . 

ومُحَلّم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام المشددة. 

وجَثّامة بفتح الجيم وبالثاء المثلثة المشددة. 

وقوله: «مَا لم يَيبَسَاا فيه دليل على أن النبات إذا يبس لا يسبح؛ 
لأنه قد زالت عة الحياة الشاشة: 


600 رواه أبو داود» برقم : (0۳). 
(۲( رواه البخاري. برقم : (55/ا2). 


٠١‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وبعضهم ذهب إلى أن كل شيء يسبح› وقال بعضهم الاسطوانة في 
السقف تسبح» والله أعلم'''. 


® ®8 ® 


)]44 جاء على هامش المخطوط: (قال تعالى: (وإن من سَىْءٍ إلا سیم دف © [الإسرّاء:‎ )١( 
وقيل إن الثوب يسبح وذلك أنه إذا كان جديدًا أو نظيمًا فإذا تدنس بطل تسبيحه» والله‎ 


أعلم) . 


"- باب السواك 1۰%۷ 


ae‏ هراد He He‏ هراد 


ا باب السواك 


[الحديث الأول] 


3 


4 عن ابن هريره هه عن النبئ ل قال : «لوْلا 
گے 0 ٥‏ 1 
متي لِأَمرْتَهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صلا . 

الشرح : 

لا اتوت انه م م f‏ 5 

قوله ية : «لَوْلَا أن أشقٌّ عَلَى أَمّتِي» إلى آخره» اعلم أن (لولا) كلمة 
تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره» فتدل هاهنا على انتفاء الأمر بالسواك 
لوجود المشقة. 

وفيه دليل على أن الأمر يكون للوجوب» وعليه نص الشافعي طب 
في «الأم)”"' . 

وأن الراوي إذا قال أمر رسول الله ية يحمل على الوجوب . 

وقوله: GET‏ قال الشيخ : قد يستدل به من یری أن النبى علا 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الجمعة». باب السواك يوم الجمعة». برقم : «(AAY)‏ ومسلم»› 
كتاب الطهارة.» باب السواك. برقم : (؟605؟). 
(۲) انظر: «الأم» للشافعي» (۳۹/۱). 


ê ٩۸‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


كان له أن يحكم باجتهاده ولا يتوقف حكمه على النص”'. 

وهذا فيه نظر؛ فإنه يجوز أن الله تعالى أمره أن يأمر أمته ويوجب 
عليها ما لا حرج فيه» ولا يوجب عليهم ما فيه حرج» وحَمْل الحديث 
على ذلك أولى من حمله على الاجتهاد؛ لأنه حمل على النص . 

وفيه دليل على أن السواك يتأكد استحبابه عند كل صلاة» وعلى أنه 
لو صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ولم يطل الزمان استحب له أن 
يستاك عند افتتاح كل ركعتين» وهو كذلك كما قاله النووي”"' . 

قال الشيخ: السر فيه أنّا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب 
إلى الله تعالى أن نكون في حالة نظافة وكمال إظهار لشرف العبادة» وقد 
قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على في القارئ فيتأذى 
بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك . 

وفيه دليل على أنه لا يكره للصائم التطيب للجمعة والجماعة وغيرهما 
كما يستحب التطيب للمحرم قبل الشروع في الإحرام ليبقى عليه أثره. 

وأما تَفْضَّد شم الطيب للصائم» فروى أبو نعيم في «الحلية»”*' عن 
مكحول» أن الطيب فيه غذاء بدن الصائم . 

وهذا يحتمل أنه لا يستحب له تقصد شمه؛ لأن فيه تعرضًا 
للشهوات» والمستحب للصائم أن ينزه نفسه عن الشهوات . 
)١(‏ انظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١/١(‏ 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)۲۷٤/۱(‏ 
(*) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١/١(‏ 
(5) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١184/0(‏ 


؟- باب السواك ۱٩۹۹‏ 


کو سے 

ويحتمل أن يريد بذلك أنه يستحب للصائم شمه لأنه مما يُعينه على 
الصوم» كما يستحب له السحورء وترك دخول الحمام» والحجامة 
والفصد؛ لأن ذلك مما يضعفه عن الصوم. 

وقوله: «عِنْدَ كل صَلاوَاء يقتضي استحباب السواك للصائم بعد 
الزوال كما يستحب قبله . 

ويوافقه حديث أبي داود عن عامر. قال : اول الله کل ما لا 
ا کک ET‏ 

وفي ابن ماجه مرفوحًا : ١مِنْ‏ حير خِصَالٍ الضّائِم السوَاك. 

وقال البخاري: كان ابن عمر يستاك أول النهار وآخحره . 

وله قالت عائشة وِْيّنا: «كَانَ الَِنْ بل لا يرق ليلا ولا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظ 


وأكثر الأصحاب قالوا يا د لاو بقوله علا : 
الخلوف قم الصَّائِم عند اله أظيّبُ مِنْ ريح المشك“) » دلُو بضم 
الخاء المعجمة: رائحة فم الصائم إذا تغيرت من الجوع» كانت عند 


.)۷٠١( هذه الرواية للترمذي» برقم:‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه» برقم: .)۱٩۷۷(‏ 

(۳) جاء في ااصحيح البخاري» (قال) بدلا من (کان) . 

)٤(‏ رواه البخاري معلقًا في باب اغتسال الصائم» وقال ابن حجر: «قوله وقال بن عمر: 
يستاك أول النهار وآخره وصله بن أبى شيبة عنه بمعناه» ولفظه: كان بن عمر يستاك 
إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم . انظر : «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١95‏ 

.)۲٥۵۳۹( رواه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )٥( 

(5) رواه البخاري» برقم : »)۷٤۹۲(‏ ومسلم» برقم: )۱۱١۱(‏ 


8E ۱۱۰‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ملائكة الله أطيب من ريح المسك» فلهذا كره السواك لانتفاء فائدته 
وحصول معناه . 

وكا جنا كد السو ا ا اللا اكد عقن ال ص وع ا 
القرآن» وأنواع الذكر من التسبيح وغيره» وعند تغير الفم من نوم أو 
سكوت طويل أو أكل منتن . 

ولا يجب السواك إلا في صور: 

الأولى: إذا أمر الزوج زوجته بالسواك وجب . 

الثانية : إذا أمر السيد به عبده أو أمته وجب . 

الثالئة: إذا أكل ثومًا أو بصلا يوم الجمعة وأمكنه إزالته بالسواك 
وجب لأجل حضور صلاة الجمعة» قاله القمولي"'' في «الجواهر». 


® ® ® 


)١(‏ هو الإمام نجم الدين أحمد بن محمد القمولي الشافعي المتوفى سنة (۷۲۷ه). انظر 
ترجمته في : «الأعلام» للزركلي (۲۲۲/۱). 


"- باب السواك ١١١‏ 


-٠٠‏ عَنْ حُدَيْقَةَ بن الْيّمَانِ ڪل قَالَ: گان رَسُولُ الله كك إذا 
الل شوص ناه الوا 

الشرح : 

قوله: «کان ا .» إلى آخرهء قد تقدم أنه اة كان لا يرقد ليلا 
ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك . 

وهذه الرواية تدل على استحباب السواك عند القيام من النوم مطلمًا . 

وأنه لا فرق بين نوم الليل والنهار. 

وعلى أنه لا فرق بين أن يريد الصلاة آم لاء يحتمل أن يكون المراد 
إذا قام من الليل إلى الصلاة» ويحتمل تعليق الحكم بمجرد القيام» وهو 
الظاهر؛ لموافقته الرواية الأخرى؛ ولموافقة المعنى» وهو إزالة التغير. 

وقوله: «يَشُوصٌ فَاهُ بالسَّوَاكِ؛ء أي يغسل فاه بالماء ويدلكه بالسواك 
كما تقول غسل فمه بالأشنان» والله أعلم . 


® ®8 ® 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» برقم: (65869. ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك» برقم : (566). 


E 1۱1۲‏ شرح عُمدة الأخكام 


الحديث الثالت 


م ° إن »ع م لل“ اب ايا e‏ سس م سلس مو 2 ر ر 
م هو لقو ه ‏ تن 


لني اة وَأنَا مُسْيِدَنُهُ إلى صَدْرِيء وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَن سِوَاك رظب يَسْتَنٌ 


2 ت أ و ن اک عر سس rS Mr E‏ ل مو سه 22 
به فاده i‏ الله ل بَصره» فا زت السا فته وطسته» لم 
دَفْعْتَه إلى النبئ بل فَاسْئَنَ بهء فَمَا رَأيْت رَسُولَ الله ية اسئَنّ اسْينَانًا 
E 2 2‏ 2 6 ا م 3 و ل E‏ و ويد و ق ا 
احسن منه» فما عدا ان فرغ سول الله َيه رفع يده أو إصبعه ثم قال: 


1 02 6م > E O‏ ا ا ال ا ا 
في الرفيق الأغلى') ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول : مات بين حاقنټي 
)١( ut‏ 
ودافنتى 
ت 6 1 ب ووو 2 o‏ مر 9 بير عَم و 2 ر e‏ و 
وفي لفظ : فرأيته يَنظر إليْهء وَعَرَفت: أنه يحب السُوَاكَء فقلت: 
“af C52 2T‏ ِء A RE E‏ و() - م ه 
اخذه لك ؟ فاشار براسه: أن نعم. هذا لفظ البخاري > ولمسلم 


۶ 


(TJs, o, 
5 یحو م‎ 


الشرح : 
قولها ويا : «وَمَعّ عَبْدٍ الرّحْمّنِ). يعني ابن أبي بكر» وهو أخوها. 
قولها : «سِوَالكُ رطب يعني أخضر . 
يجرح لحم الأسنان؛ فإن كان يابسًا له بالماء؛ فإن لم يجد ماء فبريقه. 
(۱) رواه البخاري»› كتاب المغازي»› باب مرض النبي ية ووفاته. برقم : (ETA)‏ . 


(۲( رواه البخاري»› كتاب المغازي»› باب مرص النبى ييه ووفاته. برقم : (5559). 
(*) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة راء برقم: .)۲٤٤۳(‏ 


"- باب السواك 11۳ 
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قولها: «يَسْسَنْ بو»» أي يستاك وهو افتعال من فعل السنة» فقولها 
(يستن به) أي يتعاطى به فعل السنة . 

قولها : «قََبَدَهُ رَسُولُ الله يلل بَصَرَه). أي طَوَّلَ النظر إليه 

قولها : «حاقنقي وَذَاقِنَتِي). قيل الذاقنة نقرة النحر» وقيل طرف 
الحلقوم» وقيل أعالي البطن» والحواقن أسافلهء كأن المراد أنها تحقن 
الطعام» أي تجمعه. ومنه الحاقن للبول» أي الجامع له بترك الإراقة. 

وقولها: اكَرَأَيْنهُ يَنْظرٌ ليه وَعَرَفْتٌ. ٠.‏ إلى آخره”"". فيه دليل على 
الاعتماد على الإشارة» وأنه يصح بيع المعاطاة اعتمادًا على الإشارة 
القائمة مقام العبارة. 


قوله : «أَنْ تَعَمْ) أن هاهنا معنن أن بمعنى نعم . 

قولها: (كَمَا رَأَبْتٌ رَسُولَ الله له اسَْنَّ اسْيِنَانًا أَحْسَنّ مِنْهُ). أي 
استاك استياكًا اة من ذلك؛ وصفته بالحسن؟ لأن الإنسان ينبغى له 
أن يحرص على أن يحسن عمله في خاتمة عمره أكثر مما كان يحسنه من 
قبل . 

وقولها: «فَقَضمته)» أي فقطعت ما فيه من الشعث بأسنانى . 


وفيه دليل على أنه لا بأس أن سا تواك عيره» وأما قول بعض 


الجهلة : 
ثلاثة ليس فيها عارية: الط والسواك والجارية› فغير صحيح › وقد 
(۱) جاء على هامش المخطوط : (أَنَّهُ يحب السّوَاكَ فَقُلْتٌ: آحَذَهُ لَكَ؟ فَأَسَارَ برَأْسِهِ: أَنْ 


نَعَمْ). 


E ۱۱٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


أخطأ في الثلاثة؛ لأن الجارية أيضًا يستحب إعارتها للمحرم والمرأة 
وغيرهما؛ إذا لم يؤد إلى خلوة محرمة» وإذا استعار سواك الغير غسله 
واستاك به. 

ولك سحت إذا استاك بسواك:وآراة أن يتاك ةه نا أن يسل 
ال اليك" 

وإذا استعار السواك واستاك به غسله ثم رده على صاحبه., إلا أن 
يعلم أنه لا يشق على صاحبه ترك رده قبل الغسل . 

وفي حديث عائشة ويا دليل على أنه لا بأس بالاستياك بسواك الغير 
قبل غسله؛ لأن عبد الرحمن استاك به ولم تغسله عائشة بل قضمته بفمها 
ودفعته إلى النبي ية فاستاك به» وكانت تقول وَقينا: «مَاتَ رَسُولُ الله كلا 
في بَيْتِي وَفِي نَوْبتِي وَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَدَاقِنَِي» وخر شَيْءِ دَحَلَ جو 
يقي" ولهذا صحح النووي في «شرح العهاتا أنه لا يكره 
اتال السواك ثانا اقم 

وفي كتاب «منتهى السول في مدح الرسول»“» عن عائشة وتا أنها 
قالت: الَمَدُ EE‏ مَأ e eA‏ 2 ر 


7 2 فى 320 ر و 3 ل کے ۴ ل ا 
بصورتي ى رَاحَتِهِ حِينَ آمِر رَسول الله يا ان يتزوجښي ٠‏ ولقد ر 
(۱) انظر: «المجموع» للنووي (۲۸۳/۱). 

(۲( رواه الببخاري»› برقم : 76 
(۳) انظر: «المجموع» للنووي (۲۸۳/۱). 
(5) للشيخ حسن بن عبد الرحمن الأنصاري المغربي انظر: «إيضاح المكنون» للبغدادي 

(5/ '“"”لاهة). 


؟- باب السواك ١١6‏ 


بكرًا وم روج بكرًا غْيْرِي ) کک توفي وَِنَّ رَأْسَهُ لَفِي حِجْرِي. وَلَقَذُ قبرَ 
في بيتى » ومذ حَمَنَهُ الماك في بَئتِيء وإ الْوَحَىَ لَيَنْرَلُ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ 
في لِخافه» َي lS‏ ا ل درق هن اا 


ةس سه عي ياه و 28 عروه ه بي اه 


ولد خلفية 2 ةعرد عند بْب ولد وُعِذْتُ مَعْفِرَةَ وَزِرْقًا كَرِيمًا». 

قولها : «قَمَا عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُولٌ الله يكلا أي ما تعدى بعد هذا الفعل 
إلى فعل آخرء ولا إلى حالة أخرى» بل رفع أصبعه عقب استياكه» ثم 
سأل ربه تعالى فقال: «فِي الرَّفِيقٍ الأَعْلَى) هو دعاء معناه اللهم اجعلني 

في الرفيق الأعلى. فيه دليل على أنه عه خيّر بين الحياة والموت» 
ار التو عبان ربد 

وعن عائشة وبا أنها لما سمعت ذلك قالت: «إِذَنْ لا يَخُتَارتا». 

والمراد بالرفيق الأعلى من ذكرهم الله تعالى في سورة النساء . 

عن ثوبان مولى رسول الله َة وكان شديد الحب لرسول الله َة قليل 
الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه فعرف الحزن في وجهه. فقال له 
رسول الله ل : «مَا غَيِّرَ لَوْنَكَ», فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ما بي مَرْضٌ وَلَا 


َه مم #2 50 م ل 326 دو E ١‏ د ت يي 0 2 
وَجَعٌّ غَيْرَ أني إذا لم أرَكُ اسْتَوْحَشْتَ وخْسّة شَدِيدَةَ حَتَى ألقاك» ثم إِنِي 
دت الاخرة فأ حاف أن لا أَرَاكَ لاك تُرْقَمٌ مَعَْ التَِيِينَ وَإِني ِن دَخَلْتُ 


الْجَنّةَ فِي مَنْرْلَةٍ أذنى مِنْ مَنْْلَتِكَء وَإِنْ لَمْ أذخل الْجَنَّةَ لا أَرَاكَ أَبَدَاء 


220 


جره ها ص < م ر 7 6 7 f‏ و ر 
فنرّلت هذه الاية: «إومن بط الله والرسول اوليك هم الزِين أنعم لله لبهم ع 


6 روأه البخاري»› برقم : (۳(. 


١5‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


مر ل وا سم 


اليس اا وا ا اك رَفِيقًا ©) ıı‏ 
(۱) 
م ال ا سنت كظهير ووکیل› ومعنی 

الآية أنه يكون مع النبيين في الجنة لا يفوته رؤيتهم ولا مجالستهم . 

قال الشيخ : TT‏ أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال : 

ا el‏ فقال ٠‏ : أن 

- َه إلا الله ثم رَقَعَ رَأْسَهُ ابد التَطرَِ ثم قَالَ : ني لأرَى حَضَرَ 
بم و نيم Os‏ 
ما هم بإنس ولا جنْ. ثم قبض ذه . 


® ® ® 


[114 


orl 


الى 5 فَقَصَرتٌ وَنهِيتنِي فُعَصَيْتٌ 


0 


.)109/1١( والبغوي في «تفسيره»‎ .)73717/١( ذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )١( 
.)7170/0( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم» برقم:‎ )۲( 
.)١١9/1١( انظر: (إحكام الأحكام» لابن ¿ دقيق العيد‎ )۳( 


؟- باب السواك 11۷ 


الحديث الرابع 


| دعن أبي مرس الاشتري ضيه قَالَ: أَتَيْتُ النّبى يله وَهُوَ 
يساك بِسِوَاكٍ رظب قَالَ: وَطَرَفُ السُّوَاٍ عَلَى لِسَانِه وَهُوَ يَمُولُ: 3 
ام ا هع . 

الشرح : 

قوله: «وَطْرَفٌ السوّاك عَلَى لِسانِه»» فيه دليل على استحباب إمرار 
السواك على سقف الحلق وكراسي الأضراس» كما يستحب على 
اللاك 

قال الشيخ: وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضًا وذلك في 
الأسنان» وأما في اللسان فقد ورد منصوصًا عليه في بعض الروايات 
الاستياك فيه طولا". 

والمراد بالعرض في عرض الأسنان» وبالطول أن يمر السواك في 
طول الأسنان» ويخشى منه أن يجرح اللثة وهي لحم الأسنان. 

قوله: 3 اخ هو حكاية لصوت السواك؛ كقولهم: طق؛ لوقع 
الحجارة» وقب؛ لوقع السيف» وقاش ماش ؛ لصوت القماش» وخاز 
باز؛ لصوت الذباب. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب السواك» برقم: »)۲٤٤6(‏ ومسلمء كتاب 


الطهارة. باب السواك. برقم : (568). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١١١/١(‏ 


۱۱۸ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


قوله: «گأنة يرما التهوع استدعاء القيء» وجرت العادة أن 
المستدعي للقيء يضع أصابعه في آخر لسانه ليخرج القيء بذلك . 

وفيه دليل على أنه ية استاك في لسانه طولاء وأنه بلغ السواك إلى 
أقصى اللسان من جهة داخل الحلق . 

ويستحب تخليل الأسنان» وقد روي عن النبي بي أنه قال: ١حَبَّذَا‏ 
رار وو 


١ س‎ 
: ١ 7 لمتخللو ل‎ | 
8 ٤ 8 8 


6 رواه عوك فى ل(مسئدهة) » برقم : .)55٠5١١(‏ 


"- باب المسح على الخفين ۱۱۹ 


[الحديث الأول] 


71- عَنٍ الْمُغِيرَةِ بن شعْبَةَ يه قَالَ: كُنْتُْ مَعَْ النَبيَ ية في سَمَرِء 
َأَهْوَيْتٌ لِأَنْرَعَ حَُمَيْه فَقَالَ: «دَعْهُمَاء فَإِنِي أَدْكَلْتَهُمَا طاهِرتيْن». فَمَسَحَ 
ا 000 

الشرح : 

فيه دليل على أنه يستحب للأحرار خدمة الأكابر من الأنبياء والعلماء 
والصالحين . 

وفيه دليل على أن المبادرة إلى خدمه الكبير مستحبة » وا يجور 
تعاطيها بغير إذن عند قيام القرينة . 

وقوله : «أَهْوَيْتُ). أي تطأطأت . 

وقوله: «دَعْهِمَا)ء فيه دليل على جواز المسح على الخفين . 

والأصحاب ذكروا أنه لا يكره بحال» وأن غسل الرجلين أفضل منه. 


,))5١5( رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» برقم:‎ )١( 
.)۲۷٤( : ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين › برقم‎ 


8F ۲۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وأنه لا يستحب إلا في حالتين : 

إحداهما: أن يجد في نفسه رغبة عن السنة فيستحب المسح مراغمة 

الثاني: أن يكون الماء لا يكفيه لو توضاًء ولو لبس ومسح لكفاه 
الماء» قال ابن عوف في شرح الموطأ. عن سعيد بن أبي عقبة» أن 
رسول الله ئة توضاً وهو بالمدينة فمسح على خفين أسودين ساذجين»› 
أهداهما إليه النجاشي”" 

قال يحيى بن إبراهيم» وأخبرني الحارث بن أبي سعيد» عن ابن كنانة 
أنه قال: قد مسح الصالحون وخلع الصالحون» وكل ذلك واسع حسن. 

قوله كلا : «قّإني أَدْخَلتَهُمًا طاهرتین»› هذا تعليل لجواز المسح على 
الخفين . 

ثم إن كان المراد أدخلتهما معًا وهما طاهرتان حصلت الدلالة على 
اشتراط تقديم طهارة القدمين على اللبس» إلا أن لبس الخفين د 
واحدة خلاف السنة» فإن السنة تقديم لبس اليمنى قبل اليسرى 

وإن كان المراد أدخلتهما مرتبًا وهما طاهرتان لم يحصل الدلالة؛ 
لاحتمال أن يكون لبس واحدة ثم غسل الأخرى وأدخلهماء لكن هذا 
التأويل غير صحيح. ويرده حديث ا بكرة: أنه يك أَرْحصٌ لِلْمُقِيم أن 
يِمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَهَ وَلِلْمْسَافِرٍ أن يَمْسَحَ ثلا TS‏ 


6 رواه ان داود» برفم: : (هه١),‏ والترمذي» برقم: : (2)585 وابن ٠‏ ماجه» برقم : 
(0) من حديث بريدة. 


"- باب المسح على الخفين ١١١‏ 


0" والماء تدل على الت فلو غسل البجتي وأدخلها ثم غسل 
اليسرى وأدخلها وجب نزع اليمنى ولبسها ثانيًا؛ لأنه لبسها أولا قبل أن 
وظاهر الحديث اشتراط الموالاة بين الغسل واللبس . 


®8 ®8 ® 


.)۱۹۲( رواه ابن خزيمة» برقم:‎ )١( 


۱۲۲ 5 شرح عُمدَة الأخكام 


ال وَتَوَضّأْ وَمَسَحَ عَلَى حُمَيوا". 

الشرح: 

فيه دليل على جواز المسح عن حدث البول. 

وفي حديث صفوان بن عسّال - بالسين المهلمة المشددة والعين 
المهملة - ما يدل على جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضاء ومنعه 


عن حدث الجنا م 


ويقاس به حدث الحيض» وكذلك لا يمسح على الخفين في غسل 
الجمعة ولا في سائر الأغسال المسنونة» صرح الأصحاب بذلك. 

والمستحاضة وسلس البول يمسح لفريضة واحدة» وما شاء من 
النوافل . 

ومسح الخف يتأقت عندنا بيوم وليلة في حق المقيم» وثلاثة أيام 
لياليهن في حق المسافرء ا اي 
المسح. واختار النووي في «شرح المهذب“ ‏ تبعًا لابن المنذر وجماعة 
5221111111 باب البول قائمًا وقاعدّاء برقم: .)١515(‏ ومسلمء 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم : : .(YVT)‏ 
2 روافاتت ا حاوره فى لديا رع : )£( ولفظه : كَانَ رَسُولُ الله كه يا مُرْنَا إِذَا 


ا حَمَاقَنًا انه ايام وَلَيَالِيَهُنَّ إلا مِنْ جَنَابَة ولا نزع 


(۳( انظ : اب ا e‏ 


"- باب المسح على الخفين ١77‏ 


8 

أن ابتداء المدة من حين المسح» وهو ظاهر الخبر؛ لأنا إذا حسبناها من 
الحدث لم يتصور للمسافر مسح ثلاثة أيام؛ لأن المسح إنما يكون بعد 
تمام الطهارة فلا يكفي إلا دون الثلاثة أيام» والمدة في حق المسافر 
معتبرة من المسح لا من الحدث حتى لو أحدث وهو مقيم ثم سافر كمل 
مسح ثلاثة أيام . 

ولو مسح وهو مقيم ثم سافر مسح يومًا وليلة» وهذا كما أن المسافر 
يقصر الصلاة إذا سافر بعد دخول وقتها وقبل التلبس بهاء ولا يقصرها 
إذا شرع فيها وهو مقيم ثم سافر. 

ولو أحدث وقت الفجر وهو مسافر مسح لثلاثة أيام وليلة اليوم 
الرابع» وكذلك الليلة في حق المقيم فسواء كانت سابقة على النوم أو 
متأخرة عنه لقوله ية في المقيم يمسح يومًا وليلة"''» فالليلة مطلقة في 
حق المقيم ومقيدة بالأيام في حق المسافرء فحمل المقيد هاهنا على 
المطلق وهو غريب؛ فإن القاعدة في الأصول حمل المطلق على المقيدء 
وهاهنا حمل المقيد على المطلق لأنا لو حملنا المطلق على المقيد 
لوجب على المقيم إذا أحدث وقت الفجر أن يقتصر في المسح على يوم 
ولا قائل بهء والله أعلم. 

®8 ®8 8 


(۱) رواه ابن الجاورد فی «المنتقى». برقم : (8460). 


١7‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الأول 


خف ل 1 ES‏ ل ادر ال 

5- عَنْ علي بن أبي طالب و قال: كنت رجلا مَذَاءَ 

فَاسْتَحْيَيْتَ أن أَسْألَ رَسُولَ الله ب لِمَكَان ابْنْتِهِ مِنىء فَأمَرْتٌ الْمِقَدَادَ بن 
5ه ر > A EUT sr‏ با ع8 و بے ےو سر بن 2 ١١‏ 

الا سود فسا له » فقال : «(يغسل دكره. وَيَتَوَضأً) 0 

۲) FG J AL O $ و لواح ا ت‎ 

وَلِلبْخَارىٌ : «اغسِل ذَكَرَكَ وَتَوَضًأ)”''. 

َه ° 5 > بے ٭ 98> ه م ست )۳( 

وَلِمَسْلِم : «تَوّضأ وانضح فرجك») . 

الشرح : 

5 وه - 4 8 4 8 ٠‏ ۶ 
قولة :كنت حا اا أن كر العذف + والفدى اء أ سفن 
فيق بخرح عند شدة شهوة الجماءعء. ويقال: إنه م: » ولكنه 

زكين ترج سمهو 0000 د و 

نجس ؛ لأن الولد لا يخلق منه. 
60 رواه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه ©» برقم: (58؟), 
ومسلم» كتاب الحيض» باب المذي. برقم : (9"), 


(۲) رواه البخاري»› كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه. برقم : (559؟). 
)۳( رواه مسلمء كتاب الحيض» باب المڏذي» برقم : (°۳(. 


4- باب في المذي وغيره Y0‏ 


قوله: «١قَاسْتَحيَيْتٌ‏ أن أَسَأ سال رَسُولَ الله يلل»؛ فيه دليل على استحباب 
ھک یی ال ا ا ا ت 


ويذم. 

قوله: «لِمَكان ابْتَيِهِ مني»» يعني فاطمة»ء ذكر أن العلة في استحيائه 
كونه متزوجًا بابنته فاطمة» والعادة في مثل ذلك الاستحياء من ذكر ما 
يتعلق بشهوة الجماع فهو حياء عادي لا حياء شرعي» وإلا فسيأتي أن 
امرأة سألت النبي كله فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يَسْتَحَبِي مِنَّ 


ا 
oo ۰ 2 - 9 ٠‏ ا 2 3 
وورد: اليعم النسباء سحاء الأنصَارٍ 5 يمتعهن الحياء من التفقه في 


م 


له: «قَأم مرت ت الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِك المقداد لبس هو انث الامنود: 
وإنما رُبّيَ في حجره فنسب إليه . 
وفيه دليل على جواز التوكيل في الواجبات التي لا تحتاج إلى النية؛ 
لأن السؤال عن العلم واجب. 
وعلى قبول خبر الواحد. 
فوله: «كَقَالَ: يَفْسِلَ ذَكَرَه وَيَتَوَضَأه فيه دليل على انتقاض الوضوء 
بالمذي وبكل شيء نجس خرج من الذكر» وأما المني فلا ينقض؛ لأنه 


)010( سیا تخريجه» الحديث 0 )۳١(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۲( رواه البخاري»› باب الحياء ذ في العلم. 


EE ۱۲١‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


طاهر يخلق منه الولد ويجب به الغخسل» وكذلك لا ينتقض الوضوء 
بخروج الولد ولا بخروج العلقة والمضغة» وفي إيجاب الغسل دليل على 
نجاسة المذي . 

وقوله: «وَانْضَحُ فَرْجَكَ)ء يستدل به على أنه يتعين الغسل ولا يجزئ 
فيه الحجرء وأظهر القولين إجزاء الحجر في المذي» وفي كل خارج 
نجس» وإن كان نادرًا كالدم والقيح وغيرهما. 

وقوله: «تَوَضَّأ وَانْضَحْ قَرْجَكَ؛ قد يستدل به على جواز تقديم 
العا الاسحتحاء عند من عرق اذ الواو ا ب و ها هوا 
تقديم الوضوء على الاستنجاء» كما يجوز تقديمه على غسل النجاسة 
الكائنة بالبدن بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تقديمه على الاستنجاء؛ لأنه لا 
استباحة مع قيام النجاسة. 

تنبيه : 

الغالب أن الرجل إذا خالط أهله يسبقه المذي» فإذا واقع أهله عقب 
خروج المذي صار منيه متنجسًا بملاقاته لرأس الذكر» وكذلك لو بال 
ولم يغسل ذكره» ثم جامع أهله أو خرج منيه من غير جماع فعليه التحرز 
من رطوبة الفرج حالة الجماع لأنها تتنجس بملاقاة رأس الذكر. 

وفي المذي لغات : 

Og دتري‎ 

- ومَذِيَ بتشديد الياء وكسر الذال. 


4- باب في المذي وغيره 


وقوله: «لِمكان ابنه مني»» المر 


هذه الأبيات : 

وَجَعْمَّرٌ الَّذِي يُمْسِي وَيُضْحِي 
اا یکی ,ف یی 
وَسِبْظا أَمْحمّد وَلَدَاي مِنْهَا 
EDE ETE‏ 
EE VE CEE‏ 
ES EEE‏ 
ETE RAE‏ 


۲۷ 


8 


اد بها فاطمة وِقيّتاء وعن على و 


٠ 
يها‎ a 


م ن 


صر ر اهم د اس د لا 2 

- فى م ا ل Ss‏ 
يطير مع الملايئكة ابن | : 
مَسُوظ لْحْمَهًا بدَهي وَلْحَميِي 
د ا O‏ 
لِيوْم كريهڌ وَلِيُوّم يلمي 

- 7 
رعو د م و ےہ ال 


لِمَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ گان خَصْمِي 


وقوله بي : «يَفْسِل ذَكْرَهُ). المراد ما أصابه من المذي . 
ورأى بعض المالكية وجوب غسل جميع الذكر وإن هذا كالجنابة 
بالنسبة إلى الذكر خاصة» والمعنى فيه أن الماء إذا عم الذكر تقلص 


المذي» والله أعلم . 


8 


8 


8 


۱۲۸ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الثاني 


5- عَنْ عَبَّادٍ بن تميم» عَنْ عَبْدِ الله بْن رَيْدٍ الحارث الْمَازِنِيَ ڪيب 


َه 
0 و ت ا يو وى وما مق 5 عدو و ن ے 97 
قال: شكى إلى النبئ كيه الرجل يل إليه انه يجد الشئء فى الصَّلاةَء 
د ضا ء۶ 2 وسكت 9 م .4 ع موس ا 2 أ 


الل 


بحر 2 و 
ل 
2 


ال : «لا ينْصرف حَتَّى يَسْمَعَ صَونَا أَوْ يَحِدُ ریځا»'. 

الشرح : 

(الشكوى): تكون عند الوقوع فيما فيه حرج ومشقة. 

والمراد بالشىء: الحركة التى يجدها الإنسان يظن أنها حدث» وقد 

: 5 8 ت مس 27 ىس سم م ° م 12 لاد 
ورد تفسيره فى رواية: «إن الشيطان لبا د أَحَدَكُمْ نه بين اليَتيهء 
ول دي 


٠» ٠‏ ۶ 5 ت ىس ل ثم 
وفي رواية في (مسند الإمام احمد» مرفوعا: إن الشيطان ياتي 
َس o‏ بر # و و م و بر و ب ر ر2 4ھ ىم د م َم د م E‏ 
احدكم فياخذ بالشعرة من ذبره فيجرها ويقول أاحدثت احدثت» فإدا کان 
ر ت سے 0© کے د 


َم قله . TK‏ ہ9 سلس 2 و 6٠6‏ 3 4 


«٠ 
ص‎ 


: رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في‎ »)۱۳۷( 
.)۳١١( الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك»› برقم:‎ 

(۲) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)777/١(‏ هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي» 
وهو تبع الإمام» وكذا (ذكره) الماوردي» وقال ابن الرفعة في المطلب : لم أظفر به» 
يعنى هذا الحديث انتهى . 

روا أ تحمل الى اسا رق 07 


5- باب في المذي وغيره ۲۹ 


وإنما وجب الاعتماد على اليقين وطرح هذه الشكوك؛ لأن الإنسان 
لو توضاأ ثانيًا لعاد إليه الوسواس ثانيّاء ولو توضأ ثالثًا لعاد إليه الوسواس 
ثالثاء ولا تنقضي هذه أبدّاء ويلزم عليه استغراق الوقت في الطهارة. 
فوجب طرح ذلك في الصلاة وغيرها. 

وبعض أصحاب مالك قال: إن كان في الصلاة طَرَّحَ الشك وإلا 


فلاء وهو ضعيف؛ لأن الشك في الحدث إن اعتبر فلا فرق فيه بين حالة 
الصلاة وغيرها؛ فإن المنافي الطهارة كما يقطع الطهارة في غير الصلاة 
كذلك يقطعها في الصلاة لأنه حكم بالحدث . 

وقوله : «فلا يَنْصَرِفْ)ء هو بسكون الفاء على النهي» وهو يدل على 
أن الانصراف لأجل السك حرام» وهو كذلك إن كان في الصلاةء وإن 
كان في غيرها فلا بأس بالانصراف للخروج من الخلاف ما لم يقع في 
خلاف آخر أشد. 


®8 ® ® 


E ۱۳۰‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت الثالث 


و 2 7 
0 سے افا مھ ۶ 


۷- عَنْ آم قيس بِنْتِ مخْصّن الْأَسَيِبَّةِ وا : نا أنَتْ بابْن لَهَا صغير 
َم أل العام إلَى رَسُولٍ الله يك جاه سول الله لي في جره 
فال عَلَى تُؤْبِهء وَدَعَا بِمَاءِ فتصَحَهُ ولم يَعْسِلَه''. 

الشرح : 

[قولها]: «لَمْ يكل الّعَام»» يحتمل لم يأكل شيئًا غير اللبن وهو 


را كما تعر ا و طيازة الا كه الى نان د 
ويحتمل (لم يأكل) لم يستقل بأكل الطعام» ويستغني به عن اللبن» 
حتى لو أكل في زمن الرضاع شرابًا أو غيره لم يضره ذلك . 
الأقرب إلى لفظ الخبر وهو الأحوط. 
قولها : «تَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله ي في حِجْرو)ء فيه دليل على استحباب 
الدعاء والتبرك عليه" . 
(۱) رواه البخاري»› كتاب الوضوء»› باب بول الصبيان» برقم : «(TYT)‏ ومسلم› كتاب 
الطهارة. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» برقم : (TAY)‏ . 
(۲) جاء في المخطوط : قوله» وهو تصحيف». والصحيح المثبت» والله أعلم . 


(۳) بالدعاء لهم وتحنيكهم وغير ذلك. 


۱۳1 باب في المذي وغيره‎ -٤ 


اما 
١‏ 


اميسل مجر بك وقد و 
ل فو جا 

وعن الأقرع بن حابس أنه رأى النبي ية يقبل صغيرًا فقال: يا رَسُولَ 
الله لي عَشْرَةٌ مِنَ الول مَا قلت وَاحِدَا مِنْهُمْء فَقَالَ رَسُولٌ الله يككِ: «أَوَ 
أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ الله الرَّحْمَةَ مِنْ لبك“ آي لا أملك لك رد الرحمة 
التي نزعها الله من قلبك . 

وإنما اد ةر سه ولأنه هبة من الله تعالى 
والإنسان إذا وهبه غيره شيئًا قبله لا سيما الهبة من المَلِك» والصبي 
والصبية في ذلك سواء . 

[قولها] '': «قَبَالَ عَلَى ثُؤْبواء فيه رد على ابن إسحاق حيث قال: إن 
من خصائصه بيو أنه كان إذا ركب دابة لا تبول وهو راكبها . 

[قولها]””*': «مَدَعَا بِمَاءٍ»» فيه دليل على الاستعانة في إحضار الماء 
في غسل النجاسة وقد سبقت الاستعانة في إحضار ماء الوضوء . 

قولها : «قَتَضَحَه). أي رشه على المحل حتى غمره. 

قال الرافعي واللأصحاب: لإيراد الماء على المحل ثلاث درجات : 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(۲) وردت هذه الرواية في «صحيح البخاري» »)٥۷۷۳(‏ بلفظ :إن لى رة ون الولد ما 
سو PE‏ ليا ا ما عبني وأما 
50 برقم : 7" ١337٠‏ ). 

(۳) جاء فى المخطوط : قوله» وهو تصحيف› والصحيح المثبت› والله أعلم . 

. جاء في المخطوط : قوله» وهو تصحيف» والصحيح المثبت» والله أعلم‎ )٤( 


BE ۱۲۲‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


الأولى : ال تر المحل بحيث لا يستوعبه بالرش فهذا لا يكفي 


قطعًا. 
الثانية: ال اة بجعي و د جميع المحل ولا يسيل» فهذا هو 
RS‏ 


الثالثة: أن يورد الماء حتى يسيل فهذا هو الغسل» ولهذا قيل النضح 
ل" 

قال اللأصحاب: لا يشترط العصر في النضح بلا خلاف» وإن 
أوجبناه في غسل الثوب من النجاسة . 

رفي الحديث دليل على نجاسة بول الصبي» وحكي فيه عن الشافعي 
قول منكر في الطهارة حكاه الشيخ تقي الدين”'' في اشرح مختصر 
الحاجب» في الفروع . 

ومذهب الشافعي أنه يكفي النضح» ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه 
يغسل كغيره وظاهر الخبر مع الشافعي» لا سيما وقد أكد بقولها: (ولم 
ا 

والحديث دال على جواز الاقتصار على النضح في بول الصبي 
وبعض الأصحاب ألحق الصبية بالصبي» والمذهب وجوب الغسل من 
الصبية . 

وفرقوا بين الصبي والصبية بأوجه» أصحها: أن النفوس لما كانت 


() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي» .)50/8/١(‏ 
(۲) ابن دقيق العيد» والكتاب المشار إليه مفقود» والله أعلم. 


۱۲۳ باب في المذي وغيره‎ -٤ 
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أعلق بحمل الصبيان ناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح بخلاف الإناث 
فإنه لا يحملهن إلا الإناث غالبًا فلم تعم المشقة» فيجري على القياس 
في غسل النجاسة . 

ونظير ذلك إذا أخطأ [الحجاج]''' فوقفوا العاشر غلظاء فإنه يجزئهم 
إن كانوا كثيرًا لعموم المشقة بإيجابه ثانيًا على الخلق الكثير» وإن كانوا 
قليلا فعليهم القضاء لعدم عموم المشقة. 

وقال مالك: يعفى عن ثوب المرضعة» فيصلى فيها من غير غسل ولا 
نضح واستحب لها أن تتخذ ثوبًا للصلاة . 

واتفقوا على أن العذرة من الصبي يجب غسلها ولا يكفي فيها 
النضح» وكذلك ينبغي أن يلحق بذلك دم الصبي وقيئه؛ لأنه لا يتكرر فلا 

قال ليقو وال AE‏ 

وقد استشكل ذلك بأنه إيجاب للغسل مع الشك؟ 

وجوابه: أنّا تحققنا النجاسة وشككنا في حصول الرخصة» وهو كونه 
بول صبي والأصل وجوب الغسل . 


® #5 ® 


(۱) جاء و فى المخطوط : (الحاج)» وهو تصحيف » والصحيح ما المت : والله أعلم . 
(۲) انظر: «التهذيب» للبغوي» (۲۰۷/۱). 


\۳٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


تى التب يِه بصَبيٌ» فَدَعَا 


فيه دليل على الحكم بتخفيف الغسل في بول الصبي . 

وأنه يكتفى فيه بالنضح: وهو إصابة المحل بالماء من غير سيلان» 
ولهذا قيل إن النضح إصابة» والغسل إسالة. 

والنضح بالحاء المهملة» وأما النضخ بالخاء المعجمة هو صب الماء 
الكثير» ومنه قوله تعالى : فما عیتان خان ©( خ0 أي 
تو اكات 

وقوله: اقَتَضَحَهُ وَلَمْ يَفْسِله”". وإنما قال الراوي (ولم يغسله) لثلا 
يتوهم أنه ا 5 تَوَضَّأُ وَانْضصَعحْ 
فَرْجَكَ)”*'»: فإن المراد: اغسل فرجك» والفرق أنه يمكن التحفظ من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب بول الصبيان» برقم : ۲۲ بلفظ: (أَتِيَ 

رَسول الله ية بصَبيٌ فَبَالَ عَلَى تُؤْبو» فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَنَبَعَّه إيّاه. ورواه مسلم. کتاب 

الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» برقم: (۲۸۷). 
(0) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» برقم: 


(5). 
(۳) سبق تخريجه» الحديث رفم : (۷) من أحاديث عمدة الأحكام. 


62 رواه مسلمء برقم : )°۳( 


-٤‏ باب في المذي وغيره نلا 


8 

المذي بخلاف بول الصبي فخفف فيه بالنضح؛ لأنه لا يمكن التحرز 
عه . 

وفيه دليل على أن الفرق بين الصبية والصبي وأنه يجب الغسل من 
بول الصبية» وألحقوا بها الخنثى . 

وفرقوا بين الصبي والصبية بوجوه: 

قيل لأن الأنثى خلقت من آدم؛ لأن حَوَّى خلقت من ضلع ادم ا 
وادم خلق من تراب . 

وقيل إنما وجب الغسل من بول الأنثى لنجاسة باطن فرجها عند من 
يرى نجاسته وهو مذهب مالك . 

وقيل لأن الصبي يحمله الرجال والنساءء فلو أوجبنا الغسل لعمت 
المشقة. 

نظيره الحجاج إذا أخطأوا فوقفوا اليوم العاشر غلطّاء فإنه يجزئهم إن 
كثرواء وإن اتفق ذلك لطائفة قليلة لم يجزئهم» والفرق عموم المشقة. 
ولو أخطأوا فوقفوا في غير عرفة لم يجزئهم كثروا أو قلوء والفرق أن 
الخطأ في الموضع مما يندر لأن الموضع عليه علامة بخلاف الوقت فإنه 
لا علامة عليه» والله أعلم. 


® ® 8 


١‏ 5 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الخامس 


۹- عَنْ اتس بْن مَالِكِ َيه قَالَ: جَاءَ أعغرَابِي. قَبَالَ فِي طَائِمَةٍ 
ا الس ام ال يل كلما كذ قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَِنْ كلل 
دنوب من ماع أَهْرِيقَ ge‏ 

الشرح : 

قوله : «جَاء أَعْرَابِينٌ»: أي من سكان البادية. 

قوله: «كَبَالَ في طَائِمَةٍ الْمَسْجِدِ). المراد بالطائفة: الناحية» اعتقد 
هذا الأعرابي جواز البول في المسجد. 

قوله : فر جره التَاسنُ) فيه دليل على أنه يحرم تلويث المسجد بالبول 
وسائر النجاسات؟ لأنه قد جِعِلَ للصلاة. 

وفيه دليل على وجوب المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 

قوله: «فَتَهَاهُم النْبيٌ يله فيه دليل على أن النهي عن المنكر إنما 
يجب إذا لم يؤد الإنكار إلى ضرر آخر أو مفسدة أخرى» والمفسدة التي 
حصلت ببوله قد وقعت وهو تنجيس البقعة . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من 
بوله في المسجدء برقم: »)77١(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول 


وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير 
حاجة إلى حفرهاء برقم: (586). 


۱۳۷ باب في المذي وغيره‎ -٤ 


8 


وفي نهيه في حال البول مفسدة من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن في قطع البول ضرر يرجع إلى البنية وإفساد المثانة. 

الثاني : ألفارنها آدی إلى تتحيسن انه ودنه أوعرشائن مكان آخر 
من المسجد» أو ترك الاستنجاء» ونحو ذلك والمفسدة التي حصلت في 
المسجد يمكن إزالتها بعد ذلك . 

الثالث: أن في ذلك تنفير له عن الإسلام» سيما إذا كان قريب العهد 


وفي هذا دليل على جميل أخلاق رسول الله ئة ولطفه ورفقه 
بالجاهل» وتأليف قلبه على الإسلام . 

وذكر أن هذا الأعرابي هو الذي قال بعد ذلك: اللّهُمَ اغْفِرْ ِي 
رَمُحَمَّدًَا ولا تُشْرِكُ مَعَنَا أَحَذَاء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ية: «لَقَدْ تَحَجَرْتَ 
وَاسِعًا» يُرِيدٌ رَحْمَةَ الله" . 

قوله: «قَلَمّا قَضَى يَوْلَهُ. ٠.‏ إلى آخره» فيه دليل على وجوب تطهير 
المسجد عن النجاسة على الفور» وهو كذلك» ولا يجب إزالة النجاسة 
على الفور إلا في هذه المسألة» وفيمن تعدى بتلطيخ بدنه ولا يجب غسل 
الجنابة على الفور إلا على الزاني . 

وتك سال بالحدية على اد مر نحن السك ل بهن عليه موه 
تطهيره» لكنه واجب قياسًا على من نجس ثوب إنسان أو بدنه» ولعل 
النبي بيا إنما لم يأمر بها الأعرابي لقيام من تبرع عنه بذلك . 


(۱) رواه البخاري»› برقم : .)5١١١(‏ 
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وفيه دليل على أن الأرض المتنجسة بالبول ونحوه تطهر بالمكاثرة 
ص الا عه واا تطبر ل وال اف 

وأنه لا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك» خلافًا لمن قال به 
وهذا إذا كانت النجاسة تغيب في أجزاء الماء؛ فإن كانت النجاسة عينية 
كرماد النجاسة وتراب العذرة وصديد الموتى إذا اختلط بتراب المقبرة» 
فهذا كله لا يطهر بالصب عليه» وإنما يطهر بنقل التراب . 

والمقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة عليها وإن وقع عليها سيل› أو 
صب عليها ماء» ولهذا نقل النبي ية التراب النجس من مسجده حين 
بناه» أمر بقبور المشركين فنبشت وأخرج ترابها . 

رالوب ينس الذالالمسحمة »هو الالو الكير إذا كان ملا عذا 
فال اغ اال توي د اخ يكو فا المياء وکر ات 
الأجَدَابي في «كفاية المتحفظ» خلاف ذلك . 

واشترط بعض الأصحاب في الماء المصبوب أن يكون سبعة أضعاف 
البول؛ لأن ماء الدلو فوق سبعة أضعاف بول الأعرابي . 

والظاهر أن النبي بيه لم يذكر الذنوب على سبيل الاشتراط» بل لأن 
الذنوب كانت معدة عندهم للاستقاء من البئر فذكرت» والله أعلم . 


® ® ® 


.)۲۳۷ انظر : «كفاية المتحفظ» لابن الأجدابى» (ص‎ )١( 
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الحديت السادس 


“- عن أبي هريره نيه N INTE‏ 
«الْفِظْرَة حَمْسٌ: الْحَِانَء وَالاسْيِحْدَادُء وَكَضٌ الشَّارِبء وَتَفْلِيمُ الأظمَارٍ 
ونتف الآياط70' . 

الشرح : 

قوله: «الفطرَة حَمس»» الفطرة نوعان» فطرة جبلية» وفطرة دينية : 

فالفطرة الجبلية: هي التي خلق الله الناس عليها وجَبلهم على فعلهاء 
أي جعل طباعهم تميل إلى فعل الشيء أو تنفر عنه . 

والفطرة الدينية: هى السنة وما شرع لهم من الدين› ومنه قوله ڪيا : 
«كُلّ مَوْلودِ يولد عَلَى الْفِظرَة)(" . 

فقوله يك : «الْفِظرَةٌ حَمْسّ). يحتمل أن يكون المراد (من الفطرة). 
أو أن ذلك ذكر للمبالغة لتأكدهاء والأمر بالمحافظة على فعلها. 

وقوله: «الْفِظْرَةُ؛. يحتمل أن يكون المراد الفطرة الجبلية؛ لأن الطباع 
يكون من الفطرة الدينية فعلى التقدير الأول يكون الأمر بإزالة هذه 
الأشياء أمر إرشاد. وعلى الثانى ندب يتعلق بالمعاد. 

(۱) رواه البخاري»› كتاب اللباسء باب قص الشارب» برقم : «(oAA۹4)‏ ومسلمء. كتاب 


الطهارة. باب خصال الفطرة. برقم : (0۷(. 
(۲) رواه البخاري» برقم: (1786). 
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وقوله: «الختان»» فو مر اا يدن ١‏ 

ويختّن بكسر التاء المثناة فوق وضمها ختنًا وختاناء وهو: قطع ما 
على الحشفة من الجلدء وهو سُّنَّةَ قبل البلوغ» وواجب بعد البلوغ. 
ويستحب تعجيله في حق الصبي في اليوم السابع من ولادته؛ لأنه أروح 
له إلا أن يظهر من حاله أنه لا يطيقه لصغر ونحوه» فيؤخر 

وإذا ااا قال الماوردي: فالمستحب أن يختن في 
الأربعين» وإن أخر عنها فالمستحب أن يختن في السنة السابعة؛ لأنه 
الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالطهارة والصلاة"' . 

وقال القاضي حسين وهو المذكور في «التهذيب»: عندي أن وقته بعد 
استكمال العشر وأما قبله فلا يجوز بحال كما لا يجوز الضرب للصلاة 


e e 

ويجب عليه غسل داخل القلفة فى الاستنجاء وفى غسل الجنابة على 
الاصح. 

والأصح أن الختان يجب أيضًا على المرأة» تقطع اللحمة التي في 
أعلى فرجهاء فإذا قطع القدر المشرف منها بقي أصلها كالنواة. 
)١(‏ في المخطوط بدل (ختن) (لختن) بزيادة اللام» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبته . 


(۲) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي» .)٤۳۳/۱۳(‏ 
(۳) انظر: «التهذيب» للبغوي» (۳۱/۲). 
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0 ويستحب عدم المبالغة في الأخذ من تلك اللحمة؛‎ 


کے ص 


عطية - وكانت تخفض النساء -: ايا أمّ علي ية إذا > حَفْضْتٍ النْسَاءً 


أب 


أشي وَلَا تَنهکي› ٠‏ انه ا وَأَحْطَى عِنْدَ الرّوْج»" E‏ 
تبالغي في القطع ؛ فإنه يؤثر في انقطاع الشهوة» كما قاله القاضي حسين› 
واتركي الموضع أشمء أي مرتفعًاء وقوله: «أَسْرَى لِلْوَجْواء أي أصفى 
له» قيل: عنى به ما يحصل لها في نفس الزوج من المحبة . 

قوله : «وَالاسْتِحَدَادَ)ء هو استفعال من الحديد» وهو إزالة شعر العانة 
بالحديد» ولو أزاله بالنتف أو النورة فهو محصل للمقصود» لكن الأفضل 
الحلق» وهذا في حق الرجل أما المرأة فذكر النووي أن السنة في حقها 
النتف؛ لأن الحلق يكثر الشعر على المحل . 

وقال المالكية عكس ذلك؛ لآن النتف يرخي المحل› وينبغي لها أن 
کی این ا ا و ر ا کن 

ولا يجب حلق العانة إلا على المرأة إذا أمرها به الزوج. 

وشعر العانة: هو الذي حول الذكر على المشهورء وقال ابن سريج : 
إن العانة هي الشعر الذي حول الدبر؛ لأنه إذا كثر تلوث بالغائط ومنع 
اء الا سار 

قوله: ١وَقَصٌ‏ الشارب»» يحتمل قص جميعه» وقد استحبه بعض 
العلماء» وفسروا به قوله يكلِ: «اخفوا الشَّوَارِتَ)”"2, وقوم يرون إنهاكها 


.)5505( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)ء. برقم:‎ )١( 
.)۲۷۹۳( رواه الترمذي» برقم:‎ )۲( 
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لؤواع تعره ووو ا عاف فإن اللفظ يدل على الا مص ا وهو 
المبالغة في الأخذ. ومنه إحفاء المسألة» وقد ورد في بعض الروايات: 
«أَنهكوا الشَّوَارِتَ)"' . 

والجواب عن الأول أن المراد بالإحفاء الإحاطة» قال الله تعالى: 
#وترق لْمَلَيِكة حافت مِنَ حول العش ) [الرّمسَر: “]۷١‏ اى محيطين› 
والمراد أحيطوا بها قصًا ولا تقصوا البعض وتتركوا البعض كما يفعل 
الأعاجم» فإنهم يتركون السبالات ويقصون الشوارب . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» أنه بل قال: «قَصُُوا سَبَالَاتَكُمُ 
وفوا عَتَانِينَكُمْ ولات َشَبّهُوا اليو العَتَائية»'"؟ بالغين المهماة: :والقاء 
المثلثة» ثم بالنون» ثم بالياء المثناة من تحت ثم بنون» هي : اللحى. أ 
وفروها من الأخذ. 

والجواب عن رواية: «أنهكوا الشَّوَارِتَ)”" أي: بالغوا في الأخذ 
منهاء والإحاطة بعض ما على حمرة الشفة» فإن إزالة الشعر عن مدخل 
الطعام والشراب أبلغ في النظافة . 

وقوله: «وَقَصٌ الشّارِب»» فيه دليل على عدم الإحفاء؛ لأنه لو كان 
المراد الاستئصال لقال كلل (وحلق الشارب)» وفي قوله ييا (وَلَا 
تَشَسهُوا ِاليَهُوو)” “ دليل على ذلك . 


.)08975( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 

(۲) أصله عند أحمد في «مسنده)» برقم: (77115). 
(۳) سبق تخريجه . 

(5) رواه الترمذي» برقم: .)١9/67(‏ 
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قوله: «وَتَقَلِيمٍ الأظمَارِاء أي: قطع ما طال عن اللحم منها؛ فإن 
الشيطان يقعد على ما طال من ذلك . 


أحدها: تحسين الهيئة وإزالة القباحة في طول الأظفار. 

الثانى: أنه أطيب لنفس الجليس الآكل معه؛ لأن النفوس تعاف 
الأكل مع الطويل الأظفار. 

الثالث: أن ذلك أقرب إلى الطهارة الشرعية؛ لأن الأظفار إذا طالت 
اجتمعت الأوساخ تحتهاء فمنعت من وصول الماء إلى المشيرة : 

ولو ضا وتخت ار وسخ لم يصح وضوؤه على الأصح في 
«الروضة»'» ورجح الغزالي الصحة . 

وقال العبادي : إن كان الذي تحتها من عجين ونحوه لم يصح› وإلا 

ويشهد لعدم الصحة مطلقا ما رويناه في مسند أبي داود الطيالسي 
AT ٥ e 2 7‏ 8 ا م سس سس 9 <f”‏ ت 
قال : ياي أَحَدَهُمْ يَسْألنِي عن الساعة ويدع أظفاره کأظفار الطايْر يَجَمَعْ 
الجََابَةَ وَالتَّقَتَ2"00 ففي قوله ل : (يَجَمَعْ الْجَنَابَة؛ دليل على أنه لا 
يصح غسله ولا وضوؤه. 
)١(‏ انظر «روضة الطالبين» للنووي .)55/١(‏ 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١5١/١(‏ 
)۳( أصله عند ا داود الطيالسى (مسئده) برقم : (/69:5). 
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قيل: وإنما عبر في الشارب بالقص وفي الأظفار بالتقليم لأن قص 
الأظفار يعسر معه جمعها بعد القص» وهذه الفضلات يستحب جمعها 
ودفنها تكرمة للآدمي» أو خوفًا من أن يعبث بها السّحرة. 

والتقليم بالسّكين يتيسر معه جمعهاء بخلاف القص . 

قال السمرقندي: روي أن آدم 4 لما قلم أظفاره وحلق شعره 
وغسل جسده دفن ذلك بالأرض» فخلق الله النخلة من ذلك» ثم خلق من 
الأظفار الجريد» ومن الشعر الليف» ومن الوسخ الخشب . 

قوله: «وَنَنَفْ الآباط», اة فا الف دون الحلق 4 لان العف 
بضعف الشعر والمراد تخفيفه عن المواضع التي يجتمع فيها العرق . 

قال الصيمري: إلا أن يكون النتف يضعف عينيه فيكره له النتف 
ويستحب الحلق حينئكٍ . 


وإذا أمر الزوج زوجته وجب . 


تنبيه : 
وقد ورد فى الحديث: «عَشْرٌ مِنَ الْفِظرَةِ): وقيل فى قوله تعالى : 


د 
چ ص 
DPC‏ 


(وإذ اسل إراهر ريه, کلمت فَأَتَمَهنَ © [البَقسرّة: :مم . أنه تعالى ابتلاه بعشر 
خصال : 

خمس في الرس وهي : المضمضة» والاستنشاق» والسواك» وقص 
الشارب» وفرق الرأس . 

والخمس التي في البدن: الختان» والاستحداد» ونتف الأباط. 
وتقليم الأظفارء والانتقاص بالماء - يعني الاستنجاء به -. 
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E‏ ا ل 

ومن الفطرة تخليل الأسنان من الطعام» وتسريح اللحية» وغسل 
البراجم وهي عقد الأصابع» ونتف شعر الأنف» وقال بعضهم قصه 
أولى؛ لأن نتفه يورث الجذام . 

وذكر الغزالي في اللحية أنه يستحب أخذ ما طال منهاء وخرج عن 
العادة» ونقله عن جماعة من السلف حتى يصير لحيته بين لحيتين» فإن 
التوسظ فی کل سء ن 

وذكر في اللحية عشر خصال مكروهة: 

-١‏ خضابها بالسواد إلا للجهاد. 

؟- وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة. 

۳- ونتفها أو لطلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة . 

5 - والزيادة فيها. 

- والنقص منها . 

5- وتركها شعثة بلا تسريحء إظهارا لقلة المبالاة بنفسه. 


۷- ونتف الشيب؛ لأنه وقار» وروي أن أول من رأى الشيب إبراهيم 
ن. فقال: يارب ما هذا؟ قال : وقار يا إبراهيم. فقال : اللهم زدني 
و 

۸- وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسيتا. 

.)١57/١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء برقم: (51849). 
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۹- والزيادة فيها والنقص منهاء فالزيادة فى شعر العذارين من 
الصدغين» والنقص أن يأخذ بعض العذارين في حلق الرأس ونتف جانبي 
العنفقة وتركها شعثة بلا دهن ولا تسريح؛ إظهارًا لقلة المبالاة بنفسه . 

-٠١‏ والنظر في بياضها أو سوداها إعجابًا وافتخارًا. 

Se, 

وهذه الخصال ليس منها محرم إلا الخضاب بالسواد ونتف اللحية» 
وكذلك حلقها كما نص عليه الشافعي وليه وكذلك الزيادة فيها بشعر 
غيره للحديث السابق . 

قال: وأما الأخذ من اللحية إذا طالت وخرجت عن حد الوجه 
وزادت على قبضة فلا بأس بهء وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين› 
واستحسنه الشعبي وابن سيرين؛ لأن الطول المفرط يشوه الخلق» ويقع 
الناسى. هوا و برا ع لاضع اد عل و 

قال النخعي: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من 
لحيته فيجعلها بين لحيتين؛ فإن التوسط في كل شيء حسن» ولذلك قيل 
كلها اا وا 


® ® ® 


)١(‏ انظر : المصدر السابق. 
(۲) انظر : المصدر السابق . 


۵- باب الجنابة 1۷ 


٥‏ باب الجنابة 


الحديث الأول 


-"١‏ عن أبي هُْرَيْرَةَ به : أن النَبِيَ يكل لَقِيَهُ في بَعْض طرق الْمَدِينَة 
و ب قال : َاْحَنَسْتُ يِن كَذَهَبْتُ فَاغمَسَلْتُ نَم < ت فمال: 
«أَبْنَ كُنْتَ ي با أبَا هِرَيْرَة؟2 قَالَ: كنت جنا فَكرهُت ن E‏ ا على 
َير ظَهارَةٍ قَالَ: «شنحان اللّها ِن الموفن لا نجس : 

الشرح: 

قوله : «فَانِخَنَسَتٌ مِنْه4» أي: اختفيت منه وتواريت . 

فيه دليل على استعمال الأدب . 

وأنه يستحب تحسين الهيئة . 

وأن الإنسان لا يجالس أهل الكمال إلا على حالته الكاملة؛ فإن أبا 
هريرة رأى نقصان نفسه يجانبه عن مجالسة رسول الله َِةِ؛ِ لاعتقاده 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس» برقم: 


«(YAT)‏ ومسلم› كتاب الطهارة» باب الدليل على أن المسلم ي برقم: 
(۳۷۱). 
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نجاسة بدنه بالجنابة. 

وقوله کل : «سبحَان النّو!افى هو تعجب من اعتقاد ا هريرة أن 
المؤمن ينجس بمقارفة الجنابة» فرد عليه ئة توهمه النجاسة بالجنابة. 
ولم يرد عليه كراهية المجالسة على غير طهارة» فإن هذا أمر مطلوب في 

و وله ا لاز الا بلك عبر دع الحم رضمهاء وليل 
على أن الميت لا ينجس لوصفه بالإيمان» وهي مسألة مختلف فيها. 

وفي صلاته يي على سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد"'" دليل 
على طهارة الميت» وأنه لو كان نجسًا لما أدخله المسجد. 

وفيه دليل على عدم طهارة المشرك في حال حياته» ونقله الزمخشري 
عن ابن عباس» فقال: إن المشرك عينه نجسة كالكلب” '". 

ونْقِلَ عن الحسن ونه أنه قال: من مس مشركًا فليتوضاً" '". 

وهو مذهب الظاهرية؛ لقوله تعالى : (إِنّمَا المنروت بحس تر: 
,,. والصحيح طهارة عينه حيًا وميئًا؛ لقوله تعالى: لإولقد كَرَمْنَا ب 
65 «الاسرّء: .,ع. ولقوله تعالى: «وَطَعَامُ اَن أُونوأ الكتب جل ك2 » 
[المائدة: ٠]‏ 

ولو كان نجس العين لحرم علينا طعامه؛ لأنه إذا مسه بيده تنجس . 


6 رواه مسلم برقم : (۳). 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱۷۸/۱). 


(۳) انظر : «تفسير الخازن» (۳/ ۷۷). 


0- باب الجنابة 6: ١‏ 


N ان و‎ 8 r 
. وتوضأ عمر دنه من جَرٌ نصراني‎ 
ال اورا ا ا‎ 


®8 ® ® 


.)۱۲۹( : رواه البيهقى فى «سننه الكبرى» برقم‎ )١( 
.)5857( : ومسلم برقم‎ i33 : رواه البخاري برقم‎ (۲( 


E ١6‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


الحديث الثاني 


116 عن عائشة 


2# 


اال کان ل الله لا إذا اعتَسَل مِنَ 


5505 02 7 و و رعو 57 2 و 
الا ل و وصوءه ل للصلاة» ع ثم يخلل بيد 
شَعْرَهُ حَنَّى إِذَا ظَنّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَقَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ تلات 
ماق و ODE A ATES‏ 
مرات» واوا سارك ١‏ 

-٣‏ وَقَالَتُ: كلت أَغْتَسِلُ اتا وَالنَِيْ 5 مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَعْتَرِفُ ينه 
م <( 
0 


الشرح : 
قولها : ١كَانَ‏ يكل إذا اعْتَسَلَ مِنَ الْجَتَابَة» عسل كفيه› وَتَوَضَأ وضوءَه 
70 7 9ے ,سىس 
للصلاة. ثم اغتسل». فيه دليل على طلب تقديم الوضوء على الغسل . 
وذكر الأصحاب أن الجنابة إن تجردت عن الحدث الأصغر بأن أنزل 
الخسا.: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب تخليل الشعر» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 


أفاض عليه» برقم: (۲۷۲)» ومسلم» كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» 
برقم: .)5١11(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الغسل» باب تخليل الشعر» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه» برقم : (۲۷۳)» ومسلمء كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة. 
برقم: (۳۲۱). 


0- باب الجنابة ١١‏ 


8 
أصحها: يجزئه الغسل؛ لقول عائشة وينَا: وأي وضوء أعم من 
الغسل» وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي 6" . 
والثاني: أنه يجب الوضوء والغسل؛ لأنهما عبادتان مختلفتان فلا 
تتداخلان كالصلاتين . 


والثالث: أنه يتوضاً مرتبًا ويفيض الماء على باقى جسده؛ لآن 
الترتييع خاضي: اللوضوعع :واكذ خا اننا يكون نيما يشكرك O‏ 

والرابع : أنه يكفيه الغسل» ولا يشترط في أعضاء الوضوء الترتيب» 

يشترط أن ينويهما كما في الحج والعمرة. 

قولها : ائ ب ل بِيدَبْه شَعْرَه). التخليل هاهنا إدخال الأصابع فيما 
بين أجزاء الشعر . 

قال الشيخ: ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون 
بنقل الماء أو بالأصابع مبلولة بغير نقل الماء» وأشار إلى 000 
الماء ات الروايات الصحيحة في «كتاب مسلم»: ١‏ 0 
لقا تدخ فا فى اطول لتقن" قتا هذا ان 0 الماء 
لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل ماء؛ 
قال: وذكر النسائي في السئن ما بين هذاء فقال: باب تخليل الجنب 
رأسه. وأدخل حديث عائشة راء فقالت فيه: گان رَسول الله كَل يُشْرِبُ 


.)158( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم:‎ )١( 


(۲( رواه مسلم برقم : .)"١5(‏ 


١‏ 3 شرځ عُمدَةٍ الأخكام 


رقت الع علتو "قال نهذ 11 ا مالا ای 
ا 

والغزالي ذكر أنه يدخل أصابعه العشرة في الماء كما صرّحت به 
الروايةء 0 بذلك أصول شعره ولم يتعرض لنقل الماء . 

وفي قولها : حَنَّى إِذَا ظَنّ آنه قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ4» دليل على أنه يخلل 
بنقل الماء؛ لأن الري لا يكون إلا بنقل الماء. 

وقولها: «حَتّى إِذا ظنَّ)» فيه دليل على أنه يكتفي بغلبة الظن في 
الطهارة فيما لا يشاهده الإنسان كغسل الرأس والظهر . 

وفي الاستنجاء يغسل حتى يقع في قلبه طهارة المحل»› كلك 
الأعمى إذا اغتسل يكفيه الأخذ بغلبة الظن . 

والبشرة تطلق ويراد بها ظاهر الجلد» وقد تطلق على الجلد 
والأظافرء قال الصيدلاني: وبهذا المعنى سر قوله ككِ: (إذَا دحل عَشر 
ِي الْحِجَةٍ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أ أن يُضَحيَ فلا ادن مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ بَشَرَته 
ال هاا ال الاك نو للف 

وفي باب الغسل أطلقوا البشرة وأرادوا الجلد والظفرء وفي باب 
نقض الوضوء أرادوا بالبشرة ظاهر الجلد دون الظفر والشعر. 

قولها: «أَقَاضَ الْمَّاء»» إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه» يقال 
فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. 


(۱) روأه النسائي برقم : (5569؟). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١١١/١(‏ 
)۳( رواه مسلم برقم : (۷۷). 


۵- باب الجنابة ١07‏ 
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و کے حاو تروك أي + جه بجا تيل پش 
الاي 

ونسب الجوهري إلى الخطأ في استعمالها بمعنى الجميع» وفي 
إدخالها في مادة سَيّر من سؤر البلد بالهمز بمعنى البقية دون مادة سأر 
بالهمز. 

وقولها: اتَفْتَرِفُ مِنْهُ جَوِيعًا»» فيه دليل على جواز اغتسال الرجل 
بفضل طهور المرأة» فإنهما إذا اغترفا الماء كان اغتراف الرجل في المرة 
الثانية من ماء فضل من غرفتها الأولى . 

وقد قث هه كلامم ال و ها ناء لير أن المراة ينفيل 
مائها ما استعملته في أعضائهاء أو على فضل مائها إذا لم تنو الاغتراف 
أو شككنا في أنها نوت أم لا. 

ولا تختص بهذا المرأة» فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء. 


® ® ®8 


60 رواه النسائي برقم : (YA)‏ . 


١66‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


-٤‏ عَنْ مَيْمُونَة بنْتِ الْحَارِثِ روج اللي له كَالَتْ: وَضَعَ رَسُولٌ الله 
عله وضيوة: a‏ ا كيين على لسارو د كنا ار 


رجه ثم صَرَبَ يَدَهُ بالأزض» وا مرتين» e‏ 2000 
بن LE,‏ ا ا على راسا ا ن 


مَرَاتِ 4 e‏ جَسَدَه) 0 تنځى» فَعْسَل رِجْلَيْهء فَأَتَيْتَهُ بخِرْقَةٍ فلم 
يُرِدْهَاء فَجَعَلَ يَنْفْضٌ الْمَاءَ يديه . 

الشرح : 

قولها: (وَصعَْ م سول الله وَصُوءً الْجَنَابَة. الوَصُوءٌ بفتح الواو» وتعني 
به ماء الجنابة الذي يغتسل به. 

نید کا ہچ خالل يتان کی از اک تيه یر على 
اماب قسن :اليد التسرى قبل ااس اء اء 

وفيه سؤال» وهو أن اليد إذا كانت تباشر غسل النجاسة فلا معنى 
لغسلها أولا ؛ لأنه لو غسل بها المحل وهي متنجسة طهرت هي والمحل 


2 


وجواب هذا الإشكال من وجهين : 
أحدهما: أن اليد إذا غسلت أولا لم يعبق بها رائحة النجاسة لأنها 


(1) رواه البخاري» كتاب الغسل» باب من توضأ في الجنابة» ثم غسل سائر جسده» 
برقم : (V€)‏ ومسلم. كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة. برقم : (۳۷). 


0- باب الجنابة ١6‏ 


پچ ا 


تسريه الما و 
الات أن الامعتحاء من العلماء من يعدة من الوضوة» :فلهذا 
الوضوءء وإن كانتا طاهرتين . 
.4 4 پک ص س ساس 5ه ءَ ا 2 >6 ET‏ 1 
قولها: ثم صرب يده بالأرض» أو الحائط. مرتين › او ثلاثا»). د 
المرتين أو الثلاث لم أجد له ذكرًا في الصحيحين» ولا في بقية الكتب 
ف 6 2 
الستة فيما وقفت عليه من النسخ”"''. 
٠.‏ 0 م ساك لي 2ے رت كن هاس َه ر و 
والثابت فى حديث ميمونة: أنه ية غسَّل فَرْجَه بِيَّدِهِ ثم دَلكَ بها 
TI EE OTE CS Î‏ 
الحائط ثم غسلها ثم توّضا وضوءه للصلاة 
وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة: له ڪل استنجى ثم 
س ص س ر ر 5ه ۳ 
وفى رواية النسائى عن جرير: أنه ية لما استَنْجَى ذلك يده 
٤ 0‏ 
وو ل د ا 
)١(‏ هذا اللفظ موجود في «صحيح البخاري» كما سبق تخريجه. 
(0) رواة البخاري» برقم: .)51١(‏ 
(۳) رواه أبو داودء برقم: (55). والنسائي في «سننه الكبرى»» برقم: (58). 


.)58( رواه النسائي في «سننه الكبرى»» برقم:‎ )٤( 
.)۳۱۷( رواه مسلمء برقم:‎ )٥( 


aE ١5‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


فإن صحت هذه الرواية كان معناها: ثم ضرب بيده الأرض فغسلها 
د ا عرب فر أن ندا 

وليس المراد أنه ضرب وغسل ثم ضرب وغسل وأنه استعان بالتراب 
مرتين أو ثلاثاء ولا أنه ضرب ثم ضرب ثم ضرب من غير تخلل غسل 
بين الضربات؟ إذ لا فائدة فيه. 

وأما رواية مسلم: أنه كل دَلَكَ يَدَهُ بالْأَرْض دلا شَيِيدًا" 
فلإحتمال صلابة الأرض» بل المراد أنه استعان مرة واحدة بالدلك» 
وذلك لأن هذه النجاسة موهومة فيكتفى فيها بمرة واحدة» وإذا كانت 
نجاسة الكلب مع غلظها يكفي فيها التراب مرة واحدة فالنجاسة المخففة 
الوه ولى.: 

قوله: «قَعَسَلَهُمَا تلاثا»» فيه دليل على استحباب غسل اليدين من 
النجاسة المتوهمة» وقد تقدم الأمر بذلك في المستيقظ من النوم» فهو 
حمل للمطلق هنا على المقيد هناك . 

وفيه دليل على أن رائحة النجاسة في اليد لا يعفى عنها . 

وأنه يجب الاستعانة في إزالة الرائحة بالصابون والأشنان ونحوهما. 

وأنه إنما يعفى عن الرائحة إذا تعذر إزالتها بالمعالجة؛ فإنه كه إنما 
ضرب بيده الأرض أو الحائط لإزالة ما لعله يتعلق باليد. 

وأما الرائحة إذا بقيت في المحل فيعفى عنها بلا خلاف كما يعفى 
عن أثر البول والغائط في الاستجمار بلا خلاف . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۵- باب الجنابة 10۷ 
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ولا يعفى عن ذلك في اليد والثوب» بلا خلاف» فإن قيل: فالنبي 
يله فضلاته طاهرة على أحد القولين فما الجواب عن فعل ذلك على 
القول بالطهارة؟ 

قيل: لتعليم الأمة كيفية الطهارة من النجاسة. 

قولها :ا تمض ي ا اختلف العلماء في المضمضة 
والاستنشاق في الغسل فأوجبها أبو حنيفة ونفى ا 
والشافعي؛ لقوله كل في الرواية الأخرى : «أما أتا فَإِنِي افيف على 
راصي لات اگ المراد ثلاث حفنات . 

فإن قيل فداخل الفم يجب غسله عن النجاسة فهلا وجب غسله عن 
الجنابة» وكذلك داخل العين وداخل الأنف؟ 

والفرق أنهم أعطوا هذه الأعضاء حكم الظاهر في النجاسة حتى 
اوخوا اها لكلا ل الاب إلى ا لل ری الفم يتنجس 
فلو لم يوجب غسله لربما انتشر ووقع في ثوبه» وربما ابتلعه فيؤدي إلى 
تعاطي النجاسة فوجب الاحتراز عنه بالغسل . 

وكذلك القول في داخل الأنف» وأيضًا فالنجاسة لا تتكرر» وإنما 
يحصل في النادر بخلاف غسل الجنابة والوضوء فإنه يكثر ويتكرر» ولو 
وحيت المضهضة والاستتشافق لشق :ذلك 

قولها : ١م‏ أَقَاضَ عَلَى رَأَسِهٍ الْمَاءَ» فيه دليل على أنه لا يجب 
تقديم التخليل على الصب» وأن التخليل سنة . 


600 رواه مسلمء برقم : (۷(. 


aE ۱0۸‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وفي هذا الحديث والحديث الأول دلالة على أنه يستحب للمغتسل 
أن يغسل رأسه أولا ثلاثا ثم لا يعود إليه» ثم يغسل بقية البدن. 

وبعض الأصحاب ذهب إلى أنه يغسل الرأس ثم سائر الجسد في 
المرة الأولى» ثم يعود إلى الرأس ثم إلى البدن ثم يعود فيفعل الثالثة . 

وذهب الماوردي إلى أنه لا يستحب التكرار في الغسل”'» وهو شاذ 


2ے 


وقولها: ١نم‏ أَقَاض عَلَى رَأسِهِ الماءَ»» يحتمل مرة واحدة. ويحتمل 


الثلاث؛ لأنه معطوف على غسل اليدين ثلاثاء والجمل إذا عطفت 
اشتركت في سائر الأحكام. 

لكن يحتمل أن يقال غسل الكفين ثلاثا إنما كان عن توهم النجاسة 
ويكون فعله ذلك دالا في الغسل على المرة الواحدة بيانًا لجواز الاقتصار 
على المرة. 

قولها: ١نم‏ تَتَكَى ) فَعَسَلَ رِجْليدا, استدل به بعضهم على أن المغتسل 
ارفا اولث ر عنما فاه روحت عانق ا يدل على آذه 
يتوضاً وضوءًا كاملا . 

والأصحاب رجُخوا ذلك» وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه يحتمل أنه 
أخر غسل قدميه لوسخ كان بالأرض» وإمام الحرمين قال: إنما رجحنا 
حديث عائشة؛ لأن عائشة أفقه من ميمونة . 


.)۲۲۱/۱( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي.‎ )١( 


0باب الجتابة ١64‏ 


8 
قولها : ١فَأَنينْهُ‏ بخْرْقَةٍ فلم يُرِدْمهَاك ل على ال س اف 
الأعضاء من ماء الطهارة. 
واختلفوا في الكراهة» والصحيح عدم الكراهة؛ لأنه كه جعل ينفض 
الماء بيديهء فلو كره التنشيف لكره النفض؛ فإنه إزالة لماء الطهارة . 
وروت عائشة وَهْبّنا : أنه بي كانت له منديل ينشف بهاء لكن طعن في 


0 


روات عاشة 

راا :فحتمل أن ركو لأ لكراعة اليه بل لأسن علق 
بالخرقة» ولهذا رجح النووي أنه لا يكره نفض اليد في الوضوء 
eT‏ 

وفرق بعضهم بين الشتاء والصيف فاستحب التنشيف في الشتاء دون 
الصيف وبعضهم قال إن كان هناك غبار لم يكره؛ لأنه يتعلق بالجسد عند 
الرطوبة . 

ويستثنى من عدم الاستحباب ما إذا اغتسل وفي ثوبه دم براغيث فإنه 
لو لبه على الط ا اشرت الاس 

فمن قال إن دم البراغيث لا يعفى عنه إذا انتشر بعرق يقول هاهنا 
كذلك» ومن قال بالعفو هناك فالظاهر أنه لا يقول به هاهنا؛ لآنه يمكنه 
تنشيف البدن قبل لبس الثوب» ولا يمكنه دفع العرق» والله أعلم . 


® ®8 ® 


600 رواه الترمڏذي»› برقم : (00۲). 


(۲) انظر «شرح مسلم» للنووي (9/ ۲۳۲). 


E ١١‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديث الرابع 
ه"- عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَر و أن عْمَرَ بْنَ الشاب وله قَالَ: ي 
e Fa NR‏ قَالَ: «نَعَمْ ذا تَوَضَأ أَحَدَكُمْ 
ققد 


الشرح : 
فيه دليل على استحباب الوضوء للجنب قبل النوم. 
النووي عن الآصهوان7 7 
واختلفواة في وضوء الجنب» > قال الشيخ : فعند الشافعي أنه يستحب» 
وفى مذهب مالك قولان أحدهما الوجوب» وفد ورد بصيغهة الأمر فى 
مه م صتا رد در م © سا5 فا ره 2 
بعض الروايات الصحيحة» وهو قوله ىلل : «تَوّضأ واغسل ذكرك ثم 
تھ 0 ا ار ا ا الجتاة من اليل . 
قال: والقائلين بالوجوب اختلفوا فى علته» فقيل علته أن يبيت على 
إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام» وقيل علته أنه ينشط إلى الغسل 
6 رواه البخاري» کتاب الغسل» باب نوم الجنب» برقم: (/8.1م١)2‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج» برقم: 
.)53١5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۱۷). 
)۳( رواه البخاري»› برقم : (۲۹۰)› ومسلمء برقم : (35). 
(5) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١ /١(‏ 


0- باب الجنابة ۱٦۱‏ 


8 


إذا نال الماء أعضاءه. 
وبنوا على هذين المعنيين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر 


بالوضوء . 
فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين: أن تتوضأ الحائض ؛ 
لان المعنى مو جود فىها . 


ورقف الغلا بخضول لاط 1ا10 ٠‏ ل مره الحاتضن :لاطا 
وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض”'. 
قال النووي : فإن انقطع دمها فهي كالجنب”"» والله أعلم. 


® ® ® 


)١(‏ سقطت من المخطوطهء وثابتة في «إحكام الأحكام». 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)1١75/1١(‏ 
(©) انظر: «المجموع» للنووي .)۲١۳ /١(‏ 


E 1۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الخامس 


#1 عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَوْج البَيّ يك قَالَتْ : حجان 
و O‏ ا dE‏ 
الجر َل على الْمَْأة ِْ سل إا ِي اختلّث؟ قال رسو 3 الله عله : 
نعم إِذَا رات الما 


الشرح : 

فيه دليل على أن المرأة يجب عليها السؤال عن أمر دينها . 

وأنه يجوز لها الخروج من منزل الزوج بغير إذنه . 

وأنه يجب السؤال عن العلم فإن الواجب يترك له الواجب» 
والأصحاب ذكروا الزوج إن كان عالمًا وأفتاها فليس لها الخروج» وكذا 
إن لم يكن عالمًا وكان يستفتي لها فإن كانت عنده غباوة بحيث لا يعي 
ما يقول له المفتي فلها الخروج بغير إذنه. 

قولها: «يَا رول اللو إن الله لا يه بستځيي و مِنَ الحَقا. الاستحياء تقدم 

والاستحياء ينشأ عنه الترك؛ لأن من استحى من فعل شيء تركه» 
فقولها: إن الله لا يَسْتَحْبِي من الْحَقٌ: أي لا يترك السؤال عن الحق 
الذي أوجبه عليناء وإذا كان الله تعالى لا يترك السؤال عنه» وجب على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسلء» باب إذا احتلمت المرأة» برقم: (۲۸۲)» ومسلم» 
كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم: (0717). 


۵- باب الجنابة ۱۳ 


8 


المكلف السؤال عن كيفية أداء الواجبات» وفي قولها ذلك بسط للعذر 


عن سؤال ما يستَّحَى منه في العادة. 

قولها: (إِذَا هِيَ اخْتَلْمَتْ2 أي أنزلت الماء في النوم ورأته بعد 
اليقظة» فإن رأت في النوم المني ولم تره بعد اليقظة فلا غسل عليها 

وهذا معنى قوله لا : انَحَم إِذّا رَأَتِ المَاءَ»» أي رأته بعد اليقظة. 

وفيه دليل على أن مني المرأة يبرز إلى ظاهر فرجها خلافا لمن أنكر 
ذلك» وأوجب الغسل عليها بإنزال المني إلى باطن فرجهاء والمنقول عن 
مالك ذه أنه يوجب الغسل بإنزال المني من الصلب حتى لو نزل إلى 
ذكره فأمسك ذكره فرجع المني وجب عليه الغسل» وعندنا لا يجب؛ لأنه 
لم يبرز من الذكر» وقياس ما ذكره في الرجل أنه يقول في المرأة مثله 
حتى يجب عليها الغسل لوصول المني إلى باطن الفرج» والله أعلم . 

®8 ® ® 


E ۱٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت السادس 


- ىئ: عَنْ عَائشة شه ركنا قَالَتْ : NS‏ ثوب رسول الله 
بيا مَبَخْرُحُ إلى الصلاةء وَإِنَ بُقَعَ الْمَاءِ في توب . 

وف اط لا الكل كنت افركة ٠‏ مِنْ ثوب رَسُولٍ الله ية فَرْكاء 
و نا 

الشرح : 

قال الشيخ: اختلفوا في طهارة المني» فقال الشافعي وأحمد 
بطهارته» وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته» والذين قالوا بنجاسته اختلفوا 
في كيفية إزالته» فقال مالك: يُعْسَل رطبه وَيَابِسُّء وقَالَ أبو حنيفة: يَعْسَل 


ےو رور ا" 
رطبه ويفر لک يَا 


وى و ا 


ودليل الطهار: فون حاففقة e E‏ 
يك فِيُصَلَّى فيو فإنه لو كان نجسًا لما طهر بالفرك؛ لأن النجس لا 
كيو ل الما 

وفي «البخاري» عن ابن عباس نه أنه قال : الك لان ل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه» وغسل ما يصيب من 
المرأةء برقم: (۲۲۹)» ومسلمء كتاب الطهارة. اي حكم المني» برقم: (584). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم المني» برقم: (۲۸۸). 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)179/1١(‏ 

(5) رواه أبو داودء برقم: (۳۷۲). 


١ ١6 باب الجنابة‎ -0 


ê 


بإذخرة» تما م كالشخاط وَالْمُصَاق)”" . 

وعن عائشة ويا : أنها نزل بها ضيف فأعطته ملاءة فنام فيها فا جنب 
فیا تی فقالت : ی قد كنت أَفْرُ 
مِنْ ثوب رَسُولٍ الله ل يا قصلي في»“ 

قال النووي: ذهب كثيرون إلى طهارة المني» روي ذلك عن علي 


طبن وسعد بن أبى وقاص › وابن عمر› وعائشة› وداود» وأحمد فى 


وو 


أصح الروايتين عنه» وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث . 

ولنا قول شاذ أن مني المرأة نجس دون مني الرجل» وقول أشذ منه 
أن مني المرأة والرجل نجس› والأصح طهارة المني من سائر الحيوان 
إلا من الكلب والخنزير””'. 

واستدل الشافعي على طهارته بقوله تعالى: 9وَلِقَدَ كرمتا بن ادم © 
[الإسراء: .]. وإن من جملة بسي آدم الأنبياءء ولم يكن ليخلقهم من ماء 

والاستدلال بحديت : «كنثت فرك مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله وا قد ضعف 
بأنه يحتمل أن يكون ذلك من مني النبي كَل والنبي بيه فضلاته طاهرة 
فلا يلزم من طهارة منيه طهارة مني غيره؟ 


«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)۳۳/١(‏ 

(۲( لم أقف عليه في «(صحيح البخاري»» لكن رواه البيهقي في «(سننه الكبرى» برقم : 
(5751). 

(۳) أصله عند مسلم» برقم: (۲۸۸). 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۹۸/۳). 


١5‏ 53 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والجواب: بعد تسليم هذا الحكم أن الغالب كون هذا المني عن 
جماع لأنه كان ية لا يحتلم لأن الشيطان لا يعترضه في النوم» وإذا كان 
عن جماع فالغالب أنه يختلط بماء المرأة فيدل ذلك على الطهارة مطلقاء 
وبه استدل على [طهارة]”'' رطوبة فرج المرأة. 

ولل عن التتحاسة ايمر فى ف الک فى ف الل فد 
رد من وجهين . 

أحدهما: أن المني لا يمر في ممر البول بل له ممر وحده. قال 
القاضى أبو الطيب: وقد شق ذكر إنسان فوجد فى ذكره ممر للمنى غير 

والوجه الثاني: ذكره الشافعي في «الأم» وهو أن المخرج إذا كان 
مغيبا لم نحكم بنجاسة ما يمر فيه ونحكم عليه بالطهارة . 

قال: وقد وافقونا على أنه لو نزل الدم من دماغه ومر بقصبة أنفه» ثم 
انقطع وغسل ظاهر الأنف إلى الخيشوم» ثم مرت نخامة من دماغه في 
ممر الدم إلى الأنف؛ لم يحكم بنجاستها . 

قال: وكذلك لو استقاء» وغسل ظاهر فمه» ثم خرجت نخامة.» 

2 2 ®8 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست مثبتة في المخطوط» ولابدٌ من الإثبات لإتمام المعنى. 
(۲) انظر: «المجموع" للنووي (۲/ 606ه). 


۵- باب الجنابة 1 ١‏ 


الحديت السايع 


ا ا هُرَيْرَةَ طله قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلةِ: «إِذَا لس 
سه ل کے 1 م س ل م ا 
الرَجُل بين بها الأرْبَع . ثم جَهَدَهَا فَقَدَ وجب جب الْعْسْل) 


> 6 


وفي لفظ : ١وَإِن‏ لم ينْزِل)”'. 

الشرح : 

اختلفوا في الشعب الأريع : 

- قيل يداها ورجلاها. 

وفيل رجلاها وفخذاها. 

و و و 

_- وفيل نوا حي الفرج الأربع 

له: ١ن‏ جَهَدَهَا) أي وطأهاء والجهد قال بعضهم أنه من اء 

0 

وقوله: «فقد وَجَبَ الْعْسْلُ) أي عليه وعليهاء وهذا إنما يكون إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» برقم : (۲۹۱) واللفظ له 

ومسلم› كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين › 
(۲( رواه مسلمء كتاب الحيض› باب نسح الماء من الماع» ووجوب الغسل بالتقاء 

الختانين» برقم : .)۳٤۸(‏ 


۱۸ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


وهذا الحديث صريح في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزال. 

وخالف في ذلك داود الظاهري وبعض أصحابه؛ لقوله ية : «إِنَّمَا 
الا مااي آى نا بج الغسل الما ارال الات الى نهو 
المنى . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن حديث : «إنَما الْمَاءُ من الا“ مخصص المفهوم . 

الثاني: أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بالتقاء 
الختانين. ذكره الشافعي والترمذي» ونقل عن الأعمش عكس ما نقل عن 
داود أنه لا يجب الغسل بالإنزال من غير جماع» والله أعلم . 


® ® ® 


6 رواه مسلمء برقم : (۳(. 
(۲) سبق تخريجه. 


۵- باب الجنابة ۱1۹ 


الحديت الثامن 


4 عَنْ أبي جَعْمر مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيٌ بن الحسَيَنِ بْنِ عَلِيّ بن أبي الِب 
طن : ته گان هو وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ 
الْغْسْل؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاءٌء فَقَالَ رَجُلَ: ما يَكْفِينِيء فَمَالَ جَابرٌ: كَانَ 
يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْنَى منك شَعَرًا وَخَيْرًا منك - يريد الل كلل -. ثم من 
في ثُؤبٍ"'“. 

وَفِي لَمَظ : گان الب يل يفرع عَلَى رَأسِه e‏ 

ا ا کی هُوَ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ بن أبي 
طالِب» E‏ 


الشرح : 

أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير 
مقدر» بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل» وهو جريان 
الماء على الأعضاء. 

قال الشافعي يل : وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير فلا 
ES‏ 


ابي 


(۱) رواه البخاري› كتاب الغسل» » باب الغسل بالصاع ونحوه». رمم : «(ToY)‏ ومسلمء 
كتاب الحيض » باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاء برقم : : (Y4)‏ 


(۲( رواه البخاري»› كتاب الغسل › باب من أفاض على رأسه ثلاثاء بكم : : «(Yo0)‏ ومسلم» 
كتاب الغسل» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانّاء برقم : (۳۲۸). 
(۳) انظر: «الأم» للشافعي (7/ 57). 


8E ۷۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والمد رطل وثلث» وذلك 
معتبر على التقريب لا على التحديد» ولنا وجه أن الصاع هاهنا ثمانية 
أرطال» والمد رطلان. 

وأجمع العلماء على أن النهي في الإسراف في الماء ولو كان على 
شاطئ البحر» والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه» وقيل: تحريم» ونقل 
لابج ا وس ی ت 

قوله : «گان هُوَ وَأَبُوه). يعني محمداء وأباه علي ماين اتسين 

قوله : «گانَ يَكْفِي مَنْ هُرَ أَوْنَى مِنْك شَعَرًا سا شعرًا منك . 

وقوله: «وَحَيْرَا منك يحتمل أن يريد خيرًا منك جسمّاء أي أعظم 
جسمّاء ويحتمل أن يريد بالخيرية المعنوية» المعنى أنه كان يكفي من هو 


أتقى منك . 
قوله: ثم امنا تا فِي ثُؤْبٍ). فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب 
الواحد. 


وفي القصة أن جابرًا امهم في ثوب واحد وعنده أثواب» فحدثوه في 
e 3‏ 2 ۹ 3 و ره ١‏ 75 5 ت £ 
ذلكء» فقال: الِيَرَانِي الْجَهَّالُ مِتْلكم"''. وفي رواية: الِيَرَانِي أَحَْمَقُ 
ور 
ل 


)210 روأه البخاري»› برقم : (۷۰). 
62 روأه البخاري» برقم : .(o۲(‏ 


۵- باب الجنابة ۱۷۱1 


58 
وأما المستحب فثوبان للرجل» والقميص والرداء أفضل من القميص 
والسراويل» ويستحب للمصلي أن يتعمم فقد ورد أن الصلاة بالعمامة 
أفضل من خمس وعشرين بغير عمامة'''» وقال القاضي حسين: يستحب 
ان دلي 
قوله: وفي لفظ «گان لبن ككلله يقرع عَلَى رَأْسِهِ نّلانا»» فيه دليل على 
عدم وجوب المضمضة والاستنشاق . 


الماوردي» والصحيح خلا فه . 

قوله: (الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن 
ابی طالب› أبوه ابن الحنفية) . 

قوله : (أبوه)» يعني أبا الحسن؛ فإن أباه محمد هو ابن الحنفية» 
إلى أمه وإلى أبيه» ويكنى أبا القاسم أمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس› 
ويقال بل كانت أمه من سبي اليمامة فصارت إلى علي ت4 . 


a 7 4 
(رَأَيْتُ‎ 


€ محمد ددن ة سندية سو داءَ 


سے ا 31 سے م 


قالت أسماء بنت أبي بكر : 
TT‏ 

قال محمد بن الحنفية : لیس بک ٠‏ مَنْ لم يُعَاشِرُْ بِالْمَعْرُوفٍِء ن ل 
جذ مِنْ مُعَاشَرََِ ُا حَبَّى يَجْعَلَ الل ل كَرَجَاء - او قَالَ: حرجا" 


)١(‏ قال السخاوي لا تثبت - أي الرواية -. انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 
5" 5). 

(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (51//0). 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» لبي نعيم (۳/ .)٠١١‏ 


۱۷۲ شرح عُمدَة الأخكام 


وقال محمد بن الحنفية : «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ لم يَكُنْ لِلدَنْيَا عِنْدَهُ 
ا 
وقال: (إِنَ الله ق جَعَلَ الْجَنَّةَ تَمَنَّا اميم فلا تَبِيعُوهَا 
ِعَيْرهَا0”' . 
مات كآنه في سنة إحدى وثمانينّ› وا وو و ودفنَ 
بالبقيع . 
8® 8® ® 


.)(۱۷1/۳( انظر: «حلية الأولياء» لابى نعيم‎ )١( 
.)177/7( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۲( 
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الشرح : 

قوله يَكلِيةِ: «مَا مَنَعَكَ مَتَعَكَ أَنْ تُصَلَّيَ فِي الْقَوْم؛» أي مع القوم: كقوله 
لويد عِبندِى و [المَجر: 9؟]» أي : مع عبادي . 

قوله : «أصابئني جَنَابَة ولا مَاءَ» يحتمل أنه لم يكن عالمًا بمشروعية 
التيمم» أو أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم . 

قال الشيخ: وهذا أرجح من الأول؛ لأن مشروعية التيمم كانت قبل 
ذلك في غزوة المَرَيُسِيعء والظاهر علم الرجل بهاء فإذا حملناه على 


)غ2 روأه البخاري»› كتاب التيمم» برقم: (7”4). ومسلمء كتاف المساحد ومواضع 
الصلاة. باب قفضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم : (585). 


۱۷٤‏ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


اعتقاد أن الجنب لا يتيمم كما ذُكِرَ عن عمر وابن مسعود» كان في ذلك 
دليل على أنهم حملوا الملامسة في الآية» أعني قوله تعالى: أو لسم 
اس درتيت.: +]. على غير الجماع لأنهم لو حملوها على الجماع لما 
حل ا فى ي الب اى كلام ا 

وقوله: (إنهم لو حملوا الملامسة على الجماع لما حصل الشك)» 
مدفوع؛ فإنه قد يعتقد مع ذلك جواز التيمم في السفر دون الحضرء فرد 
عليه َيه ما يوهمه. 

قوله: (إن التيمم كان في غزوة المُرَيُسِيع)» هذه المسألة فيها 
خلاف» والذي جزم به في «الروضة)”") أن ينه فرض في السنة الرابعة 
من الهجرة» وذكر الشافعي في «الأم» أنه فرض في غزوة بني المصطلق 
حين انقطع عقد لعائشة» وغزوة بني المصطلق كانت في السنة السادسة 
على ما ذكره في «الروضة»” " . 

وغزوة بني المصطلق هي غراة المريسيع؛ لأنه ية أغار على بني 
المصطلق وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قُدَيْد مما يلي 
الساحل» فقتل من قتل وسَّبّى النساء والذرية» حكاه القرطبي عن ابن 
عبد البر وخليفة بن خياط“ . 

قوله: «وَلا مَاءَ» أي ولا ماء موجود» وهذا ربما يدل على أن هذه 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» .)۲٠۷/٠١(‏ 


(۳) انظر: «روضة الطالبين» .)35١//٠١١(‏ 
(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١77/0(‏ 
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الواقعة كانت في سفر؛ لآن الغالب في الحضر وجود الماء. 

قوله: «عَلَيّك بالصَّعِيدِ). ائ الزم الصعيد «هَإِنَه يَكْفِيَكَ) عق عسل 
الجنابة مع النية إذا استعمل على الهيئة المشروعة. 

والمراد بالصعيد التراب المنبت» كذا فسره ابن عباس» ونقله 
صاحب الديوان الكبير عن أهل اللغة» وقال أبو حنيفة ومالك: الصعيد 
ما على وجه الأرض من تراب وحجر وغيرهماء ودليلنا قوله تعالى : 
(تانسحُوا وڪم يديك ند ارمادده: )> وأوجب الله تعالى 
المسح ببعض الصعيد» والحجر لا يمكن المسح ببعضه. 

وقوله تعالى : ...ضیح صَعِيِدًا رقا ©( لاقي جين أى لق فيه 
الأرجل» والزلق لا يكون إلا في التراب» وهذا قد يضعف؛ لأن الصعيد 
هاهنا قد وصف بالزلق» فالزلق إن كان صفة مخصصة كان فيه دلالة على 
أن من الصعيد ما لا يصير زلقًا وهو الحجر والرملء. وإن كان صفة 
موضحة كان على خلاف الأصل؛ لأن الغالب استعمال الصفة 
للتخصيص دون التوضيح . 

® ®8 ® 


۱۷٦‏ 5 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثاني 


فَأَجَنَبْتٌ جني كَل أجِدٍ الماك 5 6 مرغت في الصَعِيدٍ: ا 
كيت المت ا َذَكَرْتٌ لَه ذَلِكَ. فَقَالَ: (إِنْمَا يَكْفِيَكَ أن تقول اك 


الشرح: 

قوله: «قَلّمْ أَجِدٍ المّاءَ»: فيه دليل على وجوب تقديم الطلب على 
التيمم ؛ ل 

قوله: «قْتَمَرَعْتَ في الصَّعِيدِ)ء أي في التراب لأن الدابة إنما تتمرغ 
في الأرض السهلة ولم يفهم عمار من الصعيد غير ذلك» وأنه لو فهم 
العموم لتمرغ على حجر ونحوه حتى لا يعلق به الغبار. 

وقوله: ١كُما‏ مرغ الدَّابّ2. فيه دليل على أن القياس أصل معمول به 
في الشرع؛ فإن عمار أقاس التراب على الماء في الطهارة» والماء يجب 
أن يعم البدن» فكذلك التراب . 

ولكن هذا القياس الخاص قد فات شرطه؛ فإن شرط القياس مساواة 
حكم الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف» وهاهنا ليس كذلك؛ فإن 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب التيمم» باب التيمم ضربة برقم : «(TEV)‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب التيمم. برقم : (25). 
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التيمم رخصة ومبْئّى الرخصة على التخفيف» فلهذا سقط بعض الأعضاء 
في الوضوء؛ فلم يجب مسح الرأس والرجلين» ولا إيصال التراب إلى 
الشعور الخفيفة» والنبي ييه لم يرد عليه أصل القياس فإنه لو تمعك 
بالأرض كفاه» ولهذا لم يأمره بالإعادة» وإنما رد عليه اعتقاد وجوب 


ذلك دون جوازه. 

نعم ينبغي كراهة التمعك كما يكره الزيادة على الثلاث في الغسل 
والوضوء لا سيما وتخفيف الغبار مستحب . 

قوله: «أَنْ د تقول بِيَدَيْكَ2 أي : تضرب بيديك» وإطلاق القول على 
الفعل مجاز مستعمل عند العرب» قال الشيخ: إن العرب استعملته في 
كل فعل تقول قال به كذاء أي فعل به كذا"'' . 

قوله: ثَ صرب بِيَدَيُهِ الأرْضَّ ضَوْبَةَ وَاحِدَةَ). فيه دليل لمن قال 
بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين» والأصح اا رجرب 
ضربتين» وقد ورد في حديث: «النَيمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرْبَةُ لِلْوَجْهِه وضربة 
الد جا ل ا 

ويجب الترتيب في الضربتين» حتى لو ضرب بخرقة اد 
ضرب بيديه ومسح بهما وجهه» ثم مسح بالخرقة ذراعيه لم يجز؛ لأنه 
قدمها على وقتها فأشبه ما لو قدم الضربة على الوقت . 

فال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في كيفية التيمم. 


.)٠٤١ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)1586( رواه الدارقطني» برقم:‎ )۲( 


E ۱۷۸‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بُدَ مِنْ ضربتين» ضَربَةٍ للوّجِه وَضربة 
لليدين إلى المرفقين . 

وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء 
والحسن البصري» والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمرء وسفيان 
الثوري». ومالك وأبو حنيفة» وأصحاب الرائ وآخرون ير أجمعين . 

وذهب طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو 
مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة 
ااا 

وحكى أصحابنا عن ابن سيرين أنه تجب ثلاث ضربات ضربة لوجهه 
وضربة ثانية لكفيه وضربة ثالثة لذراعيه" . 

قوله: ١نم‏ مَسَحَ الشُمَالَ عَلَى الْيَمِين» واھ کن ورا فيه دليل 
على تقديم مسح اليدين على الوجه» لكن بحرف الواو هي لا تقتضي 
الترتيب في الحكم» بل هو ترتيب في الذكر. 

قال الشيخ: هذا في هذه الرواية» وفي غيرها اثُمَّ مَس وججهّه00) 
بلفظ (ثم)» وهو يقتضي الترتيب» فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين 
(0) هنا وقع سقط من الناسخ» وذلك لانتقال النظرء ففي «شرح مسلم» بعد هذه العبارة: 


[وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين هكذا حكاه عنه أصحابنا في 
كتب المذهب وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في أنه 
لايلزم مسح ماوراء المرفقين. وحكى (بعض) أصحابنا أيضًا عن ابن سيرين. . .]» 
ولولا أنها طويلة» لأثبتها في المتن بين معقوفتين» والله أعلم. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥٦/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري»› برقم : (394) , 
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على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء 
إذ لا قائل بالفرق”'*. 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه ئة لم يرد بهذا التيمم الصلاة» وإنما 
مويه جار الأعضاء التي ت فى لين ولس ال ااا 
جميع ما يحصل به التيمم» وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى 
المرفقين في الوضوء ثم قال تعالى في التيمم: (فامسحوا يوْجويِكُم 
EK‏ [المائدة: +]» والظاهر أن اليد المطلقة هاهنا هي المقيدة 


وید 
في الوضوء في أول الآية فلا نترك هذا الظاهر إلا بصريح» والله أعلم. 
ذكره في «(شرح سل 

قوله: «وَظَاهِرَ يها » يحتمل أن يكون المراد (وبداً في مسح اليدين 
بظاهر كفيه)» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين» وفيه 
حديث أبي الجهم: أن النبي بي «تَيَمَّمَ عَلَى الجدار فَمَسَّحَ وَجْههُ 
يديه“ وورد في بعض الروايات من حديث أبي الجهم أنه لاء «مَسَحَ 
وَجْهَهُ وَذرَاعَيه) 1*7 وعند أحمد يكفي الاقتصار على مسح الكفين وحكي 
عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين . 


.)١58/1١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
ليست في المخطوط» وثابتة في «شرح مسلم».‎ )0( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١/5(‏ 

.)۳۳۷( رواه البخاري» برقم:‎ )٤( 

(5) رواه البيهقي في «سننه الكبرى»» برقم: (4911). 


E ۱۸۰٩‏ شرح عُمدَة الأخكام 


مبيحات التيمم تسعة : 

. خوف فوات نس‎ -١ 

؟١-‏ أو فوات عضو . 

۳- أو فوات منفعة نفس . 

. أو فوات منفعة عضو‎ -٤ 

. أو حدوث مرض‎ -٥ 

5- أو زيادة مرض . 

/ظا- أو زيادة ألم. 

8- أو بطء برء. 

4- وحصول شين فاحش على عضو ظاهر . 
وليس من الأمراض المبيحة الحمى خلافا لأبي حنيفة لقوله ل : 

«الحمّى مِنْ فيح جهنم أَبْرِدُوهَا بالْمَاءِ)”"' . 

وأركان التيمم سبعة : 

اس الدة: 

؟- والتراب الطاهر. 
*- ونقل التراب . 

- وقصد النقل . 
۵- ومسح الوجه واليدين . 


(۱) رواه البخاري»› برقم : «((TY11)‏ ومسلم› برقم : (۲۲۰۹) 
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15> والترتيت»: 

۷- وضربتان؛ ضربة للوجه وضربة لليدين . 

وأما شروط التيمم الزائدة على شروط الوضوءء فمنها : 

. أن يكون بعد الاستنجاء على الصحيح‎ -١ 

. وأن لا يكون على بدنه نجاسة على الأصح‎ -١ 

-٣‏ وأن يكون بعد دخول الوقت وبعد الطلب الواقع بعد الوقت. 

-٤‏ وأن يتأخر نقل التراب لليد عن نقله للوجه» حتى لو نقل بخرقة 
فمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه لم تصح على الأصح كما تقدم. 

ه- وأن لا يحدث بعد نقل التراب وقبل المسح . 

5- وأن لا يكون في حالة رؤية الماء ولا في حالة توهمه من غير 
مرك 

۷- وأن يعتمد في تيممه عن المرض على قول طبيب إن لم يكن 
عارفًا بالطب» فإن لم يكن عارفًا ولا وجد طبيبًا لم يجز التيمم عند 
الشيخ» وجاز عند البغوي 

/- وأن يكون مرضه يزيد باستعمال الماء كالرمد؛ فإن كان مرضه لا 
يزيد بالماء كالحمى a‏ الماء؛ لقوله 255 : «الْحُمَّى 
مِنْ يح جَهَنّمَ كَأبْردُوهَا ب بالْمّاء)” » وخالف في ذلك أبو حنيفة» ذكر ذلك 
صاحب «غنية ابن سريج»» وهو من أصحاب القفال. 
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(۱) سبق تخريجه. 


۱۸۲ 3 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث 


ا 


5- عَنْ جابر بن عَبْدِ الله ڪي | أن النَِىَ اة قال : «أَغطيتٌ حَمْسّا 
لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدّ مِنَ الْأنْبِيَاءِ قَبْلِي : نصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجَعِلَتْ 
لي الأرْض مَسُجِدًا وَطَهُورَاء ايم رَجلٍ بن أمتي ركه الصّلاٌ صك 
وَأْحِلَّتْ لِي لايم وَل جل لأَحَدٍ نَبْلِي؛ وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ وَكَانَ 
الت ب وهر ۶ تك رن ا الاس ا 

الشرح: 

قوله يله : «أغطيتٌ حَمْسَّا لَمْ يُعْطهُنّ أَحَدٌ مِنَ الأَنيَاء قَبْلِي»» في 
ذكر ذلك تعديد للفضائل التي خص النبي بيه بها دون سائر الأنبياءء 


000 سه لع 


وهذا من التحدث بنعمة ربه تعالى» قال تعالى : وما بنعمة ريك هَحَرّتُ 
9 شس: ٠٠٠١‏ وليس ذلك من باب التطاول على الناس؛ فإن العبد 
إذا نظر إلى نفسه يحتقرء وإذا نظر إلى ربه يفتخر . 

وفي ذكره لذلك فوائد أخرى» منها : 

لاط ع e‏ تفال بهذا لر قوله :ان 
سيد وَلَدِ آَم ولا فَحْرَ2'0. أي: ولا فخر أكمل من ذلك . 

قيل: تكلم بذلك لتعرف الأمة منزلته» قاله أبو محمد النيسابوري . 


)10( رواه البخاري» كتاب الصلاة باب قول الج ا : (جعلت ۳ الأرض مسجذا 


وطهورًا»»› برقم : c(۸)‏ ومسلمء كتات المساجد ومواضع الصلاة. برقم : 
(0۲۱). 
ا o‏ يرق 310 
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وقيل: قال ذلك للتحدث بنعم ربه. 

وقيل: قال ذلك بحضرة المنافقين ليغيظهم» قاله الزمخشري في 
«الفائق» . 

وأخطأ من قال أن معنى قوله ية : «وَلا فَخْرَ). لا أفتخر؛ لفساده من 
جهة العربية ومخالفته للمعنى الذي سيق له. 

قوله: «نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ رة شَهُر). الرعب هو الوجل والخوف 
لتوقع نزول محذور» ومعنى أن الله أوقع الرعب في قلب عدوه إذا كان 
بينه وبين العدو مسيرة شهر» وفي رواية أوردها القاضي عياض في 
«الشفا)27 : ١نْصِرَتْ‏ ست بالرّعْب ما 

قوله: ١وَجعِلَتْ‏ لِي الأرْض مَسَجِذدَاا أي : لا تختص الصلاة فيها 
بموضع دون موضع» بل تجوز الصلاة في جميعهاء إلا في الأماكن التي 
نهى الشرع عن الصلاة فيهاء وهي : المجزرة» والمقبرة» والمزبلة» 
وقارعة الطريق» والحمام . 

والنهي في بعض هذه المواضع للتحريم مع عدم الحائل لمباشرة 
النجاسة» ومع الحائل للكراهة؛ لاحتواء الأرض على النجاسة . 

ووجه الخصوصية لهذه الأمة ثابت؛ فإن الأمم الماضية كانوا لا 
يصلون إلا في بيوتهم وكنائسهم» ولا تباح لهم الصلاة في غير ذلك من 
بقاع الأرضء قال الله تعالى : واوا إل موس ولیو أن بوا لقوی كا بضر 


- 


)١(‏ لعل هذا وهم من الشيخ كله فالرواية التي في «الشفا»: «نُصرْتٌ بالرّغب مسميرة 
شهر». 
(۲) رواه البيهقى فى «سننه الکبری»»› برقم : (EV)‏ 


۱A٤‏ ا شَرځ عُمِدَةٍ الأخكام 


î 3‏ جعلوا وتڪ فة ) [يُونس: ۸۷] ۰ 

قوله يَكةِ: «وظهورًا»» أي جعلت الأرض كلها طهورًا؛ لأن الإنسان 
إذاكنال أو وط احص بالححارة أو غيرها قن اء الارفن» موا 
وجد الماء أم لم يجد وتيمم بترابها عند العذر أو عدم الماءء فأي موضع 
توجه الإنسان من الأرض وجد معه آلة الطهارة من الحدث والخبث 
ووجد القبلة فلا تسقط الصلاة ولا a‏ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله ية : «َأَيُمَا يما رَجلٍ من متي أذ ركَنْهُ الصَّلاةٌ فَليصل 

«قَلْيْصَلٌ». يحتمل فليصلٌ بالطهُور وهو التراب» قال الشيخ : 

وقد جاء في رواية: «فَطَهُورَهُ وَمَسْحِدَه), أي فليصل بهماء ويحتمل 
فليصل مطلقا حتى يدخل في ذلك فاقد الظهوريْن ا 

وفي مسألة فاقد الطهورين أربعة أقوال : 

أصحها: يجب عليه أن يصلي» ويعيد الصلاة. 

القول الثاني: أنه لا تجب عليه الصلاة» ولكن مستحب ويجب 
القضاء سواء صلى أم لم يصل . 

والثالث: يحرم عليه الصلاة لكونه محدثاء ويجب القضاء. 

والرابع : تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب المزني› قال 
النووي: وهو أقوى الأقوال دليلا ". 

وقد نظمَتْ هذه الأقوال في بيتين هما لبعض المالكية : 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١/١(‏ 


)۳( انظر : (شرح مسلم) للنووي (5/ .)٠ ١:‏ 
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ر و ق © اس ص سن ےہ ٤ور‏ ےر بير رم ار ی 
ومن لم يجد ماء ولا متيينا فاريعة الآفوالٍ يحكون مَذْهَبًا 


يُصَلَّى وَيَفْضِي عَكْسَ ما قَالَ مَالِكُ وَأصَبَمُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهبًا 

قوله لار : «وَأَحِلَّتْ لي الْعَنَائِه2 أي له ولأمته» وكانت الغنائم حرامًا 
على الأمم السابقة» كان يجب عليهم إذا غنموا شيئًا قربوه فنزلت نار 
بيضاء من السماء فتأكله . 

قال في امت الول كانت الغنائم حرامًا على من قبلنا وأحلت 
لناء وكان الكنز حلال لمن قبلنا وحرم عليناء والمراد بالكنز ما لم تؤد 
زكاته» والغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال وإيجاف خيل وركاب» ويقسم 
خمسها على خمسة» وذلك من خمسة وعشرين جزءًاء قال الله تعالى : 
(واتكرًا آنا ینم ين کیو كلك يِه سد ویرول اذى الشرق ولت 
والمستكن) (لاننتس: ١:ع»‏ فسهم الله تعالى ورسوله واحدء والأسهم 
الأربعة للغانمين. 

قال النيسابوري: وأضاف الباري تعالى خمس الغنيمة إليه لكون 


م ا 42 


الغنائم أطيب الكسب ولم يضف الصدقة إليه» بل قال: إِنَمَا الصَدَقَتٌ 
للفقراك والمسلكنٍ) [رتوبة: ٠>.‏ لأن الصدقات لما كانت أوساخ الناس 
لم يضفها إليه تنبيهًا على أنه ينبغي للإنسان ألا يأكل منها إلا عند 
الحاجة . 

وجمع في الحديث الغنائم باعتبار أنواعهاء أي من أنواع الأموال 


)١(‏ للشيخ حسن بن عبد الرحمن الأنصاري المغربي انظر: «إيضاح المكنون» للبغدادي 
(017/5). 


۱۸٦‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


المأخوذة من الكفار من فضة وذهب ومنقول وعقار وحيوان» وأما الفيء 
فذكره الله سبحانه في قوله تعالى : ما أنه آنه عل رَسُولِدء من آهل الْفرئئ هينه 
ولرل وَلِذى الْقَرَكَ والبتى والْسحينٍ وَأبْنِ السَّبيلِ4 وده ,: ]» والمراد أن 

والفيء مال أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف خيل وركاب» 
فيدخل فيه ما جلى عنه الكفار وتركوه خوفا من المسلمين» ويدخل فيه 
الجزية وعشور التجارة ومال مرتد قَيِلَ أو مات» ومال ذمي مات بلا 
وارث» وذكر بعض العلماء أنه لم يكن خاصًا بهذه الأمة بل كان حلالا 
للأمم السابقة وهو ظاهر الحديث ١وَأُحِلَتْ‏ لي الْعَنَائْم». لكن هذا يتوقف 
على عدم صحة إطلاق أحدهما على الآخر. 

وقد نقل الرافعي عن المسعودي وطائفة أن اسم كل واحد من المالين 
يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر» وإذا جمع افترقاء كاسمي الفقير 
واک 

وقال الشيخ أبو حاتم القزويني وغيره: اسم الفيء يشمل المالين»› 
واسم الغنيمة لا يتناول الفيء» وفي لفظ الشافعي كه في المختصر ما 
يشعر به فعلى هذا يكون الفيء كان حلالا لمن قبله يكِةِ بخلاف 
ال 

قوله ميه : «وَأحِنَّتْ لِي الْعَنَائِه2 يحتمل أن يكون هذا محمول على 
إرادة جميع الغنائم» فإنها كانت كلها له 4ة يتصرف فيها ويقسمها قسمة 
RS‏ 


۱A۷ باب التيمم‎ -١ 


تحکم» وكان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ» كذا قاله الرافعي وصاحب 
«الروضة» وعليه يحمل إعطاؤه وَل من لم يشهد بدرًا ثم نسخ ذلك فجعل 


وقال الحوفي في «تفسيره»: لم يخمس رسول الله و غنائم بدر بل 
قسمها بين أهلها عن بَوَاءِء أي سَرَّاء بين القوي والضعيف إلا ما فَصْل به 
الفارس على الراجل» ثم استقبل بالخمس ما غنم بعد بدر» وأول ما 
جرت فيه السهمان أموال بني قريظة» قال: وقال عكرمة ومجاهد: إن 
الأنفال يعني الغنائم كانت لرسول الله بيه يضعها حيث شاء في الآية التي 
في أول السورة» ثم نسخ ذلك بالآية التي فيها التفصيل» وهي قوله 
تعالى : «واعلمواأ 6 متم من سي [الأنقال: ٠. “]٤١‏ 

وعلق حمل قوله ميد : «وَأَحِلَّتْ لِي الْعَنَائِم) على عدم النسخ وأنها 
حلال له باعتبار أنه كان له أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره قبل القسمة 
من جارية وغيرهاء ويقال لذلك المختار: الصفي والصفية» والجمع 
ا 

قال في «الروضة6"'': ومنه حمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس 
الفيء . 

وظاهر كلامه أنه يصطفي ما يشاء» لكن قال الحوفي أنه يصطفي 
لنفسه ما شاء من شيء واحد لا يتجاوزه إلى غيره إما سيفاء أو فرسّاء أو 


جملا » ا قا وده أو غلامًا أو غير ذلك . 


600 انظر لاروضة الطالبين» للنووي (۷/ ۷). 


5 0 2 82 ى 0 
فحصل من ذلك أن قوله يه : «وأجلث لِي العْنَايُم» إما أن يحمل 
على أن المراد له ولأمته» أي له باعتبار ما كان في أول الإسلام» ثم 
نسخ أوله باعتبار أنه يصطفي منها ما شاءء والله أعلم . 


- 
- 


قوله ككل : «وَأَعْطِيتٌ الشفاعَة». أي: الشفاعة العظمى المشار إليها 
N ESE EE‏ ارون الل مح د يه فة لك عن أن عك را ماما 
مود @( [الإسرّاء: 0/9ا]» يشمع في الأولين والآخرين لإراحتهم من طول 
القيام بتعجيل حسابهم» وهذه خاصة بالنبي ية ولا تنكرها المعتزلة. 

والنبي ية له خمسٌ شفاعات» ذكرها في «الروضة)"'' : 

إحداها: هذه. 

والثانية: في جماعة فيدخلون الجنة بغير حساب . 

والثالثة: في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها . 

والرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون منها . 

والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة . 

قال: والشفاعة المختصة به ميا هي الأولى والثانية ويجوز أن تكون 
الثالثة والخامسة . 

وقال الشيخ في «شرح العمدة»: إن الشفاعة في عدم دخول النار غير 
مختصة به وكذلك في خروج من دخلها لما صح في الحديث من شفاعة 
الأنبياء والملائكة والإخوان من المؤمنين» رزقنا الله بركة شفاعته كل" . 


.)١١/۷( انظر «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)٠١۳١/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )۲( 
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وأثبت القرطبي في «التذكرة»"'' شفاعة سادسة وهي شفاعته ية في 
عمه أبي طالب حتى يصير في ضحضاح من النار» ولولا ذلك لكان في 
الذرك الاسفل من النار. 

وأثبت بعضهم شفاعة سابعة وهي شفاعته ييه في أطفال الكفرة. 

وروى صاحب «الفائق في اللفظ الرائق» أنه َيه يشفع في أقاربه. 
فتكون ثامنة . 

وذكر بعضهم أن من صلى على النبي ييه ينال شافعته فتكون تاسعة» 
والله أعلم . 

فائدة : 

الفرق بين الشفاعة والسؤال والآمر: 

قال أهل اللغة: إن طلب الأدنى من الأعلى لنفسه فهو سوّال» وإن 
طلب لغيره فهو شفاعة» ومنه تسمى الصلاة على الميت شفاعة؛ لأنهم 
يطلبون من الله له الرحمة» وإن طلب الأعلى من الأدنى لنفسه فهو أمرء 
وإن طلب لغيره فهو شفاعة» ومنه قول بَرِيرَةَ للنبي كله حين أمرها برد 
زوضنها E E‏ 3 تَشْفَعْ؟ قال: «بَل أَشْمَعٌ». 
قالت: فلا حَاجَة لِي فيه" وإن طلَبَ المساوي من مثله لنفسه فهو 
التماس» وإن طلب لغيره فهو شفاعة. 

قوله 4 : «وَكَانَ التَبيْ يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةء وَبُعِنْتُ إلى النَاس 


.)1١8/ص( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 
.(oYAY) : رواه البخاري»› برقم‎ (۲) 


١4٠‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


عَامََّة) قوله ية : «إلى التاس» تشمل الإنس والجن وطوائف الجن 
تبسن اق كما a‏ ركان دن الاين روه 
جال من لن سدبن: +]» وبعضهم قال أنه به شملت رسالته الملائكة 
عملا بقوله تعالى: وما أرسلتک إل رة امیت €6 (لانيته: اح 
وأيضًا فآدم أرسل إلى الملائكة لقوله تعالى: يدم الِْنْهُم يانام ) 
[البقرة: »]٣٣‏ فإذا أرسل ادم بتعليم اللغات جاز أن يبعث نبينا محمدا كلل 
بنوع ما من أنواع العلم أو العبادة» والله أعلم. 


® ® ® 


۷- باب الحيض ١4١‏ 


He He He هراد‎ ape 


۷ باب الحيض 


الحديث الأول 


لكأن قاط بنت 5 حبیشر ات الى لاز 
قلا أَظهُرٌ فأ الصَّلاةَ؟ قَالَ: «لاء إن ذَّنِكِ 
عرق وَلَكِنْ دَعى الصَّلاةً كَدْرَ ر الأيّام التي كُنْتٍِ تَحِيضِينَ فِيهَاء ثم اغْتَسِلِي 


رفي رِوايَة : اونا لم لدا | أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة ه فَائْركي السلا 
اذا ذَمَبَ قَدْرمَا قاغسلى عَنك الدّم نا 

الشرح : 

فولها : إني ا هو د بضم الهمزة على البناء للمفعول. ولم 
يبْنَ هذا الفعل للفاعل كما في قولهم اقنش لمر انو ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضات» برقم: 
(75)» ومسلمء كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم: 
تضفرف ' 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب الاستحاضة» »)۳٠١(‏ ومسلم» كتاب الحيض» 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم: (۲۲۳). 


۱۹۲ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والاستحاضة: دم يستمر سيلانه من رجحم الخراة» دل غا ذلك 
قولها : «قلا أَظهّرٌ) أي فلا ينقطع عني الدم. ۰ 

ولما أن كانت الاستحاضة شبيهة بدم الحيض» ومن أحكام الحيض 
ترك الصلاة سألت النبي بي بقولها : أفأدع الصلاة في زمن الاستحاضة 
كما أدعها في زمن الحيض؟ فقال النبي بل : (لا». أمرها أن تصلي في 
زمن الاستحاضة» وعلُّلّه بأنه دم عرق وليس بدم حيض . 

ويؤخذ من الحديث أن من به قروح سيالة أو عروق تنضح الدم دائمًا 
أن لا يترك الصلاة. 

وقوله ية : «إنَّ ذَلِكِ عِرْقّ»» هو بكسر الكاف على خطاب المؤنث» 
ويجوز فتح الكاف باعتبار الدم الخارج . 

قوله مياد : «دعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهًا؛. 

اعلم أن الميتحافضات أربع : 

الأولى: المبتدأة» فإذا رأت المبتدأة الدم وجب عليها أن تمسك عن 
الصوم والصلاة ووجب على زوجها أن يمسك عن وطئها حتى ينقطع 
الدم . 

فإذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا وجب عليها أن تغتسل وتقضي الزائد 
على يوم وليلة» وقيل تقضي الزائد على غالب الحيض» وهو ست أو 
سبع» والأصح الأول» وهو أنها ترد إلى أقل الحيض احتياطًا للعبادة. 

هذا في المرة الأولى» وإذا جاء الشهر الثاني وجب عليها لمجرد 
مضي يوم وليلة أن تغتسل وتصلي ويطأها الزوج» وإن لم ينقطع الدم؛ 


۷- باب الحيض 4۳ 
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لأنيا فزنت لے ل دا اول حا هکوا ا 


المستحاضة الثانية : المعتادة» وهي التي سبقت لها عادة» بأن كانت 
تحيض من كل شهر ستا أو سبعًا أو أقل أو أكثرء فإذا زاد دمها على 
العادة وجب عليها أن تصبر وتمسك عن الصوم والصلاة» فإن انقطع الدم 
في الخمسة عشر كان الجميع حيضًا وتكون العادة قد زادت. 

وان عا یه عقر وهو عض قزل الساكلة ا 
«قلا أَظهُرٌ؛ فيجب عليها أن تغتسل إذا جاوز الدم خمسة عشر وتقضي 
أيام الدم الواقعة في الخمسة عشر إلا أيام العادة. 

وهذا في المرة الأولى» وإذا جاء الشهر الثاني وجب عليها ترك 
الصوم والصلاة في أيام العادة» فإذا مضى قدر العادة فاغتسلت وصلَّت 
ولا يصير إلى خمسة عشر؛ لأنها عرفت بالمرة الأولى أن دمها يزيد على 
العادة» وهذا معنى قوله يية: «دعِي الصَلاءَ قَذْرَ الأيّام التي گنت 
تعفد ا ا ا و راب الحم 
عشر أو دونها كان الجميع حيضًا ويكون العادة قد زادت. 

المستحاضة الثالثة: المعتادة المميزة بأن يكون لها دم بصفتين أسود 
وخر 

فإذا رأت سبعة أيام دما أسود مثلا ثم عقبه دم أحمر وجب عليها 
الصبر إلى خمسة عشر فإن انقطع الدم كان الجميع حيضا. 

وإن زاد الأحمر على خمسة عشر وجب عليها أن تغتسل وتقضي 


EE ۱۹٤‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الزائد على أيام الدم القوي وهو الأسود ولو تعارض التمييز والعادة قدم 
التمييز على الأصح؛ لقوله ي : «دم م الْحَيْض أَسْوَ El EUEY‏ 
لفق هذا اشير اك 

هذا في المرة الأولى» وفي الشهر الثاني إذا انقلب الدم من الأسود 
إلى الأحمر وجب عليها الغسل والصلاة؛ لأنها عرفت بالمرة الأولى أن 
الضعف يزيد على الخمسة عشر. 

المستحاضة الرابعة: المبتدأة المميزة» وحكمها حكم المستحاضة 
المعتادة إلا أن المعتادة ترد إلى العادة» وهذه ترد إلى يوم وليلة . 

قوله وفي رواية: «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةَهء أي ليس الدم الزائد على العادة, 
إذا لم ينقطع في الخمسة عشر بالحيضة» بل هو دم فساد. 

قوله: «قَإِذَا أَقْبَلّتِ الْحَيْضَةُ). يعني الحيضة في وقتها المعتادء 
«فاتركي الصّلاةً». في أيام العادةء «فَإِذَا ذَمَبَ قَدْرُمَاك. أي قدر العادة 
في المرة الثانية «قَاغْسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصلّي»» أي بعد الغسل كما جاء في 
الرواية الأخرى . 

قال أصحابنا: ويجب على المستحاضة مع الغسل أن تحشو فرجها 
بقطنة إلا أن تكون صائمة أو تتأذى بالحشو بحيث يمنعها الخشوع في 
الصلاة ويجب عليها أن تستثفر بخرقة» أي تتلجم بها حتى تمنع خروج 
الدم وانتشاره في حال الصلاة؛ فإن فعلت فغلبها الدم عفى عنه ويجب 
عليها تجديد العصابة وغسل الفرج لكل صلاة» ويفعل ذلك بعد دخول 


.)١717( رواه البيهقي في «سننه الكبرى»» برقم:‎ )١( 


۷- باب الحيض ١66‏ 


8 

الوقت ولا يؤخر إلا لمصلحة الصلاة» فإن أخرت الشروع في الصلاة 
عقب الطهارة بغير عذر وجب عليها تجديد غسل الفرج وتعصيبه» 
والطهارة. 

وحكم سلس البول والمذي حكم الاستحاضة, إلا أن سلس البول 
إذا عصب ذكره أو ربطه كما يربط أخلاف الناقة لم يجب عليه تجديد 
الوضوء لكل صلاة؛ لأن ربط الذكر منع خروج النجاسة وبروزها إلى 
الظاهر . 

فإن قيل: ففي قوله كلِِ: «إنّمَا ذَِكِ عِرْقّ»» دليل على أنه لا يجب 
الوضوء لكل صلاة كما لا يجب الوضوء من دم العرق الخارج بالفصد 
وغيره لكل صلاة» بل لا يجب الوضوء منه أصلا . 

فالجواب: ما ذكره الغزالي» وهو: أن هذا الحديث سيق لبيان عدم 
إيجاب الغسل بالدم الخارج من المستحاضة كما لا يجب الغسل 
بالخارج من العرق لكنه دم خارج من محل الحدث وهو الفرج بخلاف 
العرق» والله أعلم. 


®8 ®8 ® 


E ١ 45‏ شرح غعُمدة الأخكام 


الحديث الثاني 


م اه اس E‏ نت عم م 
+ *- عن عائشة وا : أن آم حَبِيبَة اسْتَحِيضَت سَبْعَّ سِنِينَ فسات 
س 97 اا وھ ه ا E ٤‏ 0 ل »م 1 0 2 ١‏ 
ال أمَرَهَا أن عسل › فکانت عسل لكر اة . 


الشرح : 
قال الشيخ : أم حبيبة هذه بنت جحش بن [رياب]" الأسدي ات 
جيب وخا ال قرلا السيتحافة عي ل او عر وعد 
u 1‏ )۳( 
أهل الحديث أنهما كانتا [مستحاضتين] ‏ جميعا. 
ووقع في نسّخ من هذا الكتاب: «قَأَمَرَهَا رَسُولَ الله كلل 
لكل صَلاة)”*'» وليس في الصحيحين ولا في أحدهما . 
وإنما في الصحيح : «فَأْمَرَهَا أن تَغْتَسِلَء فَكَانَتٌ تَعْتَسِلٌ لكل صَلاةَ) . 
وفي (كتاب مسلم) عن الل لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله اة 
أمر أم حبيبة أن تسل لكل صلاة» وإنما هو شىء له 
وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» وقد ورد الأمر 
© رواه البخاري» كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» برقم : «((TYVY)‏ ومسلم. 
كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. برقم : (339). 
(۲( جاء في المخطوط (ریان)» وهو تصحيف » والصحيح ما أثبته» والله أعلم 
(۳) جاءت في المخطوط : (مستحاضتان). ولعلها سهو من الناسخ»› والصحيح ما | 
والله أعلم . 
€3 رواه البيهقى فى اسننه الكبرى» برقم : (كهل/ا١).‏ 
)0( رواه مسلمء برقم : (395). 


0 


01 


۷- باب الحيض ۱۹۷ 
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بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح""' . 

والذين [لم يوجبوا]"" الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة 
ناسية للوقت والعدد» يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل 
اد , 

أما غير الناسية فلا يلزمها الغسل لكل صلاة؛ لقوله يي في الحديث 
المتقدم: «اعْتَسِلِي وَصَلَّى29 ولم يأمرها بتكراره لكل صلاة . 

قال الأصحاب: الناسية للوقت والعدد هي المتحيرة» يجب عليها أن 
تغتسل لكل صلاة. 

وفي وجوب القضاء عليها وجهان: أصحهما يجب» فتقضي الظهر 
والعصر بعد غروب الشمس والمغرب والعشاء إذا طلع الفجر . 

ثم إن قدمت الظهر والعصر على المغرب اغتسلت» وصلت الظهر 
وتوضأت وصلت العصر ثم اغتسلت للمغرب . 

ون أخخرت اء ال والعفير عن المخرت اغيلت لخبت 
وتوضأت وصلت الظهرء ثم توضأت وصلت العصرهء ثم اغتسلت 
للعشاء» وكذا تفعل بقضاء المغرب والعشاء في وقت الصبح وتقضي 


.)597( وهي رواية أبي داود» برقم:‎ )١( 

(۲) جاء في المخطوط : (أوجبوا)» وهو سهو من الناسخ» والصحيح ما المثبت» وهو 
موافق لما في «إحكام الأحكام»ء والله أعلم. 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم : )٤۳(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 


١ 4‏ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


يوم ثمانية أغسال ووضوءين › وإلا فستة أغسال وأربع وضوءات . 


® ®8 ® 


۷ باب الحيض ۱۹ 


5 وَكَان يمني فَاتَرِرٌء فيُبَاشِرَني أن E‏ 


ا 6 


۷ وکان يُخْرجُ رَأْسَهُ ال وهو مُعْتَكفٌ, ا كر 
الشرح : 
٤( 1 7 Ê & 5‏ 
تقدم الكلام على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد 
وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض فوق الإزار؛ لقولها: رن . 
و(اتزْرٌ) بمتح الهمزة الممدودة. وبتاء مثناة فوف غير مشددة » وبعضهم 
يقرأه يتشديد التاءء والصواب الأول. 
وفيه دليل على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار مما هو بين السرة 
والركبة. 
60 رواه البخاري» کتاب | لحيض ¢ باب مباشرة الحائض› برقم : (۹4)› ومسلم. 
كتاب الحيضء. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. وغسل الرجل 


والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» برقم: 
(۲۱). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» برقم: »)٠١(‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار» برقم: (۲۹۳). 

(©) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» برقم: »)۲١١(‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله» برقم: (۲۹۷). 

. في الحديث الثاني من باب الجنابة‎ )٤( 


Y٠ ۰‏ 8 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والثاني لا يحرم إلا الفرج؛ لقوله : «اصْنَعُوا كل شَيْءٍ إا 
الْجمَاعَ)2'7, واختاره الو 

ونقل في «الروضة”" في كتاب النكاح عن ابن حربويه أنه يحرم 

ا ١‏ ا : 1 3 EREK‏ عرست 


رک و صر 


ألمَحيض) [انبقرة: ۲]. ولا حجة في ذلك لأنه يحتمل قاعزلا السا ) 
[البَقترّة: +08 في زمن الحيض» ويحتمل في مكان الحيض» والسنة تثبت 
أن المراد مكان الحيض . 

قولها : «وَكَانَ يُخْرِحٌ إِلَىَ رَأْسَهُ فَأَغْسِلُّ»» فيه فوائد: 

الأولى: أن الرأس فنتذكرة :ووليلة من الكات قوله تعالى: « وَاشْتعل 
الرس يبا ) زمرب : 4]. وقال الشاعر : 


ص 7 


E N CE a 
E KC E لد‎ EOE ]إن اميفو‎ E 
. وبعض العوام يلحن فيقول: وجعتني راسي‎ 
الثانية: جواز استخدام المرأة فيما خف من الشغل واقتضته العادة»‎ 
ولا يحل استخدامها فى الأمور الشاقة إلا برضاها.‎ 


الثالثة: جواز مباشرة الحائض؛ فإن بدنها لا ينجس كما تقدم في قوله 


010( رواه مسلمء برقم : (۲). 
(۲) انظر «روضة الطالبين» للنووي .)35١577/17(‏ 
(۳) انظر «روضة الطالبين» للنووي .)3١57/17(‏ 


۷- باب الحيض ۲۰۱١‏ 
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كي لأبي هريرة: «سَبْحَانَ اللا ِن المُؤْمِنَ لا يجس . 

الرابعة: فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من 
المسجد لا يضرء وبه استدل على أنه لو حلف لا يدخل هذه الدار 
فأدخل بعض أعضائه لا يحنث» وكذا لو حلف لا يخرج منها فأخرج 
بعض أعضائه» هذا إذ اكان معتمدًا على غير المخرج في الصورتين» فلو 
أخرج إحدى رجليه من المسجد واعتمد عليها بطل اعتكافه. وكذلك لو 
حلف أن لا يدخل الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليها حنث . 


®8 ® ® 


60 رواه البخاري»› برقم : «(TAT)‏ ومسلمء برقم : (۷۱). 


8E ۰۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الرايع 


۸- عَنْ عَايْشَةَ وها قَالَتْ: گان النَبى بي يكئ في ججري وأا 
ره رك 0 سه : ص 
خائف فنا الا 


الشرح : 


هاا کار کا إلى الجر دل عل عضو او ما : 
الحائض كما سبق . 


َو 
انه 


وفيه دليل على انه يجوز من غير حائض › وقد ورد في أبي داود: 


EES LEE 
O 
کی دی ودام‎ 

وفيه دليل على جواز قراءة الجالس بقرب النجاسة والمار عليها في 

الطريق من غير كراهة. ونحوه بخلااف الصلاة؛ فإنها مكروهة على 

الا ا وإلنها ی که العا إلى لجار ااج 

وكره مالك قراءة القران في الطريق وعندنا لا تكره القراءة في الحمام 

ورد هيت :4 اللجايك راسد العلماءة تيدم اله لأف كان 

طب . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض› 
برقم: (۲۹۷). ومسلمء كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القران» برقم: .)۳١١(‏ 

(۲) رواه أبو داودء برقم: (۲۷۰). 


۷- باب الحيض ۰۳ 


8 
قال الشيخ: وفي الحديث إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن 
قولها : يقرأ الْقُرْآنَ) إنما يحسن إذا كان هناك ما يوهم منعه . 
وه والمشهور من مذهب الشافعي. والمشهور من مذهب مالك 
الجواز» ولا فرق عندنا بين أن يخاف النسيان آم لا؛ لإمكان التذكر 
بالنظر في المصحف أو بالاستماع» ولا بين أن تكون مؤدبة تعلم القرآن 
أم لاء وهو الصحيح في المسألتين. 
® 8® 8® 


.)٠١١ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


الحديت الخامس 


ص 


9- عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشَةَ ويا فَقَلتُ: ما بال الْحَائْض 
تقضي الصَّوْمَ وَلا نَقْضي الصّلاة؟ فَمَالَتْ: أحرورية أ: نْتِ؟ قلت : ل 
بحروريةٍ» ولکتو اسال) قَالَتٌ : کان بصا ذلك» فوم بِقَضَاءِ الصَّوْمء 
وَلا نومر بِقَضَاءٍ اللا“ . 


الشرح : 

قوله" : ١م‏ بال الْحَائِض تَقْضِي الصّوْمَ وَلا تَفْضِي الصّلاء؟ كَالَتْ: 
أحَرورِيّة أنْتِ»» قولها: رور هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء 
المهملة الأولى وهو نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة. 

قال السمعاني: هي على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع 
ا ا 

قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها“ . 

فمعنى قول عائشة ويا أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض» وهذا خلاف إجماع المسلمين. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» برقم: (١۳۲)ء‏ 


ومسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء 
برقم : (5190). 

(۲) هكذا جاء ذ فى المخطوط › والصحيح (قولها) والله أعلم . 

(۳) انظر: «الأنسات» للسمعاني (ص/ 175). 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۷). 


۷- باب الحيض 0 
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وهذا الاستفهام من عائشة إنكار» أي هذه طريقة الحرورية» وبئست 


قولها : «گانَ يُصِييْنَا ذلِكَه هو بكسر الكاف على الخطاب» ويجوز 
فتحها على إرادة دم الحيض . 

قولها : «فَنَؤْمَرٌ بقَصَاءِ الصَوم» ولا نومر بِقَضَاءٍ الصّلاةِ)» معناه كانت 
عات فمدن عل حي سارل اله لات E‏ 
لا يأمرها النبي َه بالقضاء مع علمه به. 

قال النووي: قال أصحابنا كل صلاة تفوت الحائض لا تقضى إلا 
ركعتي الطواف» قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض 
مخاطبة بالصيام في زمن الحيض» وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. 

وذكر بعض أصحابنا وجهًا: أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض 
وتؤمر بتأخيره كما يؤمر المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه. 

قال العلماء: العرف بين قضاء الصوم والصلاة أن الصلاة يتكرر 
قضاؤها بخلاف الصوم» والله أعلم"''. 


®8 ® 8 


.)۲٦/٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5 .كتاب الضلاة ۰¥ 


/- باب المواقيت 


الحديث الأول 


2 
4+ ما‎ 
Vo 
٠ 
$\ 
o 
6 
\ 


«الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّمى قَالَ: حدٿنِي بهن رَسُولَ الله اة و 
ا 

الشرح : 

قوله: «حَدثني صَاحب هلو الدار»» فيه دليل على أن الإشارة يكتفى 


60 رواه البخاري» كتاف موافيت الصلاة باب فضلٍ الصلاة لوقتهاء برقم : : «c(oYV)‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال» برقم: 
(86). 


E ۲۰۸‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


بها عن التصريح بالاسم. 

قوله: 231 الْعَمَلٍ ا » فيه دليل على استحباب السؤال عن 
أفضل الأعمال طلبًا لتقديم ما ينبغي تقديمه منها» وحرصًا على معرفة 
الأفضل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه . 

والمراد بالأعمال هاهنا أعمال الجوارح» التي هي فروع الإيمان» 
ولما كانت الصلاة أحب الإيمان باعتبار أنها لا تصح إلا بالتلفظ 
بالشهادتين كنا أن الإيجان لا يقين الا بالعلنظ بالشهادتينة: 
وفسماها الله تعالى امانا فقال تعالن :ما کت دوق ما الک ول 
الْايِمَنُ4 رارترری: +ه]» وقال تعالی : وما ان آله لضي إِيِمَحَّكُم 4 (التعسرة. 
٠٠۳‏ كانت الصلاة أفضل الأعمالء قال يي : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تخضّواء 
و أَعْمَالِكُمُ الصّلاة)”'' . 

وقوله: «الصَّلاة على وقتها»» أي لأول وقتها كما ورد مصرحًا به في 
ااصحيح ابن ل" 

ولما كان تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال بعد الإيمان 
قرن بها الرضى في قوله يَِ: «الصّلَاةٌ في أَوَّلٍ الْوَفْتِ رِضْوَانٌ اللو وآخرة 
E‏ 

قال الشافعي : الرضوان يكون للمحسنين» والعفو للمقصرين . 

وقال أبو محمد النيسابوري: المراد بآخر الوقت بعد خروجه؛ لأن 
)١(‏ رواه ابن ماجهء برقم: (۲۷۷). 


(۲) رواه ابن حبان» برقم: (لا/41١).‏ 
(9) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» برقم: .)5١715(‏ 


۸- باب المواقيت ۲۰۹ 


العفو يقتضى ذلك؛ لأنه لا يكون إلا عن ذنب» فالمراد بأول الوقت عنده 
جميع الوقت. 

وظاهر قوله ڪيا : «الصَّلَّاة عَلى وَقتَهَا) يوافقه. 

قال الأصحاب: تحصل فضيلة أول الوقت بالاشتغال بأسباب 
اا عقي وخر الوقنقه من غير توانه ول كلت عدر : 

وشرط بعضهم تقديم الطهارة على الوقت لينطبق التكبير على أوله. 
وعلى هذا فلا يدرك المتيمم فضيلة أول الوقتء. قال النووي كللهُ: هذا 
ل 


قال الشيخ: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم 
بعضها على بعض» والذي قيل في هذا أنها أجوبة مختلفة بحسب 
السائلين؛ لاختلاف أحوالهم» فإذا سأل الشجاع الباسل عن أفضل 
الأعمال قيل له الجهاد أفضل الأعمال» وإذا سأل صاحب المال عن 
أفضل الأعمال قيل له الصدقة» وإذا سأل المتفرغ للطاعة عن أفضل 
الأعمال قيل له ذكر الله» كما ورد عنه ييل لفقراء المهاجرين الذين لا 
يجدون ما ينفقون على الغزو ولا ما يتصدقون به: ألا أ خْبِرَكُمْ بِأَمُضَلٍ 
أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَامًا عِنْدَ د میک وَأَرْمَعِهًا فِي دَرَجَاتَكُمْ)”". و فسره 
بذكر الله ِِقَء على أن يكون أفضل الأعمال بالنسبة إلى ا 
وهكذا يكون الجواب في بقية أحوال الناس؛ فإن جواب الفتوى يكون 


.)0۸/۳( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)۳۳۷۷( رواه الترمذي برقم:‎ )۲( 


دائرًا مع المصلحة"'' . 

قوله ڪيا : «ثمَّ بر الْوَالِدَيْنَ) ؛ لأن الله تعالى قرن الشكر لهما بشكره» 
فقال تعالى : (أنٍ ڪر لى وِلِولديكَ إل الْمصِيرْ» [نميان: ٠٠:‏ وهو دليل 
على تعظيمه وتفضيله على الجهاد. ويشهد لذلك أنه يَكِةٍ جاءه رجل يريد 
الجهادء فقال: «ألَكَ أَبْوَانِ؟) قَالَ: نعم قَالَ: «كيْف تركتهُمًا؟) قَالَ: 
تركتيما كان قال : «ارجع ا كما أَنْكَيْتَهُمًا 70" . 

وبر الوالدين قيل إنه مأخوذ من البر لسعته» والمعنى أنه ينبغي أن 
كين إلى أبورة ا ا ا ی الوه بول ا قيوها 
يجب ممنوع . 

وله مخالفتهما في السفر في طلب العلم» وفرض الحج» وفرض 
الجهاد إن كانا كافرين» وإن كانا مسلمين لم يجز إلا برضاهما . 

وله مخالفتهما في شهود الجماعة. 

ولو طلب أبوه أو أمه منه أن يطلق زوجته استحب له طلاقهاء ذكره 
الغزالي في «الإحياء»” ". 

وقد ورد فيه حديث» قال ابن حبان في ا 5 إلا في 

المسألة الأولى: أن لا يكون في ذلك قطيعة رحم؛ فإن كانت زوجته 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)177/1١(‏ 
(۲) رواه النسائي برقم: .)٤۱۷٤(‏ 


)۳( انظر : (إحياء علوم الدين» للغزالي (66/5). 
(5) انظر: ااصحيح ابن حبان» (۲/ ۱۹۹). 
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من ذوي رحمه لم يطع أباه في طلاقها . 

المسألة الثانية: إذا كان يعلم أنه إذا طلقها يصبر عنها؛ فإن كان 
شديد الحب لها بحيث يعلم أنها إذا طلقت لا يصبر عنها لم يستحب له 
طاعة الأب في ذلك . 

وعن عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولده وهو الذي كان 
يختلف إلى النبي بيه في الغار أنه كان يحب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل وكان معجبًا بها وكانت قد شغلته فأمره أبوه بطلاقهاء فقال فيها : 
CE‏ ل الا 0" 
إن فِرَاقِي أَهْل بَيْتٍِ جَمَعْقُهُمْ عَلَّى كَئْرَةٍ مني لَإخدى الْعَطَائِم 
اراي وَأَمْلِي كَالْمَججُولٍ تَرَوّجَتْ إِلَى بَوُمَا قَبْلَ الرّعَاثِ الرَوَائِم 

فعزم عليه أبو بكر فطلقهاء فسمعه أبو بكر ينشد: 
تيا لي عرزل وَرَاي و ولیو الاو ست 

رق عليه أبو بكر فأمره فارتجعهاء أورده الطرطوشي في كتابه ابر 
الوالدين» قال: وروي أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا رسول الله إن 
أبي يتقضى مالي وينفقه على عياله فبكى الشيخ وقال: وأي عيال يا 


رسول الله » والله ما هن إلا أ وختاه» وأنشاأ يقول : 


5 


ا 


عَذَوْتَكَ مَوْلُودًا وَُلْتَكَ يَافِعًا تُعَلَ يما أبحري عَلَيْكَ وَتُمْهَل 
OES REO RA EET‏ إلا شاف IESE‏ 


م 22 و 


گأني أنا الْمَطْرُوقٌ دُونَكَ بِالّذِي طرفت به ودا مَعَيْتَاي هيل 


1۲ ا شرح عُمدَة الأخكام 


ص و 


ل تت ا Ji Gg‏ 
الت نعي ناشم ا راي .زفي ا كدت تفل 
ام اكاك 5 05 قال برد على أَهْل الراب مُركل 
قَلَيْتَكَ إِدْ لَمْ تَرْعَ حم أَبُوَّتي فَعَلْتَ كَمَا الجَارُ المجَاورٌ يَمْعَل 
وَلَيَْيِي حَقَّ الجِوَارٍ وَلَمْ تَكُنْ عَليّ بِمَالِي دُونَ مَالِكَ تَبْحَلَ 
فرق له رسول الله له وقال: «أَنْتٌ وَمَالْكَ لبيك . 

قوله كاه : «أَنْتَ ومالك لايك حقيقة اكتنفها مجازان» فالحقيقة 
إضافة المال إلى الولدء وقوله: (أنت لأبيك) مجازء وقوله: (ومالك 
لأبيك) مجاز آخرء وهما يدل على أن المال للابن حقيقة قوله 


تعالتى ا لِک واجلر متهم سدس ِم ك6 [التَ لتستء: ١ع‏ والله 


أعلم . 
وأما طاعة الوالدين في المباحات» فذكر في «الروضة» أنه لا يجب 
ذلك» قال: ونقل الغزالي في «الإحياء» وجوبه عن كثير من العلماء""' . 
قوله: 0 أي قال : الجهاد في سيل اللو فيه دلبل على تا كذ 
الجهاد ومزيد فضله وأنه أفضل مما سواه من بقية فروض الكفايات 
وفروض الأعيان كالزكاة والحج. 
)١(‏ رواه ابن ماجهء برقم :(۲۲۹۱). 
(۲) انظر «روضة الطالبين» للنووي (3897/6). 
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وهذا قد يشكل بما نص عليه الشافعي أن فرض العين أفضل من 
فرض الكفاية فإنه ذكر أنه لو كان في الطواف وحضرت صلاة الجنازة لم 
يقطع الطواف لئلا يقطع فرض العين لفرض الكفاية» قال: ولو أقيمت 
المكتوبة في جماعة قطع الطواف واشتغل بها" . 
ويشكل أيضًا بما نقله العبادي في «طبقاته» عن الشافعي ونه أن 
الاشتغال بالعلم أفضل من الجهاد في سبيل الله ومن صلاة النافلة . 
وقد يجاب عن الحديث بأن الجهاد ما دام فرض عين فالاشتغال به 
أهم من الاشتغال بالعلم» وما دام فرض كفاية فالاشتغال بالعلوم الشرعية 
أفضل . 
وكذلك قال النووي في «فتاويه»: فيحمل الحديث على فرض العين 
أو يحمل ذلك على حال السائل كما سبق» والله أعلم . 
® ® 8® 


.)٠۱۸١ /۲( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 


E 1٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثاني 


e e‏ لَقَدْ كان الَّنْ كل يُصَلَّى الْمَجْرَ فَيَشْهَدُ 
مَعَهُ ِسَاءٌ متَلفعَاتِ بِمْرُوطِهِن ا ل 
E‏ 

قال و 

الْمُرُوط : أَكْسِيَةٌ مُعَلمَه» تَكُونْ مِنْ حر وتَكُونُ من صُوفي. 

ولات ات 

لمك E SE‏ الصَبْح بِظُلْمَةٍ الليل. 

الشرح : 

قولها: «لَقَدْ گان الب ڳا يُصَلَّي الْمَجْرَء المراد بالفجر صلاة 
الصبح» ولها أربعة أسماء: الفجرء > والصبح» والوسطى» والبرد» وفي 
لدي 1 ان الْمَرْديْنِ دَخَلَ الْجَنَّة': أي الصبح والعصرء 
ويسمى أيضًا الغداة 

قولها: «فيشهد مَعَهَ) أي فيحضر الصبح معهء ١نْسَاءٌ‏ مُتَلَفْعَات2 
أي : ملتحفات. ١بمَرَوطِهنَ).‏ أي بأكسيتهن . 

وفيه دليل على أنه يستحب للمرأة غير الشابة حضور الجماعة إذا لم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب في كم تصلي المرأة في الثياب» 

برقم :(۳۷۲)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التكبير 


بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيهاء برقم: (61560). 
62 رواه البخاري»› برقم : C323‏ ومسلم. برقم : )٥(‏ . 
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تخف فتنة» ويستحب للزوج أن يأذن لها في ذلك . 

وأنه يستحب لها أن تلبس ثوبًا كثيمًا بحيث لا توصف أعضاؤها في 
حال الصلاةء تغطي به من رأسها إلى أسفلء» وهذا معنى قول 
الأضحاب::ستحب» ليا أن نكف حلانها: 

وسر المصنف المروط بكونها أكسية من خز أو صوف. 

والخز هو الحرير الذي نسج قبل الصبغ . 

قال الشيخ : وشرط بعضهم في صفتها أن تكون مَرَبّعَة» وقال بعضهم 
TT‏ 

وفي الحديث دليل على استحباب تعجيل صلاة الصبح› والمبادرة 
بفعلها أول الوقت؛ لأنه ية كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المافة" 
وإذا فرغ رجعت النسوة في وقت الغلس» وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وقال حنيفة: يستحب الإسفار بها ات بن خديجء أنه لا 


PEE‏ بالصبح انه أَعْظمْ لاجر 
وأجيب عنه بوجهين : 
أحدهما: أن حديث التعجيل أصح فيقدم. 
الثاني : أجاب عنه الحكيم الترمذي» أن المراد أسفروا بالصبح بطول 
القراءة فيها فإنه أعظم للأجرء ولأنه إذا أسرع في أول الوقت ومد في 
القراءة حتى أسفر الوقت فقد حاز الفضيلتين . 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١ /١(‏ 


62 رواه البخاري»› برقم : CED‏ ومسلم› برقم : (851). 
)۳( رواه الترمذي. برقم : .)١68(‏ 


۲۱١‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


قوله: (والعَلْسٌ. .) إلى آخره» قال الشيخ: الغلس والغبش متقاربان» 
والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل» وقد يكون الغبش في أوله 
eT‏ 


®8 ® ® 


.)٠١١ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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الحديث التالث 
۲- عَنْ جابر بن عبد الله وق اء قال: گان رَسُول الله َك مُصَلِي 
الظهْرٌ: بِالْمَاجِرَةٍ وَالْعَصْرٌ : َالمَّمْسُ عب نقية» وَالْمَعْرتَ: إذا وَجَبَتْ 
والعناة: انار ا خاناة إا رَآَهُمُ اجتَمَعُوا: عَجُل» وَإِذَا راهم ا 
خر وَالصُّبْحَ: كَانَ السب يك يُصَلَْيهَا علس“ . 
الشرح: 
قوله: «کان التي كلل يُصَلَي الظهْر : ِالْهَاجِرَةَ). كلمة كان تدل على 


لهذا رمعلل اي 
وفيه دليل على استحباب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت؛ أن 
الهاجرة والهجير شدة الحر وقوته. 


وهذا الحديث يعارضه ظاهر قوله ية : (إِذَا اشد شد الح َأَبْرِدُوا 
بالصَّلاقء إن شِدَةَ الْحَرّ ِن كيح جهن . 

ويمكن الجمع بين الحديثين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الراوي أطلق الهاجرة على الوقت الذي يستحب 
الإبراد إليه؛ لأن اسم الهاجرة وهو الحر لا يزول في البلاد الحارة إلى 
وقت العصر» فأطلق عليه هاجرة بهذا المعنى» ويدل عليه أنه لم يقل كان 
روه لساري كني در فيك الصلاة» باب وقت المغرب» برقم: 2))05١(‏ ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو 


التغليس › وبيان قدر القراءة فيها. برقم : (585). 
6 رواه البخاري»› برقم : (5هة), ومسلم»› برقم : .)1٥(‏ 


E ۱1۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


يصلي في شدة الهاجرة» والحديث الآخر فيه النهي عن الصلاة في شدة 
الهاجرة لا في الهاجرة» فلا مخالفة حينئذ بين الحديثين . 

الجواب الثاني: أن يحمل الأمر بالإبراد على الرخصة لا على 
العزيمة» ويكون الأفضل تقديم الصلاة كما يكون الصوم في حق المسافر 
أفضل إذا لم يتضرر به ويكون التعجيل أفضل؛ لقوله تعالى : «إ...قشْرَ عبار 
ل معو الْقَولَ ف تيعون أَحَْسَنَهة 6 [الئُمر: 107-م1]» فيل: يتركون 
الرخص ويأخذون بالعزائم» وهذا أحد الوجهين. 

والصحيح أن الإبراد بالظهر عزيمة» فيستحب فعله بثلاثة شروط : 

الأول: أن يصلي في المسجد» فلو صلى في بيته عَجََلَ . 

الثاني : أن يكون في جماعة» فلو صلى وحده عَجَل . 

الثالث: أن يتأذى بالشمس في الطريق» فإن وجد كتا يمشي فيه 
استحب أن يعَجل. 

ولا يستحب الإبراد بالجمعة على الأصح؛ لأن الناس يبكرون إليها 
قبل شدة الحر. 

الجواب الثالث: يحتمل أنه ية إنما كان يعجل لأن دور الصحابة 
كانت قريبة من المسجدء أو كانوا يجدون كتا يمشون فيه» وإذا انتفى 
شوط من روط ال خير اشتحب التعجيل. 

وذكر الشيخ جوابًا رابعّاء وهو أن يكون إنما عَجّل لبيان الجواز. 
وفي هذا بُعْد؛ لأن (كان) للمداومة» والمداومة على الشيء لا تفعل لبيان 
ا ا 


.)٠١١/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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وقوله: «گانَ يُصَلّي الظهْرٌ: بِالْهَاجِرَةه مذهب ابن عباس أنه تجوز 
صلاة الظهر قبل الزوال» ومذهب أحمد أن الجمعة تصلى قبل الزوال» 
وقد يستدل بالحديث لمذهب ابن عباس ؛ فإن الهاجرة وهي شدة الحر 
تكون قبل الزوال وبعده» لكن في حديث جبريل ما يرد ذلك؛ فإنه م 
صلَّى بالنبي يله الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس» وفي اليوم 
الثاني حين صار ظل كل شيء مثله”'' . 

فلو كان للظهر وقت ثالث لبيّنه» وسيأتي أيضًا أنه بيه كان يصلي 
الظهر حين تدحض الشمس» أي حين تزول. 

وقوله : «وَالْعَصْرَ : رالشمس تقِيّةا أي نقية من الحمرة والصفرة. 

وفيه دليل على استحباب تعجيلهاء خلافًا لمن ذهب إلى أن أول 
وقتها ما بعد القامتين» وقال إنما سميت العصر؛ لأنها تعصر. 

وقوله: «وَالْمَغْربَ : ِذَا وَجَبَتْ)2 أي وكان يصلي المغرب إذا وجبت 
الشمس» أي غربت. 

وفيه دليل على أن وقتها يدخل بمجرد غيبوبة القرص . 

ويستدل على ذلك بوجهين : 

الأول: بالمشاهدة: 

والثاني : بطلوع الليل من المشرق . 

وقال الماوردي: لا يدخل وقت المغرب حتى تغيب الشمس ويغيب 
حاجبها وهو شعاعها المستولي عليها كالمتصل بها . 


.)791( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 
.)۱۹/۲( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )۲( 


خض E‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ا ا بَعَدَهَا - أي بعد 
العصر - حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسٌ وَيَظلعَ الشّاهِدٌ”''. والشاهد: نجم يبدو أو 
يظهر بمجرد غروب الشمس . 

والجديد أن المغرب لا وقت لها إلا وقت واحد» وهو بقدر ما 
يتوضأء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم» ويصلي خمس ركعات» وإن قلنا 
باستحباب الركعتين قبل المغرب اعتبر سبع ركعات . 

والقديم أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمرء وعليه 
الفتوى . 

لكن هاهنا وقفة» وهو أنه قد جرت عادة المؤذنين أنهم لا يؤذنون 
للعشاء إلا بعد أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض» ومقدار ذلك بعد 
مغيب الشفق الأحمر بخمس درج» وكثير من الناس يظن أن الوقت يمتد 
إلى أذان العشاء وهو خطأ. فيجب على كل أحد أن يبادر إلى صلاة 
الب قبل ا ينيب القفق الأحمر» روي ا اال فيب الف 
الأحمر عصى» وكانت قضاء على القولين جميعًا . 

واعلم أن من وقت غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض كمقدار 
ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء قال أهل اللغة: والفجر 
فق معكوين لاهن فيد اسان ل ثم الصفرة ة ثم الحمرة» ويعقبها 
طلوع الشمس› وعند الغروب تبدو الحمرة أو ثم الصفرة ة ثم البياض . 

قوله: «وَالْعِسَاءَ: أخياتا وَأخياتا»» قال الشيخ: اختلف الفقهاء فيهاء 


60 رواه مسلم برقم : (٠ث"عم).‏ 


۸- باب المواقفيت ١‏ ۲ ۲ 


فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقال قوم تأخيرها 
أفضل» وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل» وإن تأخرت 
فالتأخير أفضل» وهو قول عند المالكية» ومستندهم هذا الحديث» وقال 


آخرون إنه يختلف باختلاف الأوقات» ففى الشتاء وفى رمضان تؤخر وفى 
غيرهما تقدم» وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث 


as 


وفي اللحديف وليل غخلى ان ال خير رفن ول الوقت للصلاة مع 
الجماعة أفضل وهو الأصح.ء وقيل التعجيل أول الوقت منفردًا أفضل . 

وفي قوله: «وَالصَّبْحَ : کان انين يكل يُصَلَّيهًا بعلس»» هذا بظاهره 
يعارض ما سبق في الحديث أنه كَل «كان يُصَلَىِ الْمَجْرَء فَيَشْهَدُ مَعَهُ ِسَاءٌ 
قوله في الحديث الثاني على أنه كان يفرغ منها بغلس» وهذا الجواب 
ذكره الشافعي دنه . 


0 االله ٠‏ ا ا و 0 م ير زر ات 
وقوله 55ةْ: «وصلى بي الظهر فِي اليوم الثاني جين صار ظل كل شيء 
مشله70", أي فرع مه من ذلك أو حين قارب أن يصير ظل الشيء مثله. 
NT 95‏ و اك عد NE‏ د ا 
واستشهد بقوله تعالى : #9 فإذا بلغن اجلهن )€ [الظلاق: ؟]» أي قاربن بلوع 
الأجل» ونظير ذلك قول الشاعر: 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١57/1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه» الحديث رقم : (01) من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۳) رواه الترمذي» برقم: .)١59(‏ 


ا 3 شرح عُمدَة الأخكام 


قصَى ما يراد بتا مِنَ البلاد ققد جِئبًا خرَاسَانًا 
00 ا مه اا > ه A OE‏ 2ه سا مس و 
ونظيره أيضا قوله مي : «من فاتته صَلاة العَضْر فَقَدُ خبط عَمَله)”7''. 


®8 ® ® 


() رواه البخاري» برقم : (00۳). 


۸ باب الموافيت AA‏ 


الحديث الرابع 


7- عَنْ أبي الْمِنْهَالٍ سَيّارٍ بن [سَلَامَة]1"»: قال: دَحَلْتٌ أنَا وَأَبِي 
قلى أل 157 ای قَقَالَ لَه أبي : ْف گان البِنُ يله بُصَلَّى 
ون ة؟ فَمَالَ: ع اي ER E‏ - حِينّ 

حَضٌ الشَّمْسُء راي الْعَضْرَء ثم يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَى 
المد ا ES‏ قَالَ في الْمَغْرب» ا اَن 
يُوَخرَ مِنَ الصَّلَاوٍء التي تَدْعُونَهَا الْعََمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النّومَ قَبْلَهَا 
ا وَكَانَ يَنْمَتِلَ مِنْ صَلاةٍ الْعَدَاةِ حِينَ يعرف الرَّجُلَ جَلِيسَه 
بالشنيق إلى الوا 

الشرح : 

1000077 

وفيه دليل على استحباب تعجيل صلاة الظهر أول الوقت في شدة 
الحر وغيره» ويجيب عن ذلك من استحب التأخير بانتفاء شرط من 
شروط استحيات» التأخير.: 

ويستدل به من يرى أن فضيلة أول الوقت إنما تحصل بانطباق التكبير 


. جاء و في المخطوط (سلام) وهو تصحيف › والصحيح ما أثبته» والله أعلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء > برقم : : (/651). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو 
التغليس» وبيان قدر القراءة فيهاء برقم: (1417). 


E Y٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


على أول الوقت حتى لا تحصل الفضيلة للمتيمم. والصحيح حصول 
الفضيلة بأن يشتغل بأسباب الطهارة أول دخول الوقت من غير توان ولا 
عجلة» وقيل يمتد وقت الفضيلة إلى نصف وقت الاختيار؛ فإن النصف 
السابق على الشيء يطلق عليه أول بالنسبة إلى المتأخر . 

وقوله : ١كَانَ‏ يُصَلَّي) أي يشرع في الصلاة. 

وفيه دليل على أنه لو حلف لا يصلي حنث بالتحرم» وهو الأصح في 
الرافعي» وقيل لا يحنث إلا بالركوع» وقيل بالفراغ . 

وذكر الرافعي في كتاب الطلاق أنه لو قال لزوجته إن أدركت الظهر 
مع الإمام فأنت طالق لم تطلق حتى يدرك جميعه مع الإمام وقياس ما 
ذكره في الأيمان أنه يكون بالتحرم مدركاء فالصحيح إدراك الجماعة ما 
sd‏ 

والفرق بين اليمين بالطلاق وبين اليمين بالله تعالى تعلق حق الآدمي. 
وشاهد ذلك أنه إذا حلف بالله تعالى لا يكلم زيدًا ونوى بقلبه شهرًا 
وكلمه بعد الشهر لم يحنث» ولو حلف بالطلاق لا يكلمه وكلمه بعد 
الشهر حنث في الظاهرء والفرق ما سبق ذكره صاحب «الشامل» . 

وعلى هذا لو حلف بالله تعالى أنه ما أدرك صلاة الظهر مع الإمام 
وكان قد أدرك بعضها فإنه يحنث» كما لو حلف لا يصلي الظهر يحنث 
بالتحرم بهاء ولو حلف بالطلاق أنه ما أدرك الظهر خلف الإمام وكان قد 
أدرك البعض لم يحنث . 
(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي» .)١5١/9(‏ 


۸- باب المواقيت Y0‏ 
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ومن هاهنا يؤخذ أنه لا يلزم من حصول ثواب الجماعة إدراك الصلاة 
فإدراك الصلاة حقيقة عبارة عن المجموع بخلاف ثواب الجماعة فإنه 
يحصل بالبعض . 

رل والس عن أي بيضاء خالية من الصفرة والحمرة. 

وفيه دليل على استحباب صلاة العصر. 

وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ؛ لآأنه متى أخر حتى يصير 
الظل مثلي الشاخص لم تبق الشمس بعد الصلاة حية. 

وقوله: «وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَّخَرَ مِنَّ الْمِسَاءِ؛» يدل على استحباب 
التأخير قليلا لِمَا يذل على لفظه من التبعيض”» الذي هو حقيقة راجعة 
إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت» كذا قال الشيخ"» والأولى أن 
يحمل التبعيض على التأخير لأجل انتظار الجماعة كما سبق في الحديث 
الأول لا أنه ؤغرها قلا وا كما ذكر, 


0 


وقوله: «الْيَى تدعونهًا الْعَتَمَةَا فيه دليل على انه ل کرو توا 
بهذا الاسم ويدل عليه قوله لاد : «وَلوْ يَعْلمُون ما ِي العَتَمَدَ 
وَالصّبح) "2 والصحيح الكراهة. وحمل الماوردي من الكسفية على 
(O.‏ 
الجواز . 
والعتمة: هى شدة الظلمة» كره تسميتها بالعتمة؛ لأن الصلاة نورء 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١19/١(‏ 


(۳) رواه البخاري» برقم: .)١۱١(‏ 
(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي» (۲۳/۲). 


E ۲۲٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فلا يناسب تسميتها بضد اسمها. 

ونظير ذلك قوله يكلِِ: «لَا تُسَمُوا الْعِتَبّ كَرْمّاء ِن الْكَرْمَ كَلْبُ 
الْمُؤْمِنِ)”". وهو عكس الأول؛ لأن الكرم بفتح الراء المهملة وإسكانها 
وصف يستحقه قلب المؤمن» فلا ينبغي أن يسمى به الخمر التي من 
شأنها إذهاب العقل» قيل وإنما سموها كرما مجارًا لأنها تحمل شاربها 
على التكريم بماله. 

ويحمل أنه إنما كره تسمية العشاء بالعتمة؛ لأن تسميتها بذلك يقتضي 
أن وقتها لا يدخل إلا بدخول العتمة وهي شدة الظلمة» والغرض أن 
وقتها يدخل بغروب الشفق الأحمر قبل دخول العتمة بقطعة» ولهذا كره 
تسمية المغرب عشاء؛ لأنه ربما يوهمه ويقع في الغلط . 

قوله: «وَكَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ تَبْلَهَاء وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَااء وإنما كره النوم 
قبلهاء أي بعد دخول وقتها؛ لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو تأخيرها إلى 
خروج وقتها لأن القيام بالليل فيه عَسْر ولا يتيسر معه صلاة الجماعة غالبًا . 

وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم 
عن الصبح» أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب. 

تي و ول ها" إذ1 كان ایت تعلق اديه او واد 
المسلمين من الأمور الدنيوية» فقد صح أنه ية حدّث أصحابه بعد 
العشاء وترجم له البخاري: باب السمر في العله. 


600 رواه البخاري, برقم : «c(T1A1)‏ ومسلمء برقم : .(٤۷(‏ 
2 رواه البخاري»› برقم : .)١١5(‏ 


۸- باب المواقيت YY‏ 


ويستثنى أيضًا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال المتعلقة 
TO‏ اوور فى عدي CD E‏ با متا RE OD‏ 
ا 


وی عن ذلك أرما دنن القينية وتانيين الو ولا 
فهذه ثمان صور. 

والمراد بالمصلي منتظر الصلاة . 

قوله : ركان ال .» إلى آخره» دليل على التغليس بصلاة الفجر. 

وقوله : يقرا بالستینَ إلى الماكة» أي من الآيات». وفي ذلك مبالغة 
يلاي د سا اي 

وفيه دليل على أنه كان يقرأ بعض السورة الطويلة من غير المفصل › 
والمفصل من الحجرات» وغالب طوال المفصل لا يزيد على ثلاثين اية 
والله أعلم . 

® ® ® 


600 رواه البيهقي في (اسننه الكبرى» برقم : ١51(‏ ا 5؟). 


E ۲۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الخامس 


E OE عَنْ عَلٰيّ بْنِ أبي الِب‎ -٤ 
عن الصَّلاةٍ الْؤْسْطى حَتّى‎ CAC «مَلاً الله ۾ فبُورَهُمُ وبیوتهم‎ 
غَايَتَ ا‎ 

وَفِي لظ لِمْسْلِم : 'شَعَلُونَا عَنٍ الصَّلاةٍ الْوْسْطَىء صَلاة الْعَضْرِ)ء ثم 
صَلاهًَا بين المَغْرب E‏ 

0 وله عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: حَبّسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ 
الله لا > عَنْ صلاة الْعَضْرِء َس كى حمر الم أو اة مرت فَقَالَ 

سول الله لا : «سَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْؤْسْطَىء صَلاة ا ملا الله 
واه وَقُبُورَهُمْ ثَارَاه» أَوْ قَالَ: «حََا الله أَجْوَاكَهُمْ وَقبورَهُمْ تاره . 

الشرح : 

قوله : «يَوْمُ الْخنْدَق»» الخندق حَفْرٌ كان حول المدينة أشار به سلمان 
الفارسي 5نه لما رأى المشركون ذلك قالوا: هذه مكيدة لا تعرفها 
العرب» وكان في السنة الخامسة من الهجرة» وقيل في الرابعة وصححه 

ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 

صلاة العصرء برقم: (1۲۷). 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 

هي صلاة العصرء برقم: (1۲۷). 


ره رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الدليل ل قال الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر› برقم : (4؟5). 


۸- باب المواقيت ۲۹ 
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في «الروضة» في کات الس 

قوله: ١مَلاً‏ الله فبُورَهُمُ وَبِيُوتَهُمْ نارًا»» فيه دليل على جواز الدعاء 
على الكافر بدخول النار» وهو يستلزم جواز الدعاء عليه بأن لا يؤمن 
اا جزاء لما فعل» وهذا قد جوزه الحليمي 

في «المنهاج»”''» واستدل بقوله تعالى : ربا أطيش ع أُمَوَلِهِمٌ ودد عل 
لوبهم كلا دومنواً€ ريون : ممع» هذا إذا دعا عليه ليكون ذلك جزاء لفعله 
لا للرضى بالكفر؛ فإن الرضى بالكفر كفر 

وأما لو دعا على مسلمء فقال: اللهم اسلبه الإيمان. فقد حرّم 
النووي في «الأذكار» بأنه يعصي بذلك» قال: وهل يكفر الداعي بمجرد 
هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابناء حكاهما القاضي حسين في 
«الفتاوى» أصحهما لا يكفرء وقد احتج لهذا بقوله إخبارًا عن موسى : 
ربا مس عل أمولِهِمْ واشدد عل قلويهم فلا ومو ريوس : ۸ا . 

وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا قصد بذلك أن يكون ذلك عقوبة له 
لأجل ما فعل لا أنه رضى بالكفر» وظاهر كلام الحليمي طرد الوجهين 
في الجواز أيضًا بهذا الاعتبار» ولم يتعرض للخلاف في الدعاء على 
الكافر بذلك لكنه ذكر ما يدل على طرد الخلاف» فإنه قال في 
«الأذكار»: ولا يجوز لعن المسلم المصون بإجماع المسلمين» ويجوز 
لعن أصحاب الأوصاف المذكورة كقوله: لعن الله الظالمين. 


(۲) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)١57/١(‏ 
(۳) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 7609). 


رف EE‏ شرح عُمدَة الأخكام 


لعن الله الكافريية» لعن الله اليهود» ولعن الله الا سه 
5 010 
را أو ظالم أو زَانٍ أو مصور أو سارق أو آكل رباء فظواهر 
الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا فى حق من 
عَلِمَ أنه مات على الكفر كأبى لهت قال: لآن اللعن هو الإبعاد عن 
رحمة الله تعالى. وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر» قال : 
الكفر. انتهى”"' . 
وإذا كان معنى اللعن الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا فرق بين اللعن 
قوله يكهِ: «گمَّا سَمَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطى)؛ هو تعليل لجواز 


٠. سسا‎ 


واختلفوا في الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة» وما من صلاة من 
الخمس إلا قيل إنها الوسطى» ومذهب الشافعي ومالك أنها الصبح؛ 
لأنها قرنت بالقنوت» قال تعالى : «وَالصّككؤة لوسك وَقُوْمُوأ بل مَدبِتِنَ» 
[البقرة: معم]» ولا يكون القنوت إلا في الصبح. 


.)707 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١ 
.)7014 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )۲( 
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وضعف هذا بأن المراد في الآية بالقنوت السكوت؛ لأن الصحابة 
كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: «وَهُومُوأ لم مَدِبِتِيَ» 
[البقترة: مممع» فأمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام. 

ومعنى قانتين : ساكتين عن كلام البشر . 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنها العصر لهذا الحديث والذي بعده. 
وهو: 'شَعَلُونَا عن الصَّلاةٍ الْوْسْطَىء صَلاة الْعَضْرِ)2"0. هكذا استدلوا به 
ولا حجة فيه» بل فيه حجة على أن الوسطى التي جاء بها القرآن غير 
العصرء وذلك بطريق قلب الدليل» وذلك أنه لو كان المراد بالوسطى 
المذكورة في الآية هي العصر لاقتصر بيه على قوله: (شغلونا عن الصلاة 
الوسطى) ولم يحتج على أن ينص على أنها العصرء فلما أن قال: «صلاة 
الْعَضْرِءء وأتى بعطف البيان الذي يؤتى به للتوضيح والتمييز عن غيره دل 
على أن لنا وسطى غير الوسطى التي في الآية» فصلاة الصبح وسطى 
وصلاة العصر وسطى» والوسطى تأنيث الأوسط بمعنى الخيار والأفضل 
لا بمعنى التوسط . 

وخصت صلاة الصبح والعصر باسم الوسطى؛ لزيادة فضلهماء قال 
ية : «مَنْ صَلَى الْبرديْنِ دكَلَ الجنّه"2. يعني الصبح والعصر. 

رقا نلق لفظ الوسطنى غل غبر الو اة بالاششراك»: وفك ذكر 
الرافعي فرعًا يوضح ذلك فقال: لو قعد نساؤه الأربع صما فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم: )٥٤(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۲( رواه البخاري» برقم : C23‏ ومسلم. برقم : )٥(‏ . 


8F ۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وسطاكن طالق» فوجهان» أحدهما لا يقع الطلاق لأنه ليس فيهن 
وسطى» أي متوسطة”''. 

وصحح في «الروضة)” أنه يعين واحدة من المتوسطتين لصدق اسم 
الوسطى على كل واحدة منهماء فظهر بذلك أن الوسطى في الحديث غير 
ا والاية. 

وقوله: «حَتّی غَابَتِ الشمس». استدل به أبو حنيفة على أن صلاة 
I oN‏ لو كانت مستمرة لصلى النبي ية والصحابة 
العصر صلاة شدة الخوف» ورد هذا على أبي حنيفة بأن صلاة الخوف ما 
نزلت إلا بعد الخندق» هكذا قاله أبو سعيد الخدري طليه» نص عليه 
الشافعي في «الأم»” '» وذكره صاحب «الشامل» أيضًا . 

ل ١قَصَلامَا‏ بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِا أ بين وف الت ورف 
العشاء» وفي هذا حجة للجديد» وهو أن وقت المغرب ينقضي بمضي 
قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وصلاة خمس ركعات. 

قال الشيخ: وقد ورد في حديث في «صحيح ابن حبان» ‏ أنه يل بدأ 
بالعصر وصلى بعدها المغرب””' 

وفيه دليل على أن الترتيب بين الفوائت غير واجب» بل هو مستحب» 


.)08/9( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي»‎ )١( 

(۲) انظر «روضة الطالبين» للنووي .)١١5/8(‏ 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي» (۱۹۲/۲). 

.)۲۸۸۹( رواه ابن حبان» برقم:‎ )٤( 

(0) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١۷۳/١(‏ 


عياب العوافيت تغرف 


2 
ولو كان على الإنسان فائتة استحب تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف 
فوتها . 
ولو أدرك جماعة وعليه صلاة فائتة بدأ بالفائتة ولا يصليها خلف 
المكتوبة؛ لأن القضاء خلف الأداء مختلف في جوازه. 


ولا يصلي الحاضرة مع الجماعة قبل الفائتة؛ لأن تقديم الفائتة 
فيصليها وحله» ثم إن أدرك الجماعة. وإلا صلى المؤداة و حده» جرم به 
فين الو وفى «التتمة»ء وقال الغزالى: يبدأ بالحاضرة مع 
الجماعة"» والصحيح الأول. 

قوله فى الحديث الثاني : حبس الْمُشركُونَ رَسُولَ الله له عن صلاة 
الْعَضْرِء حَنَّى امّرَّتٍ الشَّمْسٌ أو اصْمَرَّتُ). فيه بيان انتهاء غاية حبس 
المشركين وهو الى ان احدرت التي او ةواضف 
الحمرة. 

ولم يوقع النبي َيه الصلاة إلا بين المغرب والعشاء لاشتغاله بالفراع 
من ااب الحفر› واشتغاله E‏ الصلاة من طهارة وستارة 
ونحوهما. 

وفي الحديث دليل على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى؛ فإن ابن 
مسعود ترد بين فوله: (ملا الله)ء و(حشا اللّه)» ولم يقتصر على أحد 


.)۲۷١/١( انظر «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 


8E Y٤‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


اللفظين مع تقاربهما في المعنى» وجوابه أن بينهما تفاوتا؛ فإن قوله: 
(حشا) يقتضي من التراكم في أجزاء المحشو بالحشو ما لا يقتضيه 
(ملاً). 

وفيه دليل على ثبوت عذاب القبر» أعاذنا الله منه. 


® ® © 


۸- باب المواقيت 570 


الحديت السادس 


7- عَنْ عَبْدِ الله بْن عباس وء قَالَ: أَعْمَمَ النّبِيُ ية بِالْعِشَاىٍ 
فَحَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يا رَسُولَ الله رَقَدَ النّسَاءُ وَالصّبْيَانُء فَخَرَجَ 
ا ١لَوْلا‏ أن أَشْنَّ عَلَى أَمَتِي لأَمَرْتَهُمُ بهو الصَّلَاةِ مَذْهِ 
السَّاعَةَ)”' . 

الشرح : 

قوله: «أَعْتَم) أي دخل في وقت العتمة» كما يقال (أصبح) 
و(أمسى) و(أظهر) إذا دخل وقت المسي والصبح والظهر. 

والعتمة شدة الظلمة» يقال: عَثَمْ الليل يَعْتِمٌ» بكسر التاءء إذا أظلم . 

والعتمة» قيل أنها اسم لثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق» نقل ذلك 
عن الخليل”'". 

واختلف الناس في كراهة تسمية هذه الصلاة بالعتمة : 

فمنهم ف اجار امعد ل هاا الخدت وله اول لون ما 
في الَْثَمَة وَالصّبح)”2 . 

ومنهم من كره ذلك للحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي ية قال: 
لا تغْلبتكم الأعْرَابُ على اشم صَلَاتَِكُمْ ألا وَإِنَهَا الْعِشَاءٌ وَلَكِنْهُمُ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوٌء برقم: (۷۲۳۹)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء برقم: (147). 

(۲) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (7555/5)» و«الصحاح» للجوهري (191947/0). 

(۳) رواه البخاري» برقم : (516). 


00 o sC 
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غرف EE‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ر e‏ يؤخروا رحيلها إلى أن يعتم الليل» وعتمة الليل 


وجه الدليل أنه عبر بالنهي وبقوله: ١تَعْلِبَئَكُم).‏ فإن فيه تنفيرًا عن 
التسمية؛ فإن النفوس تأنف من الغلبة. 

والثالث إضافة الصلاة إليهم» فإن فيه زيادة» ألا ترى أنا لو قلنا (لا 
تلم ع كان أن قش اق ول( ار على مال) اوغا 
المال) لدلالة الإضافة على الاختصاص» والذي صححه الرافعي 
الكراهة» واختار الشيخ في «الشرح“" أنه خلاف الأولى» قال: ولفظ 
الشافعي: لا أحب. أقرب إلى ما قلناه من لفظ من قال من أصحابه 
(يكره) أو (يحمل النهي على كثرة الاستعمال) بحيث تحصل الغلبة على 
الاسم. 

وفي الحديث دليل على تأخير العشاء . 

قوله: «تَكَرَجَ ْمَرُ َقَالَ: الصَّلاةً يا رَسُولَ اللَّواه منصوب على 
الإغراء» أي احضر أو ائت الصلاة. 

وفيه دليل على تنبيه الأكابر وإعلامهم بحضور الجماعة» وبدخول 
وقت الصلاة. 

وقوله: «رَقَدَ النْسَاءٌ وَالصَبْيّان»» فيه دليل على أنه أخر إلى وقت 
الإعتام أو ما يقاربه؛ ليكون ذلك مخالمًا للعادة» وسببًا لقول عمر: (رقد 


600 رواه مسلمء برقم : (5845). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠١١ /١(‏ 
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الاو فصان 

قال الشيخ: وقد حكينا أن العتمة اسم للثلث الأول بعد غيبوبة 
الشفق» فلا ينبغي أن يحمل (أعتم) على أواخر هذا الوقت”'. 

وقوله: «رَقَدَ النْسَاءُ»» يحتمل أن يكون راجعًا إلى من حضر المسجد 
منهم لقلة احتمالهم المشقة في السهر» ويحتمل أن يكون راجعًا إلى من 
خلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت» ويكون قوله: (رقد 
النساء) إشفاقا عليهم من طول الانتظار أو خوفا على البيوت من سارق 
و 

قوله : «فَحُرَج وَرَأْسُّهُ يَقْطر)ء فيه دليل على أن الرأس مذكر. 

وعلى عدم استحباب التنشيف من الغسل . 

وعلى استحباب تأخير العشاء إلى هذه الساعة» وهو قول للشافعي أنه 
يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» وهو وقت الاختيار» وقيل: وقت 
الاختيار نصف الليل» والصحيح أن التقديم أفضل للحديث السابق . 


®8 ®8 ® 


)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد »)۱۷١/١(‏ وفيه لفظ (على أول أجزاء هذا 
الوقت) بدل ما هو مثبت . 


EE Y۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت السايع 


۷- عَنْ عَائِضَةَ وء عَن النَّبىّ يا قَالَ: «إذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 


قوله: «فَابْدَؤُوا بالعَشّاءِ). فيه دليل على أن الجماعة تسقط عمن 
وقد روي عن ابن عمر وليه أنه كان يأكل بعد المغرب والناس 
20 ف 
يصلون عند فطره من الصوم . 
وهذا الحكم يعم سواء أقيمت الصلاة أم لم تقم. فيستحب للإنسان 
أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة عند توقان نفسه إليه؛ حتى يدخل الصلاة 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» برقم: 
(0 4 0)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم: 
7 ومسلمء » كتابف المساحد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضر 
الطعام الذي يريد أكله في الحالء برقم: : .)٠۹(‏ ولفظه: ذا وضع عَشَاءُ أَحَدة 


وَأَقيَتَ الصَّلاقٌ فَابْدَوّوا ِالْعَشَاىٍ ولا يَعْجَلنّ حتی يفرع منه) . 
)۳( رواه ابن حبان» برقم : : )۷ °( 
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.عدي حت ااك بعد رول الشتحس* ال اور حلت لأ تند 
حف لک ا الول قالوا ول ال جر حت بالا كل بعد 

وإنما خص العشاء بالذكر دون الغداء؛ لأن أحدًا لا يحضره الغداء 
في وقت الصبح في الغالب» وإنما يأكل الناس بعد ارتفاع الشمس . 

ونقل عن مالك أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا"''. 
واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع إلى مغيب الشفق . 

وهذا فيه نظر؛ فإنه مضيق فلا بأس بلقيمات يكسر بهن سورة الجوع. 
وما كان القوم يأكلون إلا أكلا خفيًا؛ ولهذا قال سعيد بن المسيب: 
أتحسبونه عشاءكم الخبيث» إنما كانت أكلهم لقيمات . 

قال الشيخ: ولو لم يحضر الطعام ولكن كان متيسر الحضور عن 
قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرء وإن كان يرجى حضوره فلا ينبغي أن 
كر 

ونظير ما ذكره إذا لم تقم الصلاة ولكن قارب قيامها فينبغي أن تكون 
كحالة الإقامة» حتى لا يشرع الدخول في النافلة في هذه الحالة؛ لقوله 
اة : «إذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قد صلا إلا المكتوية)”" . 

ونظيره أيضًا الهدية لمن وعده الإمام تولية القضاء؛ لأنه لولا الوعد 


.)۲۷١ /١( انظر: «شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لابن ناجي‎ )١( 
.)۱۷۸/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )0( 


)۳( رواه مسلمء برقم : (١٠27/1ا).‏ 


۲۰ 3 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


وظاهر الحديث يدل على تقديم الاه على الصلاة. وإن ج 
الوقت وهو وجه. والصحيح أله عقب عرد قيق الواقت أن دا بالصلاة . 


® ® © 


۸- باب الموافيت ۲٤١‏ 


قوله کب : دلا صَلاةً بحَضرة طعام). معناه عند الجمهور لا صلاة 
كاملة» وهل TT‏ 

وقوله ية : «وَلا وَهُوَ يُدَافِعْهَ الأَخْبَتَانِ. المراد بالأخبثين البول 
والغائط» والمراد إذا كان حاقنا أو حاقبًا بحيث يذهب معهما الخشوع؛ 
فإن كان يسيرًا لم يكره معه الصلاة؛ لأن المدافعة ليست موجودة. 

قال الشيخ: ومدافعة الأخبثين إما أن يؤدي إلى الإخلال بركن أو 
شرط أو لاء فإن أدت إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه وإن دخل واختل 
ركن أو شرط فسدت الصلاة بذلك» وإن لم تؤد إلى ذلك فالمشهور 
الكراهة”'"' . 

ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله» فإنه قال: يعيد 
في الوقت وبعده” '"». وما ذكر بعض أصحابنا على أنه شغله حتى أنه لا 
يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد» وأما إن شغله شغلا خفيفًا لم 
ري لس ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» برقم: (050). 


(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۱/ ۱۷۹). 
(۳) انظر: «المدونة» لمالك بن انس .)۱۷۸/١(‏ 


E Y€‏ شرح عُمدَة الأخكام 


يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضامًا بين وركيه فهو الذي يعيد في 


الوقت. 
ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة» وإن سلب الخشوع 
كمن صلى بلا خشوع . ان 


الصلاة فى الوقت» وإن كان حاقنًا أو حاقبًا. 

ويلحق بالحاقن والحاقب حازق الريح» وقد ورد: لا صَلَاةَ لِحَازِق)» 
وفسره بعضهم بحازق الخف”'. 

والحاصل أنه يكره الصلاة 6 مصاحية ما يشوش في الصلاة ويسلب 
الخشوع» حتى لو كثر عليه القمل أو الوسخ أو الشبع أو الجوع 
المفرطين» أو عليه الخوف أو 0 كرهت الصلاة فى هذه الحالة» 
وقد قال عله : إا تعس أحدكم قير يرْقْدُ ؛ فَإِنْهُ لا يدري لعله يَسْتَغْفِرُ فيسب 
ا 

واستنبط بعضهم من الحديث أن خروج النجاسة عن مقرها وإن لم 
يبرز إلى الظاهر يجعلها كالبارزة حتى يوجب ذلك انتقاض الطهارة ويحرم 
الدخول فى الصلاة. 

قال الشيخ: وهو عندي بعيد؛ لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض 
010( قال أبو الفضل العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) (دص كفك 

عزاه رزين إلى الَرْمِذِيَ ولم أجدهُ عِنْده وَالِْي ذكره أضحاب الْعَرِيب حَدِيثْ رلا ري 


لحازق» وهو صاحب ا الضيق.. 
6 رواه البخاري»› برقم : (1۲(« ومسلم» برقم : (VA)‏ . 
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الطهارة. انتهى”''. 

ومن هاهنا نشأ الخلاف بيننا وبين المالكية في فرع وهو: لو نزل 
المني من صلبه فانتهى إلى ذكره فأمسك ذكره فرجع المني لم يجب 
الا دوا نا للجالكنة4 أن العيرة و ا ی 
بروزه إلى خارج الذكر» وعلى قياسه لو نزل البول من المثانة فأمسك 
ذكره لم ينتقض الوضوء عندنا» وعنده ينتقض . 

ولو نزل الدم إلى باطن فرج المرأة بحيث لو أدخلت قطنة لخرج الدم 
عليهاء أو انقطع سيلانه وبقي أثره بحيث لو أدخلت قطنة خرج عليها 
الدم» فكذلك حكم الحيض . 

والفرق بين الدم إذا لم يبزر وبين المني: أن الحائض حرم وطؤها 
لأجل النجاسة وهي موجودة» وحرم عليها الصوم للضرر وهو موجود 
بخروج الدم إلى باطن الفرج» فالمعنى في الحيض موجود» بخلاف 
المني. والله أعلم . 

لو كان الشخصن اذا صيلي انتما فة اليول: ولو صل قاعذا 
استمسك بوله فإنه يصلي قاعدًا على الأصح في «الروضة» من غير إعادة 
لأن القيام يَسُقَط بالعذرء والله أعلم . 

وقد نظمت ما يستحب فيه تأخير الصلاة عن أول الوقت في أبياتٍ 
چ 


.)٠۱۸١ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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خحرٌ لخر ورمي وَالْوْضْوءٍ شِمًا 


ع اق iis‏ 


4 
أ 


ا 


قَدَمْ فَوَائِتَها الاد أَقِمْ 


ره 2ل م 


قَدَّم قِرَى الصيف وَاشْهَدُ أَخَرْنَ لِرضًا 
وَلِلْكْسُوفَيْنِ وَادْبَحْ مّعَ جَنَائِزِمَا 
ظهمْ بام جَاعَتْ شت يِن عَطشٍ 
رَد الْوَدَاِعَ وَاأْمَارَاتِ إِنْ ظَلِبَتُ 


6 ص و 


وَإِنْ تَكْنْ جَاهلا أَخَرْ لِمَاتِحَةٍ 1 


بحر 


ففي البيت الأول ثماني صور . 


الأولى : يؤخره ل الحر. 
الثانية : 


شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ستر ر وَعْيْم وبرء والطَعَامَ ل 


ول السير امهل أ فِي التّدْلٍ 
گا مَرِيِضٌ رَجَا لياس فَامْتَيِل 
كَمَوْضِع اله لمکسر وَالأسْوَاقِ وَانْتَقِلٍ 


ولازولافِك أخرٌ مَغربًا قتثتل 


آیس مَرِيضًا خلا تحصا على عَمَلٍ 


خوف الضّبّاع عَلَى الْأَمْوَالٍ ذ فيه جَلِيْ 
وَعِنْدَ خوفي كَذَا في قَنْلَة الصّل 
وَفَرَعْ القَلبَ عِنْدَ الْمَرْضٍ وَالتَمْلٍ 


ارج مِنَ الْعَضْب واځذر مو 1 بق الرّلل 


الثالثة: إذا كان فاقدًا للماء أول الوقت وكان على ثقَةٍ من وجوده آخر 


الت 


الرابعة : المستحاضة إذا كانت ترجو الشفاء آخر الوقت. 


التخاسينة: إذا كان ف أون الوقة: ريا ا ولو اکر جد ال ةاش 


الوقت. 


السادسة: إذا كان فى أول الوقت يصلي بالاجتهاد لغيم ونحوه» ولو 
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ال وصلى بيقين . 
السابعة: إذا كان المريض يرجو البرء آخر الوقت» ولو صلى أوله 
صلى قاعدًا فيؤخر الصلاة ليصلي من قيام . 
الثامنة: إذا كان بحضرة طعام تتوق نفسه إليه . 
وفي البيت الثاني سبع صور: 
-١‏ الأولى: إذا كان حاقنًا . 
؟- أو خاقًا. 
۴- أو حازقا للريح . 
فك او كان SE‏ 
ه- أو كان يتحقق الجماعة آخر الوقت» ولو صلى أول الوقت صلى 
منفردًا . 
5- أو كان مسافرًا في وقت الأولى؛ فإنه يؤخرها بنية الجمع مع 
الثانية إذا كان ينزل أو يقيم في وقت الثانية . 
/ا- أو كان مسافرًا أول الوقت وينزل آخره. 
وفي البيت الثالث صورتان : 
الأولى: العبد إذا كان يرجو العتق فإنه يؤخر إلى ثواب الجماعة. 
الثانية: إذا كان يرجو الشفاء قبل فوات الجمعة. 
وفي البيت الرابع: ثنتا عشرة صورة : 


الأولى: يؤخر الصلاة حتى يخرج من الوادي الذي نام فيه النبي كَل . 


E E3‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


الثانية : الصلاة في مسجد الضرار ممنوعة؛ لقوله تعالى : لا كَقُمٌ فِيه 
دا [التوبّة: ٠]١٠١/8‏ 

الثالثة : يؤخر للخروج من المجزرة. 

الرابعة: للخروج من المزبلة. 

الخامسة: للخروج من المقبرة. 

السادسة: للخروج من الحمام. 

السابعة: للخروج عن قارعة الطريق . 

الثامنة: للخروج من أعطان الإبل . 

التاسعة: روى أبو داود عن على یه ا أدركته الصلاة في أرض 
بابل» ا الصلاة حتى خرج منهاء وقال: سمعت رسول الله ويا 
شرل: للها أ تر" ا البخاري: وذكر من علي اه ان 
گره الصلاة بأرض بابل" . قال الخطابي: والحديث ضعيف” . 

لکن أبو داود سكت عليه فيكون صالحًا للاحتجاج به عنده. 

العاشرة: للخروج من أرض ثمود فإنها ديارٌ قد حَلَ بها الخضب» 
نعوذ بالله تعالى من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرول . 

الحادية عشر: ل > قال عمر ڪه 5 


هو لاء کنائِسهم ؛ ِن السخط ر دل زل عليه“ . 


(۱) رواه البيهقي في «سننه الكبرى»» برقم : (۱۸۹۲۸). 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» .)45/١(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲۲۳/۱). 

.)540( رواه أبو داود» برقم:‎ )٤( 
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والأسواق. 


وفي البيت الخامس صورتان : 
الأولى: إذا كان عليه فوائت فإنه يُقدمها على المؤداة ما لم يضيق 
وقتها . 
الثانية: إذا كان بعرفة» وكان حاجًا أو مسافرًا سفر القصر فإنه يؤخر 
المغرب ليصليها مع العشاء بمزدلفة جمعًا ولا يجوز ذلك لأهل مكة ولا 
لمن ليس مسافرًا على الصحيح. والثاني يجوز بعذر النسك. 
وفي البيت السادس أربع صور : 
١‏ - إذا نزل به ضيف . 
1- أو تَعَيّنَتْ عليه شهادة وخاف فوات الحق لو لم يشهد. 
۳- أو كان عنده غيظ أو غضبٌ يشوش فِكرَهُ فيُؤخر إلى حصول 
الرضى وزوال الغيظ . 
4- أو كان له مريض قريبٌ أو غيره وكان يستأنس به في أول الوقت› 
ولو كان وحده حصلت له وحشة. 
وفي البيت السابع خمس صور: 
1ك ]ذا کت ال ت 
؟- أو القمر. 
“- أو حضرت جنازة أول الوقت. 
-٤‏ أو خاف الضياع على الأموال من سارقٍ أو غاصب . 


8E €۸‏ شَحُ عُمدَةٍ الأخكام 


ED‏ اریت على ال هوه ا 
مخافة أن تموت. 

وفي البيت الثامن أربع صور: 

-١‏ إذا كانت عنده بهيمة وبها جوع أو عطشل فإنه يُطعمها قبل 
الصلاة. 

؟- أو كان خائمًا؛ استحب أن يؤخر إلى حالة الأمن ما لم يخرج 
الوقت. 

اك ]و ويل عاد وهو الثعبان. 

أو لكا يحب دد و 0 وت و ا ا 
لا تفوت . 

وفي البيت التاسع صورتان: 

-١‏ إذا كانت عنده ودائع وطلبت منه في أول الوقت» فالمستحب أن 
يردها ليتفرغ قلبه. 

؟- الثانية : إذا كانت عنده غصوب أو عواري وطلبت منه وجب ردها 
إليه وتقديمها على الصلاة. 

والبيت العاشر : 

. إذا كان لا يحسن الفاتحة في أول الوقت فيؤخر ليتعلمها‎ -١ 

-١‏ أو كان في أرض مغصوبة في أول الوقت يجب عليه أن يخرج 
ويؤخر إلى حين الخروج منهاء والله أعلم . 


# &% @ 


۸- باب الموافيت ۹ ۲٤‏ 


الحديت التاسع 


۹- عَنْ عَبدِ الله بن عباس وي ل قَالَ: هد ينوي جل مرون 


ضام علبي عكر هه أ الي ل تى عن اللا يد الط ج 
شرق السَّمْسٌء وَبَعْدَ العَضر حَنَّى تَعْرْبَ. 
الشرح : 
قوله: «أَنّهُ تهى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبّح»» الصحيح أن هذا النهي 
للتحريم› والمراد بعد فعل الصبح› وهذا الوقت قد يتسع بتقديم الصلاة 
من الصبح عند طلوع الشمس› وكذلك القول في العصر. 
قوله: ١حَتَّى‏ تَشْرِقَ الشَّمْسٌ»» هو بضم التاء المثناة فوق» يقال: 
وسئل ابن عباس عن صلاة الضحى في أي آية هي؟ فقال: في قوله 
تعالى: «..وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك لعشي بكر 69 © د . ..ع. لأنه لا 
صلاة وقت الإشراق إلا صلاة الضحى”''. 
)١(‏ رواه البخاري»› كتاب مواقيت الصلاة. باب لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
برقم : »)08١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي 


عن الصلاة فيهاء برقم : )1 .(AY‏ 
(؟) جاء بالمخطوط (الإشراق) بدلا من (الإبكار)» ولعله كث قصد آية يس بالعثي 


شراق ) امن ٨‏ وهو د لما نقله 0 بطال في ا س البخاري' 0 


۲0۰ و شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


قوله : «وَبَعْدَ الْعَصر حَنَّى تَغْرْبَ»» أي ونهى عن الصلاة بعد العصر. 
أي بعد فعل العصر حتى تغرب الشمس . 

واعلم أن أوقات الكراهة خمس؛ وقتان متعلقان بالفعل» وهما بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء وهذان الوقتان قد يتسعان وقد يضيقان 
وقد لا يوجدان كما سبق» ولو جمع العصر إلى وقت الظهر في السفر 
كرهت النافلة» وإن لم يدخل وقت العصر؛ لأن الوقت متعلق بفعل 
العصر فيدخل في عموم الخبر» صرح به في «الكفاية»". 

وثلاث أوقات متعلقة بالزمان» وهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع 
الشمس كرمح ويصفوا بياضهاء والآخر عند استواء الشمس حتى تزول» 
والآخر عند الاصفرار حتى تغرب . 

ومعنى: أنه يكره تأخير صلاة العصر إلى هذه الحالة» فإن أخرها كره 
ووجب صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس . 

فإن قيل: كيف يستقيم أن يكون وقت الاصفرَارٍ وقتّ للكراهة ووقت 
لإيجاب الفعل فيهِء والواجبٌ لا يمكن وَضْفه بالكراهة؟ 

وجوابه أن نفس التأخير هو المكروه» ونفس إيقاع الصلاة لا كراهة 
فيه» وكما تكره الصلاة في هذه الأوقات يكره دفن الميت فيها إذا تحري 
ذلك» والأوقات المتعلقة بالزمان في حديث أبي سعيد الخدري طن ولل" . 
= هانئ» فأخبرته أن الرسول يي صلى الضحى فخرج وهو يقول: «قرأت ما بين 

اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا الآن» سين بالعثي وَالْإسْراقِ» زمن: 10» 

وكنت أقول: وأين الإشراق» وهى هذه). 


.)0٥١۸/۳( انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
سيأتي تخريجه في الحديث رقم: (10) من أحاديث عمدة الأحكام.‎ )۲( 
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وقوله: دلا صَلاة), عام فى كل صلاة عند أبي حنيفة» وخصه 
الشافعي ومالك بالنوافل التي لا سبب لها . 
أما الفرائض الفوائت والنوافل ذات السبب فتفعل في سائر الأوقات› 
ودليله قوله ك: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَكَمَارَتُهًا أَنْ يُصَلَيهَا إا 
كرما ؛ لا وَقْتَ لها إل ذَلِكَ)”'' . 


فإن قيل: هذا الحديث خاص في الصلوات عام في الأوقات› 


وجيت الا تة الصبح› ولا ا عام في 
الصلوات خاص بالأوقات» فلم قدمتم إحداهما على الآخرى» مع قيام 
التعارض؟ 


ماه س > اس راج س 


وجوابنا أن قوله يَكلةِ: لا صلا بَعْدَ الصّبْحء وَلَا صلا بَعْدَ الْعَضْراء 
دخله التخصيص بما روي من قوله كَلِ: (إلا عصر يومه)” ”*'» يحتمل أن 
يكون قوله: (إلا عصر يومه) إذا أعيد فى جماعة» وإذا دخله التخصيص 


حي وس 


و ا ق امار + ٢ E‏ 0 
وحديث «من نام عن صَلاةِ) فلم يدخله تخصيص » وروی أبو داود 
وأحمد فى «المسند)”'' أنه ية قال: ١لا‏ صلا بَعّد العَضر إلا والشمس 
و ء ل 2 ا 00 
مرتفعةا. وابو حنيفة كله يقول بجوز قضاء الفائتة بعد العصر ما لم تصفر 


.)185( رواه البخاري» برقم: (0۹4۷)» ومسلمء برقم:‎ )١( 
)۸۲۷( رواه البخاري» برقم : (085)» ومسلمء برقم:‎ )۲( 
لم أقف عليه مرفوعًاء إنما هو من كلام الفقهاء.‎ )۳( 

.)١715( رواه ابو داود» برقم:‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: .)1١8/(‏ 
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الشمس» فهو قابل بالتخصيص . 

وكذلك قوله عَللِهِ: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصّبّح). قد دخله التخصيص بقوله 
يه لعبد قيس حين راه يصلي بعد الصبح 5-5 «ما هاتان الرَكعَتَانِ؟» 
فَقَالَ: ركْعَتًا الْمَجْر يَا رَسُولَ الله لَمْ أَكُنْ صَلَيتْهُمَاء فَسَكَتَ عَنْهُ التي 26 
ا 

وإمام الحرمين في «الورقات»"" قال إنه إذا كان بين الحديثين عموم 
وخصوص من وجه قضي بخصوص هذا على عموم هذاء» وبخصوص 
هذا على عموم هذا . 

وما ذكرته لك أولى فاعتمده. 


® ® ® 


.)١511( رواه ابن خزيمة «(صحيحه)» برقم:‎ )١( 
.)۷۹ : انظر: «الورقات» للجوينى (ص‎ )۲( 


۸- باب الموافيت YoY‏ 


الحديت العاشر 


ذا اه 2 هه ؟“ ير ام ك 5 ماهم اس 0 ا م م 
-١‏ عن ابي سَعيدٍ الخدري ه۰ ا ی « ليا 
9 > اهس 3 ه ر دوحى س مه هم ج مه > م 0 ےت 
صَلاة بعد الصّبّح حتى تَرتَفِعَ الشمس» وَلا صَلاةً بَعْدَ الْعَضْرِ حَنَّى 
اه ادا 
» 2 0 ا ٤‏ 31 5 سے س 0 (۳ 
رفي الاب عن علي ِن أبي لالب ڪه ۽ وَعَبْد الل ن شود 
و سس سم ه م ص 0 3 
وَعَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن الطاب وعد اله ن عفرو بن العَاصي” 0 
٤‏ )25 و ره ع (/19) ر ر بير سج ه و0 م ده 0 
وابي هريره > وَسَمُرَةَ بْنِ جنذب ES‏ ِن الأگوع“ E‏ 
5 ا 7 0 جه وھ 6( f‏ لاه 
عت > وَمُعَاذٍ ُن عَمَرَاءَ > وكعب بن مرة »> وابى أمامة 


لاوز" 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس› 
برقم : »)٥۸7(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى 
عن الصلاة فيهاء برقم: (۸۲۷). 

(۲) رواه النسائي» برقم: (01/5). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟اء برقم: .)۱١۲۳۸(‏ 

(5) رواه البخاري» برقم: (2»)087 ومسلمء برقم : (۸۲۸). 

.)51/45( رواه أحمد في «مسنده»» برقم:‎ )٥( 

(5) جاء فى المخطوط : (وأبو)» وهو تصحيف . 

(۷) رواه ا برقم: (2»)085 ومسلمء برقم: .)۸۲١(‏ 

(۸) رواه أحمد في «مسنده)» برقم : .)5١585(‏ 

(9) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: .)۱٦۹۸۰۰(‏ 

.)۲۲۰۱۳( رواه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )۱١( 

.)۱۸۲۰۸( رواه أحمد في «مسنده)» برقم:‎ )١١( 

(۱۲) رواه أحمد في «مسنده)»› برقم : .)۱۸۳٤٤(‏ 

(۱۳) رواه أحمد في «مسنده)» برقم : (۲۲۹۷۵). 


E Y٤‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ا > وَعَائْشَة و٠‏ والصتابحی ولب وَلَمْ 
يَسْمَعْ مِنَ اللي لاة. 

الشرح : 

هذا الحديث راجع إلى بيان ما قبله. 

وقوله: (وَفِي الْبّاب. .) إلى آخرهء أي: وفي الباب روايات في 
كراهة الصلاة في هذه الأوقات عن هؤلاء ووي 

وَالصَّنَابحَيُ بضم الصاد المهملة وبالنون» ثم بالباء الموحدة» ثم 
بالحاء المهملة. > ثم بياء النسبة» وهو منسوب إلى صنابح بن زاهر بن 
غاون: بطر من قرا واسمة عبد ال خم ية عله كه ارو غت الله 
قال الشيخ: كان مسلمًا على عهد رسول الله وقصده» فلما انتهى إلى 
الح لق لخر وت رل 

قيل وما ذكره المصنف من كونه لم يَسْمَعْ من النبي ية نقله الترمذي 
عن البخاري» لکن جاء في (مسند أحمد) التصريح بسماعه من النبي 
ل . 


5 0 00 1 
ونقل البيهقي في «السئن الكبرى» ' عن عباس الدوري أن يحيى بن 


600 روأه مسلمء برقم : (ATTY)‏ . 
(۲( رواه مسلمء برقم : .(ATT)‏ 
6 رواه ee‏ في ((مسنده) » برقم : ( ۷ ). 


(5) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١86 /١(‏ 
(5) انظر: «المسند» لأحمد بن حنبل» رقم (19173175). 
() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)۸١ /١(‏ 


Y o00 باب المواقيت‎ -۸ 
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معين يجعلهما اثنين» قال: وإلى هذا مال أبو الحسن بن القطان وغيره 

أن الصنابحي اثنان» أحدهما سمع من النبي كيه وهو الراوي لهذا 

الحديث» والآخر تابعي وهو الذي قصد النبي يي فوجده قد مات» وأما 
الصنابح بن الأعسر بغير ياء النسبة فهو رجل من الصحابة» والله أعلم. 


® ® ® 


E ۲٥١‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


مس هم أ . ب ١‏ ۽ ورر مس Ea‏ اسم ن 
-١‏ عَنْ جابر بن عبد الله وَوْها: أن عَمَرَ بْنَ الخطاب ويي جَاءَ يوم 


صر س 


Cx 
6 
2 

اأى) 

3 

ااه 
E:‏ 
3 


7 2 ك 0 7 
E, 2 E EET 2‏ ه : 2 
رسول اللهء ما كدت أصَلي العَضْرَ حَتى كَادَتٍ الشمس تغرب. فقال 
2 ل ا“ gS‏ ر “امور a‏ > 2 ىس چ م 2 2 7 > 
رَسُوَلَ الله يك : «وآللو مَا صَليتها»» قَالَ: فَمَمْنَا إلى بخان فَتَوَضَأ 
7 5 ةر e 7 e‏ ل له > و چ بي ى 2 م 
لِلصلاةء وَتَوَضأنا لهاء فصَلى الْعَضْرَء بَعْدَ ما عَرَبَّتِ الشمس» ثم صَلى 
e e‏ 
الشرح : 
5 5 م م فير سس و رس > رو 2 ا 
قوله: ااأعن عمر› انه جعل يسب كفار فريش». فيه دليل على جواز 
ك 
لعن الكافر والدعاء عليه بالبعد عن رحمة الله تال عقوبة له ومكافأة 
1 5 ات PE‏ ب سر 2 ى 0 2 رم عه س ° 
على فعله؛ كقوله كي : «لعَنَ الله اليهود وَالنصَارَى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساج" وقد تقدم » وإلا فالدعاء بالهداية للكافرين مستحب . 
1 ر . ۾ ا ۲۳ ود u‏ 
قال لشي .ولع يعين ف الخد لنظ اسا > وح أن يعمل 
على ما سن بمحش ؛ لأنه َء لم يكن فا حشًا ولا EY‏ 
010 رواه البخاري» كنات مواقفيت الصلاة. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت› برقم : CED‏ ومسلم»› كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الدليل لمن 
قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر› برقم : (5"5). 
(۲( رواه البخاري» برقم : c(0)‏ ومسلمء برقم : (69؟60). 
الط اسا وا م الس وهر ادت 
(€) انظر : الإحكام الأحكام» Ê‏ دقيق العيد (۱۸7/1(). 


)0( جاء على هامش المخطوط : لعل هذا سهو من الشيخ كله فإن الساب هو عمر بن 
الخطاب . 


و 
ص 
4 
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و 


وقوله لرسول الله مو : «ما كَدْتُ أَصَنَي الْعَصْرَّ حَنَّى كَادَتٍ الشَّمْسُ 
تخر تا أ ها اریت أضليها ج قاريت التنمين أن تخ سم 

وفيه دليل على أنه صلاها قبل الغروب؛ لأن النفي إذا دخل على كاد 
اقتضت وقوع الفعل غالبًا؛ لقوله تعالى: «...وَمَا دوا يَفَعَلُوت © ) 
[البَقَرَة: ١الا]٠‏ 

وقوله لا : «وَآللَهِ مَا صَلَيْنّهَاك قال النووي في «شرح مسلم: إنما 
حلف ية تطييبًا لقلب عمر ذه ؛ فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب 
من غروب الشمس» فأخبره النبي بيه أنه لم يصليها بعد ليكون لعمر به 
أسوة ولا يشق عليه ما جرى» ويطيب نفسه . 

وأكك ذلك باليفيق» :وفيه دلبل على عنواق اليفيق فق غير اسكدلاف» 
وهي مستحبة إذا كان فيها مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة» أو 


نفي توهم نسيان» أو غير ذلك من المقاصد» وقد كثرت في الأحاديث› 
وهكذا القسم من الله تعالی؛ لقوله تعالى: 9 وَالدَريتِ4 [الزّاريات: “١‏ 


«واظور € دنطثور: ۰٠‏ #وَالْرْسَلَتٍ ع 4 نمثرسهت: ٠.6١‏ والس 


مھ 


اصرق 29 [الظارق: ٠]١‏ «وَالشَّمَين وضحلها ©( [الشمسن: :]١‏ ولل إِذا 
ا ر ےر ر 

یغشی ©( ار : ٠.١‏ # والضئ ©( [الشحى : ٠]١‏ لوكين 4 [التين: .]١‏ 
ل والعديت € (ابعاديات: .]١‏ #والعصر ©( [العصر: .]١‏ ونظائرها كل هذا 


التفخيم المقسم عليه وتوكيده”'' . 


.)١١١/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


EE Y0۸‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


قال الشيخ: قيل في هذا القسم إشفاق منه ييل [على]'' مَنْ تَرَكَهَاء 
وتحقيق هذا: أن الْقَسَّمْ تأكيدٌ للمُفْسَم عَلَيْهِه ففي هذا الْقَسَم إشعار بِبُعَدٍ 
وقوع المَقَسَم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه فأقسم على 5-7 وذلك 
يقتضي تعظيم هذا الترك» وهو مقتض للإشفاق من . 

وقوله: اما صَلَيْتُهَاا فيه دليل على جواز قول القائل (ما صليت): 
خلافًا لمن تحرج من ذلك» وإذا قيل: هل صليت؟ فقال: نصلي - إن 
شاء الله تعالى -» ولا يقول ما صليت . 

قوله: «فَقَمَْا إلى بظطحان». هو بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء 
وبالحاء المهملتين» هكذا هو عند المحدثين في رواياتهم وضبطهم 
وتقييدهم» وأهل اللغة يقولون هو بفتح الباء وكسر الطاء» ولم يجيزوا 
غير هذاء وكذا نقله صاحب البارع» وأبو عبيد البكري» وهو وادٍ 
ا 

وفيه دليل على أنه لا يكره الصلاة في سائر الأودية سوى الوادي 
الذي نام فيه النبي ية هو والصحابة» وهو الأصح في «الروضة“ . 

قوله : «فتوضا رَسُولُ الل يكل وَتَوَضَّأَنَاء مَصَلَّى رَسُولُ الله يل الْعَّضرَ 
بَعْدَ مَا غَربَتِ الشَّمْسُء ثم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْربَ»: ظاهره أنه صلاها في 
جماعة . 
)١(‏ سقطت من المخطوط» وثابتة في «إحكام الأحكام». 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١85/1١(‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١۲/٥(‏ 
62 انظر : (روضة الطالبين» للنووي .(YVA/۱)‏ 


۸- باب المواقيت ۲0۹ 
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قال النووي : وبه قال كافة العلماء إلا ما حكاه القاضي عن الليت بن 


سعد أنه منع ذلك» وهذا إن صح مردود بهذا الحديث والأحاديث 
الصحيحة الصريحة أن رسول الله ية صلى الصبح بأصحابه جماعة حين 
ا كر 

وفي هذا الحديث دليل على أن من صلى العصر وحده» ثم أدرك 
جماعة استحب أن يصليها معهم وإن خرج وقتها؛ لأن عمر صلاها قبل 
المغرب ثم صلاها مع النبي بيه في ظاهر الرواية. 

وفيه دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن 
يبدأ بالفائتة» ثم يصلي الحاضرة» وهذا مجمع عليه» لكن عند الشافعي 
وطائفة على الاستحباب» وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب 
ما لم يجاوز خمس صلوات» فإن زاد على صلوات يوم وليلة سقط 


وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب 
الشفق لأنه قدم العصر عليهاء ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت 
وقتها أيضًا . 

قال النووي: لكن لا دلالة فيه لهذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب 
الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول إنه ضيق» فلا 
يكون في الحديث دلالة له" . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1777/6). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1777/65). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1777/65). 


E ۲۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وهذا الحديث كان في غزاة الخندق وهو في السنة الرابعة على 
الأصح. وصلاة الخوف نزلت بعد ذلك كما سبق» ومن يرى بأن صلاة 
الخوف منسوخة بهذه القضية حمل فعله يل على النسيان بدلالة القسم 
على عدم الفعل» والخصم يجيب بأن التأخير كان بسبب الشغل كما سبق 
في الرواية الأولى» وهو: «شَعَلُونًا»» والله أعلم. 
® ® 8® 


۹- باب فضل الجماعة ووجوبها 55١‏ 


الحديث الأول 


اد فخ مث ا أن شرك 01 م بي كَالَ: «صلاة 
الْجَمَاعَةٍ َة أَفْضَلّ مِنْ صَلاة و المد بسع وَعِشْرِينَ 0" 

الشرح: 

استدل بالحديث على صحة صلاة المنفرد؛ لأن لفظه «أَنُضَل») 
فينبغي الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين» وذلك يقتضي 
حصول فضيلة في صلاة الفذ» ولو كانت باطلة لم يكن فيها فضيلة. 
وذهب داود إلى عدم صحة صلاة المنفرد. وهي رواية عن أحمد. 

والمراد بالدرجة شرف المنزلة في الجنة لا بمجرد الحسنة» بدليل 


- 
و 


8 ااه 4 :هم اه ع 8 رس كي 2 ° كير ا سم 
قوله ية في من خرج إلى الصلاة: الم يَخط خطوة إلا رفِعت له بها 
ا ر و ر رە ر برا ان ن “في م ۲ 

دَرَجَهَ وَحط عَنه بها خَطيئَة وَكْيِبَتْ له بها حسنة 0 

(۱) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم: »)٦٤٥(‏ ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد فى 
التخلف عنها. برقم : (569) 

(۲( رواه الببخاري»› برقم : c(1 ٤۷(‏ ومسلم› برقم : CTD‏ . 


8E ۲‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


وورد في غير متن هذا الحديث التفضيا ر بخمسة وعشرين جزءًا. قال 
الشيخ: قيل في طريق الجمع أن الدرجة أفضل من الجزء» فتكون 
الخمسة والعشرون جزءًا أقل من الدرجة"''. وهذا التقدير حدس لا دليل 
عليه . 


والجواب : ما ذكره من وجهين آخرين : 
أحدهما: أنه اة أخبر أولا بخمس وعشرين» ثم أخبر ثانيًا بالسبع 
ليكون في ذلك البشارة مرتين» ومن فوائد ذلك تنشيط النفوس ومسارعتها 
إلى تحصيل ذلك . 
الثاني : أنه يحتمل أنه أوحي إليه أولا الخمس فبشر به» ثم أوحي إليه 
الزيادة فبشر بها. 
50 


5 8 35 8 5 5 سےا“ و > يم ى > 2ه ومو سم 
وفل وردت التسادة ثلا ثا في قوله د : اله ترضون ان تكونوا ثلث 


ل ا o A‏ كي ° °< < أده و2 ch f‏ 

آهل الجَنةٍ) فكبرناء ثم قال: «آلا ترضوّن أن تكونوا نِصَفَ أهل الجن 
| 0 © ر 5 م د 1 2 درل وھ سه 5 
فكبرناء ثم قال ية : «إن آهل الجَنْةٍ عِشْرُونَ وَيائة صَفٌ مِنْهَا ثُمَانونَ مِنْ 
مه الأ 


وقيل: وإنما كانت الثمانون من هذه الأمة؛ لأن الله تعالى سماهم 
الوارثين» فقال تعالى :واا هم اورشن € 7المؤمنون: ©86٠0‏ ودار 
الجنة هي دار نبينا آدم #4 والورثة يكون لهم الثلثان بطريق الإرث› 
والبقية تكون لغيرهم بطريق الوصية» وأمته ية هم الوارثون. 


.)۱۸۸/١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)۲۲۱( رواه البخاري برقم : (5747)» ومسلم برقم:‎ )۲( 
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جعلنا الله تعالى من أمته . 

فا واا كانت العدة اوعفرو لان الج بعش اياله 
والجماعة مأخوذة من الجمع» فإذا صلى ثلاثة أنفس كانت صلاتهم 
ثلاثين حسنة» ثلاثة أصول وسبعة وعشرين تضعيف» فيكتب ذلك لكل 
واحد. 

وهذا يقتضي أن هذا الثواب لا يحصل لصلاة الواحد مع الواحد. 
ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة» وظاهر مذهب مالك 
تساوي الجماعات كلها في الفضل» وذكر الحليمي في «المنهاج»"'' ما 
يقتضي أنه لم يقصد بالسبع والعشرين هاهنا حقيقة العدد» وإنما قصد به 
المبالغة لأن السبع والسبعين يقصد بهما المبالغة والكثرة» تقول العرب : 
سبع الله لك الأجرء. وإن ذلك راجع إلى تحصيل أنواع من العبادات لمن 
أتى الجماعة؛ فإنه قال يحتمل إنما فضلت الجماعة على الفذ بسبع 
وعشرين لأن كل صلاة أقيمت في الجماعة كصلاة يوم وليلة إذا أقيمت 
لا فى جماعة؛ لأن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» والرواتب 
عشر» فالجميع سبع وعشرون. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما فيها من الفوائد العائدة 
على المصلي من أمته من السهو عن بعض الأركان وما في الجماعة من 
إظهار شعار الدين وما فيها من كثرة العمل» وانتظار الصلاة والمشي 
إليهاء والاجتماع على جماعة المسلمين» وتفقد أحوالهم. وإفشاء السلام 


)١(‏ انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (۳۲۸/۲)» وما بعدها. 


E ٤‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


بينهم» وسؤال بعضهم عن بعض» وأداء اجتماعهم إلى إنشاء المساجد 
وعمارة مستهدمها» ونصب مؤذن وإمام» وتشبيه صلاتهم بالجمعة التي 
هي أكمل الصلوات» وإيقاع الصلاة في أول الوقت غالبًا خلاف المنفرد 
فإنه يتكاسل فيؤخر وربما فاته الوقت» وفي الجماعة غيظ للكفار إذا 
شاهدوا اجتماع المسلمين واهتمامهم بأمر دينهم . 

ومنها التشبه بالملائكة المقربين حيث يقولون: ونا لحن الصاف 09 
وإ اس مسحو (O‏ [الصّافات: ٠]155-106‏ 

TENEY‏ مر بصفوف المجاهدين الذين قال الله في 


را ورو ريو يو 


حقهم : ِن ال مب ال موت فى سيلو ص نهم بين مَرَصِوصٌ 
©( [الکف: 4]. 

ومنها أن صلاة بعضهم خلف بعض أخضع» ومن التجبر أبعد. 

ومن فوائدها أنه إذا دخل مع القوم من لا يحسن الصلاة تعلم منهم. 
وصلى بصلاتهم» فيكون من هذا التوحد إعانة على البر. 

ومنها أن في الاقتداء بالإمام إظهار الانقياد والطاعة. 

ومنها أن القبلة هي البيت» وعنده كانت إمامة جبريل بالنبي ڪيا 
ومعلوم أن المصلين جماعة حول البيت عليهم استيفاء جميع جهاته 
بخلاف المنفرد. 

ومنها تسليم بعضهم على بعض» والإمام يدعو لنفسه وللقوم وكل من 
القوم يدعو ويؤمن لنفسه وللقوم . 

ومنها تشبيهها بالحج وبالصوم؛ لأن المسلمين يحجون معًا ويصومون 


5- باب فضل الجماعة ووجوبها ”53> 
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معًا فناسب أن يصلوا معًا. 

وفي الجماعة إظهار للاحتياج إلى غيره ليصلي معه فيقوى به. 

وفي الجماعة سبب لجهر الإمام في بعض الصلوات» ولولا الجماعة 
ما حصل الجهر الذي هو زيادة في الخير. 

ومنها أن الجماعة قرينة الفرض؛ لأن الجماعة من مناسك الحج 
فناسب أن تجعل من مناسك الصلاة. 

ومنها أن الجماعة نْصْرةٌ حاضرة حتى لو وقع خوف لحرس بعضهم 
وا و ا ووه 

قال فهذه نحو السبعة وعشرين» هذا كلامه. 

وعن القفال في «محاسن الشريعة» أن من فوائدها السؤال عن من 
غاب» وعيادة من تخلف لمرض» أو انقطع لغرض» والدعاء له. 

قال وشرع الله تعالى الجماعة لأهل المحال خمس مرات في اليوم 
والليلة ولأهل البلد مرة في الجمعة ولأهل البلاد مرة في السنة في 
العيدين» ولأهل الدنيا مرة واحدة يعرفه ليسلم بعضهم على بعض 
ويتعارفون ويتبارؤون فيما بينهم من الديون والحقوق والأعراض» وغير 
ذلك 

ومن فوائدها ما ذكره النيسابوري أنه ما اجتمع أربعون رجلا في 
صلاة إلا كان فيهم عبد صالح لله كك فببركته ترحم البقية ويستجاب لهم». 
وفي الصحيح : ان شان له ا شور الخو ا 


6 رواه مسلم برقم : (4۸). 


فض 8 شرح عُمدَة الأخكام 


ومنها أن الإنسان إذا دعا لنفسه وحده واستجيب له داخله العجب 
والرياء» بخلاف ما إذا دعا والقوم يؤمنون؛ فإنه يجوز أنه إنما استجيب 
له ببركة أدعيتهم وتأمينهم . 

ومنها إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» وهي فضيلة زائدة على فضيلة 
الجماعة وصلاة المنفرد» ولا تحصل إلا بالجماعة. 

ومنها أن من شهد تكبيرة الإحرام أربعين يومًا مع الإمام كتب له 
ون ا تمن ا لقاو واه هف الا كينا وروا 

وتحصل هذه الفضيلة بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم الإمام من غير 
وسوسة ظاهرة» كما قاله النووي في «شرح المهذب”'"'. ووهم من نقل 
عن «شرح المهذب» خلاف ذلك . 

ومنها ذكر بعضهم أن المياه المتفرقة إذا اجتمعت لا تحمل النجاسة. 
بخلاف المتفرقة إذا كانت دون قلتين» فإنها تحمل النجاسة» فكذلك 
الجماعة تدفع دنس الذنوب لاجتماعها بخلاف المفرد. 

ومنها أن الشيطان لا يقوى على الجماعة ويقوى على الواحدء وإنما 
يأخذ الذئب القاصية من الغنم . 

ومنها أن من أتى المسجد والجماعة يكتب له أجر ذهابه ورجوعه إلى 


«٠ 
٠ وو‎ 


> هم 


منزله» كما قال 4 لأبى بن كعب: (إِنْ الله قَدُ أَنْطَاكَ ذَلِكَ كله“ . 
ال الشووى وان الصاح + وني الحديف الما رر رد على الال 


.)۲٤٥( : رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)3١57/5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )۲( 
OD : رواه مسلم برقم‎ (۳) 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها ۷ 


في قوله إن الرجوع من المسجد ليس بقربة؛ بدليل أنه لا يكره الركوب 
EET‏ 6 

في الرجوع من الجنازة وغيرها : 
ومنها أن صلاة المنفرد لا يكتب له منها إلا ما عقل كما ورد فى 

ار وصلاة الجماعة يكتب له أجر صلاته كاملا وإن لم يحضر قلبه 

فيها كلها؛ لأنه إذا حضر قلب غيره فيما سها عنه تلفقت صلاة الجميع . 
ومنها أن طباعه تسرق من طباع أهل الخير» ومن شاهد المفلحين 

أفلح. والطبع لص» ولهذا قيل: الرفيق قبل الطريق» والجار قبل الدار» 

والطباع سراقة» واستنبط الجار قبل الدار من قوله تعالى: رب أب لي 

عندك بين 5 لْجَنَّدَ ) ل و ۱۱“ وقد ورد فى حديث «الجَار قبل 

الدّار» وَالرَّفِيِقُ قَبْلَ الطريق)”" 
ومنها إذا حضر الجماعة عمته دعوتهم وشملته بركتهم» وقد أمر ئلا 

الْحِيّض وذوات الْحُدُورٍ أن يحضرن يوم العيد مصلى المسلمين ليشهدن 

الخير ودعوة المسلمين» والمعنى فيه أن من حضر القسمة قسم له والخير 

يقسم على الجماعة . 
ومنها أن الله تعالى يقول في جليس الذاكرين: «هُم أَلقَوْمُ لا يَشْقَى 

.)٠١ /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(۲( قال أبو الفضل العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) (ص:1894): لم 
أجدهُ مَرْفُوعا رزوی محمد ین نص المنزوزئ فن كناب الصَّلاة من رِوَايّة عُثْمَانَ بن 
أبي دهرش مُرْسلا لا يقبل الله من عبد عملا حَنَّى يشْهد قلبه مَعَ بدنه» وَرَوَاُ أبُو 
مَنْصور الديلمي في مُسُند الفردوس من حَدِيث أبي بن كَعْبٍ وَلابْن المبّارك في الرهد 
مَؤْقُوفا عَلَى عمار لا يتب للرجل من صلاته مَا سَّهَا عَنه. 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) برقم: .)٤۳۷۹(‏ 


۲۸ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


بوم ليسم ٠"‏ فمن جالس الجماعة المرحومة رحم. 
واا زوق أن 13 على :فى 10ا اة الي 


ده (TJ‏ 
دعو ده : 


0 


ومنها أن من شهد صلاة العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل 
وإن صلى في جماعة كتب له قيام ليلة 

ومنها أن «الْمَلَائِكَةَ تُصَلّي عَلَى مُنْتَظرِ الْجَمَاعَةَ تَقُولُ: اللَّهُمّ اغْفِرْ 
له الله ارَحَمْه: اللَّهُمَّ َب عليه مالم يوذ فيه مَالَم بحرت فيه)”". 

ومنها أن من خرج إلى المسجد يقصد الجماعة كتب له بكل خطوة 
حسنة وحطت عنه بكل خطوة سيئة» ورفع له درجة» فإذا حضر المسجد 
وانتظر الصلاة كتب له أجر مصل”*' . 

ففي هذه الخصال تنبيه على ما سواها من أنواع العبادات» وهي تزيد 


010( رواه البخاري برقم : (55-4). 
62 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»). )0/۷( من حديث أبي سعد » مرفوعا بلفظ : 


«إنَّ الله تَعَالَى يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه إِذَا صَلَّى في جَمَاعَةٍ ثم يَسْأَلَهُ حَاجَة أن يَنْصَرفَ حى 


ه0 


يمَضيها) . 
(۳) رواه البخاري» برقم: (۲۱۱۹). 
)٤(‏ رواه مسلم» برقم : (159) من حديث ا هريره قا 

الرّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلى صَلَاتَه ه فِي بيت وَصَلَاتَهِ في سُوقِه بضعًا وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة : وَذَلِكَ أن أَحَدَهُمْ ذا ا ا حسَنَ الوصو ثم ا الْمَسُحجِدَ لا يَنْهَُهُ إل 
9 


و إل 


00 لا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ ٠‏ كلم يَحْط حَظوة إلا فع َه پا رج وَحَط نه يها 


3 ځتی يذل الْمَسْحِدَ دا دحل الْمَسْحِدَ كا في الصا ما گانتِ الصَّلاةٌ 
هي تخيسه eh‏ للا ما دام ِي م حلب لد الي فلن نت 
ل اللَهُمَّ ارْحَمّهُء اللهُمَ اغَفِرُ له اللهُمَ تبْ عَلَيُو ما لْمْ يُوْذ فيه مَا لَمْ بُح 


فيه). 


ر بعر 
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وقد أوضحت ذلك بأبسط من هذا في كتاب «تسهيل المقاصد لزوار 
الو 377 


® ® ®8 


.)۱١٥۲ انظر: «تسهيل المقاصد لزوار المساجد) للأقفهسي (ص/‎ )١( 


53 3 شرحٌُ عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني 


7- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «صَلاة الرّجَل 
ضِعْفَاء وَدَلِكَ أنه إا توَضَّأً فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثم حَرَّجَ إلى الْمَسْحِدٍ - لا 
بُخْرِجُهُ إلا السلا -لَمْ خط حُطُوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَة وح عَنْه 
بها حَطِيكَةٌ؛ ذا صَلَّى لَمْ تَرّلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلَّي عَلَيُو مَا دام فِي مُصَلاهُ: 
لَه صل عليه للم ارْحَمَهء ولا يرال في صَلاةٍ ما انتظرَ الصلاة»" . 

الشرح : 

فيه دليل على جواز الصلاة في السوق» ولكن مع الكراهة إذا كان 
هناك ما يشغل قلب المصلي» من مرور الناس ونحوه» وكذلك تكره 
الصلاة مستقبل الشارع . 

وفيه دليل على أن الجماعة ليست فرضًا؛ لأنه أثبت لها فضلا في 
السوق والبيت» وجعل الصلاة في المسجد أفضل . 

وفيه دليل على أن إقامة الصلاة في المسجد أفضل من إقامتها في 
لرن وات ف الل 

وفي الحديث أن الصلاة في المسجد تفضل على الصلاة في البيت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم: »)1٤۷(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء برقم : (۹). 


9- باب فضل الجماعة ووجوبها ۲۷۱١‏ 


بحمس وعشرين درجه وإن صلی فيه منفرداء أورده عبد الحق فى 
«الأحكام». 
والمعنى فيه شرف البقعة. ولو كان عنده فى البيت من تفوته الجماعة 


بخروجه هو إلى المسجد فينبغي أن لا يفوت على نفسه الصلاة في 
المسجد» بل يصلي في المسجد» وإذا رجع صلى بمن لم يمكنه الخروج 
إلى المسجد من الزوجة وغيرهاء وهذا في حق الرجال» أما النساء 
فصلاتهن في البيوت أفضل» ويستحب لهن إقامة الجماعة في البيوت»› 
وقد كانت عائشة توم النسوة» وكذلك أم سلمة» وكان لعائشة وين 
عبد يصلي بها في المنزل . 

والخطوة هنا بفتح الخاء هي البُعلة» وهي بالضم: المسافة بين قدمي 
الا 

وبقية الحديث سبق التنبيه عليه» والله أعلم. 


® © ® 


. لم أقف عليه في الأحكام» إنما هو مفرقًا في أحاديث‎ )١( 


¥۲ 8 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الثالت 


4"- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؤللاه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «أَنْقَلُ الصَّلاةٍ 
عَلَى الْمُتَافِقِينَء صلا العِشَاءء وَصَلاة الْمَجْرء ولو يَعْلَمُونَ ما فِيهّما 
م 00 مه ر0 ره ٠‏ ۶ ے عو کا “لسر و 
لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصلاق فَتُقَام ثم آمْرَ رجلا 
ر ًَ 21 6ر 4 0 ب o‏ م فو م ساس 1 م6 
ما بالناس ت اتن موي برجال معهم جرم وزاخطي؟ إلى و 
ر 6 س e “ei o‏ ي ركه ° وه ت 3 
ده يُشْهَدُونَ الصلاة. فأحرّق عليهم بیوتهم بالثار)”'' . 

الشرح: 

إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل عليهما؛ لأن وقت العشاء وقت 
الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل». وطلب الراحة من متاعب 
السعى بالنهار» وأما الصبح فلأنها في وقت لذة النوم» وإن كان في 
الشتاء كان فى وقت شدة البرد» وإن كانت فى الصيف كانت فى وقت 
الراحة من ألم الحر» ولآن وفتهما يدخل فى وقت الظلمة» فلما فوي 
الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين . 

وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة. 
فتكون هذه الأمور داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقين. 

قال الجاحظ”"': واسم المنافق لم يكن معروفًا عند العرب» 
)١(‏ رواه البخاري» كثات الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم : (/61")., ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في 


التخلف عنهاء برقم : )561١(‏ 
(۲) انظر : «الحيوان» للجاحظ (۲۱۹/۱). 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها ۷Y‏ 


8 

ولكن الله تعالى اشتق له ذلك من نافقاء اليربوع» وذلك أن اليربوع يحفر 
بيته تحت الأرض ويجعل له منافذ أحدها القاصعاء وثانيها النافقاءء 
وثالثها الراهطاء» ورابعها الداماء» يظهر واحدًا منها ويبطن البقية» فإذا 
دخل بيته من القاصعاء وجاءه الصياد وسد عليه الحجر ليصيده نافق 
فخرج من النافقاء» فلما كان المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر اشتق له 
هذا الاسم من نافقاء اليربوع . 

والكفر ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: النفاق. 

الثاني: كفر عناد» وهو أن يعلم الحق ويترك الإيمان عنادّاء» كما قال 
عبد المطلب : 
EEE PSL E TETER‏ 

الثالث: كفر الجحود» وهو أن يعترف أولا ثم يجحد الاعتراف. 
ومنه كفر المرتد. 

والرابع : كفر الاعتقادء أعاذنا الله تعالى منها . 

قوله يكِِ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيِهّما»» أي من الأجرء أي لو علموه 
مشاهدة أو اعتقادًا لأتوهماء ولو كانوا قادرين على المشي على الركب 
عاجزين عن المشي على الأرجل . 

والحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. 

وفيه دليل على أن من قدر على إتيان الصلاة حبوًا لا يعذر في 


8E V٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


التخلف عنها؛ إذ لو عذر لكتب له أجر الجماعة وهو جالس في بيته. 

ويدل عليه ما ورد في الحديث: «وَلَقَدْ گان الرَّجُلَ يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ 
الرجلين حَتَّى يُقَامَ 2 ا ومعنى یهاد» أي : يمسكه اثنان من 
جانبيه بعضديه معتمدًا عليهما. 

قوله اة : «وَلَمَدُ هَمَمْتٌ...) إلى آخره» فيه دليل على أن الجماعة 
فرض عين؛ إذ لو كانت فرض كفاية لسقطت عنهم بفعل غيرهم . 

والعلماء اختلفوا فيه» فذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر وابن خزيمة وداود إلى أن الجماعة فرض عين» وقال الجمهور: 
ليست فرض عين . 

واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ والذي صححه النووي ونقله 
عن النص أنها فرض كفاية" والقائلون بفرض الكفاية والاستحباب 
أجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق 
الحديث يدل عليه» ولا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم 
السمين على حضور الجماعة مع رسول الله ية وفي مسجده؛ ولأنه كلل 
لم يحرق بل هم ثم ترکه» ولو كانت فرض عين لما تركهم . 

قال بعضهم: وفي هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول 
ألا لهال لان تخر المرت عقوية مال 

ونقل في «شرح مسلم» الإجماع على منع العقوبة بالتحريق في غير 


6 رواه مسلمء برقم : (1568). 
(۲) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص/8١١).‏ 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها ۷0٥‏ 
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المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة» واختلف السلف فيهاء 
والجمهور على منع تحريق متاعهماء والحديث يدل على الجواز؛ فإنه 
اة هم بتحريق متاعهما"'' . 
ولعل هذا الحديث كان قبل النهي عن العقوبة بإتلاف المال» وقد 
و إن التعزير اتف الفال سوم عيضم سام إن 
. كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكمُ حرام كحرمَة مو يويك هذا . 
قولة: #ولقد ممت أن قد بالصَّلاقٍ فتقّام»» اختلفوا في هذه الصلاة 
التي هم بالتحريق فيهاء فقيل : إنها الجمعة» وعلى هذا فلا دلالة للقائلين 
بأن الجمعة فرض عين مطلقًا؛ لأن التخلف كان عن الجمعة» والجماعة 


فيها فرض عين خاصة» وفي رواية: هي الٿ ء٠‏ وفي رواية: يتخلفون 
عن الصلاة مطلقاء قال النووي: وكله صحيح”" 

قوله: ثم آمْرَ رَجُلا فَيُصَلَّيَ بالئّاس»» فيه دليل على أن الإمام إذا 
عرض له شغل فيستخلف من يصلي بالناس . 


® © ® 


.)١87/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.) ١7794 : روأه البخاري»› برقم‎ (۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/0(‏ 


E ۲۷٦‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الرابع 


ES 


002 


64 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ اء عن النَبِيَ بل أنه قَالَ: «إذَا اسْتَأَدَنَتْ 
َحَدَكُم امرَاته إلى الْمَسْحِدِء 537 قَالَ: فَقَالَ بلال بن عَبْدٍ اللَّه: 
EEE‏ َه سا سياه ما سمغ س 
وله فطع ونال أخيرك ء عن شو ا OEE‏ 


وَفِي لَنْظِ : «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله . 

الشرح : 

تررس ا SN OL‏ على أنه يجوز 
للرجل أن يمنعها من الخروج إلى المساجد؛ لأنه جعل سلطنة المنع إلى 
الأزواج دون الأباء. 

وفيه دليل على أنه مستحب للرجل أن يأذن لها في الخروج إلى صلاة 
الجماعة وإلى سماع الوعظ ونحوه» لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة 
من الأحاديث» وهي : 

-أن لا تكون متطيبة . 

-ولا متزينة . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد 

وغيره» برقم: (2»)0778 ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 

إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» برقم: (447) 


(۲( رواه البخاري»› كانت الجمعة». برقم: .)94٠٠(‏ رواه مسلمء كتاف الصلاة باب 


١ 
عر‎ 


باب فضل الجماعة ووجوبها يفف 


-ولا ذات خلاخل يسمع صوتها. 

-ولا ثياب فاخرة. 

-ولا مختلطة بالرجال . 

-ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها . 

-وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها 

فإذا وجدت هذه الشروط كره منعهن من الخروج كراهة تنزيه. 

والخطاب متعلق بالأزواج والسادات؛ فإن لم يكن لها زوج أو سيد 
حرم منعهن من الخروج إذا وجدت الشروط» وهذا في الخروج إلى 
الجماعة» أما خروجها للاستفتاء فيجوز بغير إذن السيد والزوج إلا أن 
يكون من أهل الفتوى فتستفتي منهماء أو يقولا نحن نستفتي لك العلماء . 
فلا تخرج حينئذِء ولو أعسر الزوج أو السيد بالنفقة فلها الخروج بغير 
الإذن لتحصيل النفقة. 

قوله : «قَقَالَ بلال». هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «فُسَبَّه) وجاء في رواية: «قَرَبَرَه)7'', وفي رواية أخرى: 
١وَصَرَبَ‏ فِي صَدْرِو)”''» وفيه دليل على تعزير المعترض على السنة 
والمعارض لها برأيه» ولا شك أن بلالا لم يقصد الاعتراض على السنةء 
وإنما أساء في التعبير» وكان ينبغي له في مثل ذلك بسط العذر قبل أن 
يتكلم بقوله: (والله لنمنعهن)» وبسط العذر أن يقول له: (لو علم 


)517( رواها مسلم» رقم‎ )١( 
(E۲) رواها مسلمء رفم‎ (۲( 


۷۸ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


93 
رسول الله كه ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجدء والله لنمنعهن). 
لم يعترض عليه عبد الله بسب ولا غيره. ee‏ 
في رُخرّفٍ الْقَوْلِ تَرُوِيجٌ لِبَاطِلِهِ وَالْحَقُ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءٌُ تَعْبِيرٍ 
تقو عَنْهُ مُجَاجُ الَهْلٍ تَمْدَحُهُ وَإِنْ دَمَمْتَ تَقلْ قَيْءُ الرّتَابِيرٍ 
مَدْح ودم وَمَا عَيَرْتَ EY‏ ا لور 
قال الشيخ : وفي رواية: «فَمَالَ له رجل يَقَالُ له راق > ولعبد 


الله بن عمر افا متهم بلال» ومنهم وأفد» والله 2 


® ات ® 


60 رواها مسلمء رقم )€۲( 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠۹۸/۱(‏ 


۹- باب فضل الجماعة ووجوبها 57 


الحديثت الخامس 


15 ل ا ا قَالَ: صَلَيِتُ مع سول الل كك 
مقي بل الهر» ورين بد الهرء ورتين غد المع وَرَحْعين 
بعْدَ الْمَغْرِبِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ'". 

وَفِي لظ : فَأمّا الْمَعْربُ وَالْعِسَاءُ وَالْجَمْعَة: فضي بيت . 

في لفظ : غم نال: حَدَنَنْنِي حَفْصة: أن النّبِىَ ل كَانَ 
يُصَلَّي سَجْدَئَيْن حفِيفتيْن بَعْدَمَا يَظْلْمُ الْمَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةَ لا أَدْخُل عَلَى 

و لن : ۱ (۳) 
النبيت بلا فيها' . 

الشرح : 


هذا الحديث يتعلق بالستّن الرّواتب المؤكدة قبل الفرائض وبعدهاء 
وھ | عشرة ركعة» وقد وردت مبينة في هذا الحديث› ومجملة في 


قوله م : ١مَنْ‏ صلی انت َي ڪَشرَةَ رَكْعَة في يوم وليل بي لَهُ بهِنَّ بيت في 
الك 


«(A۳۷ () : رواه البخاري› كثات الجمعة». باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ 
.)۷۹( : وبعدهن» وبيان عددهن» برقم‎ 

(۲( رواه الببخاري»› انوات التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة. برقم : c(1)‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن› 
وبيان عددهن» برقم : (7259). 

)۳( رواه البخاري»› أبواب التهجد. باب التطوع بعل المكتوبة. برقم : (/7ا١١).‏ 

. (VA) : رواه مسلمء برقم‎ )٤( 


۸۹ 3 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 

وفي رواية: «مَا مِنْ مسل يُصَلّي شه فِي كُلّ بوم وََبلَة ثِنتَيٰ عَشْرَ 
ركعة»› تَطوعًَا غَيْرَ فَرِيضَّةَء إلا بی الله له بيا Es‏ 

وليس للعصر ذكر في الصحيحين› وجاء و في رواية أبي داود بإسناد 

2 ےھ e‏ 0ك 

صحيح عن علي 2 ته أن الى ل گان بُصَلَي قَبْلَ الْعَضر رکعتین 

عن ابن عَمَرَ وها عن النبي کيل قَالَ : ارَحِمَ الله مرا صَلَّى قَبْلَ 
الْعَضْرِ اكات روا ابو داوف و ی وا ق و 


وَعَنْ عل : «كَان النَبِيْ يل يُصَلَّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ). رواه الترمذي. 
وقال: ب 0 

بسار لي سي سس عو عم قالت: قال 
رسول الله کل : امَنْ حَافَط عَلَى ْم رَكُمَاتٍ كَبْلَ الظهْر اربع بَعْدَمَا 


ےم ست اتير 


حرمه مه الله عَلَى النَّارٍ). قال النووي: رواه أبو داود والترمذي». وقال: 


حديث حسں صح 8 


فلت: ورواه البخاريء ولفظه في «صحيح البخاري» عن ابن مغفل 
تمن النْبِيَ كَل قَالَ : اصَلُوا َبْلَ الْمَغْرِبٍ رَكْعَمَيْن' قَالَ فِي التَالِئَةِ: لمن 


شاءاء اف أن ها اي ا أي يعتمدول وجوبها؛ لصيغة 
الأمر الدالة على الوجوب. 


.)۲۷٤۱۷( رواه أحمد في ١مسنده»» برقم:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» برقم : : .(ITVY)‏ 

(۳) رواه أبو داود» برقم : .)۱۲۷۱٣(‏ والترمڏذي»› برقم : (*). 
)٤(‏ رواه الترمذي» برقم: .)٤۷۸(‏ 

.)٤٩۸( : والترمذي» برقم‎ .)١١119( : رواه أبو داود» برقم‎ )٥( 
.)(A۳( : رواه البخاري› برقم‎ )( 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها ۲۸۱ 
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واعلم أن وجوب السئن يخالف وجوب الفرائض» فوجوب الفرائض 

يجب اعتقادًا وعملا» ووجوب السنن هو أن يجب اعتقادًا لا عملاء فإذا 

قيل في غسل الجمعة مثلا أنه واجب وجوب السنن كان معناه أنه يجب 
اعتقاد كونه سنة» وإن كان لا يجب فعله» فاعلم ذلك . 


قال النووي: قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذهالأحاديث» 
واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة» ولا خلاف 
في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب» ففيهما وجهان. 
أشهرهما : لا يستحب» والصحيح عند المحققين استحبابهما"''. 

قال: قال أصحابنا: واختلاف الأحاديث في أعداد النوافل محمول 
على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقل 
وهو الا اوك وااغ ار و ا 

قال الحليمي وغيره: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها 
معنى لطيف مناسب» أما التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا 
وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في 
العبادة والخشوع فيهاء الذي هو روحهاء فإذا قدمت السنن على الفريضة 
تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة الخشوع. فدخل في الفرض على 
حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة” ''. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/5). 


(۳) لم أجده عند الحليمي في «منهاجه»» لكن ممن ذكره الإمام ابن دقيق العيد في 
الإحكام الأحكام» (۱۹۹/۱). 


8f YAY‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» كما رواه 

0010 
سل 

قوله: ا الله ةا يحتمل أنه صلاها معه جماعة» 
وصلاة النافلة جماعة جائز» ويحتمل أنه أراد بالمعية الصحبة اللائقة» 
وأنه صلاها وحده لكن بحضرة النبي ييه كما صلى رسول الله يكو ولا 
بد في هذه النوافل من تميزها بنية سنة الظهر أو العصر أو المغرب» ولا 
يكفي فيها إطلاق النية . 

وفي التعرض لنية القبلية والبعدية وجهان» أصحهما في «شرح 
المهذب”'' الاشتراط؛ لأن الراتبة التي بعد الفرض لا يجوز تقديمها 
عليها . 

ومن هاهنا يؤخذ أنه لا بد في صلاة العيدين من التعرض للنية لعيد 
الأضحى أو الفطر» وغلط من قال إنه يكفي إطلاق النية لآن الصلاتين 
متفقتين في الصفات» وكأنه لم يستحضر الخلاف في سنة الظهر السابقة 
واللاحقة» فإنها متفقة في الصفات» ولا بد من تمييزها بالنية على 
الصحيح كما سبق . 

قوله: كما الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءٌ وَالْحْمُعَة: كَفِي بَيْتداء اختلفوا في فعل 
الرواتب» قال النووي: ولا خلاف عندنا أن فعلها في البيت أفضل 
كالنوافل المطلقةء وبه قال الجمهور» وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض 


60 روأه مسلم » برقم : (2/560ا). 
00 انظر : «المجموع) للنووي (6/ .(YA*‏ 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها YAY‏ 
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الليل والنهار» وقال جماعة من السلف: الاحتياط”''' فعلها في المسجد 
كلهاء وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في 
المسجد وراتبة الليل في البيت» ودليلنا قوله ي : «أَفْضَلُ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في 
يت بين إل ا ا 

وی ن ولك العالم الذي يقتدى به فإن الأفضل في حقه أن 
يصليها في المسجد لإظهار السنة» ولقصد تعليمها للناس» وعلى ذلك 
يحمل صلاته ية النافلة في المسجد . 

قوله: ١حَدَّئَئنِي‏ حَفْصَة: أن التب يله گان ¿ يُصَلَي سَجْدَتَيْن حَفِِفَتَيْن 
بَعْدَمَا يَظلْعٌ الْمَجْرُهء المراد بالسجدتين ركعتي الفجرء تعبيرًا عن الكل 
بالبعض» واستحب أن يكونا خفيفتين لأنها عقب النوم» والسنة أن يفتتح 
المتيقظ صلاته بركعتين خفيفتين» كما رواه مسلم”*'» ويستحب أن يقرأ 

e‏ اا الكيرونَ 29 اون ا ي وب: قل هو 
ال أ (QZ‏ [الإخلاص: e .]١‏ 

واختلف الأصحاب في جواز الزيادة على ركعتي الفجر بعد طلوع 
الس عل ثلاثة أوجه: 

والأصح: جواز النافلة قبلها وبعدها ما لم تصل الفرائض . 

وقيل : لا يزيد على ركعتي الفجر . 
)١(‏ في «شرح مسلم»: الاختيار. 
(۲) رواه البخاري» برقم: (۷۳۱)» ومسلم» برقم: (۷۸۱). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/5). 
62 رواه مسلمء برقم : (3775) . 


YA‏ ا شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وقيل: يصلى النافلة قبلها ولا يصلى بعدها”'' . 
قولها : ١كَانَتُ‏ سَاعَةَ لا أَدْخُْلُ عَلَى التي يله فِيهًا». أي لاشتغاله فيها 
بالعبادة والمناجاة وفى الدخول عليه فق هذه الحالة نوع تشويسشس بسبب 


الاشتغال بحال الداخل . 


® ®8 ® 


600 جاء بعد هذه الكلام كلام مكرر لا فائدة من إثباته وهو. (مالم يصل الفرض» وقيل : 
لا يزاد على ركعتي الفجرء وقيل: يصلي النافلة قبلها ولا يصلي بعدها). 
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الحديت السادس 


۷- عَنْ عَائْسَةَ وا قَالَتْ: لم يكن النَبنْ ية عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّوافِلِ 
أسَدَ تَعاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَني المج . 

وَفِي لَفْظِ لِمْسْلِم : رَكْعمَا الْمَجْرِ َير مِنَ لديا وَمَا فيا . 

الشرح: 

قولها: «لَمْ يكن الَبِيٌ كلْ. ٠.‏ إلى آخره» هو من باب تفضيل الشيء 
على نفسه باعتبار حالته» كقولهم: هذا سرا أطيب منه رطبًا . 

والمراد هنا تفضيل إحدى الحالتين على الأخرى باعتبار المواظبة 
على العبادة الخاصة . 

ويؤخذ منه تفضيل ركعتي الفجر على ما سواها من النوافل التي لم 
تشرع فيها الجماعة» وهو كذلك فركعتا الفجر أفضل الرواتب المؤكدة 
والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة التراويح على الأصح وإن استحب 
فيها الجماعة؛ لأنه ية واظب عليها ولم يواظب على التراويح . 

قال القاضي أبو الطيب: والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة 
الجنازة. 
)١(‏ رواه البخاري» أبواب التهجد - باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 
برقم : .4)١١59(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهماء برقم: (07754. 


والحث عليهما وتخفيفهماء برقم : (6؟7/7). 


527 3 شرح عُمدَة الأخكام 


ووجه ما قاله أن صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع» وقضية 
ذلك تفضيل سائر النوافل على صلاة الجنازة» إلا أن يوجد في التعليل 
التؤافل يفيك إلا كيك 

واختلفوا في الوتر وركعتي الفجرء وللشافعي ذنه» في ذلك قولان: 

اميه أن الوتر أفضل؛ لأنه اختلف في وجوبه» وما اختلف 
العلماء في وجوبه كان أكد من غيره لقربه من الفريضة . 

والثاني : أن ركعتي الفجر أفضل لهذا الحديث؛ ولقوله كَكةِ: «خير 
مِنَ الذي U‏ 

وما ذكر من العلة المرجحة قد عورض بأن الحسن البصري يقول 
بوجوب ركعتي الفجر أيضًا وبأن ركعتي الفجر تفعل في وقت الغفلة وفي 
وقت حلاوة النوم وهو وقت السحرء وقد مدح الله تعالى أقوامًا تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع» والوتر يفعل قبل النوم» وفي وقت انتشار الناس 
غا 


٠. 
° 


وللأول أن يجيب عن الحديث الأول بأن المراد أنه مه لم يكن على 
شيء من النوافل التابعة للفرائض وهي العشر ركعات» والوتر ليس منها 
لأنه عبادة مستقلة» ولهذا لا ينوي به سنة العشاء . 

وعن الرواية الثانية أن المراد بالدنيا وما فيها من الأعراض الدنيوية 
دون العبادات فلا يلزم تفضيله على الوتر» ويدل عليه قوله ي : «الدَّني 
ف و .عق يز لإ MOS eg A‏ حت عو COME nz o E‏ 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللّهء وما والاه. او عالم أو متعلم» 


e‏ الا 


4- باب فضل الجماعة ووجوبها YAY‏ 
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فالمراد تفضيله على ذلك لا على العبادات . 

فإن قيل: فلا خصوصية حينئذٍ للفجر؛ لأن كل عبادة كذلك بل 
التسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها لبقاء ثوابها في الآخرة» وذهاب 
الا واش اها 

والجواب أن ركعتي الفجر إنما خضَّتْ بالذكر والتفضيل لمعنى وهو 
أن الناس في أول اليوم غالبًا ينتشرون في طلب الدنيا ويسعون في 
ا سيم كل من الصاده و و 
الفجر مخافة أن يفوته الكسب فخوطب هؤلاء بأن الذي يتركوه من ركعتي 
الفجر خير لهم من الدنيا وما فيهاء ومن المعلوم أن أحدًا من هؤلاء لا 
يحصل له جميع الدنياء وإنما ذلك مبالغة. 

وبين ييه أن الدنيا لو تصور حصولها لإنسان قد فاتته ركعتا الفجر 
لكان مغبوتا بفوات ما هو خير مما حصل له. 

ومما يدل على تأكد ركعتي الفجر حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكهِ: «لَا تَدَعُوا رَكْمَتَي الجر ولو طَرَدَنْكُمْ الْكَيْل) رواه 


ع ع ١‏ 
ابو داود» و هد 3 


۶ 5 عا 9 8 2> ص و ود eS E‏ 
ويستحب أن يقرأ في ركعتي الفجر فل يأ الكيرنَ 09 ) 
1< .وم ميو تسافا جر 7 0 
[الكافرون: ۱[ ويإفل هو الله أحد 29 [الإخلاص : [١‏ لرواية أ 
ا 1 5 ا r o‏ 
وأحمد» عن ابن عمر قال: رَمَمَت النبى يي شهْرَاء فكان يَمَرَاً فى 
لج م وول وح وس 


الرَكْعَتَيْنِ قبل الفجر: قل يتانها آلڪفرون (O‏ [الكافرون: “]١‏ وَإفل هو 


.)977/5( وأحمد في «مسنده)» برقم:‎ »)۱۲٥۸( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 


بی داود» 


YAAK‏ شن عُمدَةٍ الأخكام 


و ۶ کہ (1) 
الله أحد يه [الإخلاص: ٠ ]١‏ 


صر 


ان له بحن كلت العتين بالل قبل صلا الح + E‏ قول هَل 
فِيهمًا بام الْقَرَآنِ أمْ لا . متفق عليه" . 


ا الصبح؛ لما رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله لا : 
ِا صَلَّى أَحَدَكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبُّح قَلْيَضْطَجِعُ عَلَّى جَنْبِه 
الأَيْمَن) رواه انو دوقع وا خد ET‏ ۰ 

قال البيهقي في «السنن الكبير»: قال الشافعي: لا يتعين الاضطجاع 
في تأدي السنة» بل متى فصل باضطجاع أو حديث أو نحوهما حصلت 
RT‏ 

ويدل عليه رواية عائشة اء قالت: كان رَسُولُ الله يكل إذا صَلّى 
ركعي لجر اضْطجَعَ عَلَى شِقَّهِ الْأَيِمَنَ* . 

وفي رواية : مو “كلت لشتيطة اي 


إلا اصْطجَعَ . ا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده»» برقم: (2)01/45 ولم أقف عليه عند أبي داود. 

)۲( رواه البخاري» برقم : »)۱۱۷۱١(‏ ومسلم» برقم: .)۷۲٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود» برقم : .)١15١(‏ والترمذي» برقم: .)57١(‏ وأحمد في اة 
برقم: .)٩٤۹۲(‏ 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٤٦/۳(‏ 

60 رواه مسلم. برقم : (V7)‏ . 

)03 رواه البخاري» برقم: »)۱۱١١(‏ ومسلمء برقم: (7/57). 
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ولو فاتته ركعتا الفجر استحب قضاؤهما وحدهماء أو مع الصبح إن 
فاتته؛ لأنه ية قضاهما مع الصبح حين خرج من الوادي . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي «مَنْ لَمْ صل رَكْعَتَي الْمَجْرٍ 
َلْيْصَلْهمَا بَعْدَ ما تلع السَمْس» ITE‏ 

فائدة : 

لصلاة الصبح ارا اشغ الصبح» والفجرء والوسطى» والبرد. 
وفي الصحيح : «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَكَلَ الْجَنّها"2. يعني الصبح والعصر. 

وإذا صلى ركعتي الفجر فله في نيتهما ثمان كيفيات» وهي أن تقول : 

-أصلي ركعتين سنة الفجر. 

داق نة الوسظى. 

اوس الد 

-أو سنة الصبح» فهذه أربع كيفيا 

وله أن يحذف السنة» ويقول: 

-أصلي ركعتي الفجر . 

رک الود 

-ركعتي الوسطى . 

-ركعتي الصبح» فهذه ثمانية . 


0 ®8 ® 


600 رواه الترمڏي»› برقم : CET)‏ 
62 رواه البخاري»› برقم : (:لاه). ومسلم. برقم : )٥(‏ . 


شرحٌ غعَمدة الأخكام 


He He He He ate 


-٠‏ باب الأذان 


ع 1 
ا 


- عَنْ انس بْن مَالِكِ ذه قَالَ: أُمِرَ اال أن يَشْمَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ 


قوله: ١أَمِرَ‏ بلالٌ»: المختار عند أهل الأصول أن قوله (أمر) راجع 
إلى أمر النبي يك وكذلك: (أمرنا)» و(ثُهينا)؛ لأن الظاهر انصرافه إلى 
من له الأمر الشرعي» وإلى أمر من يلزم أتباعه. 

ونص الشافعي وله في «الأم) عابى انون ارايت E‏ 
ر كانه روا مرا وسو كه اه كله جما یات 

ويحتج بهذا الحديث من يرى أن المندوب مأمور به. 

قال النواوي في «شرح مسلم»: أَمِرَ بلّال» هو بضم الهمزة وكسر 


600 رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان مشنى مثنى › برقم : (ه6ه59)., ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» برقم: .)١۷۸(‏ 


2 


۲۹۱ باب الأذان‎ -٠ 


2 

الميمء أي: أمره''' النبي كله هذا هو الصواب» الذي عليه جماهير 

العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين› وشد بعضهم . 

فقال: هذا اللفظ ونحوه موقوف لاحتمال أن الآمر غير رسول الله لا 
وهذا خطأء والصواب أنه مرفوع”" . 

ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أُمِرْنَا بكذاء أو تُهينا عن كذاء وأمر 

النان بكذاء ونحوه» وكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة 


رسول الله ية أم بعد وفاته”" . 
و ١يَشْفْع)ء‏ بفتح الياء والفاء ومعناه: أن يأتي بالأذان مثنى مثنى» 
وهذا مجمع عليه اليوم» وحكيّ في أفراده خلاف عن بعض السلف . 
وأما قوله: «وَيُوتِرَ الإقامَة)» فمعناه أن يأتي بها وترًا ولا يثنيهاء 
بخلاف الأذان» انتهى”*' . 


-واخرها. 
-وإلا لفظ الاقامةء وهو: قد قامت الصلاة؛ فإنه لا يوترهاء بل 
يننيها . 


)١(‏ جاء بين السطرين في المخطوط : كان. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷۸/٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷۸/٤(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷۸/٤(‏ 
(5) هكذا جاء في المخطوط (إلا)» ولعل الأنسب حذفها لتستقيم العبارة» والله أعلم . 


BE 4۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


واختلف العلماء كما قاله في «شرح مسلم) : 

فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وبه قال 
أخمن وجمهور العلماء أن الإقامة إحدئ غشرة كلمة: الله اکر الله اكير 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاةء 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله . 

وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات› فلم يثن لفظ 
الإقامة» وهو قول قديم للشافعي . 

ولنا قول شاذ أنه يقول: الله أكبر مرة واحدة» وفي الأخير الله أكبر 
مرة» ويقول: قد قامت الصلاة مرة» فتكون ثمان كلمات» والصواب 
الأول. 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ يثنيها كلهاء وهذا المذهب 
ا 

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام أن الإقامة فرادى» قال: ومذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: 
قد قامت الصلاةء إلا مالكا؛ فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء والله 


عل 


والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الآذان أن الأذان إعلام الغائبين 
فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للحاضرين؛ فلا حاجة إلى 


14۲۳ 


e باب الأذان‎ -٠ 
تكرارهاء ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في‎ 
الأذان» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لكونه مقصود الإقامة» وال‎ 


أعلم”''. 
® © ® 


60 نقل هذه الأقوال من ااشرح مسلم» للنووي (/4/). 


۲۹٤‏ 8 شرح عُمدة الأخكام 


الحديت الثاني 


ادن إلى معش وني يي جب السّوائي ڪه قال: أَتَبتٌ النبيَ 
ا 38 و خمراء مِن ن¿ ادم قال : موك بلال بِوَضوءٍء فَمِنْ ناضح 
رتائل» قَالَ: فرح النَّبيْ يك وعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُء كَأَني أنْظْرُ إِلَى بَيَّاض 
o TS‏ جعت أت اه مهنا مهنا 
يَلْتَفْتُ يَمِينَا وَشِمَالَاء يَقَُولُ: حي عَلَى الصَّلاة؛ حَيّ عَلَى للاج نم 


م 


رڪٺ لَهُ عَمَرَه فَتَقَدَمَ وَصَلّى الظهْرٌ رَكْعَيَيْنِء ٿم لَمْ يرل يُصَلْي رَكْعَمَيْنٍ 
حَنَّى رَجَعَ إلى الْمَدِيئة'''. 

الشرح: 

قوله: (وهب بن عبد الله)» هو المشهورء وقيل: وهب بن جابر"» 
وفيل: وهب بن وهب . 

(السوائئ)» بضم السين المهملة وبالمد نسبة إلى سُواءة بن عامر بن 
صعصعة» مات في خلافة بشر بن مروان بالكوفة» قيل في سنة أربع 


8 


و مسبعس ٠‏ 
قوله: «خَرَجَ بلال بوَضْوءَاء هو بفتح الواو» اسم لما يتوضاً به. 


»)۱۸۷( رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم:‎ )١( 
وهو مفرق في علة مواضع من صحيحه» برقم: (5900) و(5/ا”)ى و(546).,‎ 
و(549). و(١ا ٠ه و(1۳)» و(57”5). و(”7هه”). و(ككه”) و(5ملاه).‎ 
.)005( ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» برقم:‎ »)٥۸٥۹(و‎ 

(۲) جاء على هامش المخطوط بالحمرة: (صابر)» والصحيح ما هو مث مثبت» والله أعلم . 


۹0٥ باب الأذان‎ -٠ 


8 
كالظهور اسم لما يتطهر به» والسّعوط اسم لم يتعسط به» وكذلك البخور 
والوجور والفطورء وأشباهه. 
وقوله: ١فَمِنْ‏ تاضح وَنَائْلٍ». أي : فالقوم بين ناضح ونائل . 
النَضْحٌ: الرَّسْنُء گان ي إِذَا تَوَضَّأ كَادُوا يلون عَلَى وَصُوئِهء فَمَنْ 
أَصَابَ مِنْ مَاءِ وَصُوئْهِ شَيْئَا رش بو جَسَدَهُ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ أَحَذَ مِنْ بَللٍ 
صاحبه اله ارام 


يلا يسه الصالحون» وال بخريطة المصحف وبجلده.». وبكسوة الكعبة» 
وبحملة القرآن والعلم"» وقد سمى الله تعالى القرآن مبارگاء فقال: 
3 
ہے ٣ہ‏ و ور ۶ 3l‏ 2 له كو و سار > ON‏ 

#وهلنا ذ ضارِك أنزلئله افانتم لر منكرون ©( [الأنبيتاء: .]٠١‏ 

وسمى حامله مبارگا» وقال تعالى : لقال إن عبد اله ءاتلنى الكتب 
ر ر ا چە سا سا ساس وس | سرك 
وجعلنى ًا وجعلنى مباركا € [مَريم: ٠]5”١-7١‏ 

وسمى الشجرة التي سمع موسى منها كلام الله تعالى مباركة» فقال 
5 . ور 7 لژ E‏ 5 7 سس | وو 
تعالى: #إيوقد من شجروٌ مبلركة» [اررر: معع» ولهذا قال كة: «كلوا 
الرَبْتَ وادهنوا به؛ فإنه مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةِ» رواه الترمذى”". 

ed 7‏ سه و ب و رو ر و و برد ر > ا 4 

قوله: «فجعلت اتتبع فاه ههنا وههناء يريد يمينا وشمالا»» وفيه دليل 
على استحباب التفات المؤذن نا وبين ل من غير أن يحول صذره» 
)١(‏ رواه الترمذي» برقم: .)١861١(‏ 
6 هذا ما يعتقده 11 وغفر له » والصواب خلا فه. وهو أن الك خاص بالتنين اة . 
69 رواه الترمذي» برقم : .)١861(‏ 


E ۲۹١‏ شرح عُمدة الأخكام 


ومن غير استدارة على المنارة كما يفعله المؤذنون اليوم. 

وفى كيفية استحباب الالتفات ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه لفت أولا عن ينه ثم يقول: حي على الصلاة 
مرئين › ثم يلتفت عن يساره ويقول: حي على الفلاح مربين › ومدلول 
حي على الصلاة: تعالوا إلى الصلاةء وكذلك مدلول حي على الفلاح : 

الوجه الثاني: أنه يلتفت أربع مرات يقول على الصلاة عن يمينه مرة» 
ثم مرة عن يساره» ثم حي على الفلاح مرتين كذلك . 

الوجه الثالث : اا يضيلة: ويقول: حى على الصلاةء ثم 
يعود إلى القبلة. ثم يلتفت عن يمينه ويقول : حي على الصلاة. ثم يعود 
إلى القبلة. ثم يلتفت عن يساره فيقول: حي على الفلاح› ثم يستقبل 
القبلة. ثم يلتعت عن يساره ويقول : حي على الفلاح». ثم يستقبل القبلة. 
رھدا فى الآذان» أما الإقامة ف رات :يمنا وله شمالا ف شی مها : 

قوله: ١فُخَرَجَّ‏ 1 اللو ية في خلةٍ حَمْرَاءَ كَأَنِي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاض 
سَاقَيوِا» فيه دليل على استحباب لبس الأحمر» وهذا فيما صبغ غزله ثم 
نسج» وأما المصبوغ بعد النسج فذكر في «الروضة"'' أنه يكره للرجل 

قوله: «گأنی أنظرٌ إِنّى بَيَاضٍ سَاقَيُواء أي كأنى الآن انظر» وفيه 
إشارة إلى أنه مستحضر لتلك الحالة التى رآه عليها . 


(1) انظر «روضة الطالبين» للنووي .)٦۸/۲(‏ 


۹۷ باب الأذان‎ -٠ 


وفيه دليل على استحباب تقصير الثوب إلى حد لا يبدو منه العورة فى 
حالة الركوع والسجودء وفي الحديث: (إِزْرَةٌ الْمُؤْمِن إلى أَنْصَافِ 


ا 


NS‏ عفن أهل اللغة انها لابين أن نكون نوسن من حصن 


01 $ 


ص ص 


الحلة ثوب أو ثوبين» ولا في قَوْلٍ اتس له : مَا رَأيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ في 
حِلَةٍ حَمْرَا أَحْسَنَ مِنْ رَسول اللو 6و1" . 

وقوله: «قْتَوَضَّاًا بعد قوله: «َكَرَجَ لال يَوَضُوء)ء يحتمل أن الوضوء 
الثاني كان وضوء تجديد» ويحتمل أن يكون عن حدث. وأن الوضوء 
الذي أخرجه بلال كان من وضوئه وَل ويحتمل أن يكون قوله ثانيًا: 
(فتوضاً)» راجع إلى بلال» وأذن» وهذا هو الظاهرء ويكون: توضاً 
وأذن» فعلان قد تنازعا في فاعل الأذان وهو بلال. 


4 
م مھ 


وقوله: كرت له عَنَرَةا أي : أبنت في الارض:»: تقول ركزت 
الشيء أركزه. بضم الكاف في اال ومنه سمي 
الركاز؛ لأنه يركز في الأرض . 

الْعَتَرَةٌّ بفتح العين المهملة والنون» قيل: هي عصاة في طرفها زُج 
وقيل: الحربة الصغيرة. 
)١(‏ رواه أبو داود» برقم: (5091). 


(۲) رواه البخاري» برقم : )001(« ومسلم› برقم : )۷( من حديثث البراءء ولم 


E 14۹۸‏ شَرحُ عُمدَة الأخكام 


وفيه دليل على استحباب وضع السترة أمام المصلي حيث يخشى 
المرور كما في الصحراء. 

وفيه دليل على أنه يكتفى فيها بما كان في غلظ العصا . 

ودليل على أن المرور من وراء السترة لا يضر المار ولا المصلي . 

وأنه لا يجوز المرور بين المصلي وبين السترة؛ لأنها حريم المصلي. 

قال الأصحاب: ولا بد أن يدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
ثلاثة أذرع» وإذا دنى منها حرم المرور على الصحيح» ويستحب له دفع 
المارين بين يديه. 

واستشكل بعضهم ذلك» وقال ينبغي أن يجب على المصلي الدفع؛ 
لأنه إزالة منكرء والتفريع على أن المرور حرام . 

والجواب عن ذلك أن النهي عن المنكر إنما يجب إذا لم تحصل 
مفسدة أخرى مساوية أو راجحة. وهاهنا تحصل بالدفع مفسدة أخرى 
وهو اشتغال المصلي بالدفع م الخشوع في الصلاة. 

قوله: «ثمٌ لَمْ يَرَلُ يُفْصِرٌ حَنَّى رَجَحَ إِلَى الْمَدِيئَةِاء فيه دليل على أن 
القصر أفضل من الإتمام . 

قال الأصحاب: وهذا إذا بلغ السفر ثلاث مراحل» فإن كان مرحلتين 
فالإتمام أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة في المسألتين. 

قال الشيخ تقي الدين: ولم يتبين في هذه الرواية موضع اجتماعه 
بالنبي ويي وقد : تبين ذلك في رواية أخرى. قال فيها : أَتَيْتٌ النّبى بلا 
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سے 
لی سام 
e‏ 


ِمَكَةَ وَهُوَ بالأبطح فِي فة لَه حَمْرَاءَ مِنْ اد , 

وكلا الروايتين ليس فيه تصرح هلس فى عالة رجوعه من السفرء 
وعلى كل تقدير فلا إشكال لأنه على تقدير أن يكون أتاه في حالة ذهابه 
إلى مكة فيجوز أنه ية لما دخلها لم ينو إقامة زائدة على ثلاثة أيام» 
فاستمر على القصرء وعلى تقدير أن يكون لقيه في حالة الرجوع من 
السفر فلا إشكال» والله أعلم. 

قال الأصحاب: إذا بلغ السفر ثلاثة مراحل فالقصر أفضل» بخلاف 
الصوم في رمضان؛ فإنه أفضل من الفطرء والفرق أن المصلي أتى بشيء 
من الواجب وبرئت ذمته» والصائم إذا أفطر اشتغلت ذمته ولم يات بشىء 
من الواجب» والله أعلم. 
® ®%® ® 


60 رواه مسلمء برقم : (0۳)., 
(؟) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)5١77/١(‏ 


و" E‏ شرح عُمدَةَ الأخكام 


الحديت الثالثت 


- عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ ياء عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: «إن بالا 
يوڏن يليل : EE‏ أذان انث ا 

الشرح: 

قوله: إن بلالا يُوَدْنْ بلَيْلِ؛ء فيه دليل على استحباب اتخاذ مؤدَْيْنِ ؛ 
يؤذن واحد قبل الفجر. وآخر بعده. 

ولو أذن الشخص الواحد قبل الصبح وبعده تأدت السنة» وإنما كان 
الأفضل مؤذنان لتلا يلتبس على السامعين إذا كان المؤذن واحدًا؛ فإنه إذا 
أذن أولا لم يعلم هل هو الأذان الأول أم الثاني» بخلاف المؤذنين إذا 
كان أحدهما يؤذن دائمًا قبل الصبح؛ فإن الناس إذا سمعوه عرفوا أن 
الفجر لم يطلع» وينبغي إذا كان المؤذن واحدًا أن يميز الأذان الأول من 
الثاني بعلامة خوفا من اللبس على السامعين. 

وفي وقت استحباب الأذان للصبح أوجه: 

أصحها : يدخل بنصف الليل . 

وقيل: جميع الليل وقت لأذان الصبح» قال النووي: ينبغي أن يكون 
ذلك بعد الآذان للعشاء بقطعة الاق N‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» برقم: 

42510 ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 


الفجر. وأن له الأكل وغيره» برقم : (؟:91١1١).‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)3١1/١(‏ 


۳۰۹ باب الأذان‎ -٠١ 


98 
وقال الرافعي: أنه يؤذن لسبع الليل الآخر في الشتاء» ولنصفه في 
Em‏ 
ويعرف السبع الأخير من الليل بطلوع الفجر الأول؛ فإنه يطلع إذا 
ل لوه 
قال الشيخ تقي الدين ك#5: في الحديث دليل على اتخاذ مُوَذْنَيْن في 
المسجد الواحد» وقد استحب ذلك أصحاب الشافعي» وأما الاقتصار 
على مؤذن وحد فغير مكروه. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث 


تعرض له» وقد نقل عن بعض أصحاب الشافعى أنه تكره الزيادة بذلك 
00 


على أربع» وهو ضعيف 

وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدًا بعد 
واحدٍ إذا اتسع الوقت لذلك كما في أذان بلال وار بن أم مكتوم؛ فإنهما 
وقعا مترتبين لكن في صلاة يتسع وقت أذانها كصلاة الفجر. 

وأما في المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان» والمنقول أنه كان 
لرسول الله ميه مؤذنان بالمدينة يلال واء بن أم ره وقد كان أبو محذورة 
مؤذنًا لرسول الله ية بمكة» وسعد الْمَرَظ أَذنَ لرسول الله كل بقباء 
مرات» وبعضهم زاد خامسًا وهو الصدائي أذن لرسول الله َه وهو 


ص 


ITE‏ غيره أن يقيم الصلاة» قَالَ رَسُولُ الله کا : «إِنّ أَحَا 


صَدَاءٍ قَد أذن» ومن دن فَهُوَ يقِيمُ) رواه البغخوي وعيره لد 
010 انظر : «(المجموع» للنووي (95/ (AA‏ . 


(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)75١1/1١(‏ 
69 رواه أبو داود» برقم : COE‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم : : .(VIV)‏ 


E ۲‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


ومن قال إن أبا محذورة كان مؤذنًا بمكة لعله أراد بعد الهجرة؛ فإن 
الأذان إنما شرع في السنة الأولى من الهجرة ولم يكن بمكة أذان. 
ا 

وملخص المسألة أنه يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان. 

ومن فوائدهما: 

أنه يؤذن واحد قبل الصبح وآخر بعده. 

والأحب أن لا يزاد على أربع مؤذنين» فإن لم يكف الأربعة اتخذ 
RL E REE‏ .ولا يكونوا :وتنا 

وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدًا لم يستحب لهما التراسل» والتراسل 
أن يأتي كل واحد بكلمة؛ لأنه بناء على أذان غيره» بل ينظر إن استع 
الوقت أذن واحد بعد واحد. 

فإن تنازعوا في البداءة أقرع بينهم وإن ضاق الوقت؛ فإن كان 
المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطار المسجد» وإن كان صغيرًا أذنوا 
معًا إن لم يؤد اختلاط الأصوات إلى تهويش في المسجد فإن أدى إلى 
تهويش لم يؤذن إلا واحد بالتراضي أو بالقرعة. 

وحيث قلنا يؤذن واحد بعد واحد فينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم 
يحضر بعض الجماعة؛ فإن حضر بعضهم لم يستحب ذلك» وذلك لآن 
الشافعي نص على أنه يستحب للإمام إذا حضر بعض الجماعة أن يقيم 
الصلاة ويصلي بهم في أول الوقت ولا ينتظر زيادة حضور الجماعة؛ لأن 
انتظارهم يؤدي إلى مفسدتين : 


۳ باب الأذان‎ -٠ 
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إحداهما : تفويت فضيلة أول الوقت. 

والثانية: أن القوم إذا علموا أن الإمام ينتظرهم اعتادوا التكاسل› 
وإذا علموا أنه لا ينتظرهم نشطوا للصلاة أول الوقت. 

وإذا أذن واحد بعد واحد فالأول أولى بالإقامة» فلو أقام غيره اعتد 


هذا إذا كان السابق مؤذنا راتبًا؛ فإن سبق غير المؤذن الراتب وأذن 
لم يستحق ولاية التقديم بالإقامة على الأصح؛ لإساءته بالتقدم» ولو أذن 
الراتبون معا واتفقوا على إقامة واحدة فذاك» وإلا أقرع بينهم . 

ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحداء إلا إذا لم تحصل به كفاية. 

قال النووي: وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معًا إذا لم يؤد 
إلى تهويش"''. 

والإقامة متعلقة بنظر الإمام بخلاف الأذان» فإنه يتعلق بنظر المؤذن 
واجتهاده» وإذا سمع أذان المؤذن اعتمده وصلى إن كان ثقة» فإن كان 
فاسقًا أو صبيًا أو أعمى لم يعتمده إلا أن يكون معه بصير يدله على 
اوفك كهنا كان اين اءامكتوم نون للطتع إذااقيل 12 E‏ 


ىناه د (TY)‏ 
اصبحت ۰ 


قال الرافعي: وفي يوم الغيم لا يقلد المؤذنون؛ لأن المجتهد لا يقلد 
المجتهد؛ فإن كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۸۳). 


(۲( رواه البخاري الاصحيحه) » برقم : (۷). 


E €‏ شرح عُمدَة الأخكام 


اعتمادهم کالاجتهاد e‏ 

ولو سمع أذان مؤذن واحد للمغرس جاز له الصلاة ولم يجز له الفطر 
في رمضان؛ لأن الفطر لا يجوز إلا بإخبار عدلين كما في هلال شوال؛ 
فإن سمع مؤذنين في يوم صحو جاز الفطرء والله أعلم . 


® ® ® 


.)٥۸ /۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


سے 


0 باب الأذان‎ -٠ 


الحديث الرابع 


١/ا-‏ عن 0 سَعِيدٍ الْخَذْرِيُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «إذا 


رو٥‎ 


سَمِعْتُمْ الْمُوَذْنَ َقُولُوا منْلَ مَا ا 
الشرح: 
ال جال مر لمر وات e E‏ 
يسال له الرس القولة ل ردا 0 مَا يَقُولُ ثم 


ف 


E E 7‏ ركه ور د 
سلوا عَلٌ؛ كه مَنْ صلَّى على صلا صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَ راء ثم سلوا 
الله لى الْوَسِيكَة؛ فَإِنّهَا مْلَة في الْجَنّةَ لا تفي أَنْ تَكُونَ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَاد 
اللى» وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا هُوَ"'. ولم يقل (أنا هو) تأدبًا منه ية وتشريما 
ا ردت ا ا قال الله تعالى: #إفلا یامن 


محكر ال ل إل لوم حون € [الأعرّاف: 44]. 


جم 4 0 6 و عو ويه س سا مه ے 
وفي الحديث الآخر: [إِذَا قَالَ الْمَوَدْن: الله أكبَرء فَقَالَ أحدكم: الله 
قعل | هد E‏ اياف وق وي اشع أو فق LN ONE‏ وي اعد وها 
كبر ثم قَالَ: اشد أن لا إِلَهَ إلا الله قَالَ: أشهد أن لا إِلَهَ إلا لله 


الق 4 قال : (حيّ على القتاح). ل 


,)51١( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي‎ 
.)۳۸۳( على النبي بي ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم:‎ 

(۲) رواه مسلمء برقم: (585). 


أَكبَرٌ الله ابر ثم قَالَ: لا إِلَهَ لا الله كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مِنْ قَلْبِ دحل 
0 

وفي نيك ار امن قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الْمُوَّدْنَ: أَسْهَدُ اَن لا إله | 
الأوقة ا e O‏ 


ر فير ساس es‏ 9وو (۲( 
سه) ١‏ 


وبمحمد رسولاء غَفِرَ له د 

وفي «مسند الومام أحمد) مرفوعًا: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الداع الله 
رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ الدَّائِمَةِ وَالصَلاة النَّافِعَةِ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَارْضَ عَنْهُ 
رضًا لا سَخَط بَعْدَه ثم دَعَا اسب ا 

وظاهر حديث أبي سعيد أن السامع يقول كما يقول في سائر كلمات 
الأذان حتى في الترجيع والحيعلتين. 

فالمسألة فيها أربعة مذاهب للعلماء : 

أحدها: هذا. 

والثاني: أنه يحكي ذلك إلا في الحيعلتين» فيقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

والثالث: أنه يجمع بين الحيعلتين وبين لا حول ولا قوة إلا بالل 
جمعًا بين الروايتين. 

حكى هذه الأقوال الشيخ علاء الدين مغلطاي في «شرح البخاري». 
RO la a‏ و ولكى مدل E E ag‏ 

بالله)» وهي مصححة على هامش المخطوط في الموضع الأول فقط . 


(۲( رواه مسلم ((تصحيحه) » برقم : (TAT)‏ . 
(۳) رواه أحمد في «مسنده»» برقم : .)۱٤۸٤۳(‏ 


۰¥ باب الأذان‎ -٠١ 
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والرابع: قال القاضي عياض : اختلف قول مالك في أنه يتابع المؤذن 
في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين؛ لأنه ذِكْرٌ وما بعده ليس 
بذگر» وبعضه تكرار لما سبق . 

قال الطحاوي: واختلفوا في أن إجابة المؤذن مستحبة أو واجبة؟ 
والجمهور على أنها مستحبة» ويستوي في استحباب إجابة المؤذن 
المحدث والجنب والحائض وغيرهم ممن لا منع له من الإجابة فمن 
أففيات المنع أن يكون في الخلاء أو في الجماع أو في صلاة» فمن كان 
في صلاة الفريضة أو نافلة يسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاةء فإذا 
سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي كا 
أظهرهما: يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» هذا مذهبنا . 

وحكى الشيخ في «شرح العمدة»'' في استحباب إجابة المؤذن في 
الصلاة ثلاثة أقوال للعلماء : 


أحدها: أنه يجيب لعموم الحديث . 

والثاني: لا؛ لأن في الصلاة شغلا . 

والثالث: الفرق بين النافلة والفريضة» فيجب في النافلة دون 
ار 

ولو سمع المؤذن وهو في الخلاء أجابه في نفسه» كما لو عطس فإنه 
يحمد الله تعالى في نفسهء فإذا خرج أجابه بلسانه لکن لا تبطل صلاته 


.)38/8/1١( انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار»‎ )١( 
.)5١9/1١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )۲( 


8E ۳۰۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


إلا بقول حي على الصلاة» أو الصلاة خير من النوم» فتبطل صلاته إن 
كان عالمًا بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي . 

ولو سمع الآذان وهو في تسبيح أو دعاء أو قراءة أو نحوهما قطع ما 
هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. 

ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا في لفظ الإقامة فإنه يقول: 
أقامها الله وأدامها.ء وجعلني من صالحي أهلها . 


® ® ® 


۳۹۹ باب استقبال القبلة‎ -١ 


؟/ا- ن عب اللو بن عَم و ين أن ر سول الله ی کان يُسَبّحْ عَلَى ظهر 
رَاحلته ج کان وهه پوميء ابس وَکان ابن 0 
520 گان يُويِرُ عَلَى بَعِيره'' 


(Ta ف 22 سس‎ E 
. لا يُصَلَي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة”‎ ٠ و غير أنه‎ 


(1) رواه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات 
وقبلهاء برقم: »)۱٠٠١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» برقم: .)۷٠١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الوترء باب الوتر على الدابة» برقم: (444)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت» برقم: .)7١١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجهتء. برقم: .)۷٠١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الوترء باب الوتر في السفرء برقم: .)٠٠٠١(‏ 


51 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الشرح : 

قوله: «يُسَبّحُ عَلى ظهر راجلته»» أي : يصلي عليهاء والراحلة الناقة, 
وأطلق على الصلاة تسبِيحًا؛ لأن التسبيح يُفعل فيها من باب إطلاق 
البعض على الكل» وقد قيل في قوله تعالى : بحن اللَّهِ جين تسوت 
ين ضيح 9 © زارئوم: +0 أن المعنى: فصلوا حين تمسون وحين 
تصبحون» وكذلك قوله تعالى: 9وَسَيَحَ صد ريك قبل طلوع السَّمِين وَل 
غا رسن : ]. 

ول ات كان و ههان فيسولبا على أن هة الطريق :تكون يدلا 
عن القبلة» وأنه يحرم انحرافه عن الطريق إلى غير القبلة» فلو انحرف عن 
الطريق إلى القبلة لم تبطل» وإن انحرف إلى غيرها لحاجة القتال أو 
غيرها لم تبطل» وإن انحرف بقصد قطع الصلاة لم يحرم؛ لأنه لا يحرم 
الخروج من النافلة عندناء وإن انحرف مع قصد الاستمرار على الصلاة 
بطلت وحرم لإتيانه بالعبادة الفاسدة . 

وظاهرٌ الخبر يدل على أن الراكب يستقبل جهة مقصده في جميع 
الصلاة حتى في تكبيرة الإإحرام» والأصحاب قالوا: هذا مخصوص بما 
إذا تعسر عليه الاستقبال بأن كانت الدابة مقطورة أو جموحًا؛ فإن سهل 
عليه الاستقبال في التحريم وجب . 

وقوله: «يُومِيئ برَأسِواء أي يشير برأسه إلى الركوع وإلى الرفع منه 
وإلى السجود . 

قال الأصحاب: لا بد أن يكون السجود أخفض من الركوع في حق 
القادر عليه . 


۳۱١ باب استقبال القبلة‎ -١ 
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قالوا: ولو تيسر السجود على الدابة بأن كان في هودج وجب وضع 
الجبهة» كما يجب على الأرض» وكذلك لو صلى في سفينة فإنه يجب 
عليه الاستقبال ووضع الجبهة» ولا يستثنى من ذلك إلا الماح وهو 
الذي يسير السفينة؛ فإنه يباح له ترك السجود على الأرض وترك استقبال 
القبلة» هذا حكم الراكب. 

وأما الماشي فيجب عليه أن يستقبل القبلة في الإحرام والركوع 
والسجود» ولا يمشي إلا في القيام والتشهد والقنوت . 

قوله: وفي رواية كان يوتِر عَلَى بَعِيرِوا. هذا لا يخالف الرواية 
الأولى؛ لأن البعير يقع على الذكر والأنثى . 

قال أهل اللغة: البعير كالإنسان يقع على الرجل والمرأة» والجمل 
كالرجل لا يقع إلا على الذكرء والناقة كالمرأة لا تقع إلا على الأنثى . 

قوله: ولمسلم «غَيْرَ َنَّهُ لا يُصَلَّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ1 فيه دليل لما ذهب 
إليه الإمام والغزالي من عدم جواز الفريضة على الدابة وإن كانت واقفة. 

والأصحاب جوزوا الفريضة على الدابة الواقفة كالسفينة والسرير 
المحمول الذي يمشي به واحدًا وجماعة» وكذلك على العجلة التي 
تجرها جماعة . 


والأرغياني"" في «(فتاويه») منع من الصلاة على العجلة. وتبع في ذلك 
الإمام. 


)١(‏ هو الإمام سهل بن أحمد بن علي» أبو الفتح الأرغياني المتوفى سنة (٩۹٤ه).‏ انظر 
ترجمته في : «الأعلام» للزركلي (/ .)١57‏ 


۳1۲ 3 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


والحديث محمول على أنه لا يصلي عليها المكتوبة في حالة السيرء 
والسياق يدل على ذلك» ويحتمل أنه ي إنما كان لا يصلي الفرائض 
على الدابة في حال وقوفها؛ لأنه كان الإمام» أو لأن الوقوف على الدابة 
کال عي متسر : 

ويستثنى صورتان يجوز فيهما الصلاة على الدابة : 

الأولى: إذا كان في حال القتال المباح فيجوز له فعل الفريضة على 
الراحلة بلا قضاء. 

الثانية : إذا خشي المسافر الانقطاع عن الرفقة» جاز له فعل الفريضة 
على الدابة الماشية» ويجب القضاء؛ لأنه عذر نادر» ذكره في «شرح 
مسلم»"''» واستدلوا بالحديث على أن الوتر غير واجب؛ لأنه ية صلى 
على الدابة جالسًا . 

وبعض القائلين بوجوبه خصوه بالحضر دون السفرء واستدلوا على 
وجوبه في الحضر بأنه يي كان يجهر فيه والجهر من شعار الفرائض . 


® ® © 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١7/0(‏ 


۳1۳ باب استقبال القبلة‎ -١١ 


الصْبْح ِذْ جَاءَهُمْ آتِ» قَالَ: إل ای 46 كذ أل عليه اليل ؛ ا وَكَدُ 


0 شك فَاسْتَفْبِلُومَاء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشّامء 
ار ل يا 


الشرح : 

قوله: «بينمًا التّاسنٌ بِقَبَاءِ) اف مسجد 5 وا مكان بقرب 
المدينة» ومسجدها له فضيلة» قال كِِ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ قَبَاءِ تَعْدُلُ 
45051 والاأضضابب كوا قف السساجد العلاف عا سات 
المساجد» ولم يذكروا مسجد قباء . 

وينبغي أن يتعين بالنذر للاعتكاف فيه كما يتعين المسجد الأقصى 
ومسجد مكة والمدينة» وقد روي أنه بيه كان يأتيه ويصلي فيه" 

وقوله: اذ جَاءَهُمْ آت). فيه دليل على وجوب تنبيه من اشتملت 
عبادته على خلل» ومن ذلك وجوب تنبيه من صلى وعلى ثوبه نجاسة. 
بخلاف النائم؛ فإنه لا يجب تنبيهه للصلاة وإن خاف خروج الوقت» إلا 

كات المساجه مرا العلا اب تتعويل اا من ان إلى الكعرة ر 

(55؟6). 


ا ا ا 
(۳( رواه البخاري› برقم : (غ98١١)»‏ ومسلمء برقم : .2)١7049(‏ 


۳1٤‏ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


أن يكون متعديًا بنومه عن ضيق الوقت» فإن لم يتعد بالنوم استحب لأنه 
يه خرج إلى الصلاة فلم يمر بنائم إلا أيقظهء رواه أبو داود'''. 

وفيه دليل على وجوب اعتماد خبر الواحد في أبواب الصلاة» وما 
يتعلق بها من الطهارة والستارة والأخذ بنجاسة الماء وطهارته وغير ذلك . 

وقد استدل به على وجوب الاعتماد على خبر الواحد في الأحكام 
مطلقا وفيه نظر؛ فإنه لا يلزم من وجوب الاعتماد عليه في الأحكام 
الخاصة التي يسهل تداركها وجوب الاعتماد في الأمور العامة. 

وقد استدل به أيضًا على جواز نسخ الكتاب بالسنة» وفيه نظر من 
وجهين : 

أحدهما: أن هذا ليس من باب النسخ» بل هو من باب الأخذ 
بالاحتياط؛ لأنه لا يلزم من وجوب استقبالهم بيت المقدس حكمهم 
بثبوت الناسخ؛ فإن تبعيض الأحكام معمول به في كثير من المسائل؛ 
دلیل قوله ا «اْوَلَُ راشي وقوله: ١وَاممَجبِي‏ و يا سو . 

وفيه أمر ثالث» وهو أنه کيل هل كان يستقبل بيت المقدس باجتهاده 
أو بأمر من ربه؟ 

فإن قلنا إنه كان يستقبلها باجتهاده فليس فيه إلا نسخ السنة بالسنة . 

وإن قلنا إنه كان يستقبلها بأمر من ربه فليس النسخ لمجرد خبر 
الواحد» بل به وبقرائن كانت عندهم تفيد القطع. وتلك القرائن هي 


.)١555( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 
.)١غها/(‎ : ومسلمء برقم‎ «((T*o) : رواه البخاري»› برقم‎ (۲) 
ومسلمء برقم : (£0۷ا(.‎ «((Y*o0) : روأه الببخاري»› برقم‎ (۳) 


-١‏ باب استقبال القبلة 16م 


ل( كلاذ أن معؤله إلى الک قال الله عاك نقد ره كدت 
و اه م ے ر ر 
وجهك في السَّمَاءِ © [البَقسرّة: 144]. 


ومذهب الشافعي نه أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» قال ابن 


الرفعة فى «الكفاية» فى كتاب الهدنة: أنه لا يجوز عند الشافعى وأصحابه 


نسخ الكتاب بالسنة» وإن كانت متواترة» حكاه عن و 


وكان تحويل الكعبة فى السنة الثانية من الهجرة. 

قال النووي: قال محمد بن حبيب الهاشمى: حولت القبلة إلى الكعبة 
في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان» كان النبي بيه في أصحابه 
فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة فصلى بهم ركعتين من الظهر في 
مسجد القبلتين إلى بيت المقدس» ثم أمر في الصلاة باستقبال الكعبة 
وهو راكع في الثالثة فاستدار واستدارت الصفوف خلفه ييا فأتم 
الفلا 6 في م ا 

قال فى «الروضة»: وكان ية مأمورًا بالصلاة إلى بيت المقدس مدة 
مقاهه وموكة رونعادة I‏ اه او ET‏ 

قال فى «الكفاية»: واختلفوا هل كان ذلك باجتهاده أو بأمر من ربه؟ 
ولا شك أنما ذكرناه تفريع على الأصح في أنه لم يتعبد بشرع غيره بعد 
ا 
)١(‏ انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١١9/١1/(‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)35١57/١١(‏ 


(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)3١57/١١(‏ 
(5) انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة (”7/ 0). 


E ۳۱٦‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


وقول النووي أنه ية كان مأمورًا باستقبال بيت المقدس مدة إقامته 
بمكة قد جزم به البغوي بخلافه في «تفسيره)» فقال في تفسير قوله تعالى : 
وقد رّى هك ف ا [التقحرة: :]٠٤٤‏ كان رسول الله ية 
وأصحابه يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة أمره أن يصلي 
نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى 
إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة فصلى إليها ستة عشر شهرًا 
أو سبعة عشر شهرًاء وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لأنها كانت قبلة 
أبيه إبراهيم مَل . 

وقَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ يُحِبُ ذَلِكَ مِنْ أجل الْيهُودِء كَانُوا يَقُولُونَ يحالم 
وَبُصَلّي إلى قَبْلَتِنًا؟ قال النْبِئْ ب لجبريل : «وَدِدْتُ لو حَوَّلَنِي الله إلى 
الْكَعْبَةِ) فَقَالَ لَهُ: سَلْ رَبَكَء وَجَعَلَ النَبِنْ يكل يدِيمْ النَظرَ إلى السّمَاء 
اَنَل الله تَعَالَى: «مَّدْ رى كلب وَجهك في السَمَة نولك قبل برها 
ول مَعْهَلك مَظرَ المنجد العرَارٌ) ربس: ء٠‏ . 

واستدل به أيضًا على جواز نسخ السنة بالكتاب على تقدير أن يكون 
التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالاجتهاد. 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النسخ بسنة نزل الكتاب على وقتها . 

واختلف الأصوليون في جواز نسخ السنة بالكتاب : 

فذهب ابن سريج إلى الجواز كما قال الماوردي» وذهب الشافعي 
والمزني إلى عدم الجواز» كما قاله القاضي أبو الطيب والقاضي حسين› 


.)١اا//١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


۳1% باب استقبال القبلة‎ -١ 


8 


وادعى أنه الجديد وعليه الأكثرون كما نقله الماوردي» وكذا لا يجوز 


عند الشافعي وأصحابه نسخ الكتاب بالسنة إن كانت متواترة . 

قال في «الكفاية»: وحكى القاضي أبو الطيب في باب حد الزنا قولا 
مخربًا عن ابن سريج أنه يجوز أيضًا'''. 

قال الشيخ تقي الدين: واختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في 
حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك»› 
ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس”'. 

والصحيح عند الأصوليين أنه لا يثبت الحكم قبل بلوغ الناسخ كما 
أنه لا يثبت التكليف قبل بيان المجمل . 

نعم إن قلنا يجوز التكليف بالمحال اتجه الحوار» ومن أمثلة ذلك أنه 
له فرضت عليه الصلاة وعلى أمته ليلة الإسراء برسول الله ية ولم 
يكلفوا بصلاة الصبح في ذلك اليوم لآن جبريل ية إنما بين أوقات 
الصلاة من الظهر لا من غيرهاء فلم تكن الصبح واجبة؛ لعدم بيان وقتها 
في اليوم الأول» لکن قد روى اتو اخمد الحاكم في جزء له أنه ية صلى 
الصبح صبيحة الإسراء . 

وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد في زمن الرسول ذَكِةِ؛ٍ لأن 
الصحابة داروا في أثناء الصلاة بالاجتهاد ولم يقطعوا الصلاة الأولى. 


.)١١9/1١ا/( انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)5١5/1١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )۲( 


a ۳1۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


فائدلة : 

ويستدل بالحديث على أن عزل القاضي لا يثبت يثبت قبل بلوغ الخبر حتى 
تنفذ أحكامه الصادرة بعد العزل» وقبل بلوغ اا وهو كذلك» بخلاف 
عزل الوكيل فإنه ينفذ في الحال» ولا يتوقف على بلوغ الخبر . 

والفرق ما في تعطل الأحكام العامة من المشقة» بخلاف الوكيل فإنه 
في قضية جزئية خاصة . 

وكذلك لو رجع المعير في العارية واستعملها المستعير قبل بلوغ 
الخبر”" فإنه تلزمه الأجرة على الأصح في «الروضة)"" بخلاف ما إذا 
وهبت إحدى الزوجات نوبتها ثم رجعت ولم يبلغ الزوج الخبر إلا بعد 
انقضاء النوبة فإنه لا يجب القضاء لهاء وكذلك لو أباح لغيره الأكل من 
ثمار بستانه ثم رجع فإنه لا يلزم غرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم . 

والفرق بينها وبين الوكيل أن التصرف إنما يقع للموكل وهو بالعزل قد 
عطل التصرف على نفسه» ولهذا فارق الحاكم أيضًا لأن تصرفه إنما يقع 
للمسلمين فلا يملك التعطيل عليهم . 

وأما مسألة العارية فالفرق بينها وبين مسألة القسم وإباحة الثمار هو 
أن العارية مبناها على الضمان وأنها لو تلفت ضمن» فالمستعير قد وطن 
نفسه بقبولها على نوع من الضمان بخلاف القسم وإباحة الثمار فإنها لا 
ضهان فيه اص بوجه من الوجوه. 
علي عاستا ب راا ن بع ایی :1 لاعلا اين 


بلوغه . 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١99/١١(‏ 


۳۱۹ باب استقبال القبلة‎ -١ 


ومن فروع هذا الباب ما إذا صلى بنجاسة لا يعلمهاء أو صلى 
مكشوف العورة ولم يعلم. أو عتقت الأآمة ولم تعلم بالعتق حتى صلت› 
ففى هذه الصور كلها يجب القضاء لتقصيره بترك البحث عما يظهر غالبًاء 
كما لو صلى خلف إمام فظهر كافرًا بخلاف ما لو صلى خلف محدث أو 

وفى الحديث دليل على أن الأمة لو عتقت فى أثناء الصلاة والسترة 
قريبة منها فتسترت في الحال لم تبطل صلاتهاء وإن لم تعلم أو لم تستتر 
فى الحال استأنفت . 

وفيه دليل على تنبيه من صلى إلى غير الكعبة» وقد تقدم أنه يجب 
تنبيه من صلى وفي ثوبه نجاسة» وقياسه الوجوب هاهنا لوقوع الصلاة 
باطلة. 

وفيه دليل على أن من صلى جاهلا أو تكلم في الصلاة أو أكل جاهلا 
لقرب عهده بالإسلام يعذر كما يعذر الناسي» إلا أنه ينبغي أن يعذر وإن 
كثر منه ذلك وطال» بخلاف الناسى فإنه منسوب إلى التقصير بترك تعاطى 
اتات التذكر) وعلى أ لا قضاء على من بلغته الدعوة وأسلم ولم 
يمكنه السعي في تعلم الشرائع ؛ فإن أمكنه السعي في طلب التعلم وقصر 
لزمه القضاء. نقله الشيخ عن الشافعي ومالك . 

وقوله فى الحديث: «فَاسْتَقْبلوهَاك يروف تک الباء على الأمرء 

® ® ® 


.)5١77/1١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


i ۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثالث 


- ص 0 تمر ص أ 
عدم ا ا ا ا ا EE‏ 
الشام» فلقيتاه بعَيْن الثَّمْرِء فرأيته يُصَلَى عَلى حِمَارء وَوَجهُهُ مِنْ ذا 


الخازييه تقو عن شاو كدالوا فدلت رَأَيْنْكَ تُصَلَي لِغَيْرِ الْقَبْلَة؟ 
َقَالَ: لَؤْلا أني رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يَفعَلَهُ لَمْ أَفْعَله”" . 

الشرح: 

أنس بن سيرين» هو مولى أنس بن مالك» أخوه محمد بن سيرين . 

قوله: «اسْتَفْبَلْنَا سا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّام». هو الصواب» ووقع في 
جميع نسخ مسلم بإسقاط (من). 

وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات بصحيح مسلم» قال: 
وفيل إنه وهمء وصوابه: قدم من الشام» كما في ااصحيح البخاري»؛ 
لأنهم خرجوا من البصرة للقائه"" . 

قال النووي: ورواية مسلم صحيحة» ومعناها فلقيناه في رجوعه حين 
قدم الشام» وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به" . 

> عوقوو 


قوله: «فرأيت يُصَلَي عَلَى حِمَار)ء الحمار يقع على الذكر والأنثى. 


)١(‏ رواه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الحمار» برقم: 
»)١٠٠١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت» برقم: .)۷٠۲(‏ 

(۲) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹/۳). 

(۳) انظر: اشرح مسلم» للنووي (7/5؟1١5).‏ 


5١ باب استقبال القبلة‎ -١ 


8 
ويؤخذ منه طهارة الحمار؛ لأن ملامسة النجس مع التحرز منه متعذر 
ولا سيما إذا طال الزمان في ركوبه. 
ويؤخذ منه تقديم الأصل على الغالب؛ لأن الحمار غالبًا يتمرغ على 
التراب النجس ويرقد عليه» فقدم ما هو الأصل على الغالب. 
وفيه دليل على أنه يعفى عن الشعر اليسير إذا انفصل من الحمار في 


هو 


حالة الركوب» وعلى أن عرق الحمار طاهر»ء وقد روي أنه يَكةِ ركب 
حمارًا مُعْرَوْرَى'''. 

وقوله: «لَه لا أني رابت رسول الله يكل يَفْعَلّهُ لَمْ أَفْعَلْهُا إلى اخره 
قال الشيخ: إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط. وهو الذي سأل 
(۲( 


عنه لا إلى غير ذلك من هيئته. انتهى 

وهيئة صلاة النبي ية قد رواها النسائي من حديث يحيى بن سعيد» 
أنه رَأى رَسُولَ الله ية يُصَلَّي عَلَى جِمَارِء وَهُوَ رَاكِبٌ إلى حير وَالْقِبْلهُ 
ا 

وقال الدارقطني: المعروف في صلاة النبي بيه على راحلة» أو على 
البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم 
بعد هذاء ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو عن يحيى المازني الذي 
اي 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط). برقم : 7 ولفظه: عن أبي رافع أن 
النبي بيا غدا إلى بني قريظة على حمار عُرْي يقال له يَعْمُورٌُ. 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)5١5/1١(‏ 

(۳) رواه النسائي» برقم: .)۷٤١(‏ 

() نقل هذا النص من «شرح مسلم» للنووي .)۲٠١٠/١(‏ 


Y۲‏ 5 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


قال النووي: وفي الحكم بتغليط عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا 
محتملاء فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال أنه 
ف يي لف لاله التحمهون فى الع 


مو 


® ® ® 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١/65(‏ 


-١١‏ باب الصفوف عدب به 


He He He He He 


الحديث الأول 


54 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ م ضيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كي : «سوُوا 


صُفُوكَكُمْ إن تَسْوِيَة اب2 الصّلاوَا"". 
الشرح : 
تسوية الضفو فت اععدال القائمية بها على سمت :و اهيل 
رالو الها ان 
الأول: التسوية بمعنى تراص الأقدام واتصال المناكب وعدم خروج 


الثاني : سد الفرج التي بينها» وهو مستفاد من المعنى الأول» ولازم 


رَوى مسلم وأبو داود والنسائيٌ. عَنْ جابر بن سَمَرَة قال ' جر 


(۱) روأه البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم : 7 
ومسلم› كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها. برقم : .(ET)‏ 


E Y٤‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


و 0 3 ل ڪاا سام ° E‏ مه 8 2 MMR‏ - ° 
عَليْنا رسول الله ئة وَنحن ندعو وَنرْفع أيْدِيتاء فقال: «ما لِي أراكم 
ت ٤ء‏ و ھە ےر > و > ه 5ه ۵و ٠.‏ كه كوه 2 
ل واي م ا ر E‏ ی ا بل ان سند 
حرج عَلينا فرَانا جلقا فقال: «مَالِي أرَاكم عِرِينَ». فال: ثم حَرَجَ عَلَيْنا 
11 < ت ل ل 1 ا 8 0 0 و : 
فقال: «ألا تصفون كما تصفٌ الملائكة عند ربها؟» قَلنَا : يا رسول الله 
ص 9 م ۰ ا e‏ 6 > افك سا 8 7 و 2 و 3 0 6 
وَكيفَ تصفٌ الملائكة عند رَبهَا؟ قال: ايتمون الصفوف الاولى. 
ر ےےل ل ا .ك 221١)‏ 

ويتراصون فى الصف» . 


وروى النسائي عن العرباض بن سارية: أن ال يا کان ب على 
الفتفتها لأرن كاذنا هافن لانن ل 


ت 
م م قد 


٣‏ عن اس . 0 س اا مە 0 اا ا 
وروی ابو داود عن عائشة ا“ أن رسول الله َي قال : «لا يرال قوم 
ده بو لس .ل اكاكس د (MDa (sss‏ 
يتاخرون عَن الصف الأول حتى يوَّخَرهم الله) . 
ع م ص ES‏ و ب ےا س رر ر تو 
وروى النسائي وأبو داود عن البراء» قال: كان رَسَول الله ية يحلل 
ا 8 ا a‏ ا و ر م 07ر3 
الصف مِنْ ناحِيّةٍ إلى ناحِيَةٍ يَمسَحَ صدورنا ومناكبناء وَيَقَول: «لا تختلفوا 
و 
26 8سا ب 2 وة ا ص N‏ و لس ساس كك مع ور “ ل 
فتختلِف قلوبكم). قال: وكان يَقول: (إن الله وملائكته يصَلون على 
0 2 620 
الصفوفي الاأول» . 


: 5 عم E A‏ ا e‏ ت 
وفي رواية عن البراء» قال: كنا نقوم في الصّمُوفٍ عَلى عَهْدٍ رَسَولٍ 
لله يله ليلا قَبْلَ أنْ بكر قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله يَقُولُ: إن الله 


2 


رص ل سك سر ن ا 1 2 2 م ٠س‏ ا م 0 0 ء 
وَمَلايْكتَة تضلون على الذي يلون الضفوت1ل16502ة. طا 


.)۸۱١( رواه مسلم» برقم: (570)» وأبو داود» برقم: (2561)» والنسائي» برقم:‎ )١( 
.)8١5( رواه النسائي» برقم:‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود» برقم: (51/4). 

.)8٠١١( رواه ابو داود» برقم: (575). والنسائي» برقم:‎ )٤( 


۲- باب الصفوف 0 ۳۲ 


إلى الله مِنْ حُطْوَةٍ يَمْضِيهَا الْعَبْدٌ يَصِلْ بها صَمَا»”" . 

وروى أبو داود عن عائشة ويا أن رسول الله ية قال: «إن الله 

وقوله كَلِِ: «مِنْ تمّام الصَّلاةٍ؛ء» يدل على أن ذلك مطلوب» وأنه 
محجي حير ابي انا وني e‏ واكم سانيا 
وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته . 

ويؤخذ من الحديث أنه لو حضر مسبوق بعدما أحرم الإمام في الركعة 
الأولى أو الثانية ورأى فرجة في الصف السابق أنه يستحب له الشق بين 
الصفوف إلى أن يصل إلى الفرجة السابقة فيسدها ولا يكون ذلك ملحقا 
بالتخطي ؛ لتقصير القوم» وهو كذلك. 

وقد نص عليه الشافعي 5نه» ونقله عنه في «الكفاية»» قال: وكذلك 
لو وجد الصفوف مستكملة وبينها فضاء يسع صما فللمسبوقين الشق بين 
الصفوف لإقامة ذلك الصف”". 


® ® ® 


)21 رواه ایو داود» برقم : (0۳). 
0( رواه أت داود» برقم : (5195). 
(۳) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١19/11/(‏ 


8E ۳۲٦‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثاني 


ل ننه فال سيعت رول اله عله قول 
oF ol 3‏ يوس روم بتري 0 
ا ال ن Prt‏ 


لاح . E‏ أن قد 
AU LS‏ لتَسَوُنْ صَفُوكَكُمْ أو لَيحَالِمَنَ 
الله بيْنَ ويك . 

الشرح : 

قوله اة : لسرن صَفوفَكُمْ أ و لِيَحَالِمَنَّ اللَّهُ بيْنَ وْجُوهِكُمْ». قيل 

: 5 کا ~0 م3 

معناه يمسخها ويحولها عن صورها كقوله وَكة: ايَجْعَل الله صورَته صورة 
حِمَّارِ)” "2 وفيل: يغير صفتها . 

قالالنووي : والأظهر والله أعلم أن معناه ال 
في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . انتهى“ . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء برقم: 

(10/). ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم : (575). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم: .)٤١١(‏ 


(۳) رواه البخاري»› برقم : ,)591١(‏ ومسلم» برقم : (۷). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 


۲- باب الصفوف YY‏ 


8 
ويؤخذ من الحديث أن تسوية الصفوف سبب لحصول الائتلاف 
والمودة والتواصل وزوال الوحشة الذي هو سبب السعادة الدنيوية 
والأخروية. 
وقد امتن الله تعالى على نبيه لا بتأليف قلوب أصحابه» فقال تعالى : 
ل اعت مان الاش جما ما لنت مت فرب وى أنه الف 
ركه عر حكيم © © [الأنتال: ٣‏ . 
وقوله: كان رَسُولُ الله 8 يُسَوَي صُمُوقَنَاهء فيه دليل على أنه 
يستحب للإمام تسوية الصفوف قبل أن يحرم» وقد كان بعض أئمة السلف 


يوكل بالناس من يسوي صفوفهم قبل أن يحرم . 


وقوله: ١يسَوّي‏ صْفْوفَنَاء حَنّى كانم يسوي بها الْقِدَاحَ), القداح - 
بكسر القاف - هو خشب السهام حين تُنْحَتٌ وَتَبْرّى» واحدها فذح - 
بكسر القاف -» ومعناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها 
السَّهَامُ لشدة استوايِهًا واعتدالِهاء ويحتمل أن يكون هذا من باب 
الب اص الاه 


وقوله: «حَنَّى كاد أن يُكَبّرَ فَرای رجلا باویا صدره مِنَ الصف . .» 
إلى آخره» فيه دليل على جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة فيما هو 
متعلق بمصلحة الصلاة. 


6 جاء فوق هذه الكلمة بين السطرين (لأجل). 


۸ ا شرح عُمدَة الأخكام 


قال النووي : وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. ومنعه بعص 
العلماء» والصواب الجواز سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها 
أو لا لمصلحة» والله او 


® ® ® 


.)٠١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۲- باب الصفوف ۹ ۳۲ 


الحديث الثالث 


۷ تَنْ أنّس بْن مَالِكِ 5 و أن جدته مُليْكة دعت رسول الله عله 
4 ا 1 CTE‏ 2 و E oN E‏ 
ال طعَام صنعته » اگل د دم قال : «قوموا فلاصل لكم2. قال أنس : 
نيك إلى خصي لنا SE‏ ون طول ما ا قَنَضْحْتَه بِمَاءٍ ام علي 
رَسُولُ الله ا وَصَمَفْتُ أنَا وَالْيَتِيمُ لو ع ll‏ 


د رر ره 29 (Dile 2e2‏ 


420~ 


ليم : قيل هُوَ صُمَيْرَةُ جد حُسَيْن ُن عَبْدِ الله بْنِ صُمَيْرَة. 

الشرح : 

قوله: «أَنْ جَدَّتَهُ مُليْكَةَ. .» إلى آخره» الصحيح أنها جدة إسحاق بن 
أخي أنس لأمه. وقيل: إنها جدة أنس» وهي مليكة - بضم الميم وفتح 
اللام -» هذا هو الصواب» وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها 
بفتح الميم وكسر اللام» وهذا ضعيف"". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» برقم: »)۳۸١(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» 
برقم: (19۸). 

(۲) رواه مسلم»ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلةء 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات» برقم: .)٦١١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 


رون 8 شرح عُمدَة الأخكام 


وفى هذا الحديث استحباب إجارة الدعوة. وإن لم تكن وليمة عرس »2 
ولا خلاف أن إجابتها مشروعة. 

وهل إجابة وليمة العرس واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ 

فيه أوجهء أصحها الأول وأما بقية الولائم» فقال الرافعي"''. 

ر قير 

قوله ية : «قومُوا فَلأَصَلٌ لَكَمْا. فيه جواز النافلة جماعة» وتبريك 
الرجل الصالح والعالم على أهل المنزل بصلاته في منزلهم . 

ال ف النے ‏ کل أراد : أفعال الصلاة مشاهدة 

ححصم و جي وس 2 0 

تبريكهم ؛ فإن المرأة قل ما تشاهد أفعال النبي ية في المسجد» فأراد أن 

قوله: «قَقَمْتٌ إلى حصير لا . .» إلى آخره» فيه جواز الصلاة على 
الحصير وسائر ما يستر به الأرض» وهذا مجمع عليه» وما روي عن 
عمر بن عبد العزيز خلاف هذاء محمول على استحباب التواضع بمباشرة 
فون الا رفن : 

وفيه أن الأصل فى الثياب والبسط ونحوها الطهارة؛ فإن حكم 
الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة . 

وفيه دليل على جواز النافلة جماعة» وفيه أن الأفضل فى نوافل النهار 
أن تكون ركعتين كنوافل الليل . 

وفيه صحة صلاة الصبي المميز؛ لقوله: «صَمَفْتٌ آنا وَاليَتِيم). 

وفيه أن للصبي موقمًا من الصف وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال 
جمهور العلماء. 


)١(‏ هكذا جاء في المخطوط. ولعل هناك سقط لكلام الإمام الرافعي» والله أعلم. 


۲- باب الصفوف ۳1 


8 

وفيه أن الاثنين يقفان صمًا واحدًا خلف الإمام» وهو مذهبناء وذهب 
ابن مسعود ومن وافقه إلى أنهما يقفان والإمام صمًا واحدًا؛ فيقف 

وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال» وأنها إذا لم يكن معها امرأة 
أخرى تقف وحدها متأخرة. 

احتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة وهي إذا حلف لا 
يلبس ثوبًا فافترشه فعندهم يحنث» وعندنا لا يحنث» واحتجوا بقوله : 
«من ل 

أجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه» فحملنا اللبس في الحديث 
على الافتراش للقرينة» وهذا كما أنه لا يجنب بمضاجعة المرأة 
وملامستها وإن كان الله تعالى سماه لبسًا بقوله: هن لباس لک وَأسم 
لباس لمن بتر:: ٠٠۸‏ ولأن أهل العرف لا يفهمون من لبس الثوب 
إلا إحاطته بالبدن دون الافتراش 

فإن قيل: فافتراش الحرير لباس له؟ قلنا: ورد فيه نهى يخصه» وهو 
نهيه ية عن لبس الحرير والجلوس عليه" » بل في الحديث مما يدل 
على أن الجلوس لا يكون لبسّا لأنه لو كان لبسًا لما احتاج الراوي إلى 
قوله: نهانا رسول الله َة أن نلبس الحرير وأن نجلس عليه» ولا اكتفى 
باللبس» ولم يأت بالعطف الدال على المغايرة. 


)غ2 رواه البخاري؛ 2 : (oATV)‏ بلفظ : «نهَانا الب كَل أن شرت في انيه الذَّمَبِ 
وَالْفْضَةَ وَأَنْ َكل فيهاء وَعَنْ لبس الحرير وَالديبَاج» وان تكلس عل 


E TY‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


وقوله: ١حَصِيرٍ‏ لتا قَدِ سود فقالوا: اسوداده؛ لطول زمنه؛ وكثرة 
استعماله» وإنما نضحه ليلين فإنه كان من جريد النخل كما ورد التصريح 
به في الرواية الأخرى» ويذهب عنه الغبار ونحوه» هكذا فسره القاضي 
إسماعيل المالكي وآخرون. 

وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته"'' . 

وهذا على مذهبهم في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من 
غير غسل» ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل» 
والمختار التأويل الأول. 

وقوله: «أتا اليم هذا اليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري» 
والعجوز هي أم اسن ا 

وقوله : هن انصَرَفَ)»2 فيه ا a‏ اديت الا 4 دعا 
ا ات 

وفيه دليل على استحباب طلب الدعاء من أهل الخير» وجواز الدعاء 
بكثرة المال والولد مع البركة فيهما؛ لأنه ئة دعا بذلك لأنس؛ فكثر ماله 
وولده. 

وقوله: ن انصَرَفت). أي من المنزل بعد الدعاء. 


® ® ® 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15/0(‏ 

(۲) جاء في المخطوط : (سليمان)» وهو تصحيف› والصحيح المثبت» وهو موافق لما 
في شرح مسلم». 

(۳) جاء على هامش المخطوط : (مبين فى). 

۰ .)1550( رواه مسلم» برقم:‎ )٤( 


TY باب الصفوف‎ -١١ 


الحديث الرابع 


OTT‏ لك ترجا اليا ای َه 
.0( 

الشرح : 

وله حال مَيْمَونة)» هي ميمونة بنت الحارث» أخت أمه أم 


وقيل: أنه تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر على النبي ية وهو وقت 
الحيض؛ لأنه بات عندها لينظر إلى صلاة النبى ية . 

وفيه دليل على جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة؛ لأن قيام ابن عباس 
كان بعد شروع النبي بيو في الصلاة» كما بين ف في الرواية الأخرى . 

وفيه دليل على أن مو قف المأموم الواحد يمين الإمام . 

وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها . 


() رواه البخاري»› كتاب الأذان» باب إذا لم ر ينو الإمام أن يؤم» برقم: : )144۹( 


ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي ية ودعائه بالليل» برقم : 
(777). 


E ٤‏ شرع غمتة الأخكاة 


وعلن امععاف:تفاطله إذا كان احا اا 
متأخرء يستحب له جذبه للمساواة. 
يقف معه» ويستحب للمأموم مساعلته . 

وعلى أن غير المصلى إذا رأى ذلك يستحب له فعله من باب أولى . 

وقد وردت أحاديث تدل على ذلك» منها: ما رواه أحمد ومسلم عن 
ابن عباس وج أَنّهُ رى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثِ يُصَلَي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ 
عو تعن بادا وولف 1 ؛ أل على ابن ن عباس فَقَالَ : مالك 
ا ي؟ فَقَالَ : إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يمول «إِنْمَا مَل هَذَا كَمَكَل 
مور لاقو )۲( 
ل2 ن 

® ®8 ® 


)١(‏ جاء في المخطوط بين السطرين: (الناس). 
(۲( 5 و 


الل باب الإمامة ۵ ۳ 


الحديث الأول 


4ع عن أبى هْرَيْرَةَ له عن النْبئ ية قَالَ: «أمَا يَحْسَى الذِى 


ون ا 


برقع رَأَسَهُ قَبْلَ الإمّامء أن يُحَوّلَ الله رَأَسَهُ راس حِمَارٍ - أو - يَحْعَا 
صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَار )”1 . 
الشرح : 
٠.‏ 8 0 > مم قفي ومع 02 ا ت 
هذا الحديث مع قوله كِيةْ: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالقِيام ولا 
بالانصرافي)”'"'. فيه لیل على نحريم هذه الأمورء وهر المصحح 562 
MO <‏ ' ا (5) 0 
«شرح المهذب» ٠‏ والمجزوم به في «شرح مسلم» ' للنووي . 
ووجه دليل التحريم من هذا الحديث أن الوعيد بمثل هذه العقوبة إنما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» برقم: »)14١1(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم: 
(5700). 
(۲) أصله عند ابن حبان» برقم: (۲۲۳۰). 


(۳) انظر: «المجموع» للنووي .)5٠١ /٤(‏ 
(:) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١6١/5(‏ 


۳۳٦‏ ص شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


يكون على فعل محرم . 

قوله: «آنْ يَجْمَلَ الله رَأْسَهُ رَس حمَارٍ»» أي مع بقاء صورته غلى 
شكل الإنسانء» والمراد بتحويل الصورة أن يجعل الله بدنه كله كهيئة 
الخبار: 

وفيه دليل على وقوع الْمَسْخْ وجوازه نعوذ بالله منه» وعلى جواز 
وقوعه في بعض الأعضاء دود بعض . 

قيل وخص الحمار بالذكر؛ لشدة بلادته» ولهذا ضرب الله تعالى به 
الكل قال Ou NS‏ 
من شدة البلادة وقلة الفطنة . 

والمأموم الذي يتقدم الإمام من المعلوم أنه لا يسلم قبله» فالسبق في 
أثناء الصلاة لا يفيده الخروج منها قبل الإمام» فسبقه إياه دليل على أن 
عنده مزيد تغفل» وقلة تعقل» وعدم تدبر. 


®8 ® ® 


۳- باب الإمامة TY‏ 


الحديث الثاني والثالث 


٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه » عن النبي بيا قال: «إِنَمَا جيل الما 
لِيوتم بوء > قلا تَحْتَلفوا عَلَيْه ذا كبر فَكَبرُواء وَإِذَا رع فَارْكْعُواء وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ َقُولُوا: ر ع سي وَإِذَا سَجََدَ 
قا سدوا ردا صَلَى جَالِسًا فلا خا اجر ن 

-١‏ عَنْ عَائِسَةَ اء قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله يل في بَيْتَهِ وَهُوَ 
ا 0-0 
e‏ «إنَمَا جيل الإمَام لِيُؤْتَمَ به به 


)۲( 
و . 


رع فار گعغوا» ودا رفع م فارقعوا. ا اخر 

الشرح : 

اعلم أن حال المأموم مع الإمام دائر بين الموافقة والمساوقة 
والمسابقة 

فأما الموافقة» فهي أن يتأخر فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام» 
ويتقدم على فراغ الإمام من ذلك الركن» والأكمل أن لا يشرع المأموم 
في متابعة الإمام في سائر الأركان حتى يتلبس به الإمام؛ لحديث 
عبد الله بن يزيد الخطمي: كان رَسُولَ الله ية إذا قَالَ: «سَيِعَ الله لِمَنْ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم: (1757), 

ومسلم» كتاب صلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم: .)4١5(‏ 


(0) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» برقم: (588). 
ومسلم» كتاب صلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. برقم : (؟١5).‏ 


f ۳۸‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


ا ا 


يا 


عو و ع 


وأ المساوقة» فهي مساواة الإمام في الركن أو الأركان من غير 
تقدم» قال الرافعي: لو ساوقه لم تحصل له فضيلة الجماعة» وكذلك 
ذكره في «الكفاية»” "6 وغوه إلى كل قعل .مكروه كالحساواة: في الموقف 
ولك 

وأما المسابقة فهي التقدم على الإمام في جميع الأركان أو بعضهاء 
وقد يتقدم المأموم على الإمام وهو موافق كما إذا ركع مع الإمام واعتدل 
فشرع الإمام في قراءة الفاتحة ثانيًا سهرًا؛ فإن المأموم يجب عليه أن 
يسجد وينتظره ساجداء ولا ينتظره في الاعتدال؛ لأنه ركن قصير»ء ذكر 
القاضي في «المتاوى» . 

9 “تب ش©طش5ه5 
بدعاء الاستفتاع“ . 

وأركان الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام : 

-قسم تبطل صلاة المأموم بالمساوقة فيه» وهو النية وتكبيرة 
الإحرام؛ لقوله يي : «فَإِذَا كبر فَكَبرُوا». 

-وقسم لا تبطل بالمساوقة فيه كالركوع والسجود. 
)١1(‏ رواه البخاري» برقم: (540)» ومسلمء برقم: .)٤۷٤(‏ 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي» .)١9١/5(‏ 


(۳) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة ("/ 5 59). 
() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)٥۹۳/۳(‏ 


۳- باب الإمامة امف 
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-وقسم فيه وجهان» وهو السلام : 

فإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على 
الصحيح» وقيل : تبطل . 

وإن سلم قبله بطلت» إلا أن ينوي المفارقة فلا تبطل على الأصح. 
ولكن تفوته الجماعة. 

وقوله ية : «فلا تَحْتَلِفُوا ليها معناه عند الشافعي وجماعة: في 
الأفعال الظاهرة» وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل» وعكسه. 
والظهر خلف العصرء وعكسه. وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: لا 
حر اللقى نالو وعدي ا جيل الإِمَام لِيؤْتَمٌ به» في 
الأفعال والنيات. 

ودليل الشافعي وموافقيه أن النبي ية صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة 
الخوف مرتين بكل فرقة ا فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين 
فرضًا» وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي ييه ثم يأتي قومه 
فيصليها بهم» هي له تطوع ولهم فريضة'". 

ومما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله بلا 
في رواية جابر: «اتْتَمُوا اكم إن صَلَّى كَائِما َصَلوا قيامًا» ون صَلَى 
اعدا تَصَلُوا ا 


.)6١01( رواه الشافعي في «مسنده)» برقم:‎ )١( 
.)۳۰۵( : رواه الشافعي في «مسنده»» برقم‎ )۲( 
.)٤۱۳( رواه مسلمء برقم:‎ )۳( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (175/5). 


46م e‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قلت: ويستنبط من هذا الحديث جواز المخالفة في الأفعال الباطنة؛ 
لأن قوله يك : «قلا تَحْمَلِفُوا عَلَيْو؛ دليل على ذلك؛ لأن الاختلاف إذا 
عدي بعلى كان فيه معنى المساوقة بخلاف المخالفة في الأعمال الباطنة 
فإنه لا مساوقة فيها لعدم ظهور المخالفة» ولو أراد ميه التعميم لقال (فلا 
تخالفوه) والفرق بين (لا تخالفوه) و(لا تختلفوا عليه) واضح. والله 
أعلم . 

وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «أماليه» ما يشير إلى هذا 
المعنى» فقال: إن الفعل إذا عدي بعلي كاد فيه دليل على التمكن 
والاستعلاء» ومَثْلَ بقوله تعالى: ...انا عل الَو الكفرس ©) 
[الجَقرّة: .هم]» وبقوله: ایك عل هذى من 4 [لقمّان: هع فإنه يدل 
على استمكانهم من الهدى» وثباتهم عليه" . 

ونظير ذلك قله ي: نما َلك الب ِن فيكم رة سوا 
وَاحْتِكَافِهِمْ عَلَّى أَنْبِيَائِهِمُ""'"'. فيه دليل على استمكانهم من المخالفة 
وظهور المشاقّة» وأما الاختلاف على الإمام في النية فليس من ذلك؛ 
فإن النية لا اطلاع لأحد عليها فلا تظهر فيها المخالفة. 

فإن قيل إذا صلى المغرب أو الصبح خلف الظهرء فقد وجدت 
المخالفة الظاهرة؟ 

فالجواب أن هذا لا يعد مخالفة» كما أن المسبوق يخالف الإمام 


.)١7/ص( انظر: «الأمالي» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
a رظانو وس رق‎ TN 


۳- باب الإمامة 3١‏ 


E 

و السلام معه ويقوم لتتمة صلاته» وكذلك الساهي في عدد الركعات 
يقوم ويفارقه ولا يعد ذلك مخالفة» وكذلك لو سهى الإمام فجلس في 
الركعة الأولى؛ فإن المأموم لا يتابعه بل يقوم وينتظره قائمّاء والله أعلم . 
وقوله ل : «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ 
الْحَمْدَ؛ء يستدل به على من يقول إن التسميع خاص بالإمام» وإن قوله: 
(ربنا ولك الحمد) مختص بالمأموم» وهو اختيار مالك» ومذهبنا أنه 


يستحب للمأموم أن يجمع بينهما ويسر فيقول: (سمع الله لمن حمده. 
راولت ال 

وقوله: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدف جاء في هذه الرواية بالواو» وفي رواية 
بحذفهاء وفي رواية البخاري: «اللَّهَُ ربا وَلَكَ المد وهذا 
اختلاف في الاختيار لا في الجواز» والعمل برواية إثبات الواو أولى؛ 
اغا ال عاق اد معتى أنه ركزة ال قار زرك ا :ولك 
الحمد)ء أو (ربنا اسمع دعاءنا ولك الحمد)ء فيكون الكلام مشتملًا على 
معنى الدعاء ومعنى الخبرء وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين . 

وقوله: «وَإِذَا سد ارا ای إذا تلبس بالسجود فاسجدواء 
والتلبس بالسجود إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض» وتقاس به بقية 
الأركان؛ فإن المسكوت عنه كالمنطوق به» والتقدير: (فإذا رفع رأسه من 
الود و سوئ د اغدا فارفعوا):: 

وقوله: «وَإِذَا فل عاك قَصَلُوا NALE‏ 


210 رواه البخاري» رقم (ه4/ا). 


EY‏ 30 شرح عُمدة الأخكام 


فيه » فقالت طائفة بظاهره. وممن قال به : اخ والأوزاعى. وقال مالك 
في رواية: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائمًا ولا 


بي 


قاعدًا . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف لا يجوز للقادر على القيام 
أن يصلي خلف القاعد إلا قائمّاء واحتجوا بأن النبي بيه صلى في مرض 
وهم وفك هن ق يوا موب كن وا ا 

وَإِنْ گان بعص العلماء َعَم أن با بر طب كان هُوَ الْإِمَامُ» وَالتَّبِيُ 
ية مقتد به» لکن الصّوابَ أن النّبي ية گان هو الإمام» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في 
روايته عَنْ أبي بكر بن أبي شيبة اناده عَنْ عَائشة اء قَالَّتْ: فَجَاءَ 
4 رَسُول الله يك حَتّى بلس عَلَى يَسَأرِ أبي بحر ال فكان رشو ل: الله 
يك بلي بالنّاسٍ جات رابو بکر قَائِمَا يَقْمَد تي أَبُو بكر بصَلَاةَ اللي بي 
7 اا عد أبي 5 

E سا اول «وَإِذًا صَلَّى جَالِسًا مَصَلوا‎ e 
أن لك ين تخضائصه و ممنو بأن الأصل عدمه حتى يدل دليل على‎ 
ن‎ 

وأما تأويل قوله ئية: «وَإِذَا ae‏ ا A EE‏ 
كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام. 

وكذلك (إِذَا 02 قَائِمًا كَصَلُوا قياما»” ٠"‏ أي إذا كان في حالة القيام 
)١(‏ نقل هذه الأقوال من «شرح مسلم» للنووي (177/5). 


)۳( روأه مسلمء برقم : .)51١1١(‏ 
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فقوموا ولا تخالفوه بالقعود. 

كذلك في قوله: «قَإِذَا رگ فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسجَدُوا»"''. قال 
الشيخ : وهذا بعيد» وقد ورد في الأحاديث وطرقها ما ينفيه» مثل ما جاء 
في حديث عائشة أنه أشار إليهم أن اجلسواء ومنه تعليل ذلك بموافقة 
الأعاجم في القيام على ملوكهم» وسياق الحديث من حيث الجملة يمنع 
من سبق الْمَهُم إلى هذا التأويل”'" . 

وقولها : وهو شاٍ» يعني في مرض أصابهء وأصله: شاكي. فأَعِلَ 
غلالّ قاض" . 

وهو دليل على أنه كان في صلاة الفرض . 

وأنه يجوز ترك القيام لعذر المرض . 


® ®8 ® 


إ 


.)٤۱١( رواه البخاري» برقم : (۳۷۸)» ومسلم برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)۲۲١ /١(‏ 

(۳) في المخطوط : (شاكي لأن فأعل إعلال قاض)» بزيادة (لأن) فقمت بحذفها لأنها 
مخلة بالمعنى إلا أن يكون هناك سقط . 


٤‏ ۳€ 30 شرځ عُمدَة الأخكام 


الحديت الرايع 


۲- عن عبد الله بن يزيد الْحَظمَيَ الأنصارئ» قال: حذثنى البَرَاءٌ - 
7 ا E‏ 2 ا و ل تااس يما ل 0 سم هم 
وَهوّ غَيْرٌ كذوب - قَالَ: کان رَسُولَ الله کي إذا قال: «سَمِع الله لِمَنْ 


أ -ه وه o2‏ م ل 5 ےم ت ا ص بل اا 0 ك 2 0 
حَمِدَهُ» لم يَحْن أَحَدٌ مِنا ظَهْرَهُ حى يَمَعَ رَسُولَ الله ية سَاجِدَاء ثم نقع 


و و اس داه و(١)‏ 
دا بعله , 


$ \E 


الشرح : 

قوله: (حَدثني ابرا يعني ابن عازب» قوله: 'وَمُوَ غَيْرٌ گذوب»» 
قيل: تأكيد لصدقه. وحثا على قبول خبره» وقد كان جماعة من الصحابة 
يُحَلُّون الراوي إذا روى لهم حديئًا عن النبي بي لا لشكهم في صِدْقَ 
الراوي» بل لإزالة الشك الحاصل عند غيرهم ممن يعتريه وهم أو ريبة أو 
شور 

وقد وقع الحلف في خبر الله تعالى» قال الله تعالى: وف ألم رف 


اص سل ول ...لح رصم ر22 و 2و rr‏ 


رس ي 5 
وما نوعدون م دورب السو والارض إنهه لحق € [الذاریات: ٠. ]۲٣۳-۲۲‏ 

ووفع الاستحلاف في خبر الصادق؛ فمي الصحيحين من حديثث 
ع 20500 ات 8 ع 86 يو كاوق مواق O SE AE E A‏ 
ا فال : نهنا أن تسيا ل رشول الله يه عن شيئعء. وكان يعجينا أن 
أ س و م 2ه ا ا E. A‏ مه ه مه سمس کے ر و 
يَجِيءَ الرجل مِنْ أهل البَّادِيَةِ الْعَاقِل» فيساله» وَنْحَنُ نَسْمَعْء فَجَاءَ رجل 
210 رواه البخاري› كنات الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام. برقم: (59), 


ومسلم. كتاب صلاة. باب متابعة الإمام والعمل بعله » برقم : (5/ا5). 
O lag‏ 


RR 


1 


۳- باب الإمامة ¥0 


و 5 ٤‏ 
5 اتا | 


مِنْ هل الْبَادِيَةِ: فقال: يا محمدهء ولك نرق لا انك تزه 
الك ا اك قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: هن E‏ السَّماوَات؟ قَالَ: «الله», 
قال فلن ارم نَ؟ قَالَ: «الله». قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَل 
ما جَعَلَ؟ قَالَ: «الله». قَالَ : الذي على اسراف سان ار فيه 
رصب الْجِبَالَ الله | قَالَ: انَعَمْ) قال : فَرَّعَمَ 000 أن عَلَيْنَا 
a‏ في يَوْمناء وَلبْلَتَنَا قَالَ: «صَدَّق). قَالَ: قَبِالّذِي ا 


ص 
ل 
3 


1 
٠ 


الله ا بَهَذَا؟ قَالَ : نعم قَالَ : وزعم شولك أن عَلَيْنَ زَكَاةَ في 
َمْوَالِنَاء قَالَ: «صَدَقَ»ء قَالَ: قَبِالَّذِي أَرْسَلَكَء آللّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: 
َعَم كَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ في سََنَاء قَالَ : 
«صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَء آللّهُ أُمَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ: «تَعَمْه قَالَ: 
وَرْعَمَ لك أن علا حح ليك من استطاع إ ا سَبِيلاء قال : 
«صَدَقَ»., قَالَ: َبَالَْذِي e‏ الله امرك بِهَذَا؟ قَالَ: انَعَمْ). قَالَ : : ثم 
ولى» وَقَالَ: وَالَّذِي بَعََكَ بِالْحَنٌء لا آزيد عَلَيْهنَّء ولا أَنْقُصُ مِنْهْنَّ 
قال ال يكة: لين صَدَقَّ ليَدْخْلَنٌ الج . 


ص 
2 :+ مع 


وإنما ذَكَرْتُ هذا لأن يحيى بن مَعِين قال: القائل”' «وَهُوَ غَيْرٌ 
لیب عر ابر زاق فا وتران الأ عبد 4 بح ایا غير 
كذوب» وليس المراد أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابيٌ لا يحتاج 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط بالحمرة: صوابه: كأن قال. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۹۰). 
)۳( حاء و فى المخطوط: زيد» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في (شرح 


e 


۳£ 3 شرح عُمدَة الأ خكام 


إلى تزكيته» ولا يخسن فيه هذا القول. 

قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند 
العلماء» والصواب أن القائل «وَهُوَ غَيْرٌ كَذُوب»» هو عبد الله بن يزيدء 
ومُراده تقوية الحديث وتفخيمه» والمبالغة مِنْ تَمَكُنه في النفس لا التزكية 
ال ك نالك ل اراد أنه غير كذوب كما عَلِمْتَم» ونظيره 
OE VS NET PE O E‏ 
ونظائر ذلك كثيرةء والله أعل”. 

قال أصحابنا رحمهم الله : في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه 
أن السنة للمأموم الأخر عن غل الإمام قليًا بحيث يَشْرَحُ في الركن بعد 
شروعه وقبل قَرَاغِه منه» والله أعلم . 

وقوله : لم يَحَنَ). أصله : يَحنِي ) لبان وبال حا نوي ثالواق؟ 
وكلا الروايتين في «صحيح مسلم» في حديث البراء» وكلاهما صحيح› 
فهما لغتان حكاهما الجَؤْهَرِيٌء ومثله: حَنَيْتٌ العُود» وحَنَوْته : عطفته . 

والحديث يدل على تأر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله يله 
حين”'' ينبس بالركن الذي ينتقل إليهء لا حين”" يَشْرَّعَ في الِهَوِي . 

وفيه دليل على طول الطمأنينة في الأركان» والله أعلم. 


® ®8 8 


010 انظر : شرح مسلم) للنووي (:/ .)١9٠‏ 


۳- باب الإمامة E۷‏ 


۳- عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ظط أن رَسُوَلَ الله ل قال : «إذا أَمَّنَ الإمَام 


و )010 


چ وو ا تم وو رم ا ا 4 ےم عي سمس اق لس 2 
فأمنواء فإنه مَنْ واف تأمينه تأمِينَ المَلائِكة» غفِر له ما تقدم مِنْ ذنبو» . 


الشرح: 

في هذا الحديث: استحباب التّأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم 
والمنفرد» وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله 
ولا بعده؛ لقوله كد : «وَِذَا قال : e‏ الان ©( o‏ 
كَقُولوا : آمِينَ) . 
1 


وقوله: ذا آَمّن الْإِمَامُ فَأَمّنُوا»» معناه: إذا أراد التأمين» كقوله 


ولو سَبَّقَ المأمومٌ الإمامَّ بقراءة الفاتحةء فقال البغوي” ": لا يُوَّمَنُ 
حتى يَمْرَعْ الإمامُ من الفاتحة ويُوّمّن معه» والأصح أنه يُوَمّن لقراءته ثم 
يؤّمن مع الإمام. ويسن للؤمام والمنفرد في الصلاة الجهرية الجهر 
بالتأمين» وكذلك للمأموم على المذهب . 

وخوت الأمة على أن المنفرد يَؤّمَن وكذلك المأموم والإمام فى 
الصلاة السرية» وكذلك قال الجمهور فى الجهرية. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام العا مير برقم: c(VA*)‏ ومسلمء. 

كتاب صلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم: .)5٠١(‏ 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۳۷۳). 


۳۸ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 
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وقال مالك - في رواية عنه -: لا يُوَّمّنُ المأموم في الجهرية . 

وقال أبو حنيفة والكوفيون ومالك - بروايةٍ -: لا يجهر بالتأمين. 

وقال الأكثرون: يجهر. 

وقوله ل : «مَنْ وَاقَقَ تَأمِينه تَأَمِينَ الْمَكَائِكَةٍ غَفِرَ لَه معناه: وافقهم 
في وقت التأمين» فأمّن مع تأمينهم» هذا هو الصحيح» وحكى القاضي 
قوللا سبقه إليه الحَطّابِي أن معناه: وافقهم في الصفة والخشوع 
وا 

قال في «شرح مسلم»: واختلفوا في هؤلاء الملائكة : 

فقيل : هم الحفظة . 

وقيل غيرهم؛ لقوله كلِِ: «مَنْ وَاقَقَ كَوْلّهُ كَوْلَ َمْلِ السَمَاءِ"» 
وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها مَنْ فوقهم 
ج يع إلى اهل ال 

وفي آمين ا 

أفصحها : المد وتخفيف الميم. 

الثانية : بالقصر وتخفيف الميم. 

الثالثة : بالإمالة وتخفيف الميم. 


Es) 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/٤(‏ 

الاسام علي فاقان الفط رط ا ق عمس ا 
الدين ابن الملقن في شرح المنهاج . 


۳- باب الإمامة ۳۹ 


قال TS‏ ومعناها: جئناك قاصدين فلا تردنا؛ لقوله 
تعالى : ولا مين الي حر [الحكائدةة ؟]- 

ومعنى أمين : اللهم استجب » وفيل : ا وفيل : لا 
يقدر على هذا أحل سواك» وفيل : هو اسم من أسماء الله تعالى؛ کان 
الداعى يقول : 5 الله » وفيل : کنر يعطاه قاتلها. وفيل : إنها طابع الدعاء» 
وقيل: هو اسم تستنزل به الرحمة» وقيل غير ذلك . 

قال البغوي في «تفسيره»“: كان معاد إذا ختم سورة البقرة» قال: 
آمين › فعلى هذا يستحب للمصلي أن يختم البقرة بآمين. 

® ® @ 


.)5٠5/١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


0۰ شرحٌ عَمدَة الا خكام 


- عن أبى هریرة له ارول اله ل (إذَا 2 حدم 
للتاس فَليْحَفف» فَإِن فِيهِمُْ الضّعِيفء وَالسَّقِيمَ r A‏ 


01 ے‎ ٩, ہو صم یں‎ o oS, 
حَدَكُمْ لِنَفْسِهِ فلیطول مَا سء‎ 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَار ری اه قَالَ: جَاءَ رَجَلَ إلى رَسُولٍ الله‎ -5 


اع ال رسو الله ال ل عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح من أجل فُلانٍ مما 


يوجر فَإن مِنْ وَرَائِهِ الكَبيرَ وَالصَّغِيرَ ردا السَاجَة)7'" . 
الشرح: 
أا خود اسمه: عقبه بن عمرو. ويعرف بالبدري. والأكثرون 
٠ 2‏ ۶ 4 3 5 ۴ عا م 
على انه نزل بدرا ولم يشهدها فنسب إليهاء وقيل: بل شهدهاء واخذ 
و 
وهذان الحديثان قد ذكر فيهما الحكم بعلته . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» برقم: »)۷٠۳(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم: (451). 
(1) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» 


برقم : »)۷٠١۹(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» 


۳- باب الإمامة 0١‏ 
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قال الشافعي ڪي مها للإمام أن يخفف في الأذكار والقراءة 
نيت لا برف مح الأتعاضى شيك ولا من الات ولا يقتصر على 
الأقلء ولا يستوفي الأكمل المُستحبّ للمنفرد من طوال المفْصّل 
وأوساطه وأذكار الركوع والسجود'. 

وقال صاحب التتمة ارود" اطول مكروة؛ فإن آثروا االطويل 
لم یکره وقد نْصَّ على ذلك الشافعي وليه في «الأم»» فقال: کک 
للإمام أن يُخفف الصلاة بكمالها؛ فإِنْ عَجَلَ عما أَحْبَبْتُ من الأذكار» أو 
زاد على ما أَحْبَبْتٌ من الإكمال كَرِهُْتُ ذلك له» وإذا صلى بقوم 
محصورين يعلم من حالهم التطويل استحب التطويل ؛ فإن كانوا يُؤثرون 
التطويل لكن المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد 
دخول الإمام فيها لم يطول. 

وفي «فتاوى الشيخ أن عمرو, بن الصلاح» أن الجماعة إن كانوا 
يؤثرون التطويلء إلا واحدا أو اثنين لجر ا ا لمرض 
ووه نان ان للق هر واه ون ر حورو له اغا 
لحق الراضين ولا يفوت حقهم بهذا الفرد الملازه" 

قال التووزى"*: :هذا التفضيل الذى ذكره جين مت :واا اجس 
الإمام في الركوع أو التشهد الأخير بداخل يستحب انتظازه - على 
)١(‏ انظر: «المجموع» للنووي .)۲۲۸/٤(‏ 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)۲۲۸/٤(‏ 


(۳) ذكره النووي في «المجموع» .)۲۲۹/۲٤(‏ 
(6) انظر: «المجموع» للنووي (۲۲۹/۲). 


E oY‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


المذهب -» بشروط : 

الأول: أن لا يبالغ في تطويل الانتظار. 

الفا اا عكر و ال اة بل رى ن الف وة 

الغالث: أن يَقصد به التقرب إلى الله تعالى دون التودد إلى 
المخلوقين. 

الرابع : أن لا يخشى فوات الوقت وخروج الصلاة عن وقتها؛ فإن 
حشي ذلك نَظَرَ إن كان في صلاة الجمعة حَرّم عليه الانتظار؛ لأن إخراج 
الجمعة عن الوقت يُمَوّتهاء ولهذا ذكر الأصحاب أنه إذا لم يبق من وقت 
الجمعة إلا مقدار ما يؤدي فيه الواجب من الخطبة والصلاة وجب 
الاقتصار عليه. 

الخامس: أن لا يكون الداخل ممن يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى 
الركوع؛ فإن اعتاد ذلك إما لوسوسة أو تكاسل لم ينتظره. 

السادس: أن يكون الداخل ممن يعتقد إدراك الركعة بإدراك ركوعهاء 
فإن كان لا يعتقد ذلك لم ينتظره قطعًا؛ لأنه مجرد عتب . 

السابع: أن تكون صلاة المأموم مُغنية عن القضاءء فإن كانت مما 
يجب قضاؤها احتمل الاستحباب؛ لأنه يسقط عنه فعل هذه الركعة» 
ويحتمل عدمه؛ لأن الانتظار إنما يكون في حق من يتحمل عن المأموم 
الفاتحة» والمأموم لا تسقط عنه الفاتحة إسقاطًا يُبرئ الذمة» وكما 
يستحب للإمام التخفيف يستحب له مراعاة حال القوم» فلا يركع حتى 


يفرغ المأمومون من قراءة الفاتحة» وإذا كان فيهم ضعيف انتظر قيامه 


۳- باب الإمامة oY‏ 
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وركوعه. ويراعى أحوال المأمومين» ونترك العجلة ليلحقوه. نص على 
ذلك الشافعى َيِه . 


® ® © 
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[الحديث الأول] 


ي ده 7“ 9 2 1 م رس و ل عا ت 
75- عن أبى هِرَيْرَةَ ی قال: كان رَسُول الله ية إذا كَبّرَ فى 
ت 5 ر 2 م يمام 6 © رر a‏ ص ص 2 م ٤‏ ءَo‏ ص 
الصلاة سكت هة فل أن راء فقلت: يا رول الله جات أنت 


1 سے »و 


9 ۶ه 4 و ر 202 مهس سم يرون أ 46 و 00 ع و 
وي َه ©6 سه صا س لت وی ا ص © ا er L2‏ ر ° .اس اماه وي 

اللهم باعد کی وبين خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب» اللهم 

و ےے ا ا د يز وت كك و كوس ۶ 2 م توي 6 

١ 1 23) Ey و‎ o 0 0 

خطاياى بالثلج والماء البرد) : 


الشرح: 

قوله: «هُتَيْهَةة, أي: لحظةء وهنيهة تصغير. 

قوله : «(سکت)› أي : عن القراءة. لا عن الذكر. 

وفيه دليل على استحباب الفصل بين التكبير والقراءة بالذكر» وهذه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» برقم: »)۷٤٤(‏ ومسلم» 


كتاب المساحجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال نين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم: 
(094). 


006 باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


ا كا والمتموة: 
الدعاء ا وبين 0 ااك 57 50 i‏ 
e tT‏ اسان ©) [القائحة: مع و(آمين)؛ حتى لا 
يتوهم أن (امين) من الفاتحة. 
وكذلك يستحب الفصل بين (آمين) وفراءة السورة. وكلللك تحب 
لحظاتٍ يسيرة إلا السكتة بين (آمين) وقراءة السورة؛ فإنه يستحب للإمام 
أن يُطُوّلها فى الصلاة الجهرية بِقَذْر ما يقرأ المأموم الفاتحة» ويَشْتَغِل فيها 
yT‏ ؟ 5 (NV‏ 
بالقراءة سرا على الاصح في الاسرح المهذب» 
5 َ 0 أ 17 ٠.‏ َه 
وقوله: «بأبي نت وَأْمُي), يتعلق بمحذوفي تقديره: أفديك 
مه رءه م وا 0 
وقوله: «أرأيت سكوتك». معناه: اخبرنى عن سكوتك بين القراءة 
والتكبير . 
وفيه دليل على استحباب البحث عن أحوال الصلاة والسؤال عما 
org‏ 
قوله: الله بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَّ كما بَاعَدَتَ بير ِيْنَ الْمَشْرِقٍ 
ارت فبه دليل ۳ ا سؤال المباعدة من الذنب والعصمة 


. (IV o TVT انظر : «المجموع» للنووي (*/ مون‎ )١( 


0م E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


من الوقوع فيه. 

وقوله: اتَقَّنِي مِنْ حَطَايَايَ كما قى النَوْبُ الأَبْيَض مِنَّ الدَنس»» فيه 
استحباب سؤال الإقالة من الذنب وعدم المؤاخذة به. 

وقوله: ١كُمَا‏ يُتَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ». فيه سؤال موه من الصحيفة. 
وإنما عَبّر بالثوب الأبيض؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الثوب الأبيض يشبه الصحيفة في البياض . 

الثاني: أن البياض يظهر فيه العين والأثرء بخلاف الثوب الأسود؛ 
فإنه قد يخفى فيه الآثر بعد الغسل. فنسأل الله محو الذنب وأثره» ولهذا 
فيل : 


4 
ن > لى فيو 


س۹ 5 و 0 0 ورم ََ ر 
دنست بالتفريط في كِبَرِي وَصِرت مَعْرىَ شرب الرّاح واللعس 


لك ا شود الخنب ل ا الخقن ي 

وقوله: «اللَّهُمَ اغْسِأْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج وَالْمَاءِ الْبَرَوِاء فيه استعارةٌ 
AS E O ed‏ ا 
والذنوب لها شَبَه بالنجاسة» وإذا أصابت القلب استحب الدعاء بتطهيره 

وفي طلَّب العَسل بالثلج والماء والبرد مناسبةٌ حَسَنةٌ وذلك أن هذه 
الأنواع الثلاثة هي التي يُطهَّر بها الثوبٌ» وغيرها من المائعات لا يجوز 
الطهارة به» وكما تكون هذه الثلاث مطهرة للثوب تكون المغفرة والعفو 
والرحمة مَظهراتِ للقلب. 


قيل: وكنى بالماء عن الرحمة» وبالبرد عن العفوء وبالثلج عن 


\ 


oV باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


98 
المغفرة» وذلك أن العبد إذا طهر بهذه الأنواع في القيامة نجا من النارء 
وإذا لم يَظهُّر بها استحق دخول النارء فالنار تُظهّره من ذنوبه كما يُنَقَى 
َبّتْ الحديد بالنار» فكَأنَ الداعي يقول: (اللهم طهرني من الذنوب 
بالمغفرة ولا تطهرني بالنار) . 
وفي الدعاء المأثور: يا مَنْ لا يَشْعُلْهُ سَمْعُ عَنْ سَمْعْ يمن لا 
ا ا مَنْ لا يُبْرِمُهُ إِلْسَاحٌ الْمْلِحَينَ ذفني برد عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ 
رَحْمَتِكَ). وفي ندب فيد العام لود كوو مها لقوله تعالى : «وَاعْفُ عَنَا 


وأعفر لنا ينا 6 [البَعَرَة: ٠]78“5‏ 
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0۸ ا شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث الثاني 


سے 00 
مه 
e‏ 


۷- عن عَايِشسَةَ وټاء قَالَتْ: کان رَسُول الله ية يَسْتَفْتِحُ الصلاة 
اا اا دوا لل ر الْعَلئِيَ4 نفاتسة: ۰٠٠‏ وَكَانَ إذا رگ 
لم يُشْخْصٍ رَاَسَهء ولم يُصَوّبْهُء وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَء وَكَانَ إِذَا رفع رَأسَه مِنَّ 
الركوع» َم يَسْجَدُ حَنَّى يسوي قَايْماء وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجَدَقٍ 
ادي خى_ E EA E‏ 
يَفْرِشُ رِجْلَةُ الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَىء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ السَبْطَانِ 
َيَنْهَى أن يَمْتَرِشَ الرّجُل ذَِرَاعَيْهِ افتِرَاشَ السَّبْع» وَكَانَ يَحْتِمْ الصَّلاءً 

مهاه (۱) 1 
بالتسليم 

الشرح: 

قوله: «گان يَفْتَيِحٌ الصَّلَاةَ بالتّكبير»» فيه مع قوله ية ليل على أن 
الصلاة لا تنعقد بغير التكبير» فلا تنعقد بقول المصلي : (الله أعظم). ولا 
بقوله : ( الله أجل). ونحوه» حلا قا لآبى حنيقة . 

قال الغزالی" فى قوله : «يَقُولُ الله تَعَانَّى: الْكِبْرَيَاءٌ ردان 

لغزالي فى قو 5 .: «يقول الله تعالى: لكبرياء ردائي 
ا ء۶ و بده 
وَالْعَظمَة إرَارى)7': أن الكبرياء صفة عظمتى» ولهذا كى عنها بالرداء؛ 
لأن الرداء أشرف من الإزار؛ لأن الرداء عند العرب تقصد بلبسه 
)010( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به» 


(۲) انظر: «المقصد الأسنى» للغزالي (ص: .)5١‏ 
)۳( رواه أبو داود برقم : .)5٠١:9٠(‏ 


- باب صفة صلاة النبي ۳۹ 
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التجمل» قال: ومِنْ ثم ذهب أهل البصائر النافذة أنه لا تقوم (أعظم) 
مقام (أكبر) في افتتاح الصلاة . 

وقولها : «وَالْقِرَاءَةَ ب «الَلْحَمَدُ يله إرني: ,4» هو برفع الدال على 
ا 

وقولها: «وَلمْ يُصَوّبهه. هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة» وكسر 
الواو المشددة» أي: لم يُخفضه خفضًا بليعًاء بل يعتدل فيه بين 
الإشخَاص والتّصويب. 

وفيه دليل على استحباب تسوية الظهر والعنق في الركوع . 

وقولها: «عُقْبَةٍ الشَّيْطَان), هي به بضم العين المهملة. وفي الرواية 
الأخرى» اكوب اللإطلاوان يتنم النين وكير القافه رك ابو د 
وغيره بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق إليتّيه بالأرض» ويَنْصِب ساقيه 
ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السّباع"» وأما 
الإقعاء المسنون» الذي قال ابن عباس فيه: (إِنَّهُ سنّة يكي فهو أن 
يضع ركبتيه على الأرض ويَنْصِب قدميه' '' ويجلس على عقبيهماء 
ابن الصلاح أن ذلك ستّة في الجلوس بين ا 

وقولها: «وَالْقِرَاءَةٍ 5 (الحمد ا اا (O‏ 


/١( انظر: «مشارق الآنوار) للقاضي عياض (44/75). و«المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 
.)) 48 

(۲) رواه مسلم برقم: (075). 

(۳) جاء على هامش المخطوط بالحمرة: قوله: وينصب قدميه سهوء بل الصواب يفرش 
قلميه . 


۰ ۳۹ ا شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


كمف ناه ن مالك وغيره غلى ا0ال لسك من الا 
وجَوّز الشافعي والأكثرون القائلون"'' بأنها من الفاتحة أن معنى 
اليف يكيف لقره ا ن رب اا 
©( [المَاتِحَة: ۲] لا بسورة ارق ومن جملة الحمد: بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقد قامت أدلةٌ على أن البسملة منها . 

قولها: «وَكَانَ إِذَا رگ لَمْ يُشخِصٌ راسا أي: لم يرفعه» وهذه 
اللفظة تدل على الارتفاع, ومنه: شخَصٌ بصره» إذا رفعه نحو جهة 
اللي .ومعه ى احص وا اح ارتناعه [الاتضار» ورل 


وقولها: اوم يَصَوّبه) هو بضم الياء وفتح الصاد» وكسر الواو 
المشددة» أي لم يُخفضه خفضًا بليعًاء بل يعتدل فيه بين الإشخُاص 
والتصويب» ويقال: صَابَ يَصُوب إذا ترّل من أعلى إلى أسفل» ومنه 
فاه لط ا لوقه وله ا اق كعد كن ا 


© 
لخ 


[البَقَرَة: ٠]١9‏ 
وقول الشاعر: 


o 5‏ 0 ع 5 تر 2-5 7م م لأس عن سح ل م و و 
فلست لون ي ولكن لملا تنزل يِن جو السماءِ يصوب 


5 1 ص - i‏ وت لز روو أ 8ع َه سم بير ه ان م هم سس 2 
وقولها: «وكان إذا رفع رأسه يِن الركوع لم يسجد حتى يستوي 
قَايِمّاء وَكَانَ إِذَا رقع رَأَسَهُ مِنَ السَّحجْدَة لم يَسْحَذْء حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِدًاا. 


فيه دليل على وجوب الطمأنينة فى الاعتدال. 


)١(‏ جاء في المخطوط: (والأكثرين القائلين). والصواب ما أثبته. 
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قال الشيخ: والفقهاء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: ثالثها: أنه 
يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب . 
قال: وأما الرفع من السجود فلا بد منه؛ لأنه لا يتصور تعدد السجود 
إلا به» بخلاف الرفع من الركوع . 
قال: وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين - يعني ابن الحاجب - 
فذكر أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجودء وهذا 
سهوٌ عظيمٌ؛ لأن السجود لا يُتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين 
ا 


وقولها: «وَكَانَ يَقُولُ في کل ركعَتين التَحيّةَا» فيه حْجَة لأحمد بن 
حنبل ومَنْ وافقه من أصحاب الحديث أن التشهد الأول والآخر واجبان. 

وقال فالكءوأو فة والأكترون :هما سهان لسا واحيية. 

وقال الشافعي: الأول سنةء والثاني واجبٌ. 

واحتج الأكثرون بأن النبي كَل ترك التشهد الأول وجَبَّرَهُ بالسجود. 
ولو كان وَاجِبًا لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. 

قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه؛ لأن النبي يله لم 
لهه الأعرابي حين عَلَّمّه فروض الصلاة. 

وحجة الشافعي قوله ئة : صلا كُمَا رََيُسُمُوني ا وثبت أنه 
بيا ترك التشهد الأول وجَبّره بالسجود بخلاف الأخير؛ فيبقى على أصل 
الوجوب . 


.)575/1١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)5131( رواه البخاري» برقم:‎ )۲( 


E ۳۲‏ شرك مدد الأخكام 


والتحية: الملك» وقيل : العظمة» وقيل: السلامة من الآفات وسائر 
وجوه النقص . 

وإطلاق التحية على التشهد من باب إطلاق البعض وإرادة الكل» 
ول ك 

وقولها: «وَكَانَ يَفْرِشٌ رِجْلَهُ الَْسْرَىَ وَيَنْصِبٌ الْيمُتى»» معناه: يجلس 
مُفْتَرشَّاء فيه حجةٌ لأبي حنيفة ومَنْ وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون 
مفتر شا سواء فيه جميع الجلسات . 

وعند مالك يسن متوركًا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته» ويفضي 
بوركه إلى الأرض"''. 

وقال الشافعي وله : السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا 
الجلسة التي يعقبها السلام. 

والجلسات عنده أربع : 

-الجلوس بين السجدتين . 

-وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يَعْقَبُّها قيامٌ. 

جو الله لا د ا لول 

-والجلسة للتشهد الأخير. 

فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة» ولو كان على المصلي سجودٌ 
سهو» فالأصح أنه يجلس مفترشا في تشهده. 

فإذا سجد سجدتي السهو توركء ثم سَلّم» وفي المسبوق وجهان: 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١7/5(‏ 


١0 باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


أصحهما : يفترش . 

والثاني : تخ فور موافقة للومام . 

واحتج الشافعي بحديث أبي نحميدٍ السَاعِدِي في اصحيح 
الببخاري»*"» وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول» والتورك في 
آخر الصلاة» وحَمّلَ حديث عائشة هذا على الجلوس في التشهد الأول 
جَمْعًا بين الأحاديث» وحَمَلَ حديث الافتراش على التشهد الأول؛ لأن 
المصلي يكون مُسْتَوْفِرًا للقيام بخلاف الآخرء وجلوس المرأة كجلوس 
الرجل» وصلاة النافلة كصلاة الفرض في الجلوس . 

وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن ستة المرأة التَّربّعء وعن 
بعضهم التربع في النافلة» والصواب الأول. 

ثم إن هذه الهيئات كلها مسنونة» فلو جلس في الجميع مُفترشًا أو 
مُتوَرّكًا أو مُتريُعًا أو مُفْعِيّاء أو مادا رجليه» أو على ركبتيه ونَصَبَ ظهره» 
صحت صلاته وإن كان مخالفا للسنة . 

وقولها: اولبقي ل ف اا قال الشيخ : وفوا 
يُفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه» وقد سمى ذلك أيضًا الإقعاء 

وقال النووي في «شرح مسلم»”" ولي ار کیو وف بالا 
المنهي عنه» وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وتنصب ساقيه» ويضع يديه 
على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع . 


(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)775/١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/5(‏ 


E ۳٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


قال: وهو مكروة باتفاق العلماءء هذا التفسير الذي ذكرناه» وأما 
الإقعاء الذي ذكره مسلم“ عن طاووسء قال: قُلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ قال: هى السّنَّهَ فَقُلنا له: إا لَتَرَاهُ جَمَاءَ بالرّجل» 
فقال ابْنُ عَبّاسٍ : بل هي سنه يكم کيا . 

وقد اختلف العلماء في تفسير الإقعاء اختلافًا كثيراء والصواب الذي 
لا مَعْدِل عنه أن الإقعاء يكون نوعان: 

أحدهما : ما تقدم. 

والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا مراد 
ابن عباس بقوله: ستة نبيكم 4لا . 

وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس 
بين السجدتين» وحَمّل حديث ابن عباس عليه جماعاث من المحققين» 
منهم البيهقي والقاضي عياض . 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا 
يفعلونه» قال: وكذا جاء مسرا عن ابن عباس: مِنَ السّنَّةِ أن يَمَسَ 


غفتلت: اكتف" قرافو اتی ر ديك ادن عبان ر 


ذكرنا أن الشافعى نض على امتحيابةة :وله نض آخر وهو الأشهر أن 
السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان» وأيهما أفضل؟ فيه قولان. 


)210 رواه مسلمء برقم : (695ة). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة المصنفهاء برقم: (07070). 
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عباس . 


وقولها : «وگان يَنْهَى أن يفترش الرَّجُل رَاعَي افِْرَاشَ السّبع»» هو أن 
يضع ذراعيه على الأرض : في السجود» وال الت هه > ونون 
ارقو على الاس عليه د ويضعهما في محاذاة منكبيه» كما 
يحاذي بهما عند تكبيرة الإحرام . 

وقولها: «وگان يَخْيِمُ الصَّلَاةَ بالتَسُلِيم»» فيه دليل على وجوب 
التسليم» وتَعَيّيِه للخروج من الصلاة» كما 5 التكبير لافتتاحهاء وهو 
قول أكثر الفقهاء» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء 
E SENET‏ 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: هو سنه لو ترّكه صحت صلاته» 
قال أبو حنيفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حَديثِ أو غيره في آخرها 
صحت صلاته . 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أن المشروع 
اا 

ومذهب مالكِ وطائفةٍ أن المشروع تسليمة واحدةٌ» وهو قول ضعيفٌ 
عن الشافعي» ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة» وشذ بعض آهل 
الظاهرية والمالكية فأوجبهاء وهو مخالف لإجماع مَنْ قله . 

# ® ® 


.)5١5/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳۹٦‏ چ ا 


الحديث الثالت 


2 
صر 
Sor‏ م 


8 عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ڪڳا: أن الي كل گان يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَذو 
مَنْكْبَيْ» ذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ودا كبر لِلركُوع» وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنّ الرُكُوع 
ل وَقَالَ: «سَمِعْ اللّهُ لِمَنْ ا EE,‏ وَكَانَ 
لا يَفْعَلَ َلك في السجوو' . 

الشرح : 

قوله: «گان يَرْكَعٌ يَدَيْهِ حَذَوَ مَنْكَبَيّهٍ. . .2 إلى آخره» أجمعت الأمة 
على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وذكر لذلك حكمتان: 

الأولى: أن الكفرة كانوا إذا قاموا إلى الصلاة جعلوا آلهتهم تحت 
آباطهم» فكانوا لا يرفعون أيديهم؛ لأنهم متى رفعوها سقطت الآلهة التي 
ا يهو وبا ا عن ينيب 

الثانية: أن المُصَلَي يُقبل على الله تعالى ويترك الدنيا خلف ظهره» 
فكأنه يرفع الدنيا ويرمي بها خلف ظهره برفع يديه» ثم يُقبل 
على الله تعالى: وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: مسل لك ار 
(O‏ [الكوئر: ]2 أرفع يديك في الصلاة . 

واختلفوا فيما سوى تكبيرة الإحرام: 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البديقلى التكبيرة ال ولي مع الافتتاح سواءء 


برقم : (0/ا)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام» برقم : (۹۰). 
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فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمَنْ بعدهم: 


يستحب أيضًا عند الركوع وعند الرّفع منه» وهي رواية عن مالك. 
وللشافعي قول اله يمتحي رفعهما في موضع رابعء وهو إذا فام من 
التشهد الأول» قال النووي: وهذا القول هو الصواب» فقد صح فيه 
حديث ابن عمر وا عن النبى ئلا أنه كان يفعله. رواه 
SS‏ وصح أيضًا من حديث أبى حميدٍ الساعدي رواه أبو داود 


(TY). > .‏ 
والترمذي بأسانيد صحيحة" "7" . 


وقال أبو بكر بن المُنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل 
الحديث: يستحب أيضًا في السجود» وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة 
من أهل الكوفة: لا يُستحب في غير تكبيرة الإحرام» وهو أشهر الروايات 
عن مالك . 

وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع› وحكي عن داود إيجابه. 
وبهذا قال أبو الحسن أحمد بن سيار النيسابوري من أصحابنا أصحاب 
الو حوره 

وأما صفة الرفع: فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يَرفع 
يديه حذو منكبيه» بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى 
أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: حذو 


(۱) رواه البخاري» برقم: (۷۳۹). 

(0) رواه أبو داود» برقم: (۷۳۰)» والترمذي» برقم: .)۳۰٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٩ /٤(‏ 

.)٩١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۳۸ :2 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


منكبيه» وبهذا جمع الشافعي لي بين روايات الأحاديث» فاستحسن 


الناس ذلك e‏ 
واما وم الرفع 
ففى رواية فى | لصحيح : رفع يديه 5 5-06 
٣ :‏ ت 2 كسم o‏ )۳( 
وفي أخرى: "كبر ثم رفع يليه" . 


4 م م ر ٤ o‏ 
وفي أاخرى: «إدا كبر رفع يديه“ . 


ولأصحابنا فيه أوجه: 

أحدها: يرفع غير مكَبّر» ثم يبتداً التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع 
انتهائه . 

والثاني: يرفع غير مكبر» ثم يكبر ويداه قارنتان ثم يرسلهما . 

والثالث: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا. 

والرابع : يبتدئ بهما معًا وينه التكبير مع انتهاء الإرسال. 

والخامس - وهو الأصح -: يبتدئ الرفع مع ابتداء التبكير . 

ولا استحباب في الانتهاء؛ فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو 
بالعكس تمم الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . 

ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو أحدهما رفع الساعد وإن قطع 
من الساعد رفع العضد على الأصحء وقيل: لا يرفعه» ولو لم يقدر على 


.)40/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲( رواه مسلمء برقم : (۹۰). 
إفرة رواه مسلمء برقم : (۳۹۱). 
6420© رواه البخاري»› برقم : «((VTA)‏ ومسلم» برقم : (۹۱). 
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الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه» فعَل الممكن؛ فإن أمكن 
فعل الزائد. 

ويستحب أن يكون كفاه عند الرفع إلى القبلة» وأن يكشفهما وأن 
يفرق أصابعهما تفريقًا وسطاء ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير 
رفعهما في الباقي» فلو تركه حتى أتمه لم يرفع بعده. 

ولا يُقَصّر التكبير بحيث لا يفهم» ولا يبالغ في مَدّه بالتمطيط» بل 
يأتي به مَبَيِّنَاء وهل يمده أم يخففه؟ فيه وجهان» أصحهما: يخففه. 
بخلاف سائر تكبيرات الانتقالات . 

والفرق من وجهين : 

أحدهما: أنه يَعْسَّر مع المد استصحاب النية. 

الثاني : أنه لو قَصَّر تكبير الانتقال لخلا جزءٌ من العبادة عن الذكر . 

وإذا جلس للاستراحة ففيه أوجه : 

أصحها: يمده إلى أن يقعد وإلى أن يقوم . 

والثاني: إلى أن يقعد ثم يقوم غير مكبر . 

والثالث: يقوم بتكبيرة أخرى . 

وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره وفوق سرته» هذا مذهب 
الشافعي والأكثرين» وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: تحت 
سرته» ثم الأصح أنه يرسلهما إرسالا خفيمًا إلى تحت صدره فقط› ثم 
بق ال على اسر ول رفا ارال اء ثم سانب 
رفعهما إلى تحت صدره» والله أعلم. 


® ® ® 


8E ۷۰‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


۹- عَنْ عبد الله بن عباس ويا“ 
E‏ 


اَن أَسْجَدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم» عَلَّى الْجَبْهَةٍ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - 
وَالْيَدَيْنِ والركبتين» رطاف الْقَدَمَيْن)”" . 

الشرح: 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن أعضاء السجود سبعة» وأنه ينبغي للمصلي أن يسجد عليهاء 
والحكمة في كونها سبعًا أنها إذا ضمَّت إلى الإيمان كانت ثمانية» بعدد 
أبواب الجنة» وإذا لم يوجد الإيمان معها كانت سبعًا بعدد أبواب جهنم 
- أعاذنا الله منها -. 

والسفحي أن سعد على الج واا جا فاده 
واحدةً» ويجب وضع الجبهة مكشوفة إلا لمرض وجراحة» فيكفي 
وضعها معصوبة» ووضع الأنف مستحبٌ؛ لو تركه جاز» ولو اقتصر عليه 
وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرون. 

وقال أبو حنيفة وأبو القاسم من أصحاب مالكُ أن له أن يقتصر على 
اها شاك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم: »)۸١١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة. باب أعضاء السجود» برقم : (591). 
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وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على 
الجبهة والآنف جميعًا لظاهر الحديث . 

قال الأكثرون: وظاهر الحديث أنهما كعضو واحدٍ؛ لأنه قال في 
لديف E‏ نان مشي كعقوىن نا رك الفا نية ) ردك الات 
استحبابّاء والإشارة في الحقيقة كانت إلى الجبهة فهي مصروفة إليهاء 
وإن كانت من قبل الأنف . 

وأما اليدان والركبتان والقدمان» فهل يجب السجود عليهماء فيه 
قولان للشافعي : 


أحدهما: لا يجب لکن يستحب استحبابًا متأكذًا . 

والثاني: يجب» وهو الأصح.ء وهو الذي رجحه الشافعي؛ عملا 
بظاهر الخبر» وبقوله تعالى: وان الْمَسَجِدَ لله قلا يدوأ م أله أحدا © » 
[ائجة: م]» قيل: المساجد: الأعضاء السبعة» لين أن يسسجك بها 
لغير الله تعالى» فلو أَخَلَّ بعضو منها لم تصح صلاته. 

وإذا أوحيناة لم يحب كشت الركبتين والقدمين + لان فف الركبعين 
يؤدي إلى كشف العورة» وكشف القدمين قد يؤدي إلى إبطال الصلاة؛ 
لأنهما قد يكونان في الخفين. 

وفي الكفين وجهان : 

أصحهما: لا يجب؛ لأن الصحابة كانوا يسجدون وأيديهم داخل 
ابراس . 


والثاني : د قيا سا على الجبهة . 


f VY‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ثم الواجب وضع الكفين أو بطون الأصابع» وكذلك يجب وضع 
بطون أصابع الرجلين على الأرض» ويجب رَفْع الكفين عن الأرض في 
الجلوس بين السجدتين؛ لقوله بي في اليدين: «إِنَهُمَا يَسْجُدَانٍ گم 
جد الْجَبْهَة فَإِذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ فَلَيْضَعْهُمَا ودا رَكَعَ فَلْيَرْفْعَهَمَا؛ رواه 
أبو داود والنسائي”'» وفي ذلك لمالكِ قولان”"' . 


® ® ® 


1477 رواه أبو داو رقم 0۸۹(7 والا> يرقم‎ )١( 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)٤١٤/۳(‏ 


VY IS ات ع‎ 


کے 


الحديت الخامس 


وس وو 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: كَانَ سول الل ل إذ ام إلى الصلاء 
كبر حي قوم ٠ن‏ يكير جين ترگ 4 يَقُولُ: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَه) 
حِينَ يرفع ا 72 م ية ا قائِم : رتا وَلْكَ اا 
بر جين هوي ساجداء ثم يبر جين َر راس ٿم كبر جين نَّ يس 
ٿم يُكَبّرُ حِينَ يَرْفَع رَأسَهُ ثم يَفْعَلَ دَلِكَ فِي صَلاتِهِ كَل خَ ی يَفْضِيهَا 
كبر جِينَ يَقُومُ مِنَ التَْميْنِ بَعْدَ الْجلوس”. 

الشرح : 

قوله: «گان رَسُولٌ الله ل إِذا قام إلى الصَّلاةٍ 3 يُكَبْرٌ حِينَ يَقُوم) فيه 
دليل على أن تكبيرة الإحرام لا تُجزئ إلا في حال القيام» فلو أَنّى بها 
قبل الانتصاب لم يعتد بهاء وكثير من الناس يلحقه الوسواس فينحني عند 
التحرم؛ فإن انتهى إلى حالةٍ لا يُعَدّ فيها قائمًا لم يصح إحرامه. 

وقوله: ١حِينَ‏ يَقُومٌ». يقتضي إيقاع التكبير عقب القيام» وهو محمولٌ 
على ا اذا كانت الضفوف«مسعورة فال كانت غير مسو فالسنة أن ل 
يحرم حتى يأمر بتسويتهاء وقد صح أنه ية كان يمشي بين الصفوف 
ويسؤيها . 

روى أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب قال: کان رَسول الله کل 
( روا اناري كنات الأذانه باب التكبين إذا'قام من المضحعوة برقن 090): 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» برقم: (595). 


EF V٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


يحلل الصُفُوف مِنْ نَاحِية ّى نَاجِيةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنا وَمَنَاكبنَا وَيَقُول: لا 
تَحْتَلِفُوا َتَخَْلف قُلوبُكن) ال ركان ول" إن الله وَمَلائکتَه يُصَلُونَ 
الصُّمُوفٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبّره قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ 
الله يل يَقَولٌ : إن اله ولان لور غل الدب يلون الكفوت الأول 
وما من حَظَوَةَ أَحَبُ إِلَى الله مِنْ حَطْوَة يَمْشِيهَا الْعبْدُ يَصِلْ بها صما . 
ويمكن حمل حديث أبي هريرة على أن المراد بقوله: «قَامَ إلى 
الصَّلّاةه» أي: في مُصَلاه» وحَمْل حديث البراء على قيامه إلى الصلاة 
بعد فراغ الإقامة» ويدل على ذلك رواية مسلم» عن أبي هريرة ولي 


E ا ا 0ه دور ا الو‎ SA OEM 
أن الصَّلَاةَ كَانَتْ تَُّامُ لِرَسُولٍ الله ا قيأخذ النَّامنُ مَصَافَهُمْ قبل أن يَقُومَ‎ 


إلى مَقَامِهِ . 


و انم كبر جين يرگ أي حين يشرع في الركوع . 

والركوع له بداية ونهاية؛ فابتداؤه الانحناء» وغايته أن تبلغ راحتاه 
ركبتاه» مع اعتدال الخلقة بغير انخناس» فلو انخنس حتى بلغت راحتاه 
ركبتيه مع انتصاب ظهره لم يجزء ولو كان طويل اليدين خلقة فلا بد من 
الانحناء بقدر انحناء مُعتدلٍ اليدين» كما لو كان قصير اليدين خلقّة . 

ومما يدل على أن الركوع أوله الهوي: أنه لو هوى لتلاوةٍ فجعله 
ركوعًا لم يكف» وكذلك السجود» أوله الانحناء له على التفصيل في 


210 رواه ا داود» برقم : (558). والنساتى: برقم : .)41١1١(‏ 
62 رواه مسلمء برقم : (6ه59). 


- باب صفة صلاة النبي Vo‏ 


8 
الركوع» ويدل على ذلك قوله كَل : ِنَم جيل الْإِمَام لِيُؤْتَمَ بوء فَإِذَا كبر 


وو 


َكَبْروا ولا تکَبروا حَنَّى یکر وَإِذَا رگ قار گعوا ولا ترگغوا حَنَّى يرگ 


وَِذَا E‏ وا | حَتَّى يَسحَدَ) روا جمد وأبو داود 


وقوله : هس َقَولٌ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ). حِينَ يَرْفَعُ صُلبّه مِنَ الرُكوع. 
اتن طاحم 1 اسيم ولعي كرد ود | لعن انع اله ره عع 
الركوع ساكتاء لكنه محمولٌ على ابتداء الشروع في الانتقال إلى الاعتدال 
ليكون الفعل مُسْتَصْحِبًا للذكر في جميع الصلاة» وكذلك التكبير يستحب 
عند الشروع في القيام من السجود فون الك اول 

ال ات و هذا التكبير إلى أن يقوم» وكذلك تكبير 
الهوي إلى السجود بخلاف تكبيرة الإحرام؛ فإن المستحب فيها 
ااا 

5 2 5 


600 رواه 0 داود» برقم : c(۳)‏ واخ برقم : (CATIA)‏ . 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۲۹۹). 


ت حُ غعُمدة الأ خكام 


0 و 0 n 5 7 o‏ وو 6 E E‏ 
۹۱- عن مطرف بن عبد الله وط قال : يت آنا وَعِمْرَان بن خصين 


صر ص ع ع 


تلف عَلِيَ بن أبي طالب وهه » فان إا سَجَدَ كبر وَإِذَا رقع رَأَسَهُ كبر 
وڏا نض من الرمُوع كَبَّرَء فَلَّمَّا قَضَى الصّلاةً أَحَذَّ بيَدِي عِمْرَانَ بن 
ESE‏ ا ET EEE Ra‏ 
صَلاةً مَك ل . 

الشرح : 

قوله: «گان إِذَا سَجَدَ كَبّرَ. ٠.‏ إلى آخره» محمولٌ على إرادة الشروع 

وفية وليل على کت لات كلها مشروف ١‏ کت 
المحافظة عليهاء وليست واجبةً؛ لأنه ية لم يُعَلّمها الأعرابيَّ في 
واجبات الصلاة» وعَلَّمَهُ تكبيرة الإحرام. 


® ® ® 
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غ2 رواه البخاري»› کات الأذان» باب إتمام اکير فين السود برقم : «((VAT)‏ 
ومسلم» کت الصلاة. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع». برقم : (۳(. 
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الحديث السابع 


7- عن الْبَرَاءِ بن ازب نه قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ كيا 
فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُء فَاعْتَدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهء فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسََهُ بَيْنَ 
السَّجْدَنَيْنَ» فَسَجَْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَسْلِيم وَالِانْصِرَافٍ: قَرِيبًا مِنْ 
TT‏ 1 

وَفِي رِوَايَةِ الْبْخَارِيٌ: «مَا حلا الْقِيَامَ وَالْفَعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ)”". 

الشرح: 

قوله: ١رَمَقْتْ‏ الصَّلاة مَعَ مُحَمَّدٍ كلها فيه دليل على أن المستحب 
للمأموم أن يُراقب صلاة الإمام ليقتدي بأفعاله وأحواله» ويتعلم هيئات 
الصلاة» وأن النظر إنما يُستحب إلى موضع السجود إذا لم يعارضه مثل 
هذه المصلحة. 

وقوله: «فركعته»» أي فركوعه؛ من باب إطلاق البعض وإرادة الكل ؛ 
فإن الركوع بعض الركعة. 

وقوله: «قَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيم وَالانصِرّافي»» أي الانصراف من 
موضع الصلاة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع» والاعتدال فيه» والطمأنينة» 
برقم : (۷۹۲)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة» وتخفيفها في 
تمام» برقم: .)٤۷١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع» والاعتدال فيه» والطمأنينة» 
برقم : (1/45). 


E VA‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


والانصراف نوعان: 

أحدهما: الانصراف من الصلاة» ويحصل بالتسليم منها . 

والثاني : الانصراف من موضعها ويحصل بالقيام . 

وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن لا يطول في الدعاء عقب 
الصلاة خلافًا لِمَا يفعله كثيرٌ من جهلة الأئمة. 

وعَنْ عائشة وَؤناء قالت: کان النبن يك إِذا ري َفُعْدُ إل مِقَدَارَ ما 


لام نا 


يَقُولُ: «اللَّهَُ نك السَّلَامُ وَمِنْكَ السّلَامٌتَبَارَكْتَ دا الْجَلَال وَالِْكُرَام) 


وفيه دليل على أنه كان يفعل هذا القدر في بقية الأركان» وإِلّا لم 
يكن قريبًا من السّواء . 

وقوله: «قَرِيبًا مِنَ السّواء»» قال الشيخ”'': قد يقتضي إما تطويل ما 
العادة فيه التخفيف» أو تخفيف ما العادة فيه التطويل» إذا كان ثم عادة 
متقدمة . 

وقد اختلف الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة» واختلفوا في 
الرفع من الركوع» هل هو ركنٌ طويل أم قصير؟ 

ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير . 

وكذلك الجلوس بين السجدتين . 

وفائدة الخلاف: أن تطويله هل يقطع الموالاة ويبطل الصلاة أم لا؟ 


)غ2 رواأه مسلمء برقم : (0۹۲). 
(۲) انظر: «إحكام الأحکام» لابن دقيق العيد .)555/١(‏ 
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والأصح عندهم أن تطويله يبطل الصلاة» واختار النووي في «شرح 
المهذب». ۰ ا و ا لخا 
اس وو مالك مقف انها قال إلى ار دا ا ا الى 
لَك كما رَأيْتُ رسو لله كن بلي ا . قال تَابتٌ : فَكَانَ انس يَصْنَعْ 
سیا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ گان إا رقع رَأْسَهُ مِنّ الركوع الْتَضَت قَائِمًا حى 
ول الماك : قَدْ نَسِيَء وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَتَّ حَنَّى : ول 
ا 

وللقائل الأول أن يجيب بأن آخر الأمرين من فعله ية هو التخفيف› 
فيكون آخِرٌ الفعل ناسحا لأوَّله ويْرَّجُح ذلك بأمرين آخرين : 

اخدهما: أنه لم يسن فيه التسبيبعات على الاسترسال كما سنت 
القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود. 

الثاني : قيل أنهما ركنان غير مقصودین ف في أنفسهماء وعلى تقدير 
كونهما مقصودين - وهو الأصح - فالمقصود 9 الفصل بين السجدتين 
وبين الركوعين؛ لأن كل ركعة فيها ركوعان؛ إلا أن الثاني لا طمأنينة فيه 
كما قاله أبو محمدٍ النيسابوري في كتابه «اللطائف والحكم». 

ومما يدل على أنهما قصيران أنه ية في صلاة الخسوف لم 
سي ريا حيرف ل رن لسرن او ميد 
مشروع لفعله؛ ففي «(صحيح الا أنه ل صَلاة RAE‏ 


21 رواه البخاري»› برقم : «c(AT1)‏ ومسلمء برقم : (؟/اغ). 
62 رواه الببخاري»› برقم : .)١٠١55(‏ 


كل 


E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فَأَطَالَ الرّكُوعَ» ثم رَفَمَء فَُسَجَدَ فَأَطَالَ السَجُودَء ثم رَفَعَ» ثم سَجَدَ فَأطَالَ 


0 
ك 


السَجُودَء ثم انَصَرَفَ . 


® ® ® 


- باب صفة صلاة النبي ۳۸۱ 


الحديت التامن 


۴ عن ثابت: البتايق» عن أنس نن مالك وهه قال: .إني. لا الى أن 
َصَلْىَ بكم كما گان رَسُولُ الله ل يُصَلي بنًا. ؟ الال نايت ا تكان :ال 


ضع شَيْنَاء لا أَرَاكُمْ تَضْتَعُونَةُ؛ گان إا رَقَعَ رَأسَهُ مِنْ الركُوع. عقي 
ناكما د RES‏ قد نَسِيَء وإذا رَفَعَ في السَّجَدَقٍ TREE‏ 


O CS ETS 
. فد سِسىّ‎ : 


قوله: (لا آلو»» أي : م 

وقوله : ١حَنَّى‏ يَقَولَ الْقَايِلٌ قَدْ نسي أ سي الصيلاة: 

ل و ل ال وا ا E‏ 
وقد سبق الكلام عليه 

قال الشيخ تقي الدين #5 : وهو نص فيهء فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف ذَكِرٌ في أنه ركنٌ قصيرٌء وهو ما قيل: إنه لم يسن فيه 
التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في 
الركوع والسجود» انتهى والله أعلم. 

® ®8 ® 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين › برقم : «(AT1)‏ ومسلم»› 
كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» برقم: .)٤١١(‏ 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 11517). 


8F AY‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديت الناسع 


£ 


تە ولا تن م ا 

الشرح : 

فيه دليل على استحباب التخفيف للإمام إلا أن يكون القوم محصورين 
ويؤثرون التطويل» ولو كان بعضهم يؤثر التطويل وبعضهم التخفيف حَمّف 
بهم إلا أن يكون الذي يطلب التخفيف واحدا فيخففه مرة أو مرتين»› 
ويراعى حال الأكثرين» قاله ابن الصلاح”'". 

وفي إيراد المصنف هذا الحديث عقب الحديث الأول إشارة إلى 
نشخ التطويل» وأن التخفيف كان هو المتأخر من فعله ي ثم المراد 
بالتخفيف المستحب هو مجرد ترك التطويل» وذلك هو الوسط» وأما 
العجلة في الصلاة فمكروهة. 

وأما التقصير عن الإتمام فحرامٌ؛ لأنه بَحْسٌ للعبادة» وقد روي أنه 
ية قال: «أَحْبَتُ النّاسٍ سَرِقَةَ مَنْ سَرَقَ نَفْسَّهُ». قيل: يا رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» برقم: 
.)۷٠۸(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم: 
(659). 

(۲) بنحوه في فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 2788 795). 


TAY باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


8 


َس ه وم اساه د ع عر 0 عل 00 2 و 
وكيف يسرق نفسه؟ قَالَ: «يُصَلَّي الصَّلاةً فلا يَيِم رَكُوعَهَا ولا 
ب 1 


® ® ® 


)۱( روا SS‏ الا سَرِقَة) وابن حبان» 


BE YA‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت العاشر 


-٥‏ عَنْ أبي قِلابَةَ عَبْدٍ الله بن [زَيْدِ]1' الْجَرْمِيٌ لْبَصْرِي. قَالَ: 

لل بن الْحُوَيْرثٍ في مَسْجِدِنَ هَذَاء قَقَالَ: إني ج کم وَمَا 
ريد د الضصَّلاةٌ ا رَسولَ الله ية يُصَلَّيء فَقُلْتُ 1 
قلابَةَ: كَيْف گان يُصَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةٍ شَيْخْنَا هَذَاء وَكَانَ يَجْلِسٌ إِذَا 
ون ران ون الروك انكر 0 

الشرح: 

هذا الحديث رواه البخاري وغيره» ولم يروه مسلم . 

قوله: ١إِنْي‏ لَأْصَنَّي بكم وَمَا ريد الصلاة». فيه دليل على استحباب 
الصلاة بقضد التعليم» وإن مثل هذا لا يكون ت تشريكا في العبادة. 

وفيه دليل على استحباب انتظار الداخل في الركوع إلى أن يخرم 
ويركع ويطمئن . 

وفيه دليل على صحة الصلاة والوضوء لقصد التعليم . 

وفيه دليل على استحباب الجهر بتكبيرات الانتقالات وتبليغها لِمن لا 
يسمعها ممن كان بعيدًا عن الإمام» وإن صلاته لا تَبْطل وإِنْ فَصَدَ 
التبليغ» وكذلك سائر الأقوال والأفعال المتعلقة بمصلحة صلاة الإمام أو 


أ 


سے يها 


المأموم . 


60 جاء و فى المخطوط (يزيد). والصواب ما القن والله أعلم . 
(اأووا ا كعات الآذان باب من :صنل الاس وحو لا بر إل أن عا 
صلاة النبي ويو وسنته برقم : (//11) . 


A0 باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


قوله: «وَكَانَ جيس إذا رَقَعَّ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودِ و كَبْلَ أ ن يَنْمَض). 
المراد به سجود لا يعقبه تشهد. وقد ورد مصرحا به في رواية خالدٍ عن 
أبي قلابة, عن مالك ب بن الحويرث الليثي. أنه رأى النبي ئي يصلي. 5 

010 r 
. گان في وتر مِنْ صَلا ته لم ينْهَض : حَنَّى يَسْتَوِيَ فَاعِدَا‎ 
خلس راشي‎ EE وَِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ في السَّجَدَةٍ‎ 0 
0 
. ٠ عَلَى الأرض ” لم فام‎ 

20011 1 1 1 

والثالثة. فال بها الشافعي وكذا غيره من , أصحاب الحديث» وأباها 


مالك وأبو حنيفة وغيرهما . 

والحديث حجة لمن قال بهاء وهو أصح قولي الشافعي» ومن 
الأصحاب من استحبها للشيخ دون الشاب؛ لآنه عل لما بدن وحمل 

واختلف أصحابنا فى جلسة الاستراحة على وجهين : 

الصحيح: أنها جلسة مستقلة تفعل بين الركعتين للمُصْل . 

والثانى: أنها من الركعة الثانية. 

ثم الأصح أنه لا يزال يمد التكبير إلى أن يقوم» وقيل: يقطع التكبير 
إذا جلس» وعلى هذا فيل يقوم بتكبيرة أخرى. وفيل يعقوم بغير تكبير . 

2 2 2 


)21 رواه البخاري»› برقم : (ATT)‏ . 
6 روأه البخاري»› برقم : )€ .(AY‏ 


E ۳۸٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت الحادي عشر 


7- عَنْ عَبّْدِ الله بن مَالِكِ ابن بُحَيْنَهَ وَكَانَ مِنْ أضحَاب النَبِيّ 
كله أن النيق کے كان دا صلی قرح بين بد کی در عافن ا 

الشرح : 

فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في الركوع 
وفي سيراه وهو الذي يسمى ا eT‏ دفي الحديث 


ص 
ص ر م ا ا ا الل ا وار اک 0 و 2 سے سم ^ 
| 7 


يو گان إ ن تمر تَحْنَهُ لْمَرَّتْ 
وَالبَهُمة الضغيرة من أولاد اد ل 

وفيه دليل على عدم بسط يديه على الأرض كما يفترش السبع؛ فإنه لا 
يُرى بياض الإبطين مع بسطهماء وهذا الفعل مستحبٌ للرجال؛ لأن فيه 
إعمال اليدين في العبادة» وإخراج هيئة العبادة إلى صفة الجد والاجتهاد 
عن صفة التكاسل والاستهانة . 

قال الأصحاب: ويستحب للمرأة أن تضم بعضها إلى بعض» ولكن 
لا تبسط ذراعيها على الأرض» وكذلك الخنثى؛ لأن المقصود منهما 
aT‏ الألف. وقمت بإثباتها (ألف ابن)؛ لأنه بين علمين صفة 

للأول منهماء فتكتب تنبيها على ذلك» وليس مالك هو بن بحينة» فبحينة اسم لام 


عد اه بن مالك وهو أخن المتشويين لأمهاتهم . انظر: «العدة» لابن العطار /١(‏ 
(A٤‏ 


(۲) رواه البخاري»› كتاب الصلاة. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود» برقم : 
)۳4۰( ومسلم. كتاب الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة. برقم : (546). 
)۳( رواه مسلمء برقم : (6⁄۹). 


TAV باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


98 
التَصَوِّن والتَجَمّع والتسترء وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. 
ولم يبين في هذه الرواية موضع وضع الكفين على الأرض . 
وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي حميل أن النبي كله گان إِذَا 
سَجَدَ أَمْكنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْقَهُ مِنَ الأرضء وَنَحَى يَذَيْهِ عَنْ جَنَْيْه» وَوَضْعْ گفيه 
ل ما 
وفي رواية ا داود: لما سَجَدَ وَضَعَّ ينا 


® @ @ 


(۱) رواه أبو داود» برقم : )€ «(VT‏ والترمذي. برقم : (٠/ا؟).,‏ 
(۲( رواه أبو داود» برقم : (VT)‏ 


E AR‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


۷- عَنْ أبي يي سَلمَةَ سَعِيدٍ بن يَزِيدَ» قَالَ: سَأَْلْتُ أنّس بْنَ مَالِكِ: گان 
لنت اة يُصَلَّى فِي تَْلَيْهِ؟ قَالَ : د 

الشرح : 

فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين» واذَّعى بعضهم استحباب 
الصلاة في النعلين» وادّعى أنه من باب الزينة وكمال الهيئة؛ فيجري 
مجرى الأردِية والثياب التي استّحب التجمل بها في الصلاة. 

وفيه دليل على جواز البناء على أصل الطهارة» ي 

e‏ وعلى أنه يجوز الدخول بهما في الصلاة مالم يتحقق الوطء 
بهما على نجاسة رط فإن تحقق وجب خلعهما. 

وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين» ودلكهما إِنْ رأى 
فيهما أذى؛ فإن تحقق فيهما نجاسة لم تجز الصلاة فيهما قبل العَسّْل؛ 
لأنه ية خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيهما أذى” " . 

واستحب الشافعي به ترك الصلاة في النعال والخفاف؛ لِمَّا في 
ذلك من التَترّه عن استصحاب ما يُشك في نجاسته مما هو معرضٌ للوطء 


22852 رواه البخاري»› كتاب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النعال» برقم:‎ )١( 
: ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الصلاة في النعلين» برقم‎ 
.)666( 

(0) فوقها بين السطرين: نجاسة . 

(۳) رواه أبو داود» برقم : (569). 


- باب صفة صلاة النبي ۳۸۹ 


على النجاسة. فقال في «الأم»: وَأ الرجل أن اذا تصلى يسنا زلا 
ا 

وأيضًا فالصلاة فى النعلين إنما تجوز إذا قلنا بعدم وجوب السجود 
على الأعضاء السبعة؛ لأنه لا يتمكن مع لبسهما من وضع بطون أصابع 
القدمين على الأرض» وإن كان ذلك قد يتيسر في الخفين» فإن لم يتيسر 
اتجه وجوب النزع؛ لأن فعل المباح لا ينتهض شيئًا لإسقاط أصل 
الواجب من غير بدلٍ» واحترزنا بأصل الواجب عن السفر فإنه مباح 
يسقط بعض الواجب دون أصلهء والله أعلم . 


® ®8 ® 


.)٤١۷/۳( انظر: «الأم» للشافعي (١/۱۳۸)ء و«المجموع» للنووي‎ )١( 


۳۹۰ و شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث عشر 


- عَنْ ابي قَبَادَةَ الْأنَصَارِيّ ڪه ان رَسُولَ الله کي گان يُصَلَّى 
وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتَ رَيْنَتَ بنْتِ رَسُولٍ الله يا وَلِأَبِي الْعَا ص بن الرّبيع 
بن عَبْدِ سمس ) ذا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ ا 1 

الشرح : 

أُمامَةٌ هي بنت زينب بنت رسول الله ية وأبوها أبو العاص بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» هذا هو الصحيح 
المشهور في كتب الصحابة» ورواه أكثر رُواة «الموطأ» عن مالك 
وقالوا: ابن ربيعة» وكذلك رواه البخاري من رواية مالك قال القاضي 
عاض "وناك LC‏ ريه بن ريط مالف إلى ا 

واسم أبي العاص: لقيطء وقيل: مهشم» وقيل غير ذلك . 

وفي الحديث فوائد: 

منها أنه يستحب حَمْل الصَّبِيّة وملاطفتهاء كما يستحب حمل الصبي 
وملاطفته» سيما عند اشتغال أمه عنه . 

ومنها أن الأصل في ثياب الصبيان الطهارة حتى تتحقق النجاسة. 


( رواه البخاري» كتاب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» برقم : »)٥١١(‏ ومسلم› کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب خا وا 
الصبيان في الصلاة» برقم: .)٥٤۳(‏ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٤۷٦/۲(‏ 


۳۹۱ E E 


فل بالجدية على ال ا فا ور ج على الال فإن الغالت 
من أحوال الصبيان تضمخهم بالنجاسة عند البول. 

EERE‏ به على عدم وجوب السؤال عن ذلك› وعلى أله يجور 
الهجوم على لبس ثياب مدمني الخمر وثياب القصابين وغيرهم من غير 


ِء 


ا 


وقد روي أنه اة لبس جب مِنْ نشج المجوس”. مع أنهم يتدينود 
ا سال ولا 

وقال القاضي حسين في «فتاويه» : أنه اة إنما E‏ العفو 
عن ثياب الصبيان» وقال: إن الحليمي أشار إلى ذلك» وعلى هذا فيجوز 
حمل الصبي في الصلاة وإن تحققت نجاسة ثوبه لحصول المشقة بتكرر 
غسل ثيابه كل وقتٍ» ومن هاهنا قال مالكٌ: يُعفى عن ثياب المرضعة إذا 
بال الصبي عليهاء ولم يُوجب النضح أصلا للمشقة . 

ومنها أنه يُعذر في الأعمال الكثيرة التي لا تتعلق بمصلحة الصلاة إذا 
لم تكن متوالية؛ فإنها إذا كانت متفرقة لم يخل ذلك بتظم الصلاة. 

وأما الأفعال الكثيرة إذا كانت متوالية فإنها تبطل الصلاة وإن كانت 
على وجه السهو على الأصح» وضبط الكثير بثلاث خطوات أو ثلاث 
ضربات . 

ولا تبطل الأفعال اليسيرة وإن كُثْرت» كتحريك الأصابع في السبحة 
والحكة» وعدد الاق بالأصابع على الأصح . 


)١(‏ لم أقف عليه. 


EE ۳4۲‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


ولو تكلم بثلاث كلمات ناسيًا لم تبطل بخلاف الثلاث ضربات فإنه 
يبطل سهوها على الأصح. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما: فحش الفعل بخلاف القول. 

الثاني : أن جنس الكلام مأمورٌ به في الصلاة بخلاف جنس المشي 
والضرب فإنه غير مأمورٍ به» بل منهئٌ عنه . 

ولو نطق بحرفين عامدًا بطلت صلاته» بخلاف ما لو خطا خطوتين 
عامدًا فإنها لا تَبُطل. والفرق أن في الكلام عامدًا إعراض عن المناجاة» 
بخلاف الخطوتين . 

ومنها أن الصلاة لا تبطل عند اشتغال قلب المصلي بشيءٍ آخر غير 
الصلاة. 

ومنها أن المرأة إذا كانت أمام المُصَلّي لا تقطع صلاته؛ لأن 
العرض أنه ية كان يصلي إمامًا كما ورد التصريح به في رواية سفيان بن 
عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري» قال: رأيت رسول الله يلا يوم 


4 س م و 2 2 4 ەه 3 ”> سلس م قير 1 AMC‏ ر 
مَامَةَ بنت أبي العاص وهي بنت زينبٌ ابنةٍ رسول الله ية على 


ومنها أنه لا فرق فى هذا الفعل بين صلاة الفريضة والنافلة . 


® ®8 ® 


60 رواه مسلمء برقم : (0۳). 


4 باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


8 


الحديث الرابع عشر 


و - 


9 عَنْ اتس بْن مَالِكِ وليه عَنْ ال يا أنه قَالَ: «اعَْدِلُوا في 
السود ولا سط أَحَدَكُمْ ذراعیه انبسَاط الْكَلْبِ)”'"'. 

الشرح : 

في السجود أمورٌ واجبة» وأمورٌ مستحبة. 

فالواجبات سبعة: 

-وضع الجبهة على الأرض مكشوفة . 

-والتحامل عليها . 

-ووضع اليدين والركبتين والقدمين - على الأظهر -. 

-والتحامل عليها - على قياس الجبهة -. 

-وارتفاع أسافله إلى أعاليه - في الأصح -. 

دوالطماننة: 

-وأن لا يهوي لغيره» وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته . 

وأما المستحبات فسبعة أيضًاء: 

-فوضع يديه في محاذاة منكبيه. 

-ووضع رأسه بينهما . 


»)۸۲۲( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» برقم:‎ )١( 
.)599( : ومسلم» كتاب الصلاة. باب الاعتدال ل السجود. برقم‎ 


E ۳4٤‏ شرح عمدة الأخكام 


-ومجافاة مرفقيه عن جنبيه . 


-وفتح عينيه . 

-ومد الظهر والعنق فيه . 

-والتسبيح فيه . 

ال فى الركوع عاد ا الطهير بوالخدق راسك اها 
والمطلوب في السجود ارتفاع الأسافل على الأعالي حتى لو تساويا لم 
تصح الصلاة - على الأصح -. 

فيحمل الاعتدال في السجود على تحسين الهيئة» ويدل عليه قوله 
يِه : «ولا ببسط أَحَدَكُمْ ذراعیه انْبسَاط الْكلْب»» فإنه كالتنبيه على كمال 
هيئة الاعتدال؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يُناسب تَرْكه في 
الصلاة. 

ومثل هذا ا و ا ا قال : 
کا ای في کو گی کر و ھی ونال انر كا کر 
الکو . 

وكذلك لما قصضد ا 
کے ام قال أذ يَحَوّلَ الله رَأَسَهُ رَس حِمَارِء أَؤْ يَجْعَلَ ضور 
صورة e‏ ۰ 


.)١577( ومسلمء برقم:‎ »)۲٦۲۲( : رواه البخاري» برقم‎ )١( 
.(۷( : رواه البخاري» برقم : (14۹1)› ومسلمء برقم‎ 2 


۳40 باب صفة صلاة النبي‎ -٤ 


وكذلك لما د دار عن ا کا ی السار 
ولمّا قَصَدّ التنفير عن العجلة في السجود د شبّه الذي ينقر الصلاة بنقر 
افر 


قصَد التنفير عن الإشارة بالأصابع في السلام من الصلاة» قال : 
١م‏ ۴ ا رَافِعِي أَيْدِيْكُمْ گأتها أَدْنَابُ ب خَبْلِ شمس""'. 


و 


®8 ®8 ® 


0010( رواه مسلم» برقم : .)٤۳۰(‏ 


- باب وجوب الطمأنينة 


في الركوع والسجود 


[الحديث الاأول] 


سے ص 
أذ ر ر ص 


۰- ڪن أبي هُرَيْرَةَ ڪه : أن رَسُولَ الله ية حل الْمَسْجِدَء فَدَحَلَ 
رَجُلٌّ مَصَلَّى» ثم جاء كسَلمَ على الت كي َقَالَ: «ارْجِعْ قَصَلٌ؛ كوك 
لَمْ نَصَل). رج صلی كما صَلَى ؛ م جَاء فَسَلَمَ عَلَى الل کل > فَقَالَ: 
ازج تسل فإك لَمْ نُصَل). تلان فقال: الي بَعَنَكَ لْحَ» ما 
ا غَيْرَهُ فَعَلْمْنِي» قَالَ: «إِذَا قَمْتّ إلى الصّلاق فَكَين * ثم اقرا مَا 
يسر مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ ث)ّ ثم اركع ٍ حَتّى تَظمَِنٌ َاكِمَاء ثم ازغ حٌى ْول 
قَائِمَاء ثم أَسْجُدْ حى نَظمَيِنَ سَاحِدَاء ثم ارْفَعْ حَنَّى تَظمَيِنَ جَالِسَاء 
وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَا2”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء برقم : «(Vo¥)‏ ومسلمء كتاب : الصلاة. باب : وجوبف فراءة الفاتحة گن کل 
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الشرح : 

فيه دليل على صحة صلاة المنفرد. 

وأن الجماعة غير واجبة» وغير شرط في صحة الصلاة. 

وفيه دليل على استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رَدُهء وأنه 
مستحبٌ تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد. وأنه يجب رده في كل 
مرة» وأن صيغة الجواب: (وعليكم السلام). أو(وعليك) بالواو» وهذه 
الوان ن عند الجيهنون» ويل :زواجي » والضيوات الأول 
قال الله تعالى : 6اا سما مَالَ عد( a‏ 

قوله: «فَقَالَ: ارْجِعْ قصل فَإِنْكَ لم تُصَل». فيه محذوفٌ» تقديره: 
(فرد 4)› ثم قال : (ارجع فصل فإنك لم تصل) . 

وفيه دليل على وجوب تنبيه المخطئ في صلاته والجاهل ببعض 
أركانها وشروطهاء ووجوب تنبيه من على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يَعْلمُ 
بهاء بخلاف النائم فإنه لا يجب إيقاظه للصلاة وإن خيف خروج الوقت؛ 
لأن النائم إذا استيقظ صلى صلاةً كاملة وهؤلاء صلاتهم غير مجزثة . 

وقوله: «تَإِنّكَ لَمْ تصَل»» فيه دليل على أن من ترك واجبات بعض 
الصلاة لا تصح صلاته» ولا يسمى مصليا. 

وعلى من حلف لا يصلي فأحرم بالصلاة وفسدت صلاته أو أفسدها 
غا ن لكن الذي رجحه الأصحاب أنه لو حلف لا يصلي 
حَنَتَ بالتّحرم» واستدل بقوله تعالى: ودک اسم ریب فصل 09 © [الأعلى : 
.٠‏ سماه مُصليًا بنفس الإتيان بذكر اسمه تعالى» وهو تكبيرة الإحرام. 


E ۳4۹۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ويمكن الجواب عن الحديث بان الأعرابي لم يأت بإحرام صحيح» 
أو على تقدير لم يُصَلَ صلاةً مجزية . 

فإن قيل: فكيف تَرَكُهُ بي مرارًا يصلي صلاةً فاسدةً؟ وهلا أَعْلَمَهُ في 
المرة الأولى» وكيف أقره على الفاسد؟ 

فالجواب: أنه بي لم يأذن له في صلاةٍ فاسدة؛ لأنه لم يعلم من 
حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة» بل جوَّرَ أن يأتي 
صحيحةً» وأنَّ ما تركه الأعرابي من الواجبات يجوز أن يكون على وجه 
ل دا 

قوله ل : (إِذا قَمْتّ إِلَى الصَّلَاةٍ فُكَبّر؛ء فيه دليلٌ على أنه لا يُستحب 
التسمية قبل الإحرام» وكذا قال القمولي في «الجواهراء وذكره قبله 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «أماليه»”» وأَلْحَىَ به الحج والعمرة 
ونحوهما من العبادات . 

وفيه دليل على وجوب لمظ التكبير» وأنه يجب إيقاعه في حالة 
القيام» حتى لو كبر في حالة الانحناء بحيث لا يسمى قائمًا لم يصح 

وفيه دليل على تَعَيّن لفظ التكبير» وأنه لا يقوم (أعظم) و(أجل) 
ونحوهما مقام التكبير» خلاقا لأبى حنيفة؛ لأن العبادات محل 
التعبدات» فالاحتياط فيها الاتباع» وقد تقدم الاستدلال عليه في حديث : 
گان رَسُولُ الله يه يَمتَتِحْ الصَّلَاةَ يلكي 


)١١١/ص( انظر: «الأمالي» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
سبق تخريجهء الحديث رقم : (۷) من أحاديث عمدة الأحكام.‎ )۲( 
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واعلم أن الأمر بالتكبير عقب القيام مشروع في حق المنفرد» وأما 
الإمام اوعو ا الصفوف . 
مَا يسر مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ فيه دليل على وجوب 
اجيس وفيه رد على الحسن بن صالح والأصم حيث قالا : 
لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا . 


وحكاه القاضي عياض" عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن 
أبي صفرة من أصحاب مالكِء وهي روايةٌ شاذةٌ عن مالكِ. 

واختلف القائلون بالوجوب: فذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين إلى أنه يجب قراءة الفاتحة ولا يجزئ غيرها إلا 

وكاله أو اوا و ا ا الو لجيه ا فيد 


سے ب 


القران؛ لقوله علا : «افْرَاً مَا ما يسر . 
ودليل الجمهور قوله ية : لا صَلاة إا بأم القَيآن»” > أي: لا 


ص 


ل 


صلاة مجزئة»› ك طن ۰ قال: قَالَ رَسُولٌ الله كلا : 
0 وور 3 


دلا د تجرزئ صَلَاةٌ له يقرا بفاتِحَةٍ الجتاب» رواه ابن خزيمة في ((صحبحه) 
بسنا 


ماح 


صحیح”» وكذا رواه أبو حاتم بن حبان“ . 
Ed al TOs‏ 
(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (/°۳(. 


(۳) رواه ابن خزيمة» برقم: (440). 
62 رواه ابن حبان» برقم : (۷4). 
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الفاتحة؛ لأن الغالب أن كل أحدٍ يحفظ الفاتحة». أو على ما تيسر معك 
ا ا ا ق 
وجوب قراءة الفاتحة بين الإمام والمأموم والمنفرد» ومما يؤيد''' وجوبها 
على المأموم قول أبي هريرة: «اقْرَأ بها في هسك“ ومعناه اقرأ سرًا 

وفي وجه: أنها تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية» وفي السرية 
ET‏ الميرات ل رن 

وقوله ككلِ: «مَنْ گان لَه إِمَامٌّ قَقِرَاءَةٌ الإِمَام لَه قِرَاءَة)”" إِنْ صم 

وقوله ی : «نْمَّ ارْكَعْ حَنَّى تَظمَهِنَ رَاكِعًا»» فيه دليل على وجوب 
الطمأنينة» وأنها لابُدَ أن تكون في حالة الركوع . 

والطمأنينة سكون بين حركتين» فلو رفع رأسه عقب التَلبْس بالركوع 
لم برك 

وقوله: 4 ارْمَعْ حَنَى تَعْتَدِلَ قَايِمَاك فيه دليل على وجوب الاعتدال 
عن الركوع والجلوس بين السجدتين» ووجوب الطمأنينة في الركوع 
والسجود والجلوس بين السجدتين» وهو مذهب الشافعي والجمهور. 
ولم يُوجِبْهَا أبو حنيفة وطائفة يسيرةٌ» وهذا الحديث حجة عليهم . 

وأما الاعتدال: فالمشهور من مذاهب العلماء أنه يجب الطمأنينة فيه 
)١(‏ بين السطرين في المخطوط : يؤكد. 


)۲( رواه مسلمء برقم : (۹0) . 
(۳) رواه ابن ماجه» برقم : )۸0°( . 
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كما يجب الجلوس بين السجدتين» وتوقف فيه إمام الحرمين؛ لأنه كلل 
لم يذكر الطمأنينة للأعرابيٌ في الاعتدالء وتَقَدَّم أنه يل في صلاة 
الخوف رفع رأسه فَسبجَد أي: في الركوع الثاني» والصواب الأول قياسًا 
على القعود بين السجدتين» ولأنه قد ورد في رواية: «حَنّى تَظْمَيْنّ 
ا 
وقوله ئي : «وافعل ذلك فِي صَلَاتِكَ كُلّهَاك فيه دليل على وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ» إلا ركعة مسبوق» وقال الثوري والأوزاعي 
وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين» بل هو بالخيار إن 
شاء قَرَأْ وإن شاء سبح وإن شاء سكت . 


وفي مذهب مالك أنه ثلاثة أقوال : 

أحدها: الوجوب في كل ركعة. 

والثاني: الوجوب في الأكثر. 

والثالث: الوجوب في ركعةٍ واحدةٍ. 

واعلم أن هذا الحديث سيق لبيان الواجبات» وهي : 

ومُخْتَلَفٌ فيها لم تذكر فيه» منها: النية» والقعود في التشهد الأخيرء 
والصلاة على النبي بي فيه والسلام» وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعىٌ . 

وقال بوجوب السلام الجمهورء وأَوْجَبٍ التشهد كثيرون» وأوجب 
الصلاة على النبي ييه مع الشافعي السَّعْبِنُ وأحمد بن حنبل وأصحابهماء 


© رواه ابن ماحه» برقم : .)١١59(‏ 
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وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة» وأوجب 
أحمد التشهد الأول والتّسبيح وتكبيرات الانتقالات» فمن قال بهذه 
الواجبات يحمله على أنه كان معلومًا عند السائل فلم يَحْتَح إلى بيانها . 

وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة المرأة ليست واجبة» وكذا 
التَّعَوّذْه ودعاء الاستفتاح» ورَفْع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 
اليمنى على اليسرى» وغيرٌ ذلك من السنن التي لم تذكر غير واجبةٍ؛ إلا 
ما سيق من المُخْتَلَفٍ فيه وَالمُتَّمَقٍ عليه. 

وقد ورد في رواية: ذا مُت إِلَى الصّلَاةَ فَأَسْبغ الْوْضُوءَء ثم استقبل 
الْقبْلَهَ فک واسم هذا الرجل : خلاو ُن رَافِع ارقن . 


® ® © 


600 رواه البخاري»› برقم : (1۲01()› ومسلم» برقم : (/91*). 


1- باب القراءة في الصلاة t٠‏ 


-١‏ عَنْ عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ووب 
صلا لِمَنْ ل ا بِفَاتِحَةٍ الاب . 

الشرح : 

قد تَقَدّمِ الدليل على وجوب الفاتحة في الحديث السابق» والنفي تاره 
يرجع إلى الحقيقة» كقولك: لا رجل في الدار» وتارة يرجع إلى وصف 
الحقيقة. وذلك عفد تكنو لي اا فإن لم يكن للحقيقة إلا وَضْفْ 
واحدٌ تَعَيّن انصراف النفي إليه» وإن كان لها وصفان فأكثر فتَوجه النفي 
إلى ما هو أقرب إلى نفي الحقيقة أولى؛ لكونه أقرب إلى الحقيقة» إلا 
أن يدل دليل على خلافه» فمن ذلك قوله ككلهِ: «لا صَلَاة لِمَنْ لم يَقْرَ 
بِمَاتِحَةٍ الْكتَاب)». أي: لا صلاءً صحيحة» ولا تُقَدّر لا صلاة كاملة 


\ 


هع 


لوجهين : 


600 رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للؤمام والمأموم. برقم : (5ه7ا), 
ومسلمء کتات: الصلاة. باب : وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعةء. وإنه إدا لم 
يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء برقم: (795). 


٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 
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أحدهما: أن تفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة . 
الثاني : لموافقة حديث أبي هريرة السابق: «لا تجزئ صلاة لا يقر 
فيهًا َه الْمرآنِ»» ومن ذلك: «لَا صَلَاة إِلّا بظهُور»" . 
ومن الثاني قوله ڪا : لا صَلَاةَ بِحَضْرَة طعام». عدر فية: لا صلاة 
كاملة ؛ لقيام الدليل على صحة الصلاة وعدم 006 الإعادة. 
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. سبق تخريجه‎ )١( 


)۲( رواه مسلم ء برقم : .)۲٤(‏ 


1- باب القراءة في الصلاة ۵0 * ٤‏ 


الحديت الثاني 

عن أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ وله قَالَ: كان رَسُولُ الله كيا 
يقرا في الرَكْعَمَيْنٍ الأولَيَيْنِ مِنْ صَلاةٍ الظهْرٍ بِمَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَتَيْنِ؛ 
يُطَوّلُ فِي الأولى وَيُْقَصَرٌ في الثانيَةء يُسْمِمٌ الآيَةَ أَخْيّانًاء وَكَانَ يَفْرَأْ في 
الْعَصْر بِفَاتَحَةٍ الاب وَسُورََيْنِ؛ يطول في الأولى وَيُقَصّرٌ فِي التَانِيَةٍ 
وَكَانَ يطول في ركم الأولّى من صلا الصّبْح. وَيُقَصّرٌ في الثَانِيَة» وَفِي 
ال کعتیر. ا غ بأ الكتاب' 

الشرح : 

قال النووي في «(شرح ملم ؟: وَفِي رواية أبي من كان 0 في 
ا قَذْرَ ثلاثينَ آي ولي ال بين در حمسن عشرة 
اية» أو قال: يضف ذَلِكَ» وَفِي الْعَصْرٍ في الرَكْعَتَينَ الْأَولَيين في كَل رَكُعَةٍ 


0 


ع 


قدر قَرَاءَةَ خمس ا وفي الأخيرتين قَذْرَ نضف ل 
وفي حديث أبي سعيدٍ الآخرء قال: لَقَدْ كانت صَلاة الظهر تَمَامْ 
فَيَدْمَتُ الداعت إلى ال فيضي حَاجَنّه Ee e‏ رد 
لله لا في الرَّحْعَةٍ الْأُولَى؟ مما يطول . 
600 رواه البخاري» كتاب الآذان» باب القراءة في الظهر› برقم : (۷04)› ومسلمء 
كتاب: الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصر› برقم : .)561١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١777/5(‏ 


)۳( رواه مسلم ء برقم : (0۲). 
(5) رواه مسلمء برقم : (505). 


وأنه عل قال : إني لَأَدْخُلُ فِي الصلاة أ ر بذ إا لها تَأَسْمَعٌ بُكَاءَ 


ر ر 

الصَّبىٌ E‏ ِي صَلاتي مَسَافَة ان تفتد E‏ 

قالالعلماء: كانت صلاة رسول الله يله فى الإطالة والتخفيف 
باختلاف الأحوالء فإذا كان المأمومون يُؤثرون التطويل ولا شُعْلَ هناك 
لَهُ ولا لهم طَوّلء وإذا لم يكن كذلك حَمّفء وقد يُريد الإطالة ثم يَعرض 
ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبى ونحوه. 

وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيُحَمْف . 

وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل» وحَحمف في 
معظمهاء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل» وقد أمر النبي 
كه بالتخفيف » وقال: إن هنكم مُتَفْرِينَ ؛ أَيُكُمْ صلی بالنّاس كَلْيْحَمف ؛ 
ِن فِيِهم | الق والعبعيت وذ الكاكة” . 

وقيل: طول في وقتٍ وحَمف في وقتٍ؛ ليبين أن القراءة فيما زاد 
على الفاتحة لا تقدير فيه من حيث الاشتراط› بل يجوز قليلها وكثيرهاء 
وإنما ام شترط قراءة الفاتحة. ولهذا اتفقت ت الروايات عليهاء واختلف فيما 
راق 
60 رواه البخاري»› برقم : «((V*۸A)‏ ومسلم» برقم : (5569). 


62 رواه البخاري»› برقم : ( ۷06۹( ومسلم» برقم : («٠لاع).‏ 
(۳) سبق تخريجه» الحديث رقم : )۸٤(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 


7- باب القراءة في الصلاة ۷ 


وغل لحمل E Oa N N‏ نيا كدر ل 
فى بعض الأوقات لَحققه انتفاء العلة المُقتضية للتخفيف . 


وقوله: «گان يقرا بِقَاتِحَةٍ لكاب وَسَورَتينِ), فيه دليل لِمَا قاله 
أصحابنا وغيرهم أَنَّ قراءة سورةٍ قصيرةٍ بكمالها أفضل من قراءة فدرم 
مِنْ طويلة؛ لأن المُستحب للقارئ أن يَبتدئ مِنْ أَوَّل الكلام المُرتبط 
ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس» أو كثير 
منهم» فَنْدِبَ إلى إكمال السورة لِيَحْتَرَرَ عن الوقوف دون الارتباط . 

وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخيرتين: فلعل سببه ما ذكرناه 
من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال. 

وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخيرتين من 
الرباعية والثالثة من المغرب : 

فقيل بالاستحباب وبعَدمهء وهما قولان للشافعي . 

قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخيرتين أَنَى بالسورة في الباقيتين 
عليه ؛ لثلا تلو صلانةُ من سورة. 

وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات: فهو عند العلماء على 
ظاهره» قالوا: فالسّنّة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المُمَصَّلء 
وتكون الصبح أطول» وفي العشاء والعصر بأؤْسَاطهء وفي المغرب 
بقصاره . 

قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وَفْتِ عَمْلةٍ بالنوم 
آخر الليل» وفي القائلة» فظوتا ليدركهما المُتَأَجُر لغفلةٍ ونحوهاء 


۹۸ 3 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


2 و‎ 
٠ 


والعصر ليست كذلك» بل تفعل في وقت تَعَبٍ أهل الأعمال؛ فحففت 
عن ذلك» والمغرب ضَيِّفَةٌ الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك؛ 
ولحاجة الناس إلى عَشَاءِ صائمهم وضَيْفِهمء والعِشَاء في وَقْتٍ عَلْبَةِ النوم 
5 ولكنّ وقتها واسع فأشبهت العصر. 

وقوله: «وَكَانَ يطول فِي الرَكْعَةٍ الأولى وَيِقَصّرٌ فِي التّانَيَةة» هذا مما 
اختلف العلماء في العمل بظاهره» وهما وجهان لأصحابنا : 

أشهرهما عندهم: لا يُطَرّلء والحديث مُتأوَّلٌ على أنه طول بدعاء 
الافتتاح والتعوذ أو بِسَمَاعَ داخل في الصلاة ونحوه» لا في القراءة. 

والثاني: أنه يُستحبٌ تطويل القراءة في الأولى قصدّاء وهذا هو 
الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة. 

ومن قال بقراءة السورة في الأخيرتين اتفقوا على أنها أخف منها في 
الأوليين» واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة - إذا قُلْنا 
بتطويل الأولى على الثانية -. 

وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في 
جميع الركعات» ولم يوجب أبو حنيفة في الأخيرتين قراءة» بل خَيِّر بين 
القراءة والتسبيح والسكوت» والجمهور على وجوب القراءة» وهو 
القيواب الموافق O O‏ 

وقولهة اتوكان ]5ن اختا تالاه هد ول فلن أله أراديان 
جواز الجهر في القراءة السرية» وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» 
بل هو سنه 


٤۹ باب القراءة في الصلاة ا‎ -١ 

ل يه على !0ك النيدن الف ى ا 
جرد الي ان 1 ازل ب ك اكز اجرد 

وفي الجهر بقراءة بعض السور تنبية للسّامعين على استحباب القراءة 
بها أو عدم الكراهة. 

فائدة: 

اختلفوا في المعنى الذي لأجله سميت بالسُورَة : 

فقيل : لتمامها وكمالهاء من قولهم للناقة الثّامة: سورة. 

وقيل: لأن لها أولا وآخرًا تنتهي إليه؛ اشتقاقًا لها من: سور البلد. 

وقيل: لأن القارئ يسور بقراءتها إلى درجاتٍ في الجنة بعدد آياتهاء 


والله أعلم . 


® ®8 ® 
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الشرح : 

ورد عن النبي بيه أفعال مختلفة في الول والقصر في المغرب 
وغيرهاء وتَقَّدّم زيل هذه الأفعال على اختلاف الأحوال؛ فحيث اقتضى 
الخال اف ته أو التطويل. طول 

وقد روى عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن النبي كَل قَرَأْ في صلا 
الْمَغْرب ب (حم) الدّخان. أخرجه النسائي”" . 
ن النبي تكله قرا في الْمَغْربٍ بِسُورَةٍ الأغرّافٍ؛ رَه 
في الرکعَتين. أخرجه النسائي أيضًا"" . 

وروى البخاري عن مروان بن الحكم» قال: قال لي زيد بن ثابت: 
ر :فى الامخرب ار الوا تد معت التي كه يدر وى 
الو E‏ 


ا 


و 
وروت عائسة») 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» برقم: (770), ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» برقم: (471). 

(۲) رواه النسائي» برقم: (488). 

(۳) رواه النسائي» برقم: (4941). 

() رواه البخاري» برقم : (755). 


7- باب القراءة في الصلاة ١١‏ 


E 
اوا ل ا‎ 
aE ع اا ا مت الي كله ات‎ 
الت عرفا م صلی لَنَا بَعْدَهَا حَبّى قبضه‎ 
وروی ابن حبان في (صحيحه» أنه ڳل گان يقرا في يَوْم الْجْمُعَةَ في‎ 
21 و‎ “]١ تيبم يي الكفرون @( [الكافرون:‎ 6 
وفي صَلَاةٍ الْعِشَاءِ بالجُمُعَة وَالْمُنَافقِينَ""".‎ 24]١ حد©) [الإخلاص:‎ 


اش اا 


وسوما يبوب e‏ وفى بعض هذه 
خاو ها ”يدل على جا فل الشغربه بالقراءة إلى ا نامعب اف 
الأحمرء وهو الصحيح. 

ومن الأصحاب مَنْ مَنَعَ مَدَّ الصلاة إلى أن يخرج الوقت في غير 
المغرب» وجوّز في المغرب؛ لأن ضيق وقتها يناسبه التوسعة . 

ومنهم من عكس ذلك؛ لأن المغرب اختص وقتها بالتضييق بخلاف 
رف 
حسين »© بناءً على أن وفت الصلاة هل هو وقٹ للتحرم والتحلل أو 
للتحرم فقط؟ 

فإن قلنا: إنه وقتّ للتحرم والتحلل وجب إيقاع التحلل فيها في 
ا 
)١(‏ رواه أبو داود» برقم: (۸۱۲). 
6 رواه البخاري» برقم : (€2۹)› ومسلمء برقم : (€۲(› وهذا اللفظ للبخاري إلا 


(ثم صلى لنا بعدها) فعنده (ثم ما صلى لنا بعدها) . 
)۳( روأه ابن حبان» برقم : .)١181١(‏ 
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وإن قلنا: إن الوقت للتحرم جاز إيقاع السلام بعد الوقت» ومحل 
الجواز إذا شرع في الوقت» وقد بقي منه ما يَسّعْ إيقاع تلك الصلاة؛ لأن 
الواجب على المكلف أن يشتغل من الوقت بالفريضة بمقدار يَسَعَ الصلاة 
لا إيقاع جميع الصلاةء فن خر عمدًا إلى حَدّ لا يتأتى فيه إيقاع الفريضة 
في بقية الوقت حَحرّمَ ذلك عند الجمهورء سواء أَوْقَعَ ركعةَ في الوقت أم 
أ 

وعن ابن شريح جَوَارُه إذا شرع في الوقت وقد بقي مقدار يَسَعْ ركعة؛ 
لقوله 4 : «مَنْ أَدْرَكَ رَمْعَةَ مِنَ الصّبْح َبْلَ آَنْ تَظلّمَ الشَّمْسٌ كَفَدْ رَه 
الصَّبْحَ) الح ۰ 

أما لو شَرَّعَ في الوقت وفيه سعة» ومد حتى خرج الوقت» قال 
البغوي في افعاوه)7": الظاهر الجواز لقَصة ال لو :طلعت 0 
نَجِدْنَا غَافِلِينَ. يعني الشمس؛ وكان قد طول في صلاة الصبح” " . 

إذا صلى الإنسان وحده أو إِمَامًا بجماعةٍ يؤثرون التطويل فالمتَّجِه 
استحباب تَر التطويل؛ لأن في خروج المغرب عن وقتها بالمَّدٌ خلاف 
في الجوازء والخروج من الخلاف مستحبٌ» ويحتمل خلافه لصحة 
الأحاديث بالتطويل في المغرب . 

® ® ف 

.)508( أخرجه البخاري برقم : (4/ا0)» ومسلم برقم:‎ )١( 


(۲) انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري .)١١97/1١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» برقم: .)۲۷۱١(‏ 


7- باب القراءة في الصلاة 1۳ 


الحديث الرابع 


ا 


4- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب وب أن النَبيَ يا گان في سَفَرِه فَصَلى 
لمَاء الآخرة. فَقَدَأ في إخدى الرَكْعَتَيْنِ بالتين وَالريتون» 58 سيعت 


وا رو الب هليه RAT‏ للها فمو LT‏ 
(De f 6 f 1‏ اس ال A‏ 

السجدة» وهل أق عل الإضتن € [الإنسان: ]١‏ يوم TE‏ 3 وفراءة قل 
ص I‏ مد cy‏ < وت ول وض 
ابا الكفرون )€ ددئيرون: ١‏ و«فلٌ هو آله کد ()4 ارہ دس: 

فى المغرب ليلة الجمعة» وقراءة الجمعة والمنافقين فى العشاء 
ر 

وما فعله مَرَةَ وا فالمستحب فعله دون المداومة عليه ؛ لآأنه قد 
يفعل ذلك بحسب الواقع لا لمعئّى مناسب للحال؛ فإن ظهر أنه فَعَلَهُ 
لمعن متا سب فى اا الضورة امستحية الوداومة عله كما اس ج 
المداومة على قراءة ما داوم عليه فى سورة السجدة وسورة اللإأنسان؛ لما 
فيهما من ذكر الساعة والحث على فعل الخير في يوم الجمعة؛ لأن فيه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء برقم: (51)» ومسلمء 

كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» برقم : (5"8). 


(۲( رواه البخاري» برقم : »)8841١(‏ ومسلمء برقم : .(AA*®)‏ 
(۳( رواه ابن حبان» برقم : .)١181١(‏ 
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و ص 


تقوم الساعة» وكذلك لق#. و2 أفتريت» [القتمّر: .]١‏ يوم العيد؛ لِمَا 
فيهما من ذكر الساعة والحث على المعروف والإعراض عن اللهو 
اد لو الور 

وقد استحب الأصحاب المداومة على قراءة سورة الكافرين وسورة 
الإخلاص في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وركعتي الاستخارة» وقراءة 
#سبّح» [ابحديد: .]١‏ معهما في الوتر» والمناسبة في ذلك ظاهرة. 

وذْكَرَ الغزالي في الاجا و«عقود المختصراء. والصبغي في 
«اشرح مختصر المزني» أنه يستحب للمسافر أن يقرأ في الأولى من الصبح 
فل اا الكيرونَ 29 [الكافرون: “]١‏ وفي الثانية: لفل هو الله كد 
29 [الإخلاس: ٠)١‏ وأورد الغزالي فيه حديثا ذكرّه الطبراني في «المعجم 
الک“ . 

57 أبو داود عَنْ مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ الله الْجْهَنِيَ أن رجلا مِنْ جُهَيْنَة 
أخبره أنه سَمِع رسول الله ككل كَرَأْ في الصبح «إذًا € رودره: "٠‏ 


# ® @ 


.)٠١٤/١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. (۳A۹ £( : رواه الطبراني في «(المعجم الكبير). برقم‎ (۲( 


(۳) رواه أبو داود» برقم : (815). 


7- باب القراءة في الصلاة ١6‏ 


الحديث الخامس 


٤ 


-٠ ©‏ عَنْ عَايشةً ةَ اء أن ر شول الل 4 بَعَتَ رجا ا 
قکان ا لحري عدر سود 5 


س 3 f‏ سن > 7 2 7 

7 1 لذي شئء يه م ذَّلِكَ؟).2 ٠‏ فال > فقال: لأنهًا صفة الرحه 

5 م چ ع 3 ه 06ر 7 اصع ند عر و سب o‏ َه اس سس 
َك ؛ فأنا أحبْ أن اقرا بهاء فَقَالَ رسول الله 4 الأخبروه أن | تعالى 
و شو )١(‏ 


E E aS 
لأنها تسري في الليل غالبّاء فهي (فعيلة) بمعنى (فاعلة)» وسَرّى وأَسْرَى‎ 
بمعتی واحد.‎ 

فيه دليل على استحباب الجمع بين السورتين وأكثر في الركعة 
الواحدة. 

وقد رُوي عن ابن مسعود أنه أتاه رجلٌ فقال: إني ا 
في رَكْعَةٍ وَاحِدَوَ فَقَالَ: هَذَا كَهَذّ الشعر وَتَثْرَا َتثْرٍ الذَقْلِء - والذقل 
بالذال المعجمة هو الرَّديء من التمر -» لَكِنَّ النْبِىَ ب گان الس 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي يه أمته إلى 


توحيد الله ج تبارك وتعالى حي برقم: (٠غ594).‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافر 


ا : 5 + ود مرو ت 5 8 
وقصرهاء باب : فضل قراءة: (كل هو الله أحد )€ [الإخلاص: »©]١‏ برفم. 
.)81١95(‏ 
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وَالسورَتيْنِ في كل رَكُعةٍ. الرّحْمَنُ وَالنّجُمْ في رَكْعَةء وَافْمَرَبَتْ وَالْحَافَة في 

كُعَوَء وَالطُور وَالذَارَيَاتٌ في رَكْعَةٍ وَإِذَا وَقَعَثْ وَنُونَ في رڏ كُعَةَ» وسال 
از 6ات كُعَة وَوَيْلُ لِلْمْطمْفِينَ وَعَبّس فِي رَكْعَةَ» وَالْمُرَّمَلَ 
وَالْمُدَثْرُ في رَكْعَة وَمَل أَنَى وَل أ َم الْقَِامَةٍ في رَكْعَة EE‏ 
وَالْمُرْسلات في رَكْعَةِ» وَالدخان وَإِذَا السَّمْسٌ كُوُرَتْ فِي رك . 

قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود. 

وقوله: «فْيَحْيِم). فيه دليل على أنه كان يقرأ بغيرها . 

وفي رواية أنس ما يُوضحه؛ روى مسلم والبخاري والترمذي”''. 
قال: گان رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ يَؤْمّهُمْ في مَسْجِدٍ قُبَاءء فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ 
سُورَة يَفْرَأ بها لَهُمْ في الصَّلَاة الْمَتَحَ . e‏ 20 


[الإخلاص: ©»]١‏ َقَالُوا : إِنْك َّيَح بِهَذِهٍ السَورَةٍ لا تَرَىَ أنهَا تجزئك 
اي اف َِمّا أَنْ تَمْرَاً بها وَإِمَا ا َتَقَْأ بأَخْرَى» فَقَالَ : 
ا آنا بتَارِكهًا؛ إِنْ أَحْبَِتُمْ أَنْ أَؤْمَكُمْ بذَلِكَ فَعَلْتُء ون كَرِهْتُمْ ركني 


َو 


انا يرون آنه مِنْ أَفضَلِهِمْء فكرهوا أن يَوْمّهُمْ غير فلم 
يله أخبروة الام 0 «يَا فلان» ما متك أن 
أَصْحَابْكَ. وَمَا يَحْمِلَكَ د عَلَى لَرُوم ِو السُورَة؟» , فقال : 


ل 201 م 2 ر 

«حبك إِيَاهَا أدحَلك الجنة» . 

)21 رواه أبو داود» برقم : (كة؟١).,‏ 

(۲) علقه البخاري: كتاب الأذان» بَابٌ الجَمْع بَيْنَ السورَتَيْن في الرَّكْعَةِ ,)١55/١(‏ 
ووصله الترمذي: كتاب الأمثال» بَابُ ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص (۲۹۰۱)ء ولم 
أقف عليه في مسلم . 


7- باب القراءة في الصلاة ۷ 


و سس 
وقوله: نها صِمَهُ الرَّحْمَن). أي: مذكورٌ فيها صفة الرحمن»› 
ويحتمل أن يريد أنها وصفٌ للرحمن . 
قوله : ا حبرو أن الله تَعَالى يجمه محبة الله تعالى لعبده إرادةٌ الخَيْر 
له وَإِبْعَّاد الشر عنه". 
وفيه دليل على أنَّ مَنْ أحب قراءة القرآن كانت محبته دليلًا على 
رضى الله تعالى عنه . 


®8 ®8 ® 


)١(‏ هذا ما يعتقده كه وهو من جنس تأويل المؤولة» ومذهب السلف من الصحابة ن 
والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة؛ هو إثبات صفة المحبة لله كك على 
وجو يليق بجلاله وکماله» من غير تحريي ولا تعطيل» ومن غير تكييفي ولا تمثيل . 


8 ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت السادس 
ااا ٠‏ أن النَبِىَ ية قَالَ لِمعَاذِ : «قَلَه لا 
EO‏ اس ريك 1 عل ©( [الأعلى: “]١‏ لومي وش 09 » 


SEE 


[الهي: ١ا‏ ر ولل إذا یغشی ©( [الليئل: ١]؟‏ ته يُصَلّىي مِن وَرَاءِك 
2 ت 3 ٠‏ ر2 ا 7 ١ ww‏ 
الكبيرء والضعيف› ودو الحَاجَة»” 5 


ل 


سين في هذا الحديث في أي صلاة قيل له ذلك». 0000 


مالك ه۰ قال : کان مُعَادْ بْنُ جَبَلٍ يَؤْمُ 0 فَدَحَل حرا" وهو يريك 


أن يَسْقِيَ نَحْلَّهُ قَدَحَلَ الْمَسْجِدَ مع القَوْم د E OE E‏ 
صَلَاتَهِ وَلْحِقّ بِنَحْلِه لِيَسْقِيَة هلا فض SE‏ قر 10 لكيه قال: 


لَمْنَافِقُ ؛ أَتَعجَلَ عَن الصلاة مِنْ أجل سمي نَخْلِهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ حِرَام '" إلى 

لني يك وَمُعَاد عنْدَه؛ َال تالبق الوه إن ردك أن 

ورات ال الي مَعَ القَوْم َم طول جورت في صَلاتِي ته 

O 0‏ 3 أنْي مُنَافِقٌ َأَقْبَلَ النَبِنُ كَل عَلَى مُعَان فََالَ: 

ج22 8 مه 101 رنت کک 

أفتّان أنتّ» قتان أَنْتَ؟ لا تول بِهِمْ. اقْرَأ ب «سَيّح اسم ريك لهل عل 2 
رم ر 1 4 

[الأعلى: “]١‏ المي وضحلها ©( [الشمس : م وتځوهما) 

كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. برقم : (8560). 

(؟) كذاء وصوابيه: حرام كما في «(المسند). 

(۳) كذاء وصوابه: حرام كما في (المسند). 

.)۱۲٤۳۱١( رواه أحمد في «مسنده»» برقم:‎ )٤( 


) 


7- باب القراءة في الصلاة ٤۹‏ 


8 

فيها: افر ألسَامَةُ4 ورمبر: >٠١‏ فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَفْرْعَ» فَصَلَى 
وَدَمَبَء قَقَالَ لَه مُعَادْ فَوْلّا شَّدِيرَاء فَأَتَى إِلَى النّبى كل وَاعْمَدَرَ إِلَبْهِ 
وَقَالٍِ: إن كُنْتُ أَعْمَلُ في نَخْلء وَحِفْتُ عَلّى الْمَاءِء فَقَالَ رَسُولُ الله وله 
- يَعْنِي لِمَعَاذِ ¬ «صل ب «وَالشَمَين وضحلها @( [الشمس : ؛] ونځوهًا مِنْ 
السّوَرِ)"''. رواهما أحمد بإسنادٍ صحيح . 

الى الس بدي ياد ن ذلك الرجل الذي فارق 
معاد صل وخده ود عدل على ات ما نے تل امتانف» 

قيل: فى حديث جابر أن فعا دا استفتح سورة البقرة» فعلم بذلك 
أنهما قضيتان لرجلين» - وحزام بالحاء المهملة والزاي المعجمة -. 

وفي الحديث دليل على أنه متى كان في القوم كبيرٌ واحذ أو ضعيفٌ 
واحدٌ أو مَلْهُوفٌ حَلْمَهُ حاجة يُرَاعَى حاله؛ فَيّحَمُف لأجلهء وإِنْ ْلَب 
جميع القوم التطويل. 

وفيه دليل على أن مُفارقة الإمام لعذر التطويل جائرٌ بلا كراهة. 
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ا 


س ت <l or A‏ 3 
وَعَنْ بريدة الاسلمىٌ» 


هو 


ا 


.)۲۳٤۷٤( : رواه أحمد في مسنده» برقم‎ )١( 


22 ا شرح عُمدَة الأخكام 


[الحديث الأول] 


كَانُوا يَفْعَيِحُونَ الصّلاة , 9 كا وتوا ايام 
(۱( 
[الماتحة: ۲] ٠‏ 
رفي واي O‏ ع أبي کر وعمر وَعْثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَمْ أَحَذَا 


مِنْهُمْ يَقْرَ قرا يسم الله الرّحْمَنٍ الرجي 
لوديا : صَلَيْتُ خَلْف النَبِىَ هة وأبِي بكر رر وَعْثْمَّانَ 
کا العف انشادة ىو الكل رت العتلييت ©) 
[الماتحة: ‘[Y‏ لا يَدَكُرُونَ سم الله الرّحمَن مَنِ الرُجيم؛ في اول قَرَاءَوَ ولا 
35 خِرهًا” . 
في 


\ 


5 


.)۷٤۳( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» برقم:‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» إلا أنه زاد فى‎ )۲( 
.)۹۹( : رواه مسلمء كتات : الصلاة. باب حجة من قال: 5 يجهر بالبسملة» برقم‎ (۳) 


۷- باب ترك الجهر ۲١‏ 


8 
الشرح : 


قوله: ١كانوا‏ يحون الصَّلَاةَ). أي : قراءة الصلاة ب المد يِه 
© دلائسء: © وهو برَفْع الدال على الحكاية» وهذا الحديث يدل 
ONO TET‏ الم 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أخدها #«تركها سرًا وخهر ان وهو المشهور من مدقي مالك ند 

والثاني: قراءتها سرًا لا جهرّاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
ردقم ا 

والثالث: الجهر» وهو مذهب الشافعي وطوائف من الخلف والسلف 
أن ا تحير ناحيف د 

واستدلوا بقول ابن عباس وَها: مَنْ تَرَكَ الْبَسْمَلَةَ فَقَدْ تَرَكَ مِائة وَأَرْبَعَة 
عَشْر آية مِنَّ الْقَرَآنِ”''. 

وبأنها كتبت في المصحف بخط المصحف. وكان هذا باتفاق 
الصحابة وإجماعهم على أن لا يث يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن» وأجمع 
بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا يه 
وأجمعوا على أنها ليست في أول براءة» وهي آية من أول كل سورة على 
الصحيح ما عدا براءة. 

روى مسلمٌ عن أنسء» قال: بَيْنَا رَسُولُ الله يك بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذ أَعْمَى 


)١(‏ على هامش المخطوط بالحمرة: (يعني أنها آية من أول كل سورة» وفي القرآن مائة 
وأربع عشرة سورة» فإذا ترك البسملة من كل سورة فقد ترك مائة وأربع عشر أية). 


AR س‎ 7 a NR 40 42 چ چ با مم ل‎ OTE 

إغماءة. ثم رَفْعَ رَأْسَه مَتَبَسّمّاء فقلنا: ما أضحَكك يا رَسُولَ الله؟ قال 

62 6 م و سس < ° ماس سََ چ 
22 


وج ب سم مم رص س یں ت رھ ?ر 8 کے 8 اس سس هه و سو کے 
الْكوْثَرَ © فصل لبك غر © إت شات هو الأب ©) 


Ce No eS 

اعا آن انراد ا کا رد الا ر وا ا 

ربب الال ©( [المَاتحة: مع» وسورة الحمد من جملتها: 
سلجي ا 


0 ىم س‎ V۷ 


وقوله: ١لا‏ يَذكْرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم» فِي 
آخِرهًا»» آي : لا يذكرونها جهرًا . ۰ 

الثاني: أن حديث أنس هذا مُعَلّلٌُ بأنه تَبَتَ عن أنس رواية الجهر بها 
أيضًاء عن النبي بيه من رواية جماعة» وصححه الدارقطني والحاكم 
وغيرهما عن آنس؛ قال : صلی مُعَاوِ ية بِالْمَدِيئَةٍ صَلَاةً يَجَهَرٌ فيهًا بِالْقِرَاءَةٍ 

قرا الْبَسْمَلَةَ في أ الْقَرْآنِ ولم ب ترامواى الشورقه فلخا شك قاواة عن 
شَّهِدَ ذَّلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كل مَكَانٍ: يا مُعَاوِيَةُ» أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أ 
ليق 8 نلكا على قد للك در أغاء روا ار قطن فى س ا 
رجاله كلهم ثقات» قال الحاكم: إنه على شرط مسل . 

وقال ابن عبد البر: روى الجهر بالبسملة أحد وعشرون صحابيًا عن 


)۱( رواه مسلمء برقم : .)5٠٠١(‏ 
)۲( رواه الدارقطني› برقم : c(11A۷)‏ والحاكم في (مستدرکه)» برقم : (A01)‏ . 


3 
`١‏ ا 
804 
الل ١‏ 
\ 
وكا 
خآ 
a‏ ےا 
® 


e o 


ماح 


۷- باب ترك الجهر A2‏ 
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رسول الله َو منها صحيح عن ستة . 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كل : 
ذا كرتم الْحَمْدَ كَاكْرَأُوا بشم الله الرّحْمَن الرّحِيمء إِنَّهَا أ الْقُرآنِ وأ 
الاب والسبع الْمَتَانِيء 00 الرّحْمَنِ الرّحِيم بى آياتها»ء وقال : 
رجاله كلهم ثقات”' . ۰ 

وعن أم سلمة وِيْنَاء أن النبي ييه عَدَّ البسملة آية من الفاتحة. رواه 
ابن خزيمة والحاكم في «مستدركه»""". والله أعلم . 


® ®8 ® 


.)۱۱۹۰( رواه الدارقطني» برقم:‎ )١( 
.)۸٤۸( رواه الحاكم في «مستدرکه»» برقم:‎ )۲( 


3e‏ كراد He He‏ هران 


۸- باب سجود السهو 


الحديث الأول 


4- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: صَلَّى بنَا 

سول الله ية إخدّى صَلائي الْعَشِيّ ET‏ وَسَمَاهَا ا 
0 ولكن تنيت انه فال فَصَلَى با رَكْعَنَيْنء ده قَقَامَ إلى 
حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي امسج CE‏ فيان: اد 
اذى على ع بِيْنَ أَصَابِعِهِ وَخَرّجَتِ السَّرَعَانَ مِنْ ْ اواب 
المشجد فالا اتا رفي اذم بُو بكر وَعَمَرّءِ فَهَابًا أن 
لما وف ي الْقَوْم َل فِي يَدَيِْ وء ل :ذو الْيَديْنِء ا 
رسول e‏ أمْ قُصَرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أنس» وَل 
قَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيدَيْن؟»» كَمَالُوا : : نعم فَتَقَدَ N‏ 
سل تم گر وَسَجَدَ مِئْلَ جود أو اطول نم رقع رَس فكب ثم 
عله و ف فقت أن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن قَالَ : ا 


A 


)01( رواه البخاري» کتات: المساحدة باب : تنك الأصابع في المسجدء برقم : 
)€۸( ومسلم. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب : السهو فى الصلاة فى 
السجود له» برقم: (0۷۳). 


۸- باب سجود السهو Y0‏ 


8 


الشرح : 
العَشِىُ يُطلق من الزوال» كما أن الغدو يُطلق على ما قبل الزوال. 
قال أصحابنا: لو حلف لا يتعشى حَتّث بالأكل بعد الزوال. 


l0l 2 


قوله: «وَسَمَاهَا أ هريرة. ولتي ا فد ورد 0 به فى 


as‏ فال نا ان أصلي مع النبي ا صلا الظهْرٍ سَلّم مِنْ 
أَقُصِرَتٍ الصَّلَاهٌ 


رَكْعَتَين) فقا رَجُل مِنْ بَنِي سيم َال يا رسول الله فصر 
3 س وساف الحديث . رواه اخ وس 
وفي وراد يه عن ابن مسعود» ٠‏ أن النبي ييه صلى الظهر حَمْسَاء فقيل 
له: الما الا قال: «وَمَا ذَالَءَ؟) قَالُوا SE DEE‏ 
7 58 )۲( 
رَكْعَاتِء ثم دَحَلَ منْزْلهُ. وفي لفظ: قَدَحَلَ الْحْجْرَةَ فَقَامَ لَه رج 1 
له الكرياق: وَكَان شي يديه ۾ ظول» فَقَالَ: نا رسول اللّهء فَذْكرَ له له صَنيعه : 
فخُرَجَ ضبان ر رِدَاءَه > انتھی إلى الناس» فَقَالَ: (أصدى هَذا؟) 
قَالُوا: تَعَمُء فَصَلَّى رَكْعَةَ سل فج مقدتيي» نم سل رواه 
6ن 


(۱) رواه مسلم » برقم : .(o(‏ 
62 رواه البخاري, برقم : (غ٠5).‏ ومسلم» برقم : (الاه). 
)۳( رواه مسلمء برقم : (غ/ا6). 


8E ٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قوله: «وَلكِنْ نَسِيتٌ». فيه دليلٌ على جواز"'' إطلاق إضافة النسيان 
إلى نفسه . 

قال الشيخ تقي الدين: وما ذكره القاضي عياض كله من أنه كا 
«نَهَى أن يُقالَ نَسِيتٌ كَذّا»» الذي أعرفه: ١بِنْسَمَا‏ لِأَحَدِكم ا 
706 

وهذا نهيىٌ عن إضافة (نسيت) إلى الآية» وليس يلزم من النهي عن 
إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيءٍ؛ فإن الآية من 
كلام الله تعالى المُعَظم» ويَمْبّح بالمرء المسلم أَنْ يُضيف إلى نفسه نسيان 
كلام الله تعالى» وليس هذا المعنى موجودًا في كل ما ينسب إليه 
النسيان» فلا يلزم مساواة غير الآية لها. 

وعلى كل تقدير: لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي الخاص النهي 
العام» وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل: نسيت» الذي 
أَضَافَهُ إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي؛ فينكر . 

وقوله: تیت آنا استعمال لفظة (أنا) مما يكره إطلاقه في الشرع ؛ 
ااا ول 

وقد صح أن النبي َة لما استأذن عليه جابرٌء وقال: «مَنْ بالْبَاب؟» 
قَالَ: أنَاء فَحَرَّجَ رَسُولُ الله يك وَهُوَ يَقُولٌُ: «أَنَا أتا؟» يُنكر ذلك على 
E‏ 


)١(‏ في الأصل: وجوب» والمثبت بين السطرين» وهو الأولى. 
(۲) انظر: «إحكام الأحکام»» لابن دقيق العيد (۲۷۳/۱). 


)۳( بين السطرين: لعنه الله . 
62 رواه البخاري, برقم : (١٠؟ه5").‏ ومسلمء برقم : (هه١؟).‏ 


۸- باب سجود السهو ۷ 


8 


وقال الحريري في شرحه ل «مُلحة الإعراب»"' ': يحرم على الشخص 
أن يقول عن نفسه : نحن فعلنا ؛ لآن في ذلك نوع عَظَمَةٍ ولي :دلت إلا 
لله ك إذا استعمل على الانفراد» قال: إلا أن يكون مَنْبوعًا فِيَعَبّر عن 


وذكر الواسطى فى «التفسير» أنه يحرم على الإنسان أن يقول اف 


ولي 


نان وقال: إن ذلك خاص بالله كِنِقَء» وقال: إن موسى 82 عَرَفَ كلام 
الرب 84 بقوله : إت أنا أل [القصص: 5.0 

وقد يجاب عن قول ابن سيرين: «نَسِيتٌ أنَا بأنه إذا قُرِنَ بذلك ما يتفي 
الكبر والعجب لم يكره استعمال لفظ أناء وإضافة النسيان إليه ينفي ذلك . 

ويستثنى من كراهة إطلاق (أنا) مواضع» منها : 

إذا سمع المؤذن يستحب يقول: «وأنا أشهد»؛ لأنه مقامٌ يطلب فيه 
تعظيم الشاهد. 

ومنها إذا قرا أو سمع: سهد آله أت ك إِلَهَ إلا هو زآل عمران: 
وز ات جت ا ول واا اهدجا شهدا وأُسْتَؤْدِع الله هذه 
الشهادة» وهذه الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلي يوم القيامة» أورد 
الواحدي في ذلك حديثًا في «تفسیره»'. 

ومنها: إذا بارز العدو يقول: أنا فلان؛ ليرهب عدوه» قال علي 


.)١7 انظر: «شرح ملحة الإعراب» للحريري (ص/‎ )١( 
.)47١/١( رواه الواحدي في التفسير‎ )۲( 


رلوم ر الى عجره کا قات ی ا 
وإذا قرأ: ایس الہ نکر کب 40 ررتين: م]. قال: «بَلَىء وات 
قوله: انم قَامَ ّى حَسَّبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِداء أي: في قِبلة 

اله ومو فيح وو اا امس 201 أل جد عا فى د ال جا 

إليها»» أي الجذع. ولكنّه َه على إرادة الخشبة» وهو يدل على أنه علا 

لم يَمْش مَشْيا كبيرًا لقَرْبِ الجذع من موضع صلاته. 
وقوله: «مَاتكَاً عَلَيْهَا) فيه دليل على جواز الارتفاق بآللات المسجد» 

والنوم على خصّرهء والجلوس عليها لغير الصلاة. 
وعلى جواز الاستناد إلى جدار الغير» والمشي على أرضه» ونحو 

ذلك مما لا مَضَرَة فيه. 
وقوله: ١كَأَنْهُ‏ عَضْبَّان) وفي الرواية الأخرى : 4 أنَى جذعًا في قَبْلةٍ 

الْمَسْجِدٍ فَاسَْئدَ إِلَِْ مُعْضَبًاها"» وفي رواية: ثم فام إلى حَشَبَةِ في مقدم 

| فُوَضْعٌَ يَدَهُ عَلَيْهًا؛ إِحْدَاهُمَا على اي اديه في 
وَجهه»""» سبب الغضب هنا ليس في القصة ما يقتضي أن يكون بسب 
الصلاة» بخلاف قول الراوي في القصة الأخرى حين دخل بيته وناداه ذو 
اليدين فخرج غضبان يجر رداءه؛ فإن سبب الغضب هناك حصل في 
الصلاة من السهو. 


60 رواه ات داود» برقم : (AAV)‏ . 
(۲) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: .)۷٤۹۳(‏ 
(۳) رواه البخاري» برقم: .)٤۸۲(‏ 
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وقد روى أبو داود في (المراسيل»"'' أنه لا لما قَضَى صلا الصبح 


م 


س 


حِينَ ناموا عنها في الوادي» وقرأ فيها بسورة المائدة» وقال: الَنغيظنٌ 
الشيطان كما أَعَاطَنَا2 وكذلك هاهنا: سبب الغضب ما حصل من 
التلبس في الصلاة . 

O ET‏ و النفيم» شان المي تون هد 
الأغلى على .الاد لات الط فة كرت من الذون والمساوى: 


e 1 


وقوله: «وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ»» فيه دليلٌ على جواز تشبيك الأصابع في 
غير الصلاة» وأما في الصلاة فيكره ذلك . 

وكذلك إذا كان يمشي إلى الصلاة أو ينتظرها؛ لما روى أبو داود 
عن كَعْبٍ بْن مُجرَةه قال: إِنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «إدا تَوَضَأ أَحَدَكُمْ 
أحْسَنَ وُصُوءهُ م حَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدٍ كلا يُشَبْكَنَّ يدي نه في 


وفي روايةٍ عن كُعْبٍ بن عجرة قال: دَخَل عَلىَ رسول الله ية وقد 
0 ا كَعْبٌ ذا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدٍ فَلَا 
کک أصَابعَكَ انت ني الصّلا 5 ما انتَظرْتَ الصّلهة)0" , 


ت 


< 2ه مه 


وفى روايه: دلا يرال الق في صَلاةٍ ما انْتَظرَ الصّلاة أو مشى 
إلبها» . 


.)۸۲( رواه أبو داود في «المراسيل»» برقم:‎ )١( 
.)٥٦۲( رواه أبو داود» برقم:‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في «مسنده»» برقم: .)١18511(‏ 
(5) لم أقف عليها بهذا التمام. 


۰ ا شرح عُمدَة الأخكام 


قوله: «وَحَرَجَّتِ السّرّعان مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِد)» وهو بفتح السين 
والراء المهملة» هذا هو الصواب الذي قاله الجمهورء والسَّرّعان 
المَسْرِعُون إلى الخروج» ونقل القاضي عن بعضهم إسكان الراء» قال: 
وضبطه الأصيلي بضم السين وإسكان الراء» ويكون جَمْع سَرِيع كقفيز 
وقفزان» وكثيب 0 

قوله: «قَقَالُوا : قصِرت الصَّلَا 8 هو بضم القاف وكسر الصادء 
وروي بفتح القاف 8 الصاد» وكلاهما صحيحٌ, ولكن الأول أصح 
وأشهر. 

قولهم : «قصرَتِ الصلاة»» يريدون في الحضر؛ لأن هذه القضية 
كانت بعد فصر الصلاة» وقصر الصلاة في السفر كان في السنة الرابعة 
من الهجرة» والحديث رواه أبو هريرة» وإسلامه عام خيبر في السنة 
2 

: (وفى الوم رجل في يد يَدَبْهِ ظولء يُقَا ذو الْيَدينِ). كذا هو 

ر الرواية. 

وفي رواية : «رَجُل مِنْ بَنِي سليم» ''. 

وفي رواية: «رَجُل يمال لَه الِرْبَاق» وَكَانَ في يَديِْ و00" . 

هذا كله لرجل واحدء اسمه الجْريّاق بن عمر بكسر الخاء المعجمة 
)١(‏ رواه مسلم» برقم: .)٥۷۳(‏ 


62 رواه مسلمء برقم : (5لاهة). 
)۳( رواه مسلمء برقم : (6لاة). 
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وبالباء الموحدة وآخره قاف» ولقبه ذو اليدين. 

قال ابن مسعود: وَأمّا قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلظ» وإنما 
المقتول يوم بدر ذو الشمالين؛ ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم 
بدر؛ لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السّيّر ذَكَرُوه فيمن فتل يوم بدرء 
قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة 
حليف لبني زهرة. 

قوله: «فَقَالَ: يا رسول الله اتيت أَمْ قَصِرَّتِ الصَّلَاة؟) فيه دليل على 
جواز النسيان والسهو على الأنبياء نكل في أحكام الشرع. وهو مذهب 
جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن والحديث» قال َل : (إنَّمَا أَنَا بسر 
الل كما تَنْسَوْنَء هذا نَسِيتٌ قَذَكُرُونِي0”''. واتفقوا على أنه لا لا يمر 
علیه» بل يُعْلِمْهُ الله تعالى به» ثم قال كثيرون: الشَّرْط تنبيهه بيه على 
الفور مُتصلًا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير . 

وجَوَّرّت طائفةٌ تأخيره بمدة حياته كل واختاره إمام الحرمين. 

ومَّتَعَتْ طائفةٌ من العلماء السهو عليه ييه في الأفعال البلاغية 
والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه ييه في الأقوال 
البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه مال الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني» والصحيح الأول؛ فإن السهو لا يناقض النبوة. 
وإذا لم يقر عليه لم تحصل مفسدة» بل تحصل فيه فائدة» وهو بيان 
أحكام الناسي وتقرير الأحكام. 


.)٥۷۲( ومسلمء برقم:‎ :)١777( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 


EE ۲‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


قال القاضي : واختلفوا في جواز السهو عليه كيه في الأمور التي لا 
تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعادته وأذكار قلبه» فجوزه 
الجمهورء وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على مَنْعه كما 
أجمعوا على امتناع 0 
وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام 
الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بهاء ولا يضاف إلى 
وحىّ» فَجَوَّره قوم؛ إذ لا مفسدة فيه. 
قال القاضي: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول مَنْ مَنَعَ ذلك على 
الأنبياء في كل حين من الأحيان» كما لا يجوز عليهم خُلْفٌ في خبر 
عمدًا ولا سهرّاء لا في صحةٍ ولا في مرض»› ولا رضى ولا غضب 
قال: وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 
والله أعلم . 
ولبعضهم في مدحه إلا تخميسٌ ذكره صاحب «منتهى السول في مدح 
الرسول» : 
احير وا فن الْأَوَلَيْنَ تة كف الجا الذواق فق 
تلوح لدبو لِلصَّوَابٍ وُجُجَوهَهُ زرُويَثُهُ مَعْصُمَة وبَدِيهُهُ 
ني اق د غم سه م 0ے ٠.‏ .س 
فلا وهم فِي جس ولا سَهو فِي فِكر 
وفَرّق بعضهم بين السهو والنسيان: 


.)17/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ديات واو ۳ 


8 
بقائه في القلب» وهو قريب مما قيل في بَدَلَ النسيان والغلط: إن بدل 
النسيان يرجع إلى الجنان» وبدل الغلط يرجع إلى اللسان» والجنان 
القلب. 
قوله 4ي : «لَمْ نس وَلَمْ تُقْصَرْ ر» فيه دليل على نفي كل مِنّ الأمرين 
جميعًاء وهو النسيان والقَصْرء والعامل إذا أعيد مع حرف العطف كان 
دليلا على إثبات الحكم لكل واحدٍ منهما . 
ولهذا لو حلف لا يكلم زيدًا ولا عمرًا حَنَتْ بكلام واحدٍ منهماء ولو 
حلف لا يكلم زيدًا أو عمرًا لم يحنث بكلام أحدهماء بل بكلامهما 


أي 


2 . 7 46 


وفي الرواية الأخرى في البخاري"'': ١‏ 
فقال رسول الله ل : «كُلَ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ»» قال جماعة: معناه لم يكن 
المجموع. ولا ينتفي وجود أحدهماء وهذا صحيح في المعنى؛ فإنه لا 
يلزم من نفي المجموع نفي بعضه» ولكن الرواية الأخرى اقتضت نفي كل 
واحدٍ منهماء ومعناها لم يكن ذا ولا ذا في ظني» بل ظني أنني أكملت 
الصلاة أربعًا . 

وأما قول القاضي عياض : إن المعنى لم أَنْسَ حقيقةٌ من قبل نفسي 
وغفلتي عن الصلاة» ولكن الله نسّاني GE lol‏ نوه 
ك: «إِنْمَا آنا بَشَرٌ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَء فَإِذًا تيت قَدَكَرُوڼي»» ويرد 
مراجعته ية للصحابة بقوله : أ عا ستول ذو الْيَدِينِ؟) قالوا: نعم 


.)٥۷۳( لم أجده في البخاري بهذا اللفظء وإنما رواه مسلمء برقم:‎ )١( 


EF ٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


قوله ككل : «أَكمَا َقُولُ ذو الْيَدِينِ؟ قالوا: : نعم فيه دليل على أحكام 
ار 

الأول: وجوب البناء في الصلاة على اليقين؛ لأنه بيه لم يرجع إلى 
ِخبّار ذي اليدين حتى استذكر بالسؤال واستثبّت 

وذكر بعض أصحابنا وجهين فيما لو أحضر المصلي جماعة تنظم 
صلاته إذا شك فيها هل يجوز له الرجوع إلى قولهم أم لا؟ والصحيح أنه 
لا يجوز له الرجوع إلى قولهم؛ لقوله كَلِ: «وَلَيْئْنِ عَلَى مَا اسْتَبْقَنَ”", 
وقوله كلي: امَنْ صَلَّى صَلَاةٌ َك فِي النْفْصَانٍ كَلَيّصَلُ حَنَّى يَشْكَّ فِي 
اباد . 

فإن قبل : فقد رجع َة إلى إخبارهم؟ 

قلنا: لو رجع إلى إخبارهم لرجع إلى إخبار ذي اليدين» وإنما رجع 
عند التذكر» ويدل عليه قوله ئة : «كَإِذَا تیت فَذْكُرُونِي70" ولم يقل : 
(فأخبروني) . 

الثاني: أن السلام إذا كان على وجه السهو لا يُبطل الصلاة ولا 
يَخرجٍ به المصلي منها إذا لم يطل الفضل؛ لأنه بل بتى على الصلاة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري - في أصح الروايتين عنه -: تبطل 
صلاته بالكلام ناسيًا وجاهلا . 

الثالث: إن الكلام في أثناء الصلاة إذا كان على جهة السهو لا 


)21 روأه مسلمء برقم : (ألاهة). 
(۲) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: .)١91١١(‏ 


(۳) رواه الببخاري»› برقم : c(7)‏ ومسلمء برقم : (؟لاهة). 
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يبطلها؛ لأنه ية تكلم وذو اليدين تكلم» فكلام ذو اليدين بناءَ على ظَنَّ 
أن الصلاة قصرت» لكن يُضعف هذا التأويل قول ذي اليدين في الرواية 
الأخرى - لَمّا قال يلِِ: «لَم انس وَلَمْ تُقْصَرا -: بلى نَسِيتٌ؟ فإنه يدل 
على أن ذا اليدين تكلم بعدما عَلِمَ عدم النسخ كلامًا ليس بجواب» وقد 
تمسك بعضهم بذلك على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وهو 
مذهب الأوزاعي وجماعةء وكلامه ب كان بناءً على أن الصلاة قد 


نمت . 

الرابع: فيه دليل على أنه َة إذا خاطب شخصًا وهو في الصلاة 
فأجابه لا بطل صلاته؛ لأن الصحابة وجبت عليهم الإجابة فلم تبطل 
بذلك صلاتهم . 

وقوله بيا : «أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيدَين»» فيه دليلٌ على استعمال المضارع 
في موضع الماضي» وأنه يجوز أن يقال: يقول الله تعالى في كتابه كذاء 
خلافا لِمَنْ منع ذلك» وقال إنما يقال: قال كذا . 

قوله : ١لتقَدّم‏ مَصَلَّى مَا ترك أي من غير تحرم . 

وفيه دليل على أن الصلاة الأولى لم تبطل وإلا لاستَأَنَمَهَاء وإليه 
ذهب الجمهور. 

اپ مرن ین المالكبة إلى أن .ذلك زتها بكون إذا صلم من 
الركعتين على ما ورد في الحديث؛ لأن ذلك على خلاف القياس فيقتصر 
عليه» وهذا ضعيفٌ؛ لأن السهو مانع من الإبْصًال» فينبغي التسوية بين 


جميع أحوال الصلاة. 


٤۳٣٦‏ 8 شرح عُمدةٍ الأخكام 


وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرةٌ من السلف: إذا لم يَدْرٍ كم 
فى لزنه يعنت العا معد خرف ددا سي ميقا 

وقال بعضهم: يُعيد ثلاث مراتء فإذا شك في الرابعة فلا إعادة 
عليه . 

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: إذا زاد ركعة ساهيًا بطلت صلاته ولزمه 
إعادتهاء وقال أبو حنيفة: إن كان تَشسَّهّد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف 
الا سافن مقا و ا بناء على أصله في أن السلام ليس 
بواجب» ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن الركعة الفردة لا تكون 

صلاة» وإن لم يكن تَشَهَدَ بطلت صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد 
واجبٌء ولم يأت به حتى أتى بالخامسة . 

قوله : ١فتَقدما‏ أي هو والصحابة ون . 


وفيه دليل على أن المشى إذا كان على وجه السهو فى الصلاة لا 
يُبطلهاء كما لا يبطلها الكلام سهوًاء وفي هذه المسألة وجهان 


۶ 


لااصحابنا : 


أصحهما - عند المتولي - : ابا كيه نإنه تكد 


مھ 


مسلم أن النبي يك مَشَى إِلَى الدع وَححَرَجَ السَرَعَان' » وفي روايةٍ: 
دحل الْحَجِرَة َنم َرَج جّ وَرَجَحَ النَامنُ» EET‏ 

والوجه الثاني - وهو المشهور في المذهب -: بطلان الصلاة بثلاث 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لم أقف عليها بهذا التمام» وإنما معناه فيما سبق تخريجه. 


۸- باب سجود السهو ۷ 
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خطوات سهرًا كان أو عمداء وتأويل الحديث على أن ذلك كما كان 
ونسخ» أو على أنه كان خاصًا بالصحابة كما كانوا مخصوصين بجواز 
نشخ الحج إلى العمرة. 
قوله: انم سَلَمَ نم كبر وَسَجَدَ مل سجُوووء او طول ثم رَكَعَ ر 
كبر وَسَجَدَّ مِئْلَّ سجُودِه أَوْ اطول ثم رفع رَأْسَهُ وکر 
اختلف العلماء في محل سجود السهو : 
فقال داود: يستعمل كل حديث على ما وَرَدَّ. 


+ 2 


ا 
وحديث اس مسعود» وفيه: القيام ال خامسة. أنه سك بعك 
)۳( 
السلام 
وحديث دي اليدين» وفيه: السلام من ائنتين › والمشي› والكلام» 
وحديث اک EE‏ وفيه: القيام من اثنتين» والسجود قبل 
62 
السلام ٠:‏ 


(1)نوواة البخارئ: عزف 5 4)7۴ ومسلو برق 0۴۸97 
(0) رواه مسلمء برقم: .)٥۷۱(‏ 

(۳) رواه البخاري» برقم: 2)١777(‏ ومسلمء برقم: .)٥۷۲(‏ 
(5) رواه البخاري» برقم: 2»)١775(‏ ومسلمء برقم: .)٥۷١(‏ 


۳۸ 8 شَرحُ عُمِدَةٍ الأخكام 


وقال أحمد: كقول داود في هذه الصلوات خاصة»ء وخالفه في 
غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو . 

وقال آخرون: هو مخير في كل سهو؛ إن شاء بعد السلام وإن شاء 
قبله» في الزيادة والنقص . 

وقال أبو حنيفة: الأصل هو السجود بعد السلام» وتأول باقي 
الأحاديث عليه. 

وقال الشافعي 5نه: الأصل هو السجود قبل السلامء فَرَدّ بقية 
الأحاديث إليه. 

وقال مالك: إن كان السهو زيادةً سَجَدَ بعد السلام» وإن كان نَقُضًَا 

قال النووي في شرح ا وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك» 
ثم مذهب الشافعي» وللشافعي قول كمذهب مالك» وقول بالتخيير» 
وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة» 
وسهوٌ بنقص » سد قبل السلام . 

قال القاضي: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء 
أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد 
صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل . 

قال الجمهور: لو سهى سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان؛ لأنه 
ية مشى واستدبر القبلة وتكلم ولم يزد على سجدتين» وهو قول 
الھور 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (03/8). 
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قال ابن أبي ليلى: يسجد لكل سهو سجدتان» وفيه حديث ضعيفٌ . 

وذهب الأوزاعي والشعبي وجماعة كثيرةٌ من السلف أن المصلي إذا 
لم يدر كم صلى لزمه أن يُعيد مرة بعد أخرى حتى يستيقن . 

وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة 
عليه . 

وحجة الجمهور قوله کل : ِا سك أ أحَدَكُمْ في صلا يه كَلّمْ يَدْرٍ صلی 
ثانا آم أرْبَعَا َلْيَطرَح الشّكّ وَلَيْبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْمَنَ سْتَبِفَنَ» ثم يَسْحَدْ سجدتين 
o4‏ بل اَن يسل“ . 

نوله: الر كشالو E‏ عو اللساام مي 
خود الهو تقالو ارايت رايا ياج E‏ 
A CT EE‏ ثم سل 


# © @& 


)21 رواه مسلمء برقم : (آلاه). 
(۲) جاء في هامش المخطوط : (نسخة: أن تمم). 


E ۰‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثاني 


1 


4- عَنْ عَبْدِ الله بن بُحَيْئَدَه وَكَانَ مِنْ أُصْحَاب النبي بل «[أَنَ 
الي 444 صَلَّى بِهِمْ الظهْرَء قَقَامَ في الرَكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنَء وَلَمْ يلس 
فَقَامَ الا اخ ففتى ا النافن ا 

دفو خالل نجه شغد ون قن أن لان و 

الشرح : 

قوله: ١صَلَّىَ‏ بِهِمُ الظهْرَ فََام. .» إلى آخره» فيه دليلٌ على استحباب 
الوضوة لترك الارعاضن : وهي ستةّ : 

انين الا وله 

- وقعوده. 

- والصلاة على النبي ية فيه . 

و 

- وقيامه . 

- والصلاة على الآل في التشهد الأخير. 

وسواء تركها عمدًا أو سهوّاء وقيل: إن تَرَكَها عمدًا لم يسجد. 


والصحيح الأول؛ لان السجود شرع للجبرء فالترك فا أولى كما أن 


. سقط من المخطوط» وهو ثابت في نسخ العمدة والصحيحين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» : كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم: (۸۲۹)» 
واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له برقم : (٠لاهة).‏ 


۸- باب سجود السهو ٤٤١‏ 


كفارة الحلق في الحج يستوي فيها العمد والسهو. 

ولا تَجَبَرٌ سائر الستّن بالسجود بخلاف الأبعاض. 

والفرق أن الأبعاض قد تأكدت من حيث أنَّ لها نظيرًا واجبًا في 
الصلاة» فالقنوت والقيام تشبه القيام» والقراءة والتشهد وقعوده تشه 
التشهد الأخير»ء وقعوده والصلاة على النبي ية وعلى الآل لها نظير 
واجبٌ وهو الصلاة على النبي يي في التشهد الأخير. 

وأما تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين ونحو ذلك فليس لها نظيرًا 
اوها o E a‏ لها ترا رواسا 
وهو تكبيرة الإحرام . 

وقد يُجاب عنه بأن تكبيرة الإحرام تفعل حال القيام بخلاف التكبير» 
فإنه يفعل حال الهوي» لكن يعترض على ذلك بتكبيرات العيدين. 

ويستدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول غير واجب؛ لأنه کل 
جَبْرَهُ بالسجود» ولو كان واجبًا لم يجْبّر إلا بتدارکه. 

قال الأصحاب: لو ترك التشهد الأول ونهض عامدًا حتى انتصب أو 
صار إلى القيام أقرب ثم عاد عالمًا بالتحريم بطلت صلاته» أو ناسيًا أو 
جاهلا لم تبطل وسجد للسهوء وإن نهض ساهيًا وصار إلى القيام أقرب 
وعاد سجد للسهو لم تبطل صلاته. وإن لم يَصِر إلى القيام أقرب وعاد لم 
تبطل صلاته على كل حالٍ» ولا يسجد على كل حالٍ. 

وفيه دليل على أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام إذا ترك مُستحبًا ؛ 
لأن المتابعة واجبةٌ؛ فلا يجوز الاشتغال عنها بمستحب» فلو تَخَلّف 


E 57‏ شَرحٌ عُمدة الأخكام 


المأموم للتشهد الأول بطلت صلاته» ولو ترك الإمام القنوت فتخلف 
المأمومُ حتى قَنَتَ ولْحِقَهُ لم تبطل صلاته على الأصحء وقيل: تَبْظل 
كالتشهد . 

والفرق أن المخالفة للتشهد فاحشة؛ لأنه راد قعودًا لم يفعله الإمام» 
وفي القنوت قد طول قيامًا شارّكه في أصله الإمام . 

وقوله: «عَبْدَ الله بن مَالِكِ ابن بن بُحَبْتَةَاء بُحينةٌ اسم امه ولعت 
قاله ايخ سعد وقال أبو نعيم : 3 أبية»:وقال: ابره الأثيز:.إن أناة. له 
قد ا دده فعلى الأول يقال: اعد شيم مالك )بالك موا وتكون 
ا ا و د لجنا للق کی على اع و کی( ا 
بالآلف 6 لآثة لس ن علین: 

ومن لنب إلى م الصحابة: بلال بن حَمَامَة» وسهل وسهيل 
ابني بَيُضَاءء ومعاذ ومَعَوّذ ابنا عَفراء» وعبد الله بن حتمة» وشرحبيل بن 


مه 
٠‏ 
سحسة ٠‏ 


®8 ® ® 


۹- باب المرور بين يدي المصلي 7 


۰- عن أبى [جُهَيم]”' ابن الْحَارِثِ بن الصّمَّةِ الأَنْصَارِيّ ولب 


قَالَ: قال رَسُولٌَ الله عليه : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بين يدي الْمُصَلَي مَادًا عَلَيِْ من 
الإثم. لكان أن شك | ع شر له قن أن لمر e‏ 
فال ارالك : لا أذري قَالَ ا وما 0 و شَهْرَاء أو 0 


فيه دليل على حصول الإثم على المَّارٌء وسواء أَذِنَ له المُصلي في 
ذلك أم لاء كما أنه لا فرق في تحريم التفريق بين الأم والولد بين أ 
ترضى الام أم لا؛ عاد لحن الولك: وكما أنه لا فرق بين أن يأذن 
المسلم في رفع بناء الذمي عليه أم لا 

قال الشيخ تقي الدين: وبعض الفقهاء قسّم ذلك إلى أربع صور: 

الأول: أن يكون للمَارٌ مندوحة عن المرور بم بين يدي المصلي ولم 


)١(‏ جاء في المخطوط : (جهم) والصواب ما أثبته. 

(كازوواة المقارى م کات الصاذ ی انه الماو بين بدي ال ر( 
والشك له رساك OG‏ 
وقوله «من الإثم» ليست في الصحيحين . 


٤‏ 8 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


عرض المصلي لذلك» فيُختص المارٌ بالإثم» إن مَرَّ. 

الصورة الثانية: مقابتلهاء وهو أن يكون المصلى تَعَرّض للمرورء 
والمارٌ ليس له مندوحة؛ فيُختص المصلي بالإثم دون المارٌ. 

الصورة الثالثة: أن يَتَعَرّضِ المصلي للمرور» ويكون للمارٌ مندوحة؛ 
فيأثمان: أما المصلي فلتَعَرّضهء وأما المار فلمُروره مع إمكان أن لا 

الضورة الواهة : أن لأ عرض المهدان رول بكرن امار مكلوح قاد 
يأثم واحدٌ منهما. ا 

وحيث قلنا بالتحريم فله شروط : 

أحدها: أن يصلى إلى شىء يستره - كما سيأتى -. 

الثاني : قال إمام الحرمين والغزالي : النهي عن المرور والأمر بالدّفع 


- 


محله إذا وَجَدَ المارٌ سبيلا سواه؛ فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نَهُي 
عن المرور ولا یشرع الدفع”". 

قال النووي : والصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه» 
وحديث البخاري صريح في المنع› ولم يرد شيء يُخالفهء ولا في كُتَب 
المذهب لغير الإمام ما يخالفه ". 

الثها: أن لا يكون التخطي لمصلحة الصلاة» فإن كان لمصلحتها؛ 
بان وَجَدَ الداخل فُرْجَةَ في الصف السابق؛ فله أن يَمُرّ بين يدي الصف 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /1١(‏ 587). 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)596/١(‏ 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۱/ 590). 
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الثاني ويقف فيها . قاله في «الروضة»""' . 

ونقل في «الكفاية»”'' عن الشافعي وليه أنه يشق الصفوف ويقف في 
الفرجة لتقصيرهم› ولأن في سد الفرج وإكمال الصفوف السابقة EEE‏ 
لصلاة جميع القوم» فالمشي إليها مصلحةٌ لهم . 

قؤلوة ااقال ألو ال لا اذو دا إلى اشرو انك ورد مره فون 
مسد البراق): ا حَرِيفًا»” "2 وفي رواية : «لوَقّفَ سبعِين حَرِيقًا» 
رواها أحمد في «المسند»”“ . 

والخريف السَّنَة» وقد ذَكَرَ ابن أبي شيبة: «لَكَانَ [أن]”* يَقِفَ ماه 
تام حيرا له . 


ى 


وأو النضر هو سالمْ مولى عبد الرحمن بن عمر. 


®8 ®8 ® 


.)596/١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5/ 50). 

(۳) رواه البزار في «مسنده»» برقم: (۳۷۸۲). 

(5) لم أجد هذه الرواية عند أحمد. 

. ليست فى المخطوط» ولابد منها؛ لسلامة النص‎ )٥( 
: 0 ال روات عد ابن ماج نيرقم‎ )5( 


13 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديث الثاني 


م ه و 2 للك e‏ أ معي ت NE‏ 8 و 2 2 
عر oS‏ 7 ر م ووو 2 ن + عون وار و 6ن ون و سر مان 
ھ 6 4 8 ٠‏ 59 «. ۹ »+ 
0 8 


2 ا ا OT‏ 
فلبلفعه. فإن ابى فلقاتله. فإنما هو شيطان» . 


الشرح : 

هذا الحديث مُمَيدٌ للحديث الأول؛ فإنه اقتضى أن المرور إنما يحرم 
إذا صلى إلى شيءٍ يُستره» فإِنْ صلى إلى غير سُترةٍ أو صلى إلى سترة 
وبَاعَد عنها أكثر من ثلاثة أذْرْع لم يحرم حينئذٍ المرور بين يديه» ولكن 
الأولى تركه» وليس له في I‏ الدفع على الأصح . 

ويستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة مِن جدار أو ساريةٍ أو 
غيرهماء ويدنو منها بحيث لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع» وإِنْ كان 
في صحراء عَرَرَّ عصضًا أو نحوهاء أو جَمَعَ شيئًا مِنْ رَحْلِه أو متاعه. 
وليكن قدر مؤخرة الرحل؛ فإن لم يجد شيئًا شاخصًا حط بين يديه خطا 
ا وقال زعام ایر وال ای ۷ عا 
والصحيح الاكتفاء به. 

واختلف في صفة الخط : 

فقيل: يُجعل مثل الهلال» وقيل: يُمَدُ طولًا إلى جهة القبلة هو 


CED : رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب يرد المصلى من مر بين يديه» برقم‎ )١( 
.)6:60( : ومسلم» كتاب الصلاة. باب منع المار بين يدي المصلى» برقم‎ 
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الأصحء وقيل: يُمَدٌ يميئًا وشمالا ليكون على صورة المحراب . 

ويكره التستر بآدميٌ أو حيوانٍ غيره» والكلب والخنزير في الكراهة 
د 

ويكره استقبال القبر والجدار النجس» وفي استقبال المرأة خلافٌ 
لا 

قوله اة : «فَلْيَدْفَعْه) فيه دليل على استحباب الدفع. فإن قيل: فهلا 
وَجَبَ الدفع لإزالة المنكر؛ فإن المار مرتكبٌ للمَحَرم؟ 

قلنا: إنما لم يجب لاشتغال المصلي بالصلاة؛ لأن في الاشتغال 


بالدفع ذهابٌ خشوعه. وإزالة المنكر إنما يتوجه إذا لم يخش فوات 
مصلحة أخرى . 

وقوله ي : «قَإِنْ أبَى َلْيْقَاتِلَهُه, فيه دليلٌ على أن الفِعل الكثير 
لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وإن توالى الضرب كما لا تبطل بتوالي 
الضرب حال المسايقة. 


# ® @® 


۸ 4 30 شرحٌ عُمدَة الأخكام 


Ce 


621 لل الله ِن عباس چ قال: أَقْبَلْتْ رَاكِبَا عَلَى حِمَارٍ نار 
- وأا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الاختلام -» وَرَسُولُ لله يك يُصَلَّي بالنّاسِ بِمِنَى 
إلى غَيْرِ جدَارٍء فَمَرَرْتٌ بين يَدَيْ بَعْضٍ الففي» :د لش RE‏ 
ترتع وَدَخَلْتُ في الصف لل يكز ذلك على ا ا" 

الشرح : 

فيه دليل على أن الحمار يطلق على الذكر والأنثى» وكذا قال أهل 
اللغة» وأما الأتان فليس إلا الأنثى» وهو بفتح الهمزة وكسرهاء 
والمشهور الفتح. قال الجوهري: ولا يقال أتانة» وحكى صاحب 
«المطالع» أتانة وفي ضَيّطه مع الحمار وجهان: 

أحدهما : ثبوتهما فيكون (أتان) نعنًا أو بدلاء قاله اھ 

وقال سراج بن عبد الملك: بدل علط أو بدل البعض؛ لأن الحمار 
ا الاک وال ي 

وقال السهيلي في «أماليه»” : بدل گل مِنْ كُلُء وهو بدلٌ نكرة مِن 
نکرة هات كما تقول شحرة ونه فال واها التعت: فانا اله 
اميل ؛ لأن الأتان هي الأنثى» والعرب تقول حية ذكر وغراب أنثى . 
0ا كناب ا باب متى يصح سماع الصغير» برقم : »)۷١(‏ ومسلمء 

كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» برقم: .)٥٠٤(‏ 


(۲) انظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» .)187/1١(‏ 
(۳) انظر: «الأمالي» (ص/7١١).‏ 


۹- باب المرور بين يدي المصلي ۹ 


8 


والثاني : على إضافة حمار إلى أتان. 

قال السَرَاح : وَجَدنّه مضبوطًا كذلك في , تعض الا ضولء ومنعه 
السهيلي ا إضافة الشيء إلى نفسه فلا يجوز إلا إذا اختلف اللفظان». 
قال: وعندي لا يجوز هذا إلا بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الثاني معرفة» نحو طهري بماء بارد» ومثل شهر 
ا 

والثاني : أنه يُؤْمَن فيه اللبس . 

وهذان الشرطان مفقودان هناء فهذه الرواية عندي منكرة» ونظير 
ذلك: العقاب يُطلق على الذكر والأنثى», كما قاله المبرد» والبعير كذلك 
يطلق على اک نوالا ی نان اروت الذكر فلت حم أو الا سن : 
فناقة» ومثله: الإنسان لهماء والرجل والذكر والمرأة والآنثى. 

وقوله: «ترتع»» أي ترعى» في بعض طرقه : «فَسَارَ الْحمَارُ بَيْنَ يَدَي 
عض الصَّف) . 

قوله : «وأنا يو بو می ميل قد نا نَاهَرْتَ الاخيلام». أي : قاربت الا حتلام. 

واختلف الناس” '' في سِنَّ ابن عباس عند وفاة رسول الله لا : 

وقيل : ثلاث عشرة سنة . 

وقيل: خمس عشرة سنة. وهو رواية سعيد بن جبير عنه» قال 
أحمد بن حنبل : وهو الصواب. 
لاهن ال اة 


ع ا شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


قوله: «وَرَسُولُ اللو يك يُصَلَّي بالنّاسِ بيتى»» فيها لغتان: الصرف 
وعدمه» ولهذا يكتب بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف. 

سمّيت (منى) لِمَّا يمنى فيها من الدماءء أي يُراق» ومنه قوله 
تعالى : «إين َة إا تق )4 رنب : ٠»‏ وجاء في روايةٍ: «وَهُوَ يُصَلَّى 
إلى عَرَقَة6''» وهو محمولٌ على أنها قضيتان. 

وقوله: إلى غَيْرٍ جدَارٍ)؛ أي : ويْصَلي إلى سترة. 

فيه دليل على أن سترة الإمام تكون سترةً لِمَنْ خَلْفه. 

قال القاضي : واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترةٌ لِمَنْ خَلْمَه أم هي 
سترةٌ له خاصّةً وهو سُّترةٌ لِمَنْ حَلْمَّه» مع الاتفاق على أنهم يُصلون إلى 
سترة؟ 

قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يَأَمَنْ 
ری ا ا ی ا 
مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلمًا ا الآأحاديث» ولأنها 
تَصّون بَصَرَّهِ وتمنع الشيطان المرورً والتَّعَرْضٍ لإفساد صلاته» كما جاءت 
اا خاد 

وفيه دليل على أن الصلاة لا تفسد بمرور شيءٍ بين يدي المصلي وهو 
قول أكثر الفقهاء» وبه قال مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف› 
ووَرَّدَتٌ أحاديث مُعارضة لذلك : منها قوله ڪيا : «يَقَطعْ الصلاة الا 
)١(‏ رواه ابن خزيمة» برقم: (507). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۲۲/٤(‏ 


۹- باب المرور بين يدي المصلي 0١‏ 
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O 

وفي رواية: «يَقَطعْ الصَلَاةَ الْيَهُودِيُ وَالْمَجُوسِيٌ وَالنَصْرَانِيٌ 
وَالْخْنْزِيرٌ”"" . 

قال أحمد بن حنبل كأَنْهُ: يقطعها الكلب الاسودء قال: وفى قلبى 
فق الهرأة والخمار هبن 2: 

وتأول الجمهور ذلك على أن المراد بالقطع نَقْصُ الأجر؛ لشغل 
القلب بهذه الأشياء» وليس المراد إبطالهاء ومنهم مَنْ يدعي نسخه بما 
رُوي في ااا الات + ولا يَقَطْعْ ا شَيْءٌ وَادْرؤوا مَا 
اسْتَطعْئم»” '"'» وَضْعٌّف ذَلِك . 

وقوله: «ترتع». أن زعي :قال اجره ر الا كم 
شاءت» ويقال: ترتع ينسب إليها تفتعل في المرعى» ورتعت إذا أسرعت 
فى || 5 ال 

و'تَرْتَعٌ» في موضع نصب على الحال المَُقَدّرة؛ لأنه لم يُرسلها في 
حال رتوعهاء وجَوَّز ابن السيد أن يريد فترتع أو تكن ترتع» فلما ذف 
الناصب رفع › كقوله تعالى : « قل أفَعَيْرَ أله امرون اد [الدُمَر: ٠]٦٤‏ 

قوله : «وَدَخَلْتٌ فى الصَّف) فيه دليلٌ على أن الصبى إذا حضر لا يقف 
وحده» بل يدخل الصف ويقف معه الرجالء إلا أن يجد صبيًا فيقف معه 
0010 رواه مسلم» برقم : .)61١١(‏ 


(۲) رواه البيهقى فى «سننه الکبری)»› برقم : .(TEAY)‏ 
(۳) رواه أبو داود» برقم : (۷۱۹). 


(5) انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» .)١١١١/۳(‏ 


E 0۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


00 
وفيه دليل على صحة صلاة الصبى ٠‏ ونه بون E‏ 
ولي «قَلَم ينر ذَلِكَ على أَحَد. ا 
وقال النسائي في هذا الحديث: «فَلم يَقَلْ له رَسُولُ الله ية سَيعا)”' . 
وفيه دليل على جواز المرور بين يدي المصلي فيما وراء السترة» أو 
مقدارهاء وهو فى القدر الزائد على ثلاثة آذرع» ولو كان ذلك حَرَامًا 
لأنكروه وان . 
ويكره للمصلي أن يُصلي إلى شارع؛ لأن مرور الناس يُشوش عليه . 
وفي «شرح الموطأ» لابن عوفيء قال مالكُ: وإن صلى مُستقبل القبلة 
لبن با وها سره والناتى يطوفون باليت لا باس بالك ول هو 
مرورٌ بين يدي المصلي . 


® ® © 


210 رواه النسائي, برقم : (؟72765). 


۹- باب المرور بين يدي المصلي ٤ o‏ 


الحديث الرابع 


۳- عَنْ عَائشة ة وبا قالت : كُنْتٌ انام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يل 
رَرِجْلايَ في قبلتهء فَإِذَا َد غْمَرَنِي فَقَبَضْتُ رجلي» وَإِذَا ام بَسَظْتْهُمَاء 
ليوب يوم ليس فيا مَصَايِيحُ ٠‏ . 

الشرح : 

فيه دليل على أنْ اعتراض المرأة ومُرورها , بين يدي المصلي لا يقطع 
الصلاة» كذا استدلوا به» وفيه نظرٌ؛ لأن ذلك في النافلة ولا يلزم منه 
عدم قطع الفريضة؛ لتأكدهاء والنافلة قد يُوَسَّعُ فيها بخلاف الفريضة. 

وقولها: ذا سَجَدَ عَمَرّني»» فيه دليل على أن العمل اليسير لا يُبطل 
الصلاة» سيما إذا كان لمصلحة الصلاة. 

وفيه دليل على أن اللمس بغير شهوةٍ لا ينقض؛ لأن البيوت إذا لم 
يكن فيها مصابيح ربما زال الساتر فكان وضع اليد مع عدم العلم بزوال 
الساتر تَعُريض للصلاة على البطلان» ولم يكن النبي يه ليَعَرْضْها لذلك . 

وقولها: «وَالْبَيُوتٌ يَوْمَيِذٍ لِيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ»» قيل: أرادت به تأكيد 
اا المتاكوو» وق ارات ال غار تول لو 
ات لقبضت رجلي عند إرادته اس و 


21 رواه البخاري»› كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش› برقم : 76272 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض ب بين يدي المصلي»› > برقم : : .(o\Y)‏ 


EE 0٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


ومذهبنا انتقاض الوضوء باللمس ساهيًا أو عامدًا بشهوةٍ وبغير شهوة» 
ويُحمل الحديث على أنه كل لَمَسّها بحائل ؛ في“ الحديث ما يدل على 
أن الوقوم ف الل ونير شيو" أنه لول ذلك لما اخ خا 
ضم رجلها؛ لأنه بيه كان يمكنه السجود على رجليها ولا يخوجها إلى 
مهاف لكن ثم ورد اصرح عن عا ا فى ير هذا ليت ان 
أصابعها وقعت على أخمص النبي بيه وهو ساجد» ولم يقطع الصلاة» 
وسمعته يقول: «اللّهُم ني أَعُودُ برضا مِنْ سَحَطِكٌ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ 


عَقَويتِكَ َأعُوذ بك ينك" EEE‏ فضيت . 


يما 


® ® © 


. كذاء والأولى : (وفي)‎ )١( 
رواه مسلمء برقم : (كىة).‎ 66 


۰- باب جامع 00 


aie‏ هراد He He‏ هزد 


۰ باب جامع 


الحديث الأول 


85- عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنْصَاريٌ وله قال : قال رسول ڪي : «إذا دحل 
حَدُكُمُ الْمَسْجد تلا يلس حَنَّى يُصَلْيَ رَكمتين»20. 

الشرح : 

o 0 ۹‏ رر ل م > 52 2ه - 2 

وفيه دليل على استحباب تحية المسجد بركعتين › وهي سنة بإجماع 
المسلمين» وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه E‏ 

وفي الحديث تصريح بكراهة الجلوس بلا صلاةٍ» وهي كراهة تنزيه. 
قال بعض أصحابنا : فان دخل e‏ ا أن يقول: سبحا الله 
)210 روأه البخاري» كتاب الصلاة. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم : 

(555). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 

بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات» برقم: 

.)۷۱٤( 


(۲( روأه البخاري»› برقم : .)١1١541/(‏ ومسلم» برقم : .)7/1١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۰/ .)۲۲٣‏ 


a ٤٥٦‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإن ذلك يقوم مقام التحية. 
وذكره في «الكفاية)”١‏ 

وفي الحديث دليل على استحباب التحية في أي وقتٍ دخل» وهو 
مذهبناء وبه قال جماعة. وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت 
التو 

وأجاب الأصحاب أن النهي إنما هو عما لا سبب لها؛ لأن النبي كَل 
صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر» فحص وقت النهي ولم يترك 
التحية في حال من الأحوال» ولو دخل في وقت الكراهة بقصد أن يصلي 
التحية لم يشرع له التحية» كما لو قرأ آية السجدة في الصلاة بقصد 
السجود فسجد فإن صلاته تَبُطلء ولو دخل المسجد مَارًا خوطب 
بالتحية» كذا نص عليه بعضهم . 

وتحصل التحية بمْرْضٍ أو نَمل آخر» وسواء نوى التحية أم لم ينوها 
ولا يحصل بركعة واحدةٍ على الصحيح. ولا سجدة تلاوة قطعاء ولو 
تكرر دخول المسجد عن قرب تكررت التحية على الأصح . 

E hi E‏ ا 
فإن دحل لا يقصد الطواف فيصلي التحية. وإن دخل بقصد الطواف بدأ 
بالطواف» ونَأدّت التحية بركعتي الطواف . 


. (3 801/ /۳( انظر : «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 


۰- باب جامع t0۷‏ 


قال المحاملي”'': التحيات أربع : 

-تحية البيت بالطواف . 

-وتحية منى بالرمي . 

-وتحية الحرم بالإحرام . 

-وتحية المسجد بركعتين . 

ويضاف إلى ما ذكره: تحية عرفة بالوقوف» وتحية المسلم بالسلام» 
والتحية في قوله تعالى: «وَإِدًا حدم سَحِيِّةَ 4 [التساء: +مع قبل السلامة 
وقبل الهدية» وتطلق التحية على الملك. 

قال الشاعر: 


ود كني كا تنهال النسمتين. ا ]ل الجتبييية 


فالتحيات حينئذ ثمان. 

ولو اتصلت المساجد بعضها ببعض فدخل واحدًا وصلى التحية ثم 
دخل آخر لم يُستحب له التحية على الصحيح» بناءً على الصحيح أن 
المساجد المتصلة تعطى حكم المسجد الواحد في اتصال الصفوف 
وغيرهاء والله أعلم. 

® ® ® 

)١(‏ لم أقف عليه للمحاملي» لكن ذكره جماعة من الشافعية عن الإسنوي : النّحِيّاتَ أربع 

َحِيّة الْمسْجد بالصَّلَاةٍ وَالْبَيْت بالظوافي وَالْحرم بِالْإِخْرَام وَمنى بالرّمي وَزيد عَلَيْهِ تَحِية 


عَرَفَةَ بِالْؤْقُوفٍ وتحية لِقَاء الس بالسّلام. انظر : (مغني المحتاح» للشربيني /١(‏ 
۷( ۰ 


E £0۸‏ شرح عُمدة الأخكام 


الحديث الثاني 


06- عن زید د بن أَرْمَم ضفي قَالَ : كُنَا نَتَكُلَمُ فِي الصَلاةء 
الرّجُل صَاحِبَةُ وَهُوَ إلى جَنْبهِ فِي الصّلاةء حَنَّى نَزَلَتْ «... وفوموا يِه 
E‏ @( [البقترة د ۲۳۸“ ا بالسّكوتٍ هين عن لادم . 

الشرح : 

فيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة؛ فإن تكلم عامدًا وظَهّر منه 
حرفان بَطلَثْء وإِنْ بان أكثر من حرفين بطلت صلاته» وإن تكلم ناسيًا أو 
جاهلا بالتحريم وطال كلامه بطلت . 

را ری مين الا الى المصلحة الضاذة وغيره» هذ متا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور. 

وقال طائفة» منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث 
ذي اليدين» وقد تقدم الجواب عنه . 

وإذا ا حبسي إلى تنبيه إمامه أو إِذْنِه لداخل ونحوه سَبَّح. إن 
كان رجلا وصه صَمْقَّتْ إن كانت | مرأةً. 
قال أصحابنا : تبطل الصلاة بحرفين مُمهمين أو غير مفهمين» ولذلك 


: رواه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تحريم الكلام في الصلاة»‎ »)٠٠١( 
ونسخ ما كان من إباحة» برقم: (058). وجملة: «ونهينا عن الكلام» ليست في‎ 
. البخاري» وإنما هي لمسلم فقط‎ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/65(‏ 
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تبطل بالحرف المُفْهِم نحو: (قي)» و(ع)» و(شٍ)» و(ل) فِعلّا من الوقاية 
والوعي والوشي والولاية. 

ولو تنحنح أو نفخ وظهر حرفان بطلت صلاته على الأصح. 

فوله : «عبّى نولت : (.۔۔ شا کے ی 407 دجس:: ۰۸ القنوت 
يستعمل في معنى الطاعة» وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء 
وطول القيام بالسكوت . 

الاد ها السكوف الشام.. لا مظن الشكوت؟ قإله اھا نے عن 
كلام البشر» ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب مَنْ يَعقل؛ 
كقوله نلعا طن »ال رمك ا »لوده الما ار و ات 
صلاته» ولو خاطب في الدعاء مَنْ لا يَعْقِل: كقوله: (يا أرض ربي 
وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك)» وكقوله عند رؤية الهلال: 
(آمنت بالذي خلقك» ربي وربك الله). وكقوله لميتٍ: (رحمك الله). 
عند الصلاة عليه . وكقوله للشيطان: (أعوذ بالله منك)؛ لم تبطل . 

وفي «صحيح مسلم» أن النبي كَل خاطب الشيطان في الصلاة بقوله : 


َو 3 


«أعوذ بالله مِنْكَء أَلْعَنْكَ عة ائ . 

ولو تكلم في الصلاة بصيغة النذرء فقال: لله علي كذا. لم تبطل على 
الأصح. 
فإن خاطب كقوله لعبده: لله علي أن أعتقك. بطلت صلاته . 


وفى الحديث شكال وهو أن الآية ا وزيد بن أرقم أنصاري», 
وتحريم الكلام كان بمكة قبل الهجرة بدليل حديث ابن مسعود لَمَّا قَدِم 


(۱) روأه مسلمء برقم : (؟685). 


۰ و شرح عُمدَةٍ الأخكام 


من الحبشة فى السنة الثانية من الهجرة على رسول الله اة فسلم على 
النبي ية وهو في الصلاة فلم يرد عليه» وقال له بعد أن فرغ: إن الله 
كرت هذ N‏ وكا أخدت أن لا E‏ 
ال عل" 
وقال القاضى ۳ الطيب: قد حديث ابن مسعود؟ ولانه حكى فيه 
لفظ النبي كَلِةٌ وزيد لم يحكه . 
لا يتعلق بمصلحة الصلاة» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة لقصة ذي اليدين. 
ولا تصح دعوى النسخ أولا ثم النسخ ثانيّاء وكانت هجرة الحبشة 
سنة خمس من البعثة» وكان الكلام مباحًا في الصلاة» وأيضًا فالآية 
المشار إليها من سورة البقرة» وسورة البقرة مدنية» هذا ظاهر الآية. 
ونقل النووي في «شرح مسلم» عن ابن عبد البر أنه لا خلاف بين 
الحبشة» وأن حديث ذي اليدين كان بالمدينة» وقد تقدم الجواب عن 
قصة ذي اليدين" ". والله أعلم . 
® ® ® 
)١(‏ رواه أبو داود» برقم: »)4۲٤(‏ والنسائي» برقم: (١؟57١).‏ 
(۲) كذا في المخطوط. وهي مضطربة» وصوابها كما في «مقدمة ابن الصلاح» (ص/ 
7 (فقال بعضهم: يحتمل أن يكون حديث زيد بن أرقم» ومن كان يتكلم في 


الصلاة» لم يبلغهم نهئ النبي ية ولما نزلت الآية انتهوا وأعلموا بذلك). 
(۳) لم أقف عليه في «شرح مسلم»» وهو في «المجموع» (5/ ۸۷). 


۰- باب جامع ٤‏ 


الحديث الثالث 


5- عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة وا عن النْبي كله قا 


> و م رار 7 


«إذًا اشد الح فأبردوا عن الصّلاة؛ ِن ا ال من قبح - 

الشرح : 

تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل عندنا بلا 
غات روا جار د قال گا رَسُولُ الله ية يُصَلَّى الظهْرَ إذا 
الك انم » E‏ وَالشَّمْس حَيَّةَ. رواه البخاري ومسل 

وعن جابر بن سمرة» قال: گان رَسُولٌ لله يُصَلّي الظفْرَ إدا دَحَضْتٍ 
TT‏ 

وبهذا قال الجمهور. 

وقال مالك: أحب أن يصلي”*' في الصيف والشتاء والفيء ذراعء 
وأما في شدة الحر لِمَنْ يَمْضِي الى مط يا ل الم E‏ 
س على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. 

كيدو ا سكام ل ا دراه رخص نوا نه لد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء برقم : 

»)٥۳۳(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في 

شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة» ويناله الحر في طريقه» برقم: (115). 


(۲( رواه الببخاري»› برقم : C32‏ ومسلم» برقم : (/55:1). 


)۳( رواه مسلم» برقم : (1۸). 
)٤(‏ على هامش المخطوط : في نسخة: أصلي . 


E 1۲‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


ص 


َكُلّف المشقة وصَلَّى في أول الوقت كان أفضل» كما تقول إن الصوم في 
السفر أفضل من الفطر . 

وادّعى أبو علي البوشنجي في «شرح التخليص» أن هذا الوجه أصح . 

قال النووي: وليس كما قال» بل هذا الوجه غلط. والصحيح أن 
الإبراد عزيمة وسُنَّةٌ مختصة بالجماعة يُستحب فعله''". 

قال أصحابنا: والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها 
يَسْلِبٌ الخشوع أو كماله» فاستحب التأخير ليحصل الخشوع؛ كمَنْ 
حَضَرَهُ طعامٌ تَتَوَقّ نفسّه إليه» أو كان يُدافع الأخبثين. 

قال وحقيقة الايراة أن دخ الصدلاة عن أول الو فك دارم 
يحصل للحيطان ظِل يَمشي فيه طالب الجماعة ولا ثور عن النصف 
الأول من الوقت. 

وللإبراد أربعة شروط: 

-أن يكون الحر شديدًا . 

-وأن يكون في بلادٍ حارةٍ. 
-وأن يصلي في جماعة . 

-وأن يقصدها مِنْ بِعلٍ. 

كذا نص عليه الشافعي في «الأم»» وجمهور الأصحاب على هذه 
الشروط الأربعة» فلا يُستحب الإبراد لِمَّن صلى في بيته جماعة أو 


.)١185 /١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٩١/١( انظر: «الأم»» للشافعي‎ )۲( 
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و لمكنه المشن إلى الا فى نظا © بول" لعاف فى 


مسجدٍ لا يأتيهم فيه أحد . 


وقيل: يستحب للجميع ولو كان يقصد مسجذا لا جماعة فيه مِنْ بعد 
فينبغي استحباب الإبراد في حقه؛ لأن صلاة الفريضة في المسجد أفضل 
من فعلها في البيت» فقاصد الصلاة في المسجد كقاصد فعلها في 
الجماعة. 

وقد رَوَى أبو داود عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِء قَالَ: حَضَرَ رجلا مِنَّ 
ا فَقَالَ : ني مُحَدََّكُمْ حَدِينًا مَا أَحَدٌ داكتو إلا 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل بَمُول: ذا تَوَضَّأ أَحَذكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَء ثم 
حر إلى الصَّلَاة لَمْ يَرْمَعْ قَدَمَهُ الْيُمتَى إل كدب الله لَه حَسَتَةٌ: وَلَمْ يَضَعْ 
قَدَمَهُ الْبُسْرَى إلا حط الله يد عَنْهُ بها سَيكَةَ ليمرب أَوْ لِيبَعَدُ؛ٍ قن انى 


ت 


3 
دا م 
E‏ 
2 


ن 


الْمَسْجِدَ َصَلَى فِي جَمَاعٍَ ةِ عُفِرَ لَه ِن أتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا 
فك تقس ا َأَتَمَ ما بق گان ذلك ِن أتى الْمَسْحِدَ وَكَدْ 
د 7 الصَّلَاةَ گان كَذَلِكَ)”"' . 
وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان: أصحهما لا يستحب فيها؛ 
لأن الناس نلبوا إلى التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجةٌ. 
ظاهر الحديث أنه إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها للإبراد أو 
غيرها لا يلزمه العزم على فعلهاء والمسألة فيها وجهان مشهوران 


.)071( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 


E ٤‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 
لأصحابنا في كَتّب الأصول» ومِمّن ذكرهما في «اللمع»» وذكرهما في 
كتب المذهب صاحب «الحاوي» : 

أحدهما: لا يلزم العزم اكتفاءً بالعزم الآول. وهو العزم على 
الواجبات؛ فإنه من أحكام الإيمان. 
والثاني : يلزمه؛ فإِنْ أخَرَّها بلا عَرْمِ وصلاها في الوقت أَيْم وكانت 


أدا 


١ لحل‎ 


والوجهان جاريان في كل واجب موّسُع . 


- 


وجزم الغزالي في «المستصفى6'' بوجوب العزم» قال في شرح 
المهذب»: وهو الأصح. فإن أُوْجَبْنَا العَرْم فعَرَّمَ أو لم نوجبه فمات في 
أثناء وقت الصلاة لم يَعْص على الأصحء بخلاف ما لو استطاع الحج 
وأخره مع الإمكان فمَاتَ فإنه يعص على الصحيح”" . 

والفرق أنَّ الغالب أنَّ الشخص لا يموت فجأةً» ولا قبل خروج وقت 
الصلاة. 

وكما يُستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر يستحب أيضًا في صورٍ 
منها : 

لو أخََر لإدراك الجماعة» أو ليصلي بالوضوء آخر الوقتء أو أخّر 
الضعيفُ ليصلي قائمّاء أو المستحاضة لتُصلي طاهرةء أو ار المسافر 
ِيُصلي في حالة النُّزول» وقد جَمَعْتُ هذه المسائل وأشباهها فبلغت نحو 
)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي» (ص/ .)٥۷‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)٤۹/۳(‏ 
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أربعين مسألة يَجمَعها أبيات تقدمت . 
وقوله: «فأبردوا بالصَّلَاة)» أى : 


ع و 
ا 


ذخلونها في وقت البرد» كما يقال: 
الجذاة إذا دخ هذا 

وقوله: «بالصَّلَاةِ)؛ أي عن الصلاة» كقوله تعالى AE‏ 5 
اااي م أي : عن عذاب. 

و «أَبْرِدُوا»؛ بقطع الهمزة وكسر الراء المهملة في هذا الحديث» وفي 

قوله ماد : «الحمّى م مِنْ فيح جَهَتم فَابْرِدُوهَا ب e‏ “ بهمزة الوصل وضم 
الراءء يقال: برد الماء حرارة جوفي» وحكى الجوهري فتح الهمزة وكسر 
الراء» وهو ضعيف . 

وقوله: ٠‏ ن قبح جهنم قال: وهو مثل ما رُوي عن عائشة 
وِؤينابإسنادٍ جيدٍ ثابتٍ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ صَرير فليجعل أصبعيه في 


غيب )۳( 


َذنيّه ٠‏ أي: مَنْ أراد أن يسمع مثل صرير الكوثر . 


®8 ® ® 


(¥). 


600 رواه الببخاري»› برقم : 21 ومسلم» برقم : (۲۲۰۹( 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (151/5). 
(۳) رواه الطبري في (تفسيره») (5؟5/١181).‏ 


٤٦‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديث الرابع 


ادقن أبن تن جالف طلينه ١‏ عن النْبِىَ بل قَالَ : «مَنْ نْسِيَ صَلاة 
تَلْيْصَلَيِهًا إا ذَّكَرمَاء لا كَمَارََ ها إلا ذلك ...اقم أصَّكرهَ إكرى 
ee (@‏ 

وَلِمُسْلِم: «مَنْ تسى صَلاةٌ أو نَامَ عَنْهَاء فَكَمَارَتُهًا أَنْ يُصَلّيّهَا ذا 


ث0 


ذَكَرَهَا)”''. 

الشرح : 

8 اا 0 0 أ ال 0 و ۶ و 2 

قوله ك : «فَليصَليهًَا إذا ذكرمًا). يستنبط منه أنه يقدمها على 
الحاضرة التي لا يَخاف فوتهاء وهو كذلك كما سبق . 

ويؤخذ منه استحباب المبادرة إليها عند مَنْ يرى أن الأمر لا يوجب 
الفور. 

وخاضاء دنه آله اذا شاه فريقة ت اهاه دان ت ر 
ا القضاء على الفور. ويجوز التأخير على الصحيح ؛ لأنه كلاه خُر 
الصلاة هو والصحابة حتى خرج من الوادي. وكانت الشمس قد ارتفعت . 


() رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا 
نع له للك ف و و اتات لبد جد وم راشع ال 
باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء برقم: (185). 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم: .)1۸٤(‏ 
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وحكى البغوي وَجِْهًا: أنه لا يجب التأخير وإِنْ فاتت بعذر» وقائل 
ذلك يجيب عن التأخير للخروج من الوادي بأنه تأخيرٌ لعذر؛ فإنه اة 
قال: «اخُرّجوا من مَدَا الْوَادِي؛ فلن فِيهِ سَيْطَانًا»0"©. ولهذا كانت 
الكراهة م و مختصّة بذلك الوادي» ولا يكره ه في غيره من الأودية على 
الصحيح . 

وإِنْ فاتته الصلاة بلا عذر وَجَبَ قضاؤها على الفور» على الأصح. 

وقيل لأ يحبية على القور» بل له النا حي 

ويؤخذ من الحديث: وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ لأنه إذا 
وَجَبَ قضاء المتروكة لعذر فقضاء المتروكة بغير عذر اول 

وذهب أهل الظاهر وبعض أصحابنا إلى عدم مشروعية القضاء عقوبة 
را وان الا لويرة إلا فى لحني ورال نام عا 

وهذا مَرْدُودٌ بأوجه» منها: أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قل 
الع ةم جا على ال ظا 

وروى أبو داود أنه ية أَمَر الْمُجَامِع في نهار رمضان أن يُكمر وأنْ 
يقضي يومًا مکانه"" . 

ويؤخذ من الحديث مشروعية القضاء في أوقات الكراهة: بعد الصبح 
وبعد العصر؛ لآن قوله 4لار : «إِذا ذَكَرَهَا) اي الأزمنة» فيكون 


u1‏ مهه 


مُخَصّصًا لقوله عل : «لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبح» الحد 


(۱) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)٤٤۹/۲(‏ 


(۲) رواه أبو دواد» برقم: (۲۳۹۳). 
(۳) رواه البخاري» برقم: (085)». ومسلمء برقم: (۸۲۷) 


E ۸‏ شرح عُمدة الأخكام 


ويؤخذ من الحديث مسألتان حستتان : 


سے 
ع 


الأولى: إذا تعاطى سَبَبَ نسيان الصلاة؛ بِأنٍ ؛ اشتغل بمباح وكان من 
عادته أنه إذا اشتغل به نسي الصلاة» أو اشتغل بمكروهٍ كاللعب بالشطرنج 
ونحوه؛ فإنه يجب عليه قضاؤها على الفور. 

الثانية: إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا نام عنها خرج الوقت قبل أن 
يستيقظ ؛ فإن كان قبل دخول الوقت لم يَحْرّم عليه النوم؛ لأن صفوان بن 
التمطل کک زی إلى زر 1ه 6 فقالت: إِنَّهُ يَنَامُ عَنْ صَلَاةٍ 
الصبح > عَنّى تظلع الشْمْسُء > فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إِنَا أَهْلُ بَيْتِ عرف لن 
ذلِكَ؛ َتام حَبَّى تَطلعَ السَّمْسُء فَمَالَ ية : «إِذَا اسَتَيْمَظْتَ فَصَل»» ولم 
E‏ 

ويستحب إيقاظ النائم؛ لأنه كك خرج إلى الصلاة فلم يمر بتائِم إلا 
أيقظه. رواه أبو داود مع الل دك ْ 

وإن نَامَ بعد دخول الوقت وعَلِمَ أنه لا يستيقظ إلا بعد خروجه» ولم 
يوَكل به مَنْ يُوقظه حَرّم عليه النوم» ووّجَبَ القضاء على الفور؛ لتَسَببهِ في 
التفويت» وهذا يستفاد من لفظ الخبر؛ فإنه لا يُقال: نام عن الصلاة إلا 
بعد الخطاب بها . 

قوله ل : دلا كَمَارَةَ لَهَا إل ذَلِكَ) يوْخَذْ منه الحث على المبادرة 
إلى اتعلها ضيغية EE EE E‏ 


(۱) رواه أبو داود» برقم : .)۲٤٥۹(‏ 
(۲) رواه أبو داودء برقم : .)١515(‏ 


اا ا ت ٤۹‏ 


يقضى الحج ولا يعطى عنها الكفارة كما يعطى عن الصوم. وبعص 
العلماء ذهب إلى أن الصلاة تقضى عن الميت كالحج» وحكى الرافعي 
وجها عندنا أنه يعطى الكفارة عن الصلاة كالصوم. وهذا ا 
فى الرد على قائل ذلك . 

ويؤخذ من الحديث أن النافلة لا تَجبِرَ الفريضة فى الدار الآخرة» وقد 
ورد في الحديث أن الشخص إذا حوسب على الصلاة ونقص شيءٌ من 
ا بالقواقلة أنه غ سات اعمال غل مسا فيه ذلك 
والشافعي حمل ذلك على ما إذا ترك ركعة من الصلاة أو سجدةً ناسيًا أو 
ترك صلاةً ناسيًا ولم يتذكر حتى مات» فأما إذا تَرَكَ الصلاة متعمدًا أو 
تَرَكَ قضاءها متعمدًا فلا تُجْبَرُ بالنوافل» ونقل ذلك القرطبى فى «التذكرة» 

ع بيك (۲( 

وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبّاء فإن خالف ذلك صحت 
صلاته عندنا سواء كانت الصلوات قليلة أو كثيرةً وعن مالك وأبى حنيفة 
يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلاة يوم وليلةٍ. 

وإذا قضى فائتة النهار بالليل استحب الجهر على الصحيح» وإن قضى 
فائتة الليل بالنهار استحب الإسرار على الصحيح» اعتبارًا بوقت القضاءء 
ولو قضى فائتة الليل أو النهار في وقت الصبح جَهَرَ؛ لأن وقتها وَفْتُ 
جهرء ولو تفظو معد ضاذة الحيعة ا ) لأن وقت الجمعة ليس وقت 


)١(‏ رواه أبو داود» برقم: (854). والترمذي» برقم: (517)» والنسائي» برقم: 
(556). وابن ماجه» برقم : (:'هغة١).‏ 
(۲) انظر : «التذكرة» للقرطبى (ص/57571). 


غ242 E‏ شرح عُمدَة الأخكام 


جَهْرِه وإن كانت جهرية؛ لأنه لا يلزم من كون الصلاة جهرية أن يكون 
وقتها وَقْتَ جَهْرِ ؛ بدليل أن العبد يصلي فيما بين طلوع الشمس وصلاة 
الظهر ويجهر فيها وليس وقتها وقت جهرِء وكذلك لو فاتته الجمعة 
وصلى الظهر أَسَرَّء والله أعلم. 

وفي الحديث دليل على استحباب قضاء النافلة إذا كانت بعذر او 
عذر» وهو أصح قولي الشافعي؛ ولأنه ية قضى سنة الظهر بعد العصر 
حين شَّغَلَهُ عنها الوفد» وقضى ركعتي الفجر مع الصبح بعدما خرج من 
الوادي» وأما الصلاة التي شرِعَتْ لسَّبّبِ فلا تقضى إذا فاتت؛ لزوال 
سببهاء كالكسوفين والاستسقاءء وتحية المسجد» وسجدة الشكر 
والتلاوة. 

ونص الشافعي في اختلاف الحديث من «الأم'' على أنه يُستحب 
لِمَنْ فاته ورده بالليل أن يقضيه نهارًاء ولا يكره ذلك في أوقات النهي . 


® ® ®8 


.(V/۱) انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 


۰ باب جامع ۷١‏ 


الحديت الخامس 


ت 


د ؛ جات ئ عد الله له ا 7 


رَسول الله بي عِشَاءَ الآخرّةء ثم جم إلى ؤب به شاي با 
الصادة٠‏ 

الشرح : 

تقدم الكلام على قوله وة : «إِتَمَا جْعِلَ الإمَا م ليو به فاا تَحْتَلِفُوا 


E 
وتقدم الخلاف في أنه هل يجب موافقته في الأفعال الظاهرة‎ 
والباطنة» وحديث معاذٍ هذا دليل على أنه إنما يجب موافقته في الأفعال‎ 

الظاهرة دون الباطنة . 
والفقهاء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب: 
أحدها: الجواز مطلقاء وهو مذهب الشافعي كما سبق» فيجوز أن 
ف e‏ الل وه والقاضِي ا 
تفقت الصلاتان أم لاء إلا أَنْ لا تتفق أفعالهماء كصلاة الكسوف 
والجنازة» فلا تصح على الصحيح . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلًا. 
برقم : 2»)11١5(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» برقم: (505). 


2 سبق تخریجه› الحديث رقم : (A*)‏ والحديث رفم : (۸۱) من أحاديث عمذة 
الأحكام. 


38 ا شرح عُمدَة الأخكام 


ثانيها: مقابله» وهو أنه لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. فلا 
يصلي المفترض خلف المتنفل ولا بالعكس . 

ثالثها : يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض دون عكسه . 

فالحديث حجة للشافعي طيينه . 

فإن فيل : يحتمل أن يكون معاذا و ذه نوی بصلاته خلف النبي ڪيا 
النفل» وأخر اض دا که 

فالجواس: أن هذا التأويل لا يصح؛ لأوجه : 

منها أنه قد جاء في الحديث رواية رَوَاها الدارقطني» فيها: «فَهِيَ لَهُمْ 
َرِيضَة وَل تَطُوّع) 7 

ومنها أنه لا يُظَنْ بمعاذٍ أنه يترك فضيلة الفريضة مع النبي بيه حتى 
يصليها مع قومه. 

ومنها أن النبي بي قال: (إِذَا أقيمَّت الصَّلاء كَلا صَلاةً إ 
المَحتوبة» فلا يُظن بمعاذٍ - بعد سماع هذا - أنه يصلي النافلة مع 
قيام المكتوبة» وقد وردت أحاديث أخر تدل على الجواز مطلقا 

ومنها أنه ب في صلاة الخوف صلى مرتين» كل مرةٍ بفرقةٍ في بطن 
نخل» ولا شك أن المرة الثانية في حقه نافلة . 

57 1 وور 1 ت 4 ره 

ومنها قوله ئة للرجلين: إا صَلَيْنمَا في رِحَالِكُمَا ثم أدْرَكتُمَا جَمَاء 
و م مره ار ر ا )۳( 
فصَليًا مَعَهُمْ؛ فإنها لكمًا نافلة» . 


ص 


.)١٠١ا/ه(‎ : روأه الدارقطني› برقم‎ 21١) 


(۲) رواه مسلم برقم: (۷۱۰). 
)۳( رواه انو داود» برقم: (هلاه). والترمذي». برقم: (9١5؟),‏ والتسباكن» برقم: 
(A0^)‏ . 


-٠‏ باب جامع ام 
سس لبحب xx‏ 50 


ومنها أنه کله أَبْصر ا لی 2 فقال: ألا وخ وف 
ا د ا E‏ 

ذكر أبو عمر ابن عبد البر هذا الحديث» وقال: فَقَامَ رَجُلّ مِمّن صَلَى 

وذَكُرَ أبو داود في «المراسيل»: «ألا رجل يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا يه له 
صَلاتَه) مام ابو بكر فَصَلَّى مَعَهُ قال: وقد كان على ا د . 
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60 رواه او داود» برقم : (5/اه). 
(۲) رواه أبو داود في «المراسيل»» برقم: .)۲١(‏ 


BE V٤‏ شرح عُمدة الأخكام 


الحديت السادس 


و م 


۹- عَنْ أنّس بن مَالِكِ ڪيه قَالَ: کنا نصلي مَعَ رَسول الله يي في 
ِو الك كا لَمْ كيلع أحَدُنا أن يِمَكْنَ جنه ِي الأزض» بط 


ا ار 

الشرح: 

فيه دليل على وجوب مباشرة الْمُصَلَّى بالجبهة» وأنه لا يكفي السجود 
على كور العمامة وإِلّا لَمَا احتاجوا إلى وضع الثياب للسجود عليها . 

وفيه دليل على استحباب تقديم الظهر في أول وقتهاء وقد تقدم أن 
الإبراد هل هو رخصة أم عزيمة؟ 

فن قلنا رخصةً فلا يُستحب الإبراد» وإِنْ قلنا سُنَةَ فقد يُجاب عنه بأن 
الإبراد إنما يُستحب إلى حَيْثُ يصير للحيطان ظِلّ يُمشى فيه إلى 
المسجدء وشدة الجر وتحرارة الا رض تمر إلى هذا الحك وما ده 


أيضًا . 

قوله: (فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدَنَا أن حكن ان نّ الأرْض». لمكي 
الجبهة أن يُباشر بها الأرض ويتحامل عليها تَحَاملُا يسيرًا ويطمئن . 
وقد تقدم أن السجود له تسع شروط . 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب العمل فى الصلاة» باب إذا بسط الثوب فى الصلاة للسجود. 
برقم : »)۱۲٠۸(‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر في أول 


Vo باب جامع‎ -٠ 


وقوله: اط وها يحتمل أنه بسطها قبل التحرم بالصلاة» وعلى 
هذا لا إشكال» ویحتما ف حال الصلاة؛ فيستدل به أن ١‏ 
| و في / ! 
اليسير لمصلحة الصلاة فيها لا يفسدها. 


وفيه دليل على أن السجود على الأرض ومباشرتها بالجبهة لا تجب» 
وإِنْ كان أفضل حيث لا عُذْرَ مِنْ حر ونحوه» وقد تقدم أنه يك صلى على 
حصير بعدما نضح . 

اال :يه على جرا السهوة على ا ا و نها انعا 
بالأرض . 

واسْتَدَل به بعض من أجاز السجود على طرف الثوب المتصل به حتى 
يجوز السجود على الكمَّيّن وذيل الثوب ونحوهماء وهو ممنوعٌ لأمرين: 

أحدهما : وهو الظاهر مِنْ قول الراوي بسط ثوبه؛ فإنه حقيقة في بسط 
الجميع» ويحمل ذلك على الأردية التي كانوا يريدون بها زيادة على ما 
يستر العورة . 

وفيما ذكره ضرب من المجاز؛ لأنه يُصير التقدير لبسط بعض ثوبه 
فَسَجَدَ عَلَيُْه» نعم لو سَجَدَ على بعض ثوب هو حامل طرفه الآخر 
كالعمامة وكان لا يتحرك بحركته صحت صلاته» بخلاف ما لو سجد 
على بعض ثوب يتحرك بحركته؛ لأن الذي يتحرك يُعَذَّ مُصلَيًا مع 
ماح كنا" عر اا اذركوة اا ع غير اد 
عليه . 


بو 


۷٦‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


قال أصحابنا: ولو اتصل بعض ثوبه بنجاسة وكان ذلك البعض لا 
يتحرك بحركته لم تصح الصلاة؛ لأن ذلك البعض يُعَدَّ متصلاء وكذا لو 
ربط الحبل المتصل بالنجاسة برجله بخلاف ما لو جعل الطرف""2 تحت 
و والله أعلم . 
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)۱( فوقها بين السطرين : النجاسة. 


VY باب جامع‎ -٠ 


الحديت السايع 


دعن ابن هَرَيْرَةَ له قَالَ: قال رَسُول الله يلل : الا مُصَلّي 
أَحَدَكُمْ في الثؤب الْوَاحِدِء لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنه شى . 

الشرح : 

قال العلماء: حكمة النهي أنه إذا اثَّرّر به ولم يكن على عاتقه 
شيءٌ لم يُؤمن أن تنكشف عورته» بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه؛ 
ولأنه قد يَحتاج إلى إمساكة مدد أونيديه فل الت وره وضع 
اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك» 
ولأن فيه ستر أعالي البدن وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى : ډ(خذوا 


KE 


“)© [الأعرّاف : ۱[ 

٠‏ ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه حتى 
لو اقتصر على لبس السراويل أو اتَرّر بثوب واحدٍ ساتر لعورته ليس على 
عاتقه منه شيء صخت صلاته مع الكراهة» سواء قَدَرَ على شيءٍ يجعله 
على عاتقه 

وقال: وقال أحمد وبعض السلف: لا تصح صلاته إذا قَدَر على 
وَضع شيءٍ على عاتقه إلا بوضعه» وعن أحمد رواية: تصح صلاته ولكن 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الصلاة. باب إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. 
برقم : (69"). ومسلم. كتاب الصلاة. باب الصلاة فی ثوب واحد» وصفة لبسه. 


8E 7۸‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


يأثم بتركه . 

وحجة الجمهورهء قوله ييه في حديث جابر: «قَإِنَ گان وَاسِعًا 
َالْتَحِفْ بهء وَإِنْ گان صَيْمًا قَائَزْر پو»» رواه البخاري ومسل . 

ويحمل النهي على الكراهة» ويدخل فيها صورتان : 

الأولى: أن يأتزر أو يتسرول ويكشف عاتقيه جميعًا . 

الثانية: أن يلتحف بالثوب الواحد على هيئة الاضطباع» فيكره ذلك 
أيضّاء وإن كان مستحبًا في الطواف لأنه يكشف عاتقه الأيمن . 

وينبغي أن يُضم إلى ذلك صورةٌ ثالثة: وهي ما إذا عَمَدَا'' طرفيه على 
عاتقيه» وأَشّغَّل يديه بإمساكه؛ للعلة السابقة» بل ينبغي له أن يربط 
أطراف الثوب بحبل أو خلال ونحوه» ويمُرّغ يديه. 

والعاتق ما مو الوكين وة لكتان» التذكير و لاه وي 
عواتق . 


® ® ® 


غ2 رواه البخاري»› برقم : 1ك" ومسلم» برقم : (61۸). 
(۲) في الأصل: عمل» وتحتها بين السطرين: عقد» وهو أولى. 


۹ 50 


الحديث الثامن 

-١‏ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله وي #ناء عن النْبِي ية قَالَ : من اگل نوما 
د بصَلاء فَلْيَعْتَزِلنا وَلِيَعْتَزِلٌ مَسْجِدَنا لقعد فِي بَبْتِه). وَأَتِيَ بِقِدْرِ فيه 
ترات ين كول قَوَجَدَ لَهَا ريحَاء ا واخربيكا قاين الشرلة 


ص 


e‏ 00 أ صحابه. قَلْما راه كره أَكُلَهَاء قال : «كل. 


SSMS‏ ويا عن النَّبِىَ ية قَالَ: «مَنْ اگل مِنْ 
هَذِهِ الْبَقُلَةٍ الثوم - وَقَالَ مََهَ: الو لس TT‏ - قلا 


رو o‏ 2 ت َه 7 ج 0 ررك ٥و‏ رر ۲ 
يَقَرَبَنّ مَسجدنا فإن الملائْكة تتأذى يما يتَأذى منه , بنو آدم»]" 


فيه دليل على جواز أكل الثوم والبصل ونحوهما نينًا؛ لأنه إنما نهى 
عن حضور المسجد ولم ينه عن أكل الثوم» وهذا إجماع ممن يُعتد به. 

وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنع من حضور 
الجماعة» وهي عندهم فرض عين . 


: رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث» برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا وبصلا‎ »)855( 
.)051( وکا أو نحوهاء برقم:‎ 

(۲) هذا الحديث سقط من المخطوطء. ومثبت في نسخ العمدة» رواه مسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثومًا وبصلا أو كراثا أو نحوهاء برقم : 
(6051) 


E A٠‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


5 5 0 ° ك م 2 4 ت 
وحجة الجمهور قوله ية : «(ک؛ فا ي أتاجي من لا تتاجي). وقوله 
اة : «أَيّهَا الام إن يس لي تضرم ا اك الك yg‏ 
9 و سن کو ل AP‏ 
الإمام أحمد أنه يي قال : «گلوا النَّوْم نينا فَلَدْلَا انى أناجى الملك 


مه قفوو 2١‏ 


لا كلته» 

فإ قيل: فإذا أكل البصل والكرَّاتٌَ يوم الجمعة فينبغي أن يّحرم» كما 
لو أنشأ السفر يوم الجمعة؟ 

قلنا: إن أَكَلَ على قصد إسقاط الجمعة حَرّم عليه ذلك وإنْ أَكَلَهُ 
للشهوة أو لحاجة لم يحرم. لكن يجب عليه معالجة رائحته بالسواك 
ونحوه» فإن لم يزل سقطت عنه الجمعة. 

قال العلماء: ويلتحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة 

قال القاضى : و هم اك ف ركان ا وكذلك ذكره 
الاي في «شرح الموطأً»» وفيه حديث في «معجم الطبراني» : ١مَنْ‏ 
اگل د ار E‏ قال القاضي : قال ابن المرابط: ويلتحق به 
مَنْ به بحر في فِيهء أو به جرح له رائحة كريهة. وَأَلْحَق به بعضهم 
المجذوم والآبرص»› واستدل بقوله اا : لا يورد دو عاهة على 


.)00( e 
. ولم أقف عليه في مسند جمد بهذا اللفظ‎ «((TATY) رواه أبو داود‎ (۲( 


(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٤۷٦/۲(‏ 
642 رواه الطبراني في «المعجم الصغير» برقم : : (TV)‏ 


- باب جامع ١‏ 


مصخ وبأن غمر طب رأى جارية مجذومة تطوف بالبيت» فقال: يا 
أمة الله لو جلست فى بيتك لا تؤذي الناس . فَتَرَكَتِ القّلواف» فلما مات 
عمر طبه قيل لها: اخرجى فطوفى فإن الذي نهاك قد مات» فقالت: ما 


2 و 


وقوله ڪيا : «مَلْيَعْتَزْلْنَا) فيه استعمال الأدس» وهو أن الإنسان لا 
يغشى الأكابر وغيرهم إلا على الحالة المَرْضِيَّة الحسنة» ولا يجالس أحد 
يتأذى بريحه ولا بما يخرج منه. 

وفيه دليل على أنه إذا كان جالسًا بحضرة الناس» وحصل له ريح لا 
يخرجه بينهم؛ لأنه يؤذيهم بريحه» بل قال الصيدلاني: إن ذلك مما 
سقط العا 

وقوله: «وَلمَعْتَرْلُ مَسْجِدَنا). فيه دليل على اعتزال المسجد وإن لم 
يكن فيه أحد من الناس؛ لأن الملائكة تغشى المسجد فتتأذى بريح 
الثوم . 

فإن قيل: فالحفظة أيضًا تتأذى بريح الثوم؟ 

فالجواب : أن التأذي هناك عام» والتأذي هنا خاص . 

فإن قيل : فالزوج له مَنْعُ الزوجة والعبد والأمة مِنْ أكل الثوم مع أن 
الاد خاص ؟ 

فالجواب: أن حق المَّلك والزوجة مُقَدّم» وأيضًا فالزوجة التزمت 
حق الاستمتاع وكماله للزوج بحق النكاح. 


60 رواه ابن ماحه برقم : .)"6:51١(‏ 


EE AY‏ شرح عُمدَة الأخكام 


فإن قيل : فما وجه المنع في حق العبد» والسيد لا يستمتع به؟ 

قلنا: لأنه قد يُسارره فيتأذى بريحه» ولهذا إذا اشترى عبدًا فوجده 
أ ا 

قال القاضي : وقاس العلماء على ذلك - أي المسجد - مَجَامِعَ 
الصا كاخ العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات» وكذا 
مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهماء ولا يلتحق بها الأسواق'. 

وفيما ذكره من عدم الالتحاق الا واف نظ ؛ لن الناس أيضًا يتأذون 
به في السوق› وينبغي الكراهة؛ لقوله ية : «وليقعدٌ في بيه . 

وقوله ڪيا : «وَلْمَعْتَزِلُ مَسّحِدَنَا)) احتج به بعضهم على أن هذا النهي 
مخصوص بمسجد رسول الله يله لأنه كان مهبط الملك بالوحي› 
والصحيح المشهور خلاف ذلك» وأنه عام؛ لِمَا جاء في بعض 
الروايات: «مَسَاجِدَنَا”'' ويكون «مَسْجِدَنَا» للجنس» أو لضرب المثال؛ 
فإن النهي معلل بتأذي الملائكة أو ب بني آدم» وذلك يوجد في المساجد 
كلها . 

قوله: ١وَأتِيَ‏ بِقِدْر فيه حَضِرَاتٌ2, هكذا هو في نسخ صحيح مسلم› 
كلها (بقدر) بالقاف» ووقع في (اصحيح اا وفي ار 
أبي داود»““ وغيره من الكتب المعتمدة ان ن 


.)٤۹۷ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


(۲) رواه البيهقى فى «(سننه الكبرى» برقم : (6065). 
(۳) رواه البخاري برقم: (7709). 
62 رواه أبو داود برقم : (؟855") . 


۰- باب جامع CAY‏ 


8 
قال العلماء: هذا هو الصواب» وفسر الرواة من أهل اللغة والغريب 
البدر بالطبق» قالوا: وسمي ندرا" لا متعدارله كا ار ر وا اعا 
به لفظ القدر أنها تشعر بالطبخ وإزالة الرائحة» وقد ورد الإذن في أكلها 
وقوله 4ي : «كُل) هو أَمْرُ إباحة؛ لقوله تعالى : كوا من الطَيبَتِ» 
[المؤمنون: »]0١‏ ولا يجوز أن يدعي أن الثوم والبصل من الخبائث» بل هو 
من الطيبات وإن كان خبيث الرائحة. 
وقوله ية : «قَرْبُوهًا). أي يشير إلى بعض أصحابه؛ فقربوها إلى 
بعض أصحابه» فأتى بعض أصحابه؛ من كلام الراوي. 


® ® ® 


EE A‏ شَرحٌ مُمتة الأخكام 


١‏ باب التشهد 


الحديث الأول 


7- عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قال : عَلَمَنِي التي ل اسهد 
CG EC‏ لسارت لني 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِىُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَهُ 
اللا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


20و دمعي 1 


أن يدا رده رَوَسُولك 


وَفِي لمَظ: «إِذَا قَعَدَ أَحَد حَدّكُمْ في الصّلاق فَلَيَفَلَ: التَّحِيِّاتٌ لله. .» 
22 لاه 


وَذْكَرَةُ» وفيه: نک إِذَا فَعَلْتَمْ ذَّيِكَء كَقَدُ ل على كل عَبْدٍ لل صَالِح 


م ٤‏ ا سم 7 fo i 2 o‏ 0 7 6 ' 
فى السَّمَّاءٍ وَالأرض». وَفِيهِ : «فليتخير مِنَ المسألة مَا شاء» . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» برقم: (5770), ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء برقم: (407). 

(0) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» برقم: (1۳۲۸)» ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» برقم: .)٤٠١١(‏ 


6 باب التشهد‎ -١ 


الشرح: 

ورد في الصلاة أربع تشهدات : 

التشهد الأول: تشهد ابن مسعود» وهو ما ذكره المصنف . 

الثاني: تشهد ابن عباس» وهو: «التَّحِيِّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ 


£ ص 


الطََيّبَاتُ لِلهء سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِنُ وَرَحْمَهُ الله وَبَرّاتة» سَلَامٌ عَلَيْنَ 

وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِجينَ» أَشْهَدٌ أن لا إِلَه إل ال تيد أن E‏ 

رَسول الله». رواه مسلمٌ وأبو داود بهذا اللفظ""''. ورواه الترمذي 

و 7 السام منكرًا”''» ورواه ابن ماجه كمُسلم» 

لكنه قال: «وَأَشْهَدٌ أ 

بتنكير السلام» وقالا فة أن معد مخمدا» ولم يذكرا بك 
الثالث: تشهد عمر بن ee‏ 


ت م ت o‏ أ 3 الله ٣‏ 
E‏ ع ب ge‏ 


على الي وهو بعلم اناس النشهد يقل 90 TT‏ 


ص وو 


الصَلُواتٌ الطْيبَات لله السلام علنك أي ال CEE‏ 
55 اا غل ا 05005 أَشْهَدُ أنْ لا إل إلا اش وَ 
oT‏ الوط 


)١(‏ رواه مسلم برقم : (2507» إلا أنه ذكر السلام معرفًا بالألف واللام. 

(۲) رواه الترمذي برقم: (۲۹۰). 

(۳) رواه ابن ماجه برقم : (۹۰۰). 

.)11709( رواه الشافعي في «مسنده» برقم: (2)717/0» وأحمد في «مسنده» برقم:‎ )٤( 
.07٠١( رواه مالك في «الموطأ» برقم:‎ )5( 


8E A٦‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


الرابع : تشهد عائشة وبا . 

ع ا OR ESS‏ 
التََحِياتٌ الطَيبَاتٌ الصَّلُواتٌ الدّاكياتٌ 
E E‏ د ا NS‏ 
السَّلَامُ عَلْيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. صحيحٌ» رواه مالك في 
ارط 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدٍ منها. 

واختلفوا في الأفضل منها : 

فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أن تشهف ابن عافن 
أفضل ؛ لزيادة لفظة «المُبَارگاتِ»؛ لأنها موافقة لقوله تقال E E‏ 
فق أله كه ور 4 القرك الغعطف» ولقرله: كان 
كلها العدسيه كما يناما السورة درن الثر ان ولاه وكا كنا تان 
البيهقي عن تشهد ابن مسعود. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن 
مدا كد الا انيد ص :وإذ كان الكل و 
وهذا لعله السبب الحامل للمصنف على إيراد تشهد ابن مسعود وتركه 
تشهد ابن عباس» والله أعلم . 

وقال مالك تشهد عمر بن الطاب أفضل4 لاه :غلم الباس على 
المنبر ولم يُنازعه أحد» فدل على تفضيله . 


.)۳۰۲( رواه مالك في «موطأه» برقم:‎ )١( 


-١‏ باب التشهد ا 


واختلموا ه التشهد ا سا واجٺ؟ 
في و ا 7 : 
قال جمهور المحدثين: هما واجبان. 


وقال أحمد: الأول واجبٌء والثاني فرض . 

والشافعي دنه أَوْجَبَ الثاني دون الأول. 

وقال فال واي ا رجو اللا عنما سان رمه مالك 
رواية بوجوب الأخير» وقد وافق من لم يُوجب التشهد على وجوب 
القعود بقذره في آخر الصلاة. 

و «التَّحِبَّاتُ) جمع تحية» وهي الملك» وقيل: العظمة» وقيل: 
السلامة من الآفات وسائر وجوه النقص» وكل ذلك ثابث لله تعالى» 
وإنما قيل «التَّحِيّات» بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحلٍ منهم يَحَييه 
أصحابه بتحية مخصوصة. فَجَمَعٌ تحيّاتهم لله تعالى . 

و«الصَّلَوَاتٌ). قيل: الصلوات المعهودة» ويكون التقدير: أنها 
واجبةٌ لله تعالى لا يجوز أن يُقصد بها غير الله» سواء كانت فريضة أو 
نافلةَ. وقيل: الدّعوات والتضرع. وقيل: الرحمةء أي الله الْمْتَمَضّل بها . 

وأما «الطيبّات» فقد فُسَّرّت بالأقوال الطيبات . 

قال الشيخ تقي الدين: ولعل تفسيرها بما هو أ أولى: أعني من 
الأفعا ل الا نواك. E Sa El‏ 
وخلوصها عن شوائب النقص”'". 


)١(‏ في المخطوط : الكلام» وهو تصحيف» والمثبت موافق لما في «إحكام الأحكام». 
(؟) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)701//1١(‏ 


EAA‏ 8 شرح عُمدة الأخكام 


و 


وقوله: «السَّلام عَنَيْكَ انها لبن ورحمة الله وَيَرَكَاتَه) يقال: إنه 
سلام تَحِيّة وأن الله تعالى سَلَّمَ على نبيه ية ليلة الإسراء حتى صلى 
بالأنبياء في السماءء فقال الله تعالى: السّلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» كما أنه 4ل يُسلم على أهل الجنة بغير واسطتّء 


قال الله تعالى: سم فلا ين تب نَحبِمٍ 40 ديس : ۰٠۸‏ فقال طلِ: 


«السَّلَامُ عَلَيْئَا. أي من ربناء «وَعَلَى عِبَّادٍ اللو الصَالِحِينَ) فعَمَّ بها 
الحاضرين والغائبين» فصار ذلك سنه في الصلاة. 

قال بعضهم: وَقِيل: السَّلَامُ عليك أيها النبي معناه: التَّعَودْ 
باسم الله الذي هو (السلام) كما تقول: الله معك» أي: الله مُتوليك 
وكفيل بك . 

وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم» كما في قوله تعالى: فلم لك 
من صب لبن 4 [الواقعّة: ٠]۹١‏ 

وقيل: معناه الانقياد لك» كما في قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يُومِبْوت 
قَصَيْتَ وَسَلْموأ صَلِيمًا 69 ) [التساء: ٠]76‏ 

وقوله: «السَّلَامْ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ'» يحتمل أن يُرِيد به 
التحية» ويحتمل أن يريد به الدعاء بالسلامة» وهو لفظ دال على العموم» 
وقد دل عليه قوله ل : «فَإِنَهُ إا قال ذَّلِكَ أَصَابَتْ كَل عَبْدٍ صَالِح لله فِي 
السَّمَاءِ رًالأَرْض». ْ 


مه اد عر هه م م بى ٠ ٠ feo 7 ٠»‏ 
وقوله ڪي : «أَْصَابَتَ كل عَبْدٍ صَالِح لله فى السماءٍ والارض)» فيه 
- . ت 


A۸۹ باب التشهد‎ -١ 
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دليل على أن الله تعالى يُوصل هذه التحية ويبلغها إلى الملائكة في السماء 
وإلى الأنبياء وسائر الصالحين . 

وهذه التحية هديةٌ مِنَ الْمُصَلي إليهم» والهدية وجب المحبة والوصلة 
والمكافأة من جهة الله تعالى منهم''' ومن جهتهم أيصًاء إما في البرزخ 
عند اجتماع روحه بأرواحهمء وإما في الدار الآخرة عند احتياج العبد 
إلى الشفاعة» وإما في الدنيا عند طلب العبد في الدعاء عند النازلة 
وغيرها. 

وقد ورد أن الملائكة تشفع للداعي إذا كان يعمل بالعمل الصالح في 
الرخاء فيُستجاب دعاؤه بشفاعتهم له كلل" . 

قال الرّجَاجَِ وصاحب المطالع وغيرهما: العبد الصالح هو القائم 


ا كينا 


م رد ّنم و را مس رو و ر د 2 


قولة: 7وأشهد أن مكَهذا عد ورمُوله»+ الشهاةة تكون مج 
الحضورء ومنه قوله تعالى: را لا شهذرت زور ) [الفرقان: ۷۲] 
أي لا يحضرون مواضع الزور كأعياد اليهود والنصارى» قاله ابن عباس . 

ومنه قوله تعالى : (قمن ہد منک اهر كيت ررربسيه: ۸۰ أي : 
مَنْ حَضّر بَلْدَ رؤية الشهر فليصم» قاله المبرد» وتكون بمعنى القول 
لْمُلْزِمِ عند الحاكم» وتكون بمعنى العلم» وهو المراد هنا . 


)١(‏ كذاء والآولى حذفها. 
(۲) كذاء والأولى حذف: َل . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 


۹۰ ا شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


فال أهل ا بقارس 0 ا 
ا 

افوا انيما أبلغ في المدح: أحمد أو محمد؟ 

والأصح أن (أحمد) أبلغ؛ لأن معناه أنه أحمد البرية لربه» قال ابن 
فارس : سمي نبينا محمد يي محمدًا ليلم الله تعالى بكثرة ة خصاله 
المحمودة؛ أَلْهَمَ الله ال ا ی 

قال الواسطي في «تفسيره) : العبودية أشرف من الرسالة قال: ولهذا 
قَدَّم ذكر العبودية في EEE‏ لا ا IR‏ 
والفرق بين العبودية والعبودة أن العبودة للأنبياء والعبودية للأولياء. 

والرضيول هق الى بلع ٠‏ عك ,وقد كرون الوت رس ول ا 
وقد يكون نبيّا لا رسولاء وقد يكون رسولا لا نبًا؛ فإن الملائكة منهم 
رسلّ وليس منهم أنبياء» قاله الحوفي» قال الله ود : اله يَسَطنى يرت 
لْملَيِحَةٍ رسلا) [ائحج: همح ولم يقل أنبياء . 

قوله لا : «ثمّ لِيَتَكَبّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ م مَا شَّاءَ». فيه دليل على جواز 
الدعاء بكل ما يتعلق بالدنيا والآخرة» وفي وجو لأبي محمد الجويني أنه 
لا يجوز الدعاء بما يَقُبْح في حال الصلاة» كقوله: اللهم اعطني جارية 
صفَتّها كذا وكذاء وأَخَلَ يذكر أعضاءها . 

وت اقا قوی ا ی برواة امو ایال :قال 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١١ /٤(‏ 
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رسول الله کي : ذا قَرَعَ أَحَدّكُم مِنَ التَّشَهّد الأخير فَلْيَتَعَوّد بالل مِنْ 
ربع : مِنْ عَذاب جَهَنّم وَمن عَذَاب القَبْرِه ومن فة المَحْيّا وَالمَمَاتِء 
وَين شر البح الدّجّالِه0". 

NY‏ عائشة ياء أن النبي يه کان يدعو في صَلَاتِه : لله 
إِنْي أعُود بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَأَعُودُ بك مِنْ فة الْمَسِيح الالء 
اعود ك يِن فثئة الْمَحبَا وَثَِ الْمَمَاتِء اللُّم إنّي َعُودُ ك يِن الْمَفْرَ 
ا 1 

ل الترتيب في التشهد مستحبٌ ليس بواجب» فلو قَدّم بعضه 
على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ونص 
عليه الشافعي وليه في «الأم2. 

وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة. 

ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات 
وتأخيره في بعضها كما قدمناه» وأما ألفاظ الفاتحة فألفاظها وترتيبها 
مُغجرٌ؛ فلا يجوز تغييره. 

ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قَدَر على العربية» ومن لم يَقَدِر تَسَّهّد 
بلسانه ويتعلم . 

®8 ® ®8 


)21 رواه البخاري برقم : «((1TVV)‏ ومسلم برقم : .(OAA)‏ 
2 رواه البخاري برقم : «((ATY)‏ ومسلم برقم : )6۸۹( . 


۹۲ 5 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الثاني 
4- عَنْ عَبْدٍ الرحمَن بن ابي لَبْلَى ذه قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بن 
ْجْرَةَ قَقَالَ: ألا أَهْدِي لَكَ هَدِيّة؟ إن النَبىَ يل حَرَجَ عَلَبْنَاء فَمُلْنَا : ي 
تسوك اللوه فذاقيقكا كنت نشل فلك فكنك: تصلى هلتك فال 
00 ب لالد ت 2 ا و ا کوت ي 00 
«قولوا: اللهم صل عَلى محمد وَعَلى آل محمد كما صَليت على ال 
إِبرَاهِيم. إنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الله ب بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 
كما يَارَكتٌ عَلَى آل إبراهيم. إِنْكَ حميد د 0 
الشرح: 
و 2ه > سمس الا هد و و و و 
قوله: «آلا أهدى لك هيدية؟). المراد به هدية دينية لا هدية دنيوية» 
لم بين الهدية بإعلامه بحروج النبي كد عليهم . 
: ١قولوا‏ : الهم صل عَلَى مُحَمَّدهء فيه دليلٌ على وجوب الصلاة 
ا ثم اختلفوا : 
فقيل: تجب في العمر مرة وهو الأكثر. 
وفيل : تجب في كل صلاة و في التشهد الأخيرء وهو مذهب الشافعي 
ويه وأحمد» ولو تركت لم تصح الصلاة: وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله زاء وهو قول الشعبى وإسحاق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياءء باب» برقم : (۳۳۷۰)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي بعد التشهد. برقم: (505). 
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وليس في هذا الحديث تَعَرْضْ لإيجابها في الصلاة» لكن في الرواية 
الأخرى: يف نُصَلْي عَلَيِكَ َا نَحْنُ صلا عَلَيْكَ في صَلَايَ؟ كَمَالَ كل : 
«فُولوا الهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ. .» إلى آخره» وهذه 
الزيادة صحيحة؛ رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم ابن حِبَّانَ بكسر 
الحاء البْسْينُ والحاكم أبو عبد الله أيضًا في ey‏ 

واحتح أبو حاتم وأبو عبد الله أيضًا في صحيحيهما بما روياه عن 
RIE TT ET‏ أى غدل ل لكك انه 
تعالى وَل يُمَجذْهُ وَلَمْ يُصَل عَلَى الِيْ بي ال جل 
هدا ثُمَّ دَعَاهُ النَبِنُ ا كَقَالَ: ذا صَلَّى e‏ َلْيَبْدَأْ بَحَمْدٍ الل 


e 
ن‎ 


وَالَنَاءِ عَلَبُوه وَلْيُصَلَّ عَلَى الب بي وَلْيَدْعَ بَعْدٌ يما ا الحاكم : 
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلو” ". 
والواجب عند أصحابنا: اللهم صل على محمدٍء وما زاد عليه سنة . 
ولنا وجه أنه يجب الصلاة على الآل» وطَرَدَه العمرانىٌُ في الصلاة 


على إبراهيم وآل إبراهيم . 
قال النووي في لاشرح ا واختلف العلماء في آل النبي اا 
على أقوالٍ : 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» برقم : : C(\IVTEV)‏ وابن ٠‏ حبان برقم : : )۱1404( 
2 رواه E‏ في ((مسنده) برقم : : (لمكحه:؟)2 وابن ٠‏ حبان برقم : :) 147°( والحاكم في 
المستدركه) برقم: .)۸٤١(‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/5(‏ 


E ۹٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


أظهرها - وهو اختيار الزهري وغيره من المحققين - أنهم جميع 
الأمة. 

والثاني : بنو هاشم وينو المطلب . 

والثالث: أهل بيته بي وذريته . 

ومن العلماء من أوجب الصلاة على الف له كلما دك واختاره 
الطحاوي من الحنفية» والحليمي من الشافعية» وابن الموّاز من 
المالكية» وابن الخباز من الحنابلة . 

وذكر صاحب الواقعات من الحنفية أن الله تعالى يحب تسبيحه وذكره 
كلما ذكرء قال: لأنه إذا وجبت الصلاة على النبي ية كلما ذكر فوجوب 
ذكر الله تعالى أولى» وإذا قلنا بوجوب ذِكْرِه كلما ذكر فلم يُصَل فينبغي 
وجوب القضاءء ويحتمل خلافه كما أن سجود التلاوة يفوت بطول 
المجلس» وكذلك رد السلام إذا تأخر عن الفور لا يسقط الواجب. 

قوله: ١«كمَا‏ صَلَبْتَ عَلَى إبْرَاحِيمَ وارك عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 
كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم». الصلاة من الله تعالى تكون بمعنى الرحمة» 
وبمعنى الإحسان» وبمعنى التعظيم وإظهار الشرف» وبمعنى المغفرة» 
فينبغي للمصلي أن ينوي في صلاته طلب هذه المعاني كلها . 

ال ال e‏ قال الله تعالی : هو ای بص کہ 
تلتيكة لیر من الت إِلَ ال وه بالْمؤْمِنَ َا ©@) 
[الأحرّاب: م4]» وقال تعالى اعبار عن الملائكة يلا : وسَتَعْفْرونَ لِمَن فى 


مد KK‏ 3 
الأرض» [الشررئ: ه]. 


00 باب التشهد‎ -١ 


ومن المؤمنين : تضرع ودعاء . 

ومعنى البركة هاهنا: الزيادة من الخير والكرامة. 

وقيل: هي بمعنى التطهر والتزكية» وأصل البركة اجتماع الخيرات› 
ومنه يقال للبعير: بَرَك؟ لاجتماع قوائمه بعضها إلى بعض . 

ويستحب الإكثار من الصلاة والتسليم على محمد - ية تَسْلِيمًا -؛ 
فإن الصلاة عليه تفضل سائر نوافل الطاعات . 

وفي صحيح مسلم ما يقتضي تَمْضِيلَّها على صلاة النافلة . 

وقال القاضي عياض في «الشفاء»”'': إنها أفضل من عتق الرقاب . 

قيل: والمعنى فيه أنه ية قال: «م5 مَنْ صلی عَلنَ صَلَاة صَلَّى الله عَلَبْه 
بها شرا وَمَنْ صلی الله عليه ذكَرَهُ وَمَنْ ذَكَرَهُ الله تال الرُفْعَةً 
وان e O N AE ob‏ 

OEY واختلفوا‎ 

فقال النيسابوري في كتاب «اللطائف والحكم»: لآنه ينتفع بدعائنا» 
آلا ترى إلى قوله چ : «سَلُوا لِيَ مِنَ الله الْوَسِيلَّة؛ ليُعْلَم أن المَنِىّ 
بالحقيقة هو الله تعالى. 

وقال الحليمي في «المنهاج» : يجوز أن الله تعالى جَعَلَ إعطاء الوسيلة 
موقوفًا على دعائنا» وكذلك الشفاعة. 

قال النيسابوري: وقيل: إن لم يكن ية محتاجًا إلى دعائنا فنحن 
(۲) رواه مسلم» برقم: .)5٠8(‏ 


E ۹٦‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


محتاجون إلى شفاعته؛ فَأَمَرَنَا بالصلاة عليه لحظنا؛ ليشفع لنا بهاء ألا 
توف آنا أو بك جه وبالانسقان و لويم نينا 

قال اوی ونال ت غليم آنه الى اراد أن ندر 
به عليك وبك عليه . 

والأحسن أن يُقال: إن الصلاة عليه يلي هدية منك إليه. والهدية 
توجب المحبة والوصلة والقرب والمكافأة. ولهذا قال ية مخبرًا عن 
المكافأة عليها عليها: «أَفْرَبْكُمْ مني تلم مَجِْسًا يَوْمْ القِيَامَةٍ ي اترم عَلَىَ صَلاة)2"0, 
فهو وإن لم يكن محتاجا إلى صلاتنا فنحن محتاجون إلى التودد والتقرب 
إليه بهذه الهدية وطمعًا في المكافأة بشفاعته بء ولو لم يكن فيها إلا 
إظهار المحبة كان ذلك كافيا . 

قال بعضهم: إظهار المحبة توجب النعمة كما أن إظهار العداوة 
يوجب النقمة» ألا ترى أن الوَرَّعْ حين مح النار على إبراهيم بإ وكان 
نَمْخْه لا يصل إلى النار ولا إلى قريب منه استوجب النقمة لإظهار العداوة 
والبغضة» وقد أَمَرَ له بقتله وقال: «إنه گان ينف النّارَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» 
رواه ابا رع 

قال النيسابوري: وإنما جعلت الصلاة عليه مُحَالَةَ على الله تعالى وإن 
كانت صلاتنا عليه کل مدحًا له؛ لأنا لا نستطيع القيام بحقيقة مدحه وياو ؛ 
)١(‏ رواه الترمذي» برقم: (484) بلفظ: الى النَّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكَْرُهُمْ عَلَىَّ 


. صَلاةً)‎ 
O A 
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فَظَلَبْنَا من الله أن يصلي عليه بمعنى قولنا: اللَّهُمّ صل على محمدء اللهم 


ويدل لِما قاله قوله ية للذي عَلَّمَهُ الصلاة عليه قال : لله اجعل 
إْرَاهِيمَ وَآلٍ ِبْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛. رواه أحمد في «المسند» . 

راحب المع ما تقال الرافعى :فى اكاب الأنما 3 الله صل على 
مُحَمَّدٍ كلما ذَكَرَهُ الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون» ويقال رُؤي 
الشافعي وليه في النوم» فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: مر لي بقولي : 
أفضل الصلاة: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل 
عن ذكره الغافلون. 

صمحب اوري أن لاحي ما هرر ان لار 
اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كُمَا صَلْيْتَ عَلَى راهيم وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
ٳِبرَاهيم وَعَلَى آل إِبَرَاهِيمَ » إِنْتَ مَجِيِد) . 

وأما قول الناس عقب الصلوات في المساجد والجوامع والربط : 
(الصلاة والسلام عليك يا رسول الله)» فلم ترد هذه الصيغة بهذه الكيفية 
في الرواية» لكنها سُنَّهَ حسنة» وقد استعملها صاحب «التنبيه» في قوله: 
وصلواته على خير خلقه محمدٍ. 


.)575015( رواه أحمد في «مسنده»» برقم:‎ )١( 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)٤٦٦/۳(‏ 


E ۹۸‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


وقولهم : الصّلاة عليك» بمنزلة قولهم: السلام عليك» فالصلاة تحية 
كما أن السلام تحيةٌء وفي ذلك الجمع بين تحيتين. 

والصلاة والسلام هنا خبز معناه الدعاءء اس جعل الله الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» وهذا كقول المصلي: سَمِعَ الله لِمَنْ حَيده؛ 


ر ل و 


فإنه خبرٌ معناه الدعاء» أي : قبل الله حَمَدَ مَنْ حَمَدَه. 

ويستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله ية آخر الليل وفي يوم 
الجمعة وليلتها . 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن علي ظ ار قال رسول الله عله : 
من لى َي بوم امَو ال م جاء يم ا لْقِيَامَةٍ وَمَعَهُ نورٌ لو قَسَمَ 
َلك الثورَ بي للق كلهم لَوَسِمَهُم”". 

واختلف العلماء في الحكمة في قوله ي في قوله: «گمَا صَلَّيْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيم» مع أن محمدًا ية أفضل من إبراهيم 2ل؟ 

قال القاضي عياض كأَنهُ: أظهر الأقوال أن نبينا محمدًا ية سأل ذلك 
لنفسه ولأهل بيته لِيْتِمٌ النعمة عليهم» كما أتمها على إبراهيم وآله. 

وقيل: بل سأل ذلك لأمته. 

وقيل: بل سأل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم القيامة» ويجعل له لسان 
صِدقٍ في الآخرين كإبراهيم ييا . 

وقيل : اوح بن EAN‏ من إبراهيم وة . 


ول ا لا د یذ بها خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا . انتهى”" . 


210 انظر : «حلية الآولياء» لأبى نعيم (/>5). 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١١۸/۲(‏ 
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قال النووي كله : والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال : 

أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي كه أن معناه: «صلّ على 
محمد). وتم الكلام» ثم يستأنف: «على آل محمدِ»» أي: وصل على 
آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» فالمسؤول له مثل إبراهيم 
وآله هم أمَّةَ محمد يكل لا نفسه بلا . 

والقول الثاني : معناه: اجعل لمحمدٍ وآله صلاةً منك كما جعلتها 
لإبراهيم وآله» فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قَذّرها . 

القول الثالث: أنه على ظاهره» والمراد اجعل لمحمدٍ واله صلاة 
بمقدار الصلاة التي لإبراهيم واله» والمسؤول مقابلة الجملة بالجلمة. 
فإن المختار في الآل كما قدمنا أنهم جميع الأتباع» ويدخل في آل 
إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء (عم س)» ولا يدخل في آل النبي 
يل نبينٌّ» فَطَلَبَ إلحاق هذه الجملة التي فيها نب واحدٌ وهو محمد كلا 
بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء عليهم السلام”''. 

فإن قيل: لم ححص إبراهيم وآله بالذكر دون سائر الأنبياء» وملا ذكر 
نوح أو آدم؟ 

فالجواب ما ذكره أبو محمدٍ النيسابوري في كتاب «اللطائف» من 
وجهين : 

أحدهما: أن إبراهيم بي دعا للمؤمنين» فقال: را أعفر لى وَلِوَلْدَىَ 
وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يموم لْحِسَابٌ @( اترا :)» فاستحق المكافأة 


.)١55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


E 0۰۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


بالتخصيص بالذكر . 

اكات ادوا ال ر وا 
البقرّة: 09]» فكان النبي ية يقول : 5 دعو بي ! إبْرَاهِيم)” "2 فكوفىئ 
ك 

وقوله: «اللَّهَُ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ). بإعادة العامل 
يحتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا ؛ لأن العامل إذا 
أعيد مع العاطف اقتضى إسناد الفعل إلى كل واحدٍ من المعطوف 
والمعطوف عليه» ولهذا لو حلف لا يكلم زيدًا وعمرًا كانت يمينا واحدة 
حون لا بحعت إل كلانهها e To‏ 
فهما يمينان فيحنث بكلام كل منهماء وهذا مما اختلف العلماء فيه 

فخان انان والسافعى و ای على غير ا ا 
استقلالاء فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي» ولكن 
يصلي عليهم تبعّاء فيقال: اللهم صل على محمدٍ وآل محمد وأصحابه 
رازوا چ رذراته كما بعادت الأحاديت. 

ا ا ا على كل واحدٍ من المؤمنين مستقلا» 
واحتجوا بأحاديث الباب» وبقول ية: لهم صل على آي أبي 
أوقّى»» وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» قالوا: وهو موافق 
لقوله تعالى: #هو اَی صلی کہ وملتيكة. ) [الأحرّاب: .]٤۳١‏ 

(۱) رواه الطبري في «تاریخه» (۲/ 116) نظو لاج وابن إسحاق ذ في «السيرة») (ص/۲۸) . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١777/5(‏ 
69 رواه البخاري»› برقم : )14۸( ومسلم» برقم : (4/ا١٠١).‏ 
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واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف. 
ولم يُنقل استعمالهم ذلك» بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى 
بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله يله وقال الله تعالى» وقال ق 
وقال الله جلت عظحتة.وتقدست أسماؤة» وشارك وتعال > ونحو ذلك 
ولا يُقال: قال النبي كك وإن كان عزيرًا جليلا . 

وأما صلاته يي على آل أبي أوفى فهي حقه''' فله أن يخص بها من 
شاء» وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء بطريق التبع . 

واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء» هل يقال هو مكروه 
أو مجرد ترك أدس؟ والصحيح أنه مكروه كراهة تنزيه. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة؛ 
فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء» فيقال: أبو بكر 
ل وإنما يقال ذلك خطابًا للأحياء دون الأموات”'' . 


1 ۷ 


وعمر 4 
5 کے ى ٭ ے ی 501 309 
قوله : «إنك حميد محيد) , هو بمعنى محمود» ورد بصيغة المبالغة. 


أي : مستحق لأنواع المحامد. 

و «مَجيدّا» مبالغةٌ من ماجد» والمجد الشرف» وفي ذلك مناسبة 
لزيادة الإفضال والإعطاء لِمَّا يراد من الأمور العظام» والبركة الزيادة من 
النمو والخيرء والله أعلم. 

® ® ® 


)١(‏ على هامش المخطوط : منصبة. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۲۷). 
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الحديث الثالت 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: گان رَسُولُ الله وك يَدْعُو يَمُولُ : 
«اللّهُمَ إنّي أَعُودْ بكَ ين عَذَاب ابر وَمِنْ عَڌاب الثَّارِ وَمِنْ فة الْمَحيَا 
وَالمَمّات»› وَمِنْ فَِْةِ الْمَسبح الدّجَالِ)”' . 

رفي لظ لِمْسلِم: «إذا 5 مهد اعدم لبتي اللو ِن ريع ول 


عر :م ي 2 


لَه إني أَءُ عُوذ بك مِنْ عَذاب جهنم . j.‏ ثم دگر نحو : 

الشرح : 

فل روت عائشة وبا أنه ية كان يقول بعد قوله: «(وفتتة الا 
وَالْمَمَاتَ) : «اللَهمَ ني اعود بك ِن الْمَغْرَم وَالْمَأت»”" 

وفي الحديث دليل على أن عذاب القبر ثابت» وقد تقدم أيضًا الدليل 
عليه في قوله َة في صاحبي القبر : «إِنَهُمَا لَيَعَذيَانِ)7 2 ويدل على 
القطع بثبوته قوله تعالى وال طون ع عدو وَعَشْيًَا 4 اغتافر: 1 


»)۱۳۷۷( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبرء برقم:‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم:‎ 
. (9۸۸) 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم : 
(/08). 

(۳) رواه البخاري» برقم: (1۳۷۷)» ومسلمء برقم: (089). 

)٤(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم: )١18(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
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.]4+ العذاب 29 [غافر:‎ Fr O 
وفتنة المحيا ما يستميل قلب الإنسان من حب الشهوات من النساء‎ 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام‎ 
والحرث وطلب الجاه» وطلب ا والعطاول.علي اا‎ 


کہ مصعم ع رص 1[ ولد 00 


قال الله تعالى : $ إنما امول كد وِنةُ) یی ٥‏ وقال ئد : 
«مَا ونان ل ا مِنْ حب الرَيَاسَةَ وَالْمَالِ لِدِين 


الرّجل»'. 

وأضل الفقدة؛ الامتحان فالتخض ممح نزينة الذنيا گا لمحن 
بالسبيكة الف فى لار تی اعرف و الد ادل عل حا 
جوهره وصحة إيمانه وسلامته من الغش»ء ومن اشتغل بزينة الدنيا کان 
على الضد من ذلك» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 00-0 


رض ا لتبلوهر أ- اخسن عملا عَمََا © ) [الكهف: ۷]“ فضا ]| 
زهدًا فى الدنيا . 

رل کان جي الشهوات يدعو إلى اول الشات وح على 
الشخص باب التأويللات» قال ئلا : «قَمَّن انَقَى ام اسْتَيْرَاً أ لدينه 


وَعِرْضِوِه وَمَنْ وََعَ فِي الشْبّهَاتٍ وَمَعَ فِي الْحَرَام)"' '» قال مالك بن 
دينار: اتقوا السّخارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء» يعني الدنيا تسحر 
قلوبهم حتى يقعوا في تأويل الحرام ويأكلونه بالتأويلاات البعيدة الفاسدة 


)۱( رواه الترمڏذي»› برقم : .(YTYT‏ 
2,0 رواه البخاري› برقم : «(o(‏ ومسلم» برقم : (۱0۹۹). 
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كالذي تَسَيِّبَ في الوظائف الدينية كالإمامة ونحوها لغير عذر. 

وفقنة الماك a‏ اديه" انقنة هن Og‏ 
إن الشياطين يأتون المحتضر على صورة أقاربه وإخوانه الذين سبقوا 
فيقولون له: مت يهوديّاء مت نصرانيًا » فإنه الدين المقبول عند الله تعالى. 
قال الله تعالى: بت ال الت عَامَنُوأ بالقَول) ديري : ۷ فنعوذ بالله 
م بعوة اللخاقية قير العاف 

ويجوز أن يراد بفتنة الممات فتنة القبر عند سؤال الملكين . 

ويستدل بالحديث على أن التكليف لا ينقطع بموت العبد وإلا لما 
كان امتحانه في القبرء تقول الملائكة له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ قال ڪيا : الْفتَنُونَ في قُبُورِكُمْ كول أو أَغظم مِنْ فة الْمَسيح 
الدّجَالي»90©. 1 

والمسيح بالحاء المهملة» سمي مسيحًا لأنه ممسوح العين» جاء في 
الصحيح أنه أَعْوّرٌ العين اليمنى”"» وفي رواية مسلم: أنه أعور العين 
0 

والجمع بين الروايتين أن عينه الأخرى عليها ظفرة. 

والدجال: الكذاب» ومن صفته أنه يأتي ومعه جنة ونارٌ. 

فال« الشاعن: 
فَمَارُْهُ بجنَّةٌ ظُوبَى لِدَاخِِلِهَا وَجَنَةٌ زُورَتْ بَابٌ مِنَ السَعّر 
e‏ )نه Ea og‏ 


2330 رواه البخاري»› برقم : «((V*V)‏ ومسلم› برقم : .)١59(‏ 
)۳( رواه مسلمء برقم : .)١99(‏ 
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فمن امن به أدخله الجنة فيقع في جهنم. ومن كفر به القاه في النار 
ويأتي إلى الشخص من أعراب البادية فيقول له: أرأَيْتَ إن أَحْيَيْتُ 
الشياطين فتتمثل له في صورهم»› ويأمرونه بالإيمان به" » أعاذنا الله تعالى 
مته . 
وقال ا في نت الدجال: «إنه ا ون ربكم بَأَعْوَرِ)”". 
: 0 58 غ م عِنَبَةَ طافية»" . 


اا روى ذلك أبو نعيم في 
«التاريخ)”* 


وأما المسيح عيسى بن مريم ية فبالحاء المهملة ليس إلا؛ سمي 
ما 


قيل: لأنه ممسوح بالبركة» كما أن الدجال ممسوح مِنَ البركة. 
وقيل: ما مَسَحَ صاحب عاهةٍ إلا بَرئ» وقيل غير ذلك. 
وسمي دج لا لتمويهه على الناس» يقال : دَجَل بالتشديد إذا 0 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده»» برقم: (۲۸۲۲۷). 
(0) سبق تخريجه. 


.)6:09( رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان». برقم:‎ )٤( 
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وتلبيسه مما جَعَل الله على يديه من خرق العوائد. 

والأمر بالاستعاذة من هذه الأشياء في كل صلاةٍ مما يدل على 
الاعتناء بالدعاء بها والاستعاذة منها؛ لعظيم الأمر فيهاء وشدة البلاء في 
وقوعها . 

وهب الظاهررة إلى وت هذا الدعك: 

وقوله ب : (إِذَا EHS‏ ج عن العقدون: الاحوية نان 
التشهد الأول مطلوت فيه التخفيف . 

وقد ورد أنه به في التشهد الأول كأنما يقعد على الرضف» يعني 
العا لل ا ا ا 


® ® ® 


DD 
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الحديث الرابع 


7- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمُرو بن الْعَاصِء عَنْ ابي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ ڪن : 
أنه قال لرَسُول الله عله : عَلَمْنِي دُعَاءَ اذو به في صَلاتِي . ال ١قل:‏ 
الل إني لمت تنيى طلا كيراء ولا يعفر الذئوت إلا نك فَاغْفِرٌ لى 


6. ماي 0 ° 4 مياه ص ه مه م ع ١‏ 
مَغْفْرة من عندك› وارحمني إنك انت الغفور الرَّحِيم)” 0 


الشرح : 

قوله: «أَدْمُو بو في صَلَاتِي'» لم ينص في ذلك على موضع تين من 
الصلاة» فاقتضى استحباب الدعاء به في أي الأماكن شاء 8 الأماكن 
التي يستحب فيها الدعاء. 

والأولى أن يكون في المواطن التي ندب إلى الدعاء فيهاء وهي 
الركوع والسجود وآخر التشهد. قال بي : «أمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه 
بالدّعَاءِ)”" 

وقال في التشهد: «فلیتخیر بَعْدَ ذَّلِكَ من الْمَسَأَلةٍ ما شاء)7" 

وكان يي يقول في ركوعه وسجوده: «سبْحَانكَ لل رتا وبحم 
الهم اغْفِرْ فر لي“ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم: »)۸۳٤(‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم: .)۲۷٠١(‏ 

(۲) رواه مسلم» برقم: (819). 

(۳) رواه النسائي» برقم: .)۱۱١۳(‏ 

(5) رواه البخاري» برقم: »)۷۹٤(‏ ومسلم» برقم: .)٤۸٤(‏ 
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000 : . 5 (De حب‎ 1 ON O GS 
قوله: «إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا 2 الظلم وضع الشيء في غير‎ 
. موضعه» وكثيرًا بالثاء المثلثة» وروي بالباء الموحدة أيضًا‎ 


وفي الاعتراف بظلم ا :دلول على أن الإتسان لا ترق مق د 
وتقصير» كما قال كَكِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تحضوا" أي ولن تُطيقوا 
القيام بحقيقة الاستقامة» يُفسره الحديث الآخر: «قاربُوا وَسَدُّدوا) "2 
وفي الحديث : «كل ابن ادم حَطاءء وخير الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ)7؟' . 

فإن قيل: كيف قال : ظَلَْمْتٌ نفسِي» والنفس هي الظالمة للعبد لأنها 
هي الأمارة بالسوء» وقال تعالى حكاية عن إبليس حين يقوم في النار 
خطيبًا ولا يتكلم في ذلك المقام إلا بالحق: فلا تَلوموف ولومو 
أت ربراه : ,]2 وقال تعالى حكايةً عن السَامِرِيَّ: «..رَكَدَّلِكَ 
سوت لي تقبى @) دب : +.» وقال ي: «عَدُوّكَ تَفْسُكَ الّمِي بَبْنَ 
حبك ٠‏ وثروئ أن الله تعالى أعطى الحبد نور العقل وجعلة حاكما 
على ما يرد عليه من الوساوس التي من جهة الشيطان» وعلى الهواجس 
التي من جهة النفس» وعَرَّفْه طريق الرشد من العَيّء فالعقل متى حَكُمَ 
للنفس واتبع الهوى فقد أهلك نفسه. 


ولهذا قيل: إن قاضي الهوى يَِهْلِك نفسه والمحكوم والمحكومٌ له 


. كذاء وفي الحديث أعلاه: كبيرّا» وهما روايتان في الصحيح‎ )١( 
.)۲۷۷( رواه ابن ماجه» برقم:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» برقم: (۳۹)» ومسلمء برقم: .)581١1(‏ 

() رواه الترمذي» برقم: (5599). وابن ماجه» برقم: .)550١(‏ 


.)۲۹/۲( رواه البيهقى فى «الزهد الکبیر»‎ )٥( 
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والمحكوم عليه. 
ولق عاضا می كم لها امیا للها اہک یع لیر اد کی 
EE‏ 
وفي EET‏ 
وني الشريك» وبأنه الضار والنافع» وبأنه ليس لغيره من الأمور شيءٌ. 
واستجلابٌ لمغفرته بهذا الإقرار» كما قال تعالى: «عَلِمَ عَبّدِي أن لَه رب 


0 
٠ 


,و ت أ ررم و 5 1 )2 
يعفر الذنت ويا خذ بالذنب» 


و 0 


نوب إلا أنت»» إقرار بوحدانية الباري تعالى 


وقوله: «نَاغْفِرٌ لِي»» أي فبسبب ظلمي لنفسي واعترافي بذنبي اغفر 

لي . 
وفيه موافقة لقوله تعالى: قال رت ِف لمت فى عفر لي) [القصص: 

٠]١ 5‏ 
وقوله: «مَغْفِرَةه» هو مصدرٌء وفيه تأكيدٌ لطلب مضاعفة الستر؛ لأن 
العَفْر السّتر في كلام العرب» ومنه الْمِعْمَر لأنه يستر الرأس» وفيه استعارة 
حنه 1 أن العؤر #البحيينة كيدا طالب نع ها ا ا ك 
العورة المعنوية» وهي خلل المعصية يطلب ستره بمضاعفة الساتر 

المعنوي . 

وقوله: «مِنْ عِنْدِكَ». قال الشيخ تقي الدين: فيه إشارة إلى صلب 
مَعْفِرَةٍ متَمَضْلِ بها من عند الله تعالى» لا يقتضيها سببٌ من العبد مِنْ عَمَلٍ 
حَسَنِ ولا غيره» فهي رحمةٌ من عنده بهذا التفسيرء اا هن 


600 رواه البخاري»› برقم : «(Vo0۰¥)‏ ومسلم» برقم : .(TVOA)‏ 
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21١) . 
1 ا‎ 


و 


تهى 

وقوله: لا يَقْتَضِيها سَبَبٌ من العبد» فيه نظرٌ؛ لأن تَسَبّب العبد إذا 
ا ا و ا وأيضًا: فدعاء العبد بطلب 
العغدزة س هن العيد)».فكيفة يفال تإحالة تر تا على السب 
والأحسن أن يقال في مثل ذلك: أن تكون المغفرة من عند الله تعائى بلا 
واسطة شفاعة أحد من المخلوقين؛ فإن المعصية إذا كانت بين العبد وبين 
ت پارو می الرب 58ا فى ابعر ای 

وإذا كانت بشفاعة أحدٍ كان في ذلك فضيحة وعارًا على صاحبها 
بسبب اطلاع الغير عليهاء وقد ورد أن الله تعالى ينسي العبدٌ التائبٌ ذنوبه 
حتى لا يذكرها بين يديه فيفمتضح. فيل: وإلي هالإشارة بقوله 
تعالى : « وَحمر كَهْرٌ عن عتا سَيْحَاتنَا6 [آل عمرّان: ۰]۱۹۳ أا غظها عنا حتى لا 
ا ا 

وورد أن الله تعالى ينسي الحفظة ما عمله العبد. ا ي الأرض ما 
عمل عليها حتى لا تشهد عليه يوم القيامة . 


وقوله: «وَارْحَمّْنِي), قَدَّم المغفرة على الرحمة تأسيًا بقوله تعالى : 


ل(واعفر لا وأيْعناً) رويسره: حدم . 
فإن قيل: لِم قَدَّم سؤال المغفرة على سؤال الرحمة» والمغفرة نوع 
من الرحمة؟ 


(۱) انظر: (إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)۳١۳/۱١(‏ 
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والحوات أن اة غبار :عد الا اد مجه ناذا ,عات 
بعدها الرحمة كان أبلغ في الكرامة. 

والعيك:الملتني ناد بحو هته اليذه وتار بعر عن ويح اله 
بالعتق» وتارة بكسوَةٍ مع العتق» والعتق والكسوة نوعان من الرحمة» 
وكذلك ربنا - تبارك وتعالى - إذا عفا عن عبده ترك عقوبته وسَّتَرَ عليه 
ذنوبه اليا حسنات» فالرحمة ا إلى تبدیل الات سات 
لمي : ذلك توه قعالق 2ط[ REE‏ ال ستيه بستكت ان أن 
عقوا نر ییا ©) [الفُرقان: ٠]۷١‏ 

قيل لإبراهيم بن أدهم : ما معنى قول العبد: يا كريم العفو؟ فقال: ما 
كى أنْ غَمَر السيئات حتى أبدلها حسنات . 

وقوله: (إِنَكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ الرَّحِيم)» فيه إشارةٌ إلى أنه يستحب أن 
يُدعى الله تعالى بأسمائه الحسنى» فيقال: يا غفور اغفر لي» يا رَازِقَ 
ارزقني . ويا رحمن ارحمني» قال الله تعالى: ول الأساء لس ادغوه 
TE‏ ۱۸۰[ 

وقوله: «إِنَكَ أَنْتَ الور راجع إلى قوله: «اغْفِرٌ لِي2. «الرّجيم» 
راجعٌ إلى قوله: «ارْحَمُيِي»» وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول 
وللثاني بالثاني» وقد تقع على خلاف ذلك بأنْ يُراعَى المُرب» فيجعل 


ع ۶ 2 7 5 1 روص < هه ر و عر ذه رر 72 
الأول للآخير. e‏ وذسود و فام 
e 1 aT‏ س فر سوس 4 
| ن ههم أكفرتم بعد د - 5 @( [ال عنسران: “۰ 1۰[ 3 أما 


ص 
کے صل 
7 
7ه 


س بصت بصت وجوههم فی رمت الله و هم ذه خَالِدَونَ د @( [آل عِمرّان: /ا١٠].‏ 


® ® ®8 


f 0۱۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الحدبت الخامس 


۷- عَنْ عَايِضَّةَ ابيا نالف الى ول الله لهي د 
نرت عَلَيْهِ لدا اء م صر أل انسح (ي) © ہر . ١‏ إلا قول ف 
«سَبْحَانَكَ الله 57 و بِحَمْدِكُ اللّهُمّ اغْفِرْ ر 


وَفِي لَمَظ: الت ا لخر و بكري عه وَسجوده: 


«سَبْحَائَكَ اللهم ربا وَبِحَمْدِكَ لَه اغَفِرٌ لي»'. 


الشرح : 


کک 


>< يورو صي سر ضرحة حم > 


ة: لذا ا نصر الله والفحح CY J3 (O‏ لت في 
السنة الثامنة من الهجرة» والفتح فتح مكةء وكان به يفعل ذلك امتثالًا 
لقوله تعالى : فسح مد 9 مد ريك ) [التصر: ۳]“ وفي معناه وجهان : 


00 


أحدهما: أن يكون المراد: سبح رك يلفظ الحمد؛ لان التسبيح 
معناه التنزيه» والحمد لله يستلزم التسبيح لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال 
المحمود عليها إلى الله تعالى وحده» وفي ذلك نفي الشركة» وعلى هذا : 
فكل ع عبادةٍ تستلزم التسبيح› ومنه سميت الصلاة تسبيحًا ؛ لأن المصلي 
يُفرد ربه بالعبادة دون غيره. 


600 رواه البخاري» كعات الأذان» باب الدعاء ذ في الركوع› برقم : : (2)17/45 ومسلم› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة» برقم : (5485). 
(؟) رواه البخاري»› كتاب التفسير» سورة النص» برقم : (845]) وزاد: «يتأول القران»» 
ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعادذ منه في الصلاة. برقم : 

.)A€( 


o۱ E باب التشهد‎ -١ 
والوجه الثانى : أن يكون المراد: سبح تسبيحًا مقا بالحمد» وهذا‎ 


ت 
٠‏ 


E ۰‏ ا 520 وهس ,> ويم رت ر ه086 6ت 
الحديث يفسره؛ فإنه بي كان يقول: «سبّحانك اللهم رتا وَبِحَمَدِكَ) 


وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا: 
وشن سبح بحَمَدِك...4 ربمي:: .)» وقال تعالى : «(والملیگه سَبَحُونَ 
بحم ربمم [الشورئ: .]١‏ 

روى البغوي في «تفسيره» أن من تسبيحهم : «سبحانك وبحمدك» لك 
الب على ات بعد ولات سيج انك ريخات لك الخد عل 
فوك ف 

وقيل معناه: وبحمدك وبتوفيقك سَبّحْت» وهو من مجاز إطلاق 
الغا ا 0 العوفيق هر سي الح ول ل 
(مَضَنٌ شيَعٌ يحَمَيِك...» رر ٣.‏ أي بسبب توفيقك» وهذا كما قالت 
عائشة وا : بِحَمْدٍ الله لا بِحَمْدِكَء وقال بي لأبيها: «دَْها مَقَدْ أَوْلَتِ 
الد 

وقوله: «اللّهُمف معناه: يا الله» فعَوّضَتٍ الميم عن حرف النداءء 
وقيل أصله: يا الله أمنا بخير . 

وهذا الدعاء يقتضي استحباب زيادةٍ على قول الإمام في الركوع : 
(سبحان ربي العظيم)» وعلى قوله في سجوده: (سبحان ربي الأعلى). 
فينبغي للإمام أن يراعي حال القوم في إيثار التطويل وعدمه. 

® ® ® 

.)١51١ /1( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
لم أقف عليه» إنما ذكر عن ابن المبارك» ونقله شيخ الإسلام في الرد على البكري‎ )0( 

(ص/0058)» وآخره من كلام ابن المبارك» ليس مرفوعًا . 


شرح غعُمدة الأخكام 


01 
ل و 


He كراد هراد هراد‎ ate 


١‏ باب الوتر 


الحديث الأول 


4- عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ وكيا قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الى يله وَهْوَ عَلَى 
الْمِْبَرِ: ما تَرَى في صَلاةٍ اللَيْلِ؟ قَالَ: «مَتْتَى» مَنْنَىء لذا حَنِيَ أَحَدّكُمُ 
الصُّبْحَ: صَلَّى وَاحِدَةَ كَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّىاء وَأَنَّهُ كان يَقُولُ: «اجعَلُوا 
آخْرَ صَلاتَكُمُ اللي ورا . 

الشرح : 

قوله: ما ترَّى؟2 يعني : ما تأمرني به في صلاة الليل غير الفرض؟ . 

قوله: ١مَثْنَى‏ مَثْنَى)» يعني ركعتين ركعتين» وقد روي أيضًا: «صلا 
التّار می . 

اختلف العلماء في كيفية صلاة النافلة : 

فقال الشافعي ونه والجمهور: يجوز أن يتطوع بركعةٍ واحدة» 


)010( رواه البخاري»› كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس فى المسجد» برقم : (VY)‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها› برقم : (59لا ١هلا).‏ 
(۲) رواه أبو داود» برقم: .)١5946(‏ 


3 
0 


؟"- باب الوتر 0\0 


98 

وبركعتين ركعتين» وهو الأفضل» وبما زاد» ولا حجر في ذلك . 

وقال مالكُ: لا يُزاد على ركعتين في صلاة النفل؛ لظاهر هذا الخبرء 
وعُورض ذلك بقول عائشة أنه ية كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن طولِهنّ 
وحُسْيِهِنَ» ثم أَرْبَعَاء ثم يُوتر بس 

وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدةٍء ولا تكون الركعة الواحدة 
صلاةً قط» والأحاديث الصحيحة ترد عليه . 

ويؤخذ من الحديث: استحباب تقديم الشفع على الوتر» وأن القَضل 
أفضل من الوَّصْل» وهو مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة بالوصل وأنه لو فَصَلَ لم يصح وتره ولا صلاة 
الصبح؛ لأن الوتر عنده واجبٌّء. وعنده لا صلاة لِمَنْ عليه صلاة. 

وإذا صلى ثلاثًا موصولة فلها حكم صلاة المغرب في أمرين : 

أحدهما: أنه لا يجوز الزيادة على تشهدين . 

الثاني : أنه لا يُفصل بين التشهدين بأكثر من ركعة. 

والحكمة في ذلك أن صلاة المغرب وتر لصلاة النهار فيقاس وتر 
الليل بوتر النهار. 

وإن صلى خمسًا جلس للتشهد بعد الرابعة ثم بعد الخامسة» وإن 
صلى سبعًا جلس بعد السادسة ثم بعد السابعة» هكذا لو أوتر بأحد عشر 


موصولة جلس في العاشرة ثم في الحادية عشر . 
ويخالف ذلك صلاة المغرب فى أمرين : 


60 رواه اخ ف (مسئدة) » برقم : (85م١٠6؟).‏ 
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أحدهما: أن الأصح في الوتر استحباب الاقتصار على تشهدٍ واحدٍ. 
الثاني : أنه لو ترك التشهد الأول من المغرب عمدًا أو سهوًا استحب 
له السجود للسهوء ولو ترك التشهد الأول من الوتر الموصول لم يسجد 
سجود السهو؛ لأن تركه أفضل» وما كان تركه أفضل لا يجبر بالسجود. 
وقد روى الدارقطني أنه ي قال : ١أَوْيرُوا‏ بِحَمْسٍ أو سَبْع وَلَا تَشَبهُوا 
ِالْمَعْرب)”", فل هدا کون ور اللا مالف لوت النهار من ثلاثة 


أاوجه. 


0 


وإذا فصل فالمستحب أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ويسلم ثم 
ركعة؛ فإِنْ صلى أربعًا دُفعةَ واحدة فله الاقتصار على تشهدٍ وعلى 
تشهدين كالفريضة الرباعية» ولیس له أن يزيد على تشهدين ولا يفصل بين 
التشهدين بأكثر من ركعتين؛ فإن صلى سنا تشهد بعد الرابعة وبعد 
السادسة» وإن صلى عشرًا تشهد بعد الثامنة وبعد العاشرة» فلو فصل 
بأكثر من ركعتين بأن جَلّسَ بعد السادسة وبعد العاشرة لم يصح . 

هذا بخلاف النافلة؛ حيث يجوز فيها الزيادة على التشهدين» وإن 
امتنع الفصل بين التشهدين بأكثر من ركعتين . 

والفرق أن الوتر شبّه بالفرض فلا يراد فيه على تشهدين. 

قوله: لذا حَشِيَ أَحَدُّكُمُ البح صَلَّى وَاحِدَةً) فيه دليل على أن 
وقت الوتر يمتد إلى الفجرء وأنه يخرج بخروج وقت العشاء» وهو 


الصحيح . 


.)١500( رواه الدارقطني» برقم:‎ )١( 


1 
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وفي وجهٍ: يمتد إلى صلاة الصبح . 

وفي وجه: إلى طلوع الشمس . 

واختلفوا في أول وقته؟ 

والصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي أنه يدخل وقته بالفراغ 
من صلاة العشاء. 

وفي وجهٍ: يدخل بدخول وقت العشاء. 

وفي وجهٍ: لا يصح الإيتار بركعةٍ إلا بعد تمل بعد العشاء'''. 

ويعبر عن هذا الخلاف نان لكان ها عو اررض خاصة أم للفرض 
والنفل؟ 

إن قلنا لهما فلا بد من تَقَدَّم نَمل بعد العشاءء وظاهر الخبر يدل لهذا 
الوجه؛ إن قوله اصَلَاةٌ اليل مَْنَى مَفْنَى) يقتضي تقديم الشفع على 
الواحدة. 

إذا أوتر بواحدةٍ أو أكثر كثلاثِ أو سبع أو تسع موصولةٍ نوى بها 
جميكا الرقر ون نض نوي الشاق الى تله تتدمة الوتن أوراقة الوتر 
أو سنة الوتر ولا يقل من الوتر؛ لأن الوتر عبارة عن الفردء فكأنه قال: 
أصلي ركعتين من الركعة» وهذا لا يصح؛ فإن نوى بقوله: (من الوتر) 
من العدد الذي سأصليه صح . 

وفيه دليل على جواز التطوع بالركعة الواحدة خلافا لِمَّا يقول 
أبو حنيفة» وقد سبق . 


.)15/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


f 01۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


قوله: «وَأَنَهُ گان قول اعلا آخِرَ صَلَاتِكمُ ِاللّبْلٍ وترًاك فيه 
مسائل : 

الأولى : أنه يشتحيب. لمن له تهجد اغتاذه أو عَرَّمَ عليه أن بون الود 
إلى ما بعد التهجد؛ فإن لم يكن له تهجد إلا الوتر ولم يثق من نفسه 
بالقيام قَدَّمّه أول الليل» وعليه حمل قَوْل أبي هريرة َيه : «وأن أَويِرَ قبل 
CD‏ 
أن انام . 

ed انه مقفظ ا الليز يه اله أن‎ o 
الصلاة آخر الليل مهو دة ور‎ 

اال انيري في ابرع ا عائشة وا : گان رَسُولٌَ الله 
اة يُصَلَى من الليلء قدا أَوْتَرَء قَالَ : ١قُويِي‏ اتر ي يا اة“ »> وفى 
r E EE‏ أو 

وفيه أنه يستحب جََعْلَ الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تَهَجَد أم لا 
و ر الل ا ةو ناد نشاف و 

ا e o‏ 
بالنوم على وتر إنما هو في حق مَنْ لم يثق. انتهى .٠‏ 

ووك ها دذكرة سا صححه الرّافعي ونص عليه في (الأم»» 
الها أن الو مدن اا وا س ما آت خی جا ج 
الليل. 
600 رواه البخاري»› برقم : (1۹۸1(› ومسلم» برهم : (751). 
6 رواه مسلم» برقم : .)۷٤٤(‏ 


)۳( رواه مسلم ء برقم : (55/,). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (557/5). 


۲- باب الوتر 0_4 


8 


ولو أوتر ثم نام ثم استيقظ فتهجد لم يعد الوتر. 

وفي وجو أنه يَشفع وترّه بركعةٍ أخری» ثم يُعيده تمسكا بقوله لا : 
الركعة عض ا 

وقال بعض أصحابنا : يطرد هذا الوجه في وتر النهار» فقال: إن 
المغرت إا أعيدت هم الجماعة,وجعلناها تافل انتحب بعد سلا الما 
أن يقوم إلى ركعةٍ رابعة؛ لأنها إذا اعتدّت صارت سنًاء فانتقض الوتر؛ 
فاستّحب حينئذٍ الإيتار بركعةٍ» لكن هذه الركعة الرابعة تسمى بعض 
الشفع؛ لأنها بعضت وترًا قد صار شفعًاء والتخريج في المعنى صحيحٌ. 
والشيء قد يحمل على ضده كما يحمل على نظيره» والله أعلم . 

® ® ® 


600 روأه البخاري»› برقم : (44۸(› ومسلم› برقم : .)27261١(‏ 
(۲( جاء في الهامش : (نقص) . 


e‏ شرح عُمدَة الأخكام 


8 
الحديت الثاني 


0غ عا وين ال هذ كر الل قد ارت ر سول أنه علق 
ِن أَوَّلِ اللَيْلِء وَأَوْسَطِوء وآخروء انی وره إلى السَحر. 

الشرح : 

فيه دليل على دخول الوتر بدخول وقت العشاءء وأن جميع الليل 
ظَرّفٌ له» وقد سبق الخلاف فيه» واتفقوا على جواز تقديم الوتر 
وا در 

واختلفوا في الأفضل : 

فقيل: تقديمه أفضل كالمكتوبة والسنة الراتبة. 

وقيل: تأخيره أفضل . 

وقيل: بالمرْق بين مَنْ يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من لا يخاف 
أن لا يقوم» وهو الأصح كما سبق. 

ويحمل تَمَدِيمه َيه الوترّ في أول الليل على اختلاف الحالات بطروء 
الحاجات أو على بيان الجواز» وأن الجميع جاتر تَتَأَدَى به السنة» 
الان يها واظب عله كلهأو كان لالب من ا قلس .والخالي ين 
جاه ارال 

8 ® ® 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوترء باب ساعات الوترء برقم: (445)» ومسلم» كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: .)۷٤١(‏ 


۲- باب الوتر o١‏ 


1 1 ا 57 
يمنا قالت : كان رَسول الله ىة يصَلى مِنَ الليل 
ثلاث عشرة رَكْعَة يود ف كلك وج لا يَجَلِسَ فى د دون 


و0١‎ $ 


قال القاضى : فى حديث عائشة اختلاف : 

فعنها أنه ية قام بتسع ركعاتِ . 

م ك5 م 1 ۰ ١‏ 

في رواية: بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين› 
وكان يركع ركعتى الفجر إذا جاءه المؤذن” ". 

: - . الل 03 لم )€( 

وفي رواية : ثلاث عشرة بركعتي الفجر . 

وفي روايةٍ: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة: أربعًا ارت ين" 

. : : 3 3 چ © «رء > |(1) مه م م 

وعنها: كان يصلي بثلاث عشرة ركعة قائما ثم يوتر ثم يصلي 
)010( رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى 

ية في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» برقم: (۷۳۷). 


(۲) رواه أحمد في «مسنده)» برقم: (17771). 

(۳) رواه البخاري» برقم: (445)» ومسلمء برقم: .)۷۳١(‏ 

(5) رواه أبو داود» برقم : (17515). 

(4) رواه البخاري» برقم: »)۱۱٤۷(‏ ومسلم.ء برقم: (۷۳۸). 

(0) في الأصل: ثانيّاء والمثبت من هامش المخطوط» وعليه: لعل . 


8F o۲‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتي الفجر”'*. 

وعنها في البخاري: أن صلاته ية بالليل سبع وتسع"' 

قال العلماء: الاختلاف في هذه الأحاديث: قيل: هو منهاء وقيل : 
هو من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة ركعة هو الأغلب» 
وباقي رواياتها إخبارٌ منها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات» فأكثره 
خمسة عشر بركتي الفجرء بسع وذلك بحسب ما كان يحصل من 
اتساع الوقت أو ضيقة: أو لجِلّة نوم أو لعُذر مَرَضٍء أو في بعض 
الآوتاك عند كين الس اقلت :ا أذ شان تمع ر کات وتارة 
بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل» وبعده ركعتي الفجر تارةً 
وبحذفها تارة» أو بعدهماء وقد يكون عَدَّثْ راتبة العشاء مع ذلك تاره 
افا كار 

وروق أ ذاو عن عبد ال بن قيس + ال الت عائشة وا : بكم 
RR EEE‏ كان بريد بازع رناوش» ريت رنلافه 
وثمَانِ وثلاثِ» وعَشر َلَاثِء وَلَمْ يكن يُوتر بِأَنْقَصَ من سم ولا بار 
مِنْ ثلاث ar‏ 

وقال الترمذي”*': قَدْ روي عن النبي ية الوتر بثلاث عشرة» وإحدى 


.)٤٥۷( رواه الترمذي» برقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» برقم: (۱۱۳۹). 

(۳) رواه أبو داود» برقم: (1757). 

)٤(‏ انظر: سنن الترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر بسبع» تحت حديث رقم 
(86). 


۲- باب الوتر رفك 


8 


عشرة» ونسع» وسبعء وخحمس› ونلاث» وواحلة. قال: وقال 


إسحاق بن إبراهيم: معنى ما رُوي أنه كان يوتر بثلاث عشرة أنه كان 
ل سن الليل لات عشرة ركع عع الود سبيت خيلا الل إلى 
الوتر. 

وقولها: گان يُصَلَّي مِنَ اللَيْلٍ ثلاتٌ عَشْرَةَ رَكْعَة). (كان) لا تدل 
على الدوام والتكرار» وإنما هي فعلٌ ماض تدل على وقوعه مره فإن دَلَّ 
دليل على التكرار عُمِل بهء هذا هو المختار الذي عليه الأكثرون 
والمحققون من الأصوليين» كما قاله النووي في شرح فيليا قال : 
قالت عائشة وا e‏ الله لله قَبْلَ أَنْ د وف . ومعلومٌ 
أنه كَل لم يحج بعد أن صحبته عائشة نة إلا حجة الوداع» فاشتعيلف (كان) 
في مرةٍ واحدةٍ. 

وقولها: 'يُويِرٌ مِنْ َلك بكَمْسٍ لا يَجْلِسُ إلا فِي آخِرهًَا»» فيه دليل 
على استحباب الوصل» وعلى أن الوصل لا يكون إلا بتشهدٍ واحدٍء وأنه 
أفضل من التشهدين» ومذهبنا أن الفصل أفضل؛ للحديث الآخر أنه َل 
كان يُصلي إحدى عشرة ركعة يُسلم من كل ركعتين؛ ولقوله يَكِ: 2١‏ 


کی رهم رهم 
الليل مششنى مثنى) . 
8 2 8 2 8 2 


.)5١/5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
. )۱۸۹( : رواه البخاري. برقم : (9ه١)2 ومسلم» برقم‎ (۲) 


o٤‏ شرح عُمدَة الأخكام 


١‏ باب الذكر عقب الصلاة 


[الحديث الأول] 


-١١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس وي 
يَنْصَرِفُ النَّامِنُ مِنَ الْمَكْتُوبَةٍ كان عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة . 
فال ابن عباس E‏ اذا د بِذَلِكَ إذا م 
وفي لفظ: ما كُنّا نَعْلمُ اْقِضَاءَ صَلاةٍ رَسُولٍ الله 06 TT‏ 

الشرح : 

اختلف الناس في استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير عقب 
ال و ةا و ا ا 
المتأخرين ابن حزم الظاهري» وقال ابن حبيب في «الواضحة»: كانوا 
يستحبون التكبير في العساكر والبعوث عقب صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: »)۸٤١(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: )٥۸۳(‏ واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: »)۸٤١(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: )١51١/587(‏ 
واللفظ له. 


ا 


۳- باب الذدكر عقب الصلاة 3ع0 


E 


عاليًا ثلاث مراتٍ» وهو قديمٌ من شأن الناس. 

وقال ابن بطالٍ وآخرون: إن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم 
متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير» وَحَمّلَ الشافعي 
طن هذا الحديث على أنه جَهَرَ وقًا يسيرًا حتى يُعَلَمَهم صضفة الذكر لا أنه 
كو وانقاء E‏ حار للإمام والمأموم أن يَذكُرا الله تعالى بعد الفراغ 
من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر 
حش يكل أنه قل تقل مه ار رل ادت على هاا 

ويمكن حَمْل الحديث على أنه لم يكن َم مُبَلُمُ خلف الإمام . 

والانصراف من الصلاة له معنيان: 

أحدهما: السلام من الصلاة» وهو مراد ابن عباس وله : كُنْتُ 
عرف إِذَا انْصَرَفوا بِذَلِكَ . 

ا«احوس سبي اووس بي لأن ابن 


0 


عباس كان إذ ذاك صبياء ولو كان متمد متقد ما في الصف لعَلِم انقضاء الصلاة 
المعنى الثانى: الانصراف من المسجد. 


ويستحب أن ينصرف فى جهة حاجته» وإلا فعن يمينه. 


.)85 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


o٦‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


يخيب قَائْلَهُنَ أو فَاعِلْهُنَ دُبْرَ كل صلاةٍ: تلات وَثَلَانُونَ تَسْبِيحَة ولات 
OSE POE‏ وَأَرْبَعٌ وَتَلَاثُونَ تكبيرة) رواه مسلمٌ والترمذي 
اسا" 

وفي رواية «الموطأ» قال: قال رسول الله ية : «مَنْ سبح دير كل 
صلا ثلاثًا وَثَلَائِينَ وَحَمِدَ ثَلَانًا وَتَلَائِينَ وکر ثَلَانًا وَثَلَائِينَ غْفِرَّتُ 
دنُوبهُ وَلَوْ گات يل رَبَدِ الب . 

وهذة:الرواية تذل على تا عير التكبير فى الذكر4 غلى أن قدي التكبير 
في الذكر له مناسبةٌ؛ فإنه كما افتتح الصلاة بالتكبير يختمها به» ولعل 
العمل ل ا 

فائدة: 

يستحب لذاكر الله تعالى استحضان معانى الذكر: 

والذكر له معانٍ: 

أحدها: إثبات الكبر لله تعالى واستصغار من سواه؛ حتى لا يعبد 
غيره ولا يخاف غيره ولا يعلق الأمل بغيره. 

المعنى الثاني: الاستبشار» وذلك عند مشاهدة النعمة» وذلك أن 
العبد إذا شاهد النعمة وعَظيم المِنَّة بتوفيق الله تعالى له وهدايته إلى 
الإسلام» وما أَنْعَمّ به عليه رَأى بِعَيْن البصيرة أن مثل هذه النعمة الكبرى 
ا ا کک ف ولهذا كبر كله حين أبطأ الوحي 


6 رواه مسلمء برقم : ()). 
(۲) رواه مالك في «الموطأًاء برقم: .)7١5(‏ 


۳- باب الذكر عقب الصلاة oV‏ 


8 

ونزلت سورة الضحى» وفيها: ما ودڪك ريك وما فل ©( [الشحا: م]» 
وصار التكبير سُنْهَ بين كل سورتين بعد سورة الضحى» واستّحب التكبير 
في العيدين لهذا المعنى لِمّا فيه من السرور وتَكرّره بعَؤد السنين» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: وڪيل اليه ڪا آله عل ما هدن ) 
[التتترة: ٠٠۸٠١‏ وهذا المعنى قد يُلْحَظ في الصلاة؛ لأن في التوفيق لفعلها 
وإكمالها مشاهدةً لكمال المِنّة» ومن ذلك: التكبير في أذكار الحج. 
والتكبير على ما رزقنا الله من بهيمة الأنعام ونحو ذلك . 

المعنى الثالث: أن في التكبير هزيمةً للعدو ومَنْحُ قريبٌ» كان با إذا 
لقي العدوّ كر ثلانّاء وقال كلةِ: «الله أك خَرِيَتْ حَيْبَر) 5 إِذا نَوَلْنَا 
بِسَاحَةٍ قَوْم فُسَاءَ صَبَاح الْمُنْدَرِينَ)”"2, وفي الحديث: إن الل 
يفتَحُون القططية بالتکبیر آخر المان». وكذلك ا يهزم عدوه 
الشيطان بقوله: الله أكبر» ولهذا افتتحت به الصلاة. 

المعنى الرابع: أن التكبير يطفىئ نار الدنيا إذا هاجت» وقد قال يار 
في النار عند وقوع الحريق: «أَظفِتُوها بالتخبير»» إذا كان التكبير يُطفى 
نار الدنيا كذلك يطفئ عن قائِله نار جهنم» أعاذنا الله تعالى منها . 

فيستحب استحضار هذه المعاني عند الذكر . 


.)۷۱( : رواه البخاري (صحيحه)» برقم‎ )١( 


2,0 رواه مسلمء برقم : (۲۹۲۰). 
(9) رواه الطبراني في «الدعاء» برقم: .)٠٠١١(‏ 


8E o۸‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


فائدة : 

ما يعتاده الناس اليوم من الجلوس عقب الصلوات للتسبيح والذكر 
ا E‏ ا 

فيا أن الس لسار 

ومنها أن المسبوق إذا قام إلى بقية صلاته يتشوش بجهر الحاضرين 
بالتكبير . 

ومنها الجلوس أمام المصلين من غير حاجة. 

وقد قال التووى فى اشر الا ع لاه قلع أن 
يقوم من مُصَلّاه عقب سَلامه إذا لم يكن خلفه نساء» هكذا قاله الشافعي 
في «المختصر)»ء واتَّمّقَ عليه الأصحاب» وعللوه بعلتين: 

إحداهما : لتلا يشك هو أو مَنْ خلفه هل سلم أم لا. 

الثاني : لئلا يدخل غريبٌ فيظن أنه بَعْدَ في الصلاة فيقتدي به . 

أما إذا كان خلفه نساءٌ مكث حتى ينصرفن . 

ويُسن له الانصراف عقب سلام الإمام» وذكر الماوردي أنه إذا سَلَّم 
وكان مَنْ خلفه رجالٌ وثب ساعة يُسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة؛ 
فإن كانت الصلاة لا يتنفل بعدها كصلاة الصبح والعصر استقبل القبلة 
ودعاء وإن كانت الصلاة يتنفل بعدها فيختار له أن يتنفل في بيته» وذكر 
الروياني في «البحر» أن الإمام يدعو قائمّاء وذكر مثله الجيلي في «شرح 
التنبيه»» وإذا أراد الإمام الدعاء جالسًا لم يجلس مستدبر القوم بل يجلس 
(1) انظر: «المجموع» للنووي .)٤۸۹/۳(‏ 


۳- باب الذكر عقب الصلاة 0۲۹ 


ل ا E E‏ 
وهذا هو الأصح فين شرح المهذب» وهو اختيار المسعودي . 
وقيل: بل يدخل يمينه في المحراب ويجعل يساره إلى القوم . 


ور جت أن لا يطول في الجلوس ولا في الدعاء. بل يدعو 
بالدعوات الجامعة. 


روت عائشة وبا أنه بيه كان لا يقعد عقب السلام إلا مقدار ما 
ول «اللْهُمَ 1 ت السّلام وينك السلام تَبَارَكْتَ دا الجَلال وَالإكرَام)”" . 

و ال کر هوالت بقدر رُكن من أركان الصلاة؛ لحديث 
البراء بن عازب السابق؛ فإن فيه : «فجِلْسَتُهُ مَا بَيْنّ التََسْلِيم وَالانْصِرَافٍ 
قَرِيبًا مِنَّ السَّوَاءِ)" ''. 

وتكلم الطرطوشي كه في آخر شرحه لرسالة ابن أبي زيدٍ كلامًا 
شافيّاء فقال: قال مالكٌ: إذا سَلْم الإمام فلا يَنْبَت في مجلسه بعد 
لاه نان د للف بودقة إلا ان سكونة اا وان لوقي أو شود 
في غير مسجدٍء فذلك واسع» وأما أئمة المساجد فلا ينبغي لهم ذلك. 
وقال سحنون: أكره التنفل بالمحراب» وقال ابن القاسم وأشهب: لا 
يجوز له ذلك» ولم يكن ذلك مِنْ سّنَّة الأئمة الذين مضواء وقال ابن 

وقال ابن حبيب: ذلك من سفه الإمام وجهله. ولقد رأيت مطرفا وابن 
الماتعقون متكا انهو مانت ار تالحمل ذا ون كفا له 
6 رواه مسلم» برقم: .)٥۹۲(‏ 


(۲) سبق تخريجه . 


و مان a‏ شرح عُمدَة الأخكام 


ەق ا سس 


وقال #4 : «جلوس الْإمَام بَعْدَ سَلَامِهِ يي مِحْرَابه جَفَاءٌ مِنْهُ وَحَدِيعَة 
وَكَأَنَهُ قَعَدَ عا E‏ وفي بعض الأحاديث: «عَلى حَُفْرَةٍ 
ا وقال على اه : (ما من إمام يقعد في مجلسه بعد سلامه 
إلا مقته الله تعالى والعبادء eT‏ الهلا نك وكا 
عصى الله ورسوله في أمره ونهیه)» سمعته من رسول الله ئي . 

وروی مالك لم عن ابن عمر وء قال: كان أبو بكر وعمر 
ا إذا يت ال من ارات N‏ ون عنام 
وقال أبو بكر له : حَيْرٌ للإمام أن يقع سبعين خريفًا على الرّضف أو 
حفرةٍ من النار مِنْ أن يقعد بعد سلامه في محرابه. 

وقال سحنون وابن وضاح وابن مسكين: لا يركع الإمام في محرابه 
بل الع رلا عدا لآن ذلك الى يكن ي فعل اله المستدمين إلا 
اشكوة فى غير المسجده بول ا اعد فى ا 
نفسه وجَهّل؛ من أجل أن المحراب أفضل بقعة في المسجد فلا يجوز له 
ذلك؛ لأن الإمام والناس سواءٌ في المنزلة. هذا كلام الطرظوشي كآنه . 

وقد بسطتٌ هذه المسألة في «تسهيل المقاصد لزوار المساجد)»”" أكثر 
من هذا . 


® ® ® 


. هذا مما يورده الفقهاء في كتبهم» ولم أقف عليه فى كتب الحديث‎ )١( 
السايق:‎ 9 
.)777 انظر: «تسهيل المقاصد لزوار المساجد» للأقفهسي (ص/‎ )۳( 


۳- باب الذكر عقب الصلاة o1‏ 


الحديث الثاني 


۲- عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْن شُعْبَةَ طبه قال : أُمْلَى عَلَىَ الْمَغِيرَة 
بن شعْبَةَ في تاب إلى مُعَاوِيَةَ أن اسي يل گان يمول فِي دُبْرٍ كل صَلاةٍ 
ا : لا إله َه إا الله و شَرِيكَ له له الملك وله الحمدء وهو 
ا قَدِيرِ اللَّهُمَ لا مَانِعَ لما أَعْطيْتَ ولا مُمْطيّ لِمَا مَتَعْتَ 
ولا بتع ذا الْحَدٌ مِنْكَ الخد . 

افش ابد على امقاونة E‏ اناف يلك 

رفي لظ : كان يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةٍَ الْمَالِء وَكَثْرَةٍ السّوَّالٍ 
گان ينْهَى عَنْ مُقُوقٍ الأَمَهَاتِ وَوَأدِ الَْنَاتِء وَمَنْع وَهَاتٍ(" 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب هذا الذكر الممخصوص عفيب الصلاة» وذلك 
لِمَا اشتمل عليه من خصال التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع 
والإعطاء وتمام القدرة. 

والجدٌ معناه الحظ» ومعناه: لا ينفع صاحب الحظ في الدنيا حظه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: »)۸٤٤(‏ ومسلمء 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الذكر بعد الصلاة» برقم: (097). 

(۲) رواه البخاري» معلمًاء كتب القدر» باب لا مانع لما أعطى الله برقم: .)١١١١(‏ 
(#)دوواة البشارية کاب الاعتصام الات رال باب ما بكرو هن كز السؤال: 


برقم : «((VT4۲)‏ ومسلم› كتاب صلاةَ المسافرين وقصرهاء. باب الذكر بعد الصلاة. 
برقم : (099). 


oY‏ 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ع 


O قعالى‎ E OEE O 


ع 0 وم ت ©( [المسّد: ]© وقال الله E‏ ووا e‏ 


ل رو م > 


6: حك ل كد 4 وايفدر‎ PE TY 

وقيل: من البّدليّة» أي: لا ينفح صاحب الجاه الدنيوي الذي استبدله 
بحظه من طاعتك حظ منها. ذكره الزمخشري. 

والجَد بالفتح. ويروى الجد بكسر الجيم» ومعناه الهرب» أي: لا 
ينفع الهارب هربه منك . 

وفي الحديث دليل على استحباب المراسلة بالعلم وإشاعته والحث 
عله وغل غواز الاععفاة عل الط وخر الاح 

قوله: لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ»» هكذا الرواية بفتح 
مانع ومعطي» واستُّشكل؛ لأن حق اسم (لا) إذا كان مضافًا أو شبيهًا به 
أن عرب ولا يَبْنَى على الصحيح» لكن حكى الفارسي أن أهل بغداد 
يجرون المطول مجرى المفرد فيُتَوْنُوته فَيُخَرّجٍ الحديث على هذه اللغة. 

قوله : ن وَفِدتٌ بَعْدَ عَلَى مُعَاوِيَةَث وهو بكسر الفاء بمعنى قدمت. 

قوله: «وگان يَنْهَى عَنْ قِيّل وَقَالَ». يجوز قراءتهما بغير تنوين على 
اا فعلاك؛ وبالتنوين .على انما اسمان: 

ووجه المناسبة في إيراد هذا الكلام عقب الأول الحث على 


الاشتغال بالدكر عقب الضلوات» قال الله تعالن : ودا حتت الصلرة 


AE aE‏ رمه 2> م2 او ار ص کک كامس جره 
َأَنتَمْوُوا في الْأرَضٍ وآبنَكوأ من فصل الله واذكروا الله كرا لعل نُفْلحُونَ 


۰.٠۰ [الجئحة:‎ ) © 


“"- باب النذدكر عقب الصلاة بام 


E 
وعلى ترك ما اعتاده البَطّالون من الاشتغال بعد الصلاة وغيرها بما‎ 
يُنقل من الأخبار المتعلقة بأحوال الدنيا؛ لأن في ذلك اشتغالٌ عن الذكر‎ 
»©9 بما لا يُغني» وقد قال الله تعالى: َل هم عَنِ آلو غوت‎ 
. وقال ئة : «مِنْ حسن إسلام الْمرْءِ ترک مَا لا يَعْنِيه)”"‎ ٠] [المؤمنون:‎ 
وأيضًا: فإن الأخبار التي تنقل في ا تكون سقيمة» ويُقال إن‎ 
شيطانًا يُسمى (مَطون) ينقل الأخبار الكاذبة ويُلقيها في أفواه الناس‎ 
فیتحدثون بهاء وقد ثبت عنه ا أنه قال: ١كَقَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُحَدَّتَ‎ 


و 


بكل ما سَيعَ)” 7 قال عضي السلنب:: لأ ركو نخدت بكل ما 


ت 


ومما فيل في الصمت عما لا يعني : 
مُيِعَ اللَسَان مِنَ الْكلام فَإِنَّهُ كَهْف الْبَلَاءِ وَجَالِبُ الآمَاتِ 
قَإِذًا تفت فحن لِرَبّكَ ذَاكِرَا لا تَنْسَهُ وَاحمِدْهُ فِي الْحَالَاتِ 

وقال آخر: 
بذ أفلت اللكاييث الشكوتء. لاك ذا ا 
EEE ELETEE E E‏ تيقوت 
َاعَجَبِي لاشرِء ظَلُومٌ مُسْفَفيِفِنٌاً 

وقال مالك بن دينار: لو كنتم تشترون الكاغد للحفْظة لأمسكتم عن 
)١(‏ رواه الترمذي» برقم: (۲۳۱۷)» وابن ماجه» برقم: (591/5). 
O ee‏ 


a o4‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وقال بعضهم: مَنْ عَدَّ كلامه مِن عمله َل كلامه فيما لا يعنيه. 

قوله : «وَكَان ينهى عَنْ قيل»؛ على البناء للمفعول بنسبة القول إلى غير 
معين؟ كقوله: أخبروا بكذاء وقالوا كذاء وقيل كذا. 

كول ل ا إلى اع کال :فلن و کو بوكر 
ذلك مَنْهِنٌ عنه فيما لا يَعني» وباب (قيل) أوسع في الكذب من (قال)» 
ولهذا قذّم» وفي تقديمه مناسبة توافق السجع في: قال والسؤال والمال. 

قوله : «وَإِضَاعَة الْمَالِ) 01 صَرْفْه في غير مصلحةٍ دينية ولا دنيوية. 

و ت او 
في الخير: أَنْقَفْتُه وفي و ضَيِّعْتَ وخَسِرْتُ وعرمْت› 8 كرهوا 
اسان 0 قول بْب على حجتی کذا ET IT‏ 
ی کا ولا ای الاق چیہ فى مھاتے الأنرة ان سيق کک ر 
على الإضاقة. قال الله 3 ورون عل اش [الحتشر: ۹]. 

وقد روي عن الحسن 85 طوبه أنه تجرد ِن ماله رد 

ويُكره في حق مَنْ لا يصبر على الضر والإضاقة. 

ويُحرم على مَنْ عليه دينٌ أو نفقة زوجةٍ أو مملوكِ أو قريب التَّصَدَّق 
بما يحتاج إليه لنفقتهم قال كلِِ: «گقى بِالْمَرْءِ إِنْما أن يُضَبّعَ مَنْ 
يمول فن تَصَدَّق في هذه الحالة لم يملكه الفقير» كما قاله في 
«الكفاية»» ووجهه: أنه فك ارده حق أدميّ. فأشبه المرهون» 
والمرهون لا يحل التصدق به ولا يملكه الأخذ» وكذلك لو تصدق بما 


600 رواه ا داود» برقم : (؟1595١).‏ 


*"- باب الذكر عقب الصلاة oo‏ 


تعلق به حق الله تعالى حرم ولم يملكه الآخذء. ولو دخل وقت الصلاة 
وتصدق بما معه من الماء الذي يحتاج إليه للطهارة لم يجز ولم يصح 
تيممه ما دام الماء موجودًا في يد الآخذء ولو تصدق بالثوب الذي يستر 
عورته في الصلاة أو غيرها لم يجز؛ لتعلق حق الله تعالى بساتر العورة. 

وكذلك لو باع ساتر العورة أو عله دان وأراد أذ يعد غريانا لم 
يصح» وقد قال ية للرجل 7 قال: ليس معي إلا إزاري هذا: إن 
أَعْطَيْتَهًا إِيّاه جَلَسّْتَ ولا إِرَارَ لك" ''. فمنعه مِنْ جعله صداقاء وخكم 
الضيافة حكم الصدقة. 

وأما إنفاقه في مصالح الدنيا من الأمور الحاجية» كعمارة بيت يسكنه 
ودابة يركبها فليس بسرفي قطعا؛ لأنه مما يتم به قيام الإنسان. 

وأما إنفاقه في شهوات الأنفس من أنواع الأطعمة والثياب الفاخرة 
التي لا تليق بحال المنفق فاختلفوا فيه؟ 

فقال بعضهم: الأشهر أنه تبذيرٌ وسَرَفٌ؛ لقوله تعالى: وليب إا 
تفقوأ لم رفوا وأ ولم يقتروأ وحكان بے دللت قوامًا @( [الفثرقان: “]٦۷‏ 


2 gw 


وقال تعالى :$ و 6 بن © @ إن أ البذرن كانو 0 حون لطن ) 


1 


0 


[الإسرّاء: ل [YV-‏ :5 


وقد قال بعضهم : السّرف لا تنمية معه ليسير ولا بقاء معه لكثير» ولا 
يصلح عليه أمر دنيا ولا دين. 
والأصح : أنه ليس بتبذير ؛ نه صرف في مباح . 


.)١١١5( والترمذي» برقم:‎ »)5١١١( رواه أبو داود» برقم:‎ )١( 


E 0‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قوله: ١‏ وَكثْرَةٍ السّوال»» د على أنه غير الكنس ين السؤوال ل 
يتعلق به النهي» وهو كذلك . 

قال العلماء: وقد يجب السؤال في بعض الصورء وذلك عند 
الاضطرار أو خوف فوات واجب» كالصوم ونحوه إذا لم يأكل» قالوا : 
زل سال موم واا اي أَهْلَهَا مَأَبوَاْ أن 
ِصَيَفُوهُمَا4 رہن : «»]» والتَعَرّض للسؤال يكون في معنى السؤال. 

وكثرة السؤال منهئيٌ عنها في صور: 

الأولى: إذا سأل الفقيرٌء فقيل له: يفتح الله» فأعاد السؤال فيحرم 
عليه ذلك؛ لأنه نوع من الإيذاءء قال الحليمي: فإن ألَحّ وزاد على 
الثلاث مرات جاز ضربه ودفعه. 

الصورة الثانية: أن يَعَمّ الناس بسؤاله» فيسأل هذا وهذا وهذاء 
۷٣ : TS ONE EOE‏ سمي 
إلحافًا لأنه يعم الناس بمسألته كالمَلْحفة تَعْم مَنْ يلتحف بها . 

الصورة الثالثة: أن يسأل شخصًا فيعطيه» ثم يعود إليه في اليوم الثاني 
فيُعطيه» ثم في الثالث» فهذه كثرة بالإضافة إلى الشخص الواحدء وإن لم 
يكن في نفس السؤال . 

ووجه الكراهة في ذلك الشخص الواحد: إذا كرّر عليه السؤال ربما 
يضجره ذلك ويقلقه . 

هذا إِنْ حمل السؤال في الحديث على سؤال المال. 


32 


اغى كذد على المبوا لبوا لحن ل سمت صلب 
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الحج» وهو كذلك عند الشافعي» ولا يكون ذلك من الاستطاعة» وقال 
مالك: يجب عليه الحج تعويلا على السؤال. 

قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يكون السؤال راجعًا إلى الأمور 
الشرعية وفك كائو اا ركز هون تكلفه النم اهما ا 

وقال كلِ: «أَعْظمْ الاس جُرْمًا عِنْدَ الله مَنْ سال عَنْ شَيءِ لَمْ يُحَرَمْ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَحْرم عَلَيْهِمْ مِنْ أجل مالو . 

وفي حديث اللّعان: لَمَّا سيل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا؛ فكره 
كله المسائل :وعانها”""4بوإتها كان ذلك مک وھا لما تضم کے مهن 
التكلف في الدين والتنطع والرّجم بالظن من غير ضرورةٍ تدعو إليه» مع 
عدم الأمن من العثار» وخطأ الظن» والأصل المنع من الحكم بالظن إلا 
حيث تدعو الضرورة إليه. انتهى”" . 

ومما يرجح الحمل على إرادة سؤال المال قوله بعد ذلك: «وَمَنْع 
وَهَاتِ)؛ فإن المنع من السؤال منهئٌّ عنه. / 

قوله: اوَعَبُوَىَ الْأَمَهَاتَا أصل ال 7 اقكار العاف في 
ووالده في شق بسبب المخالفة . 

رالات نات اهاه انعرف بجميم )م ره رال 
أيضًا: (أمات)» وفيما لا يعقل الأشهر (أمات)» ونقل أمهات والمراد 
بالأمهات الأم وسائر الجدات وهو نوع من مجاز التغليب. 


21 روأه البخاري»› برقم : «((VTA“Q)‏ ومسلم. برقم : .(YTO0^A)‏ 
6 رواه البخاري» برقم : (۷£0)()› ومسلم» برقم : (؟595١).‏ 
(۳) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد )7717/١(‏ , 


o۳۸‏ ا شرع دة كاد 


قيل : وإنما خص الأمهات مع امتناع''' العقوق في الآباء أيضًا لأجل 
شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء» ولهذا قيل: إن 
لآم اقاؤاثة ريام ای وا ا كله لمن فاك« ارلا مد 
أي ؟ قال: امك حتى أعاد ذلك ثلاثاء ثم قال: يا رسول الله من أبر؟ 
قال: «أَيَاكَ)» قال : 4 ادناك داك" . 


ويحتمل أن يكون ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وذلك 
لما ذكره من شرف الأب وتقديمه في إخراج زكاة الفطر على الأم. 
وكذلك في الحج عنه لو مات هو والأم قبل حَجُهما. 

ويحتمل أنه إنما قدم الأم في الذكر لضعفها وعدم قوتها على رد 
الابن إلى الطاعة إذا خولفت» والأولاد في الغالب إنما يُخالفون 
الأمهات بخلاف الآباء؛ فإن الآباء عند المخالفة لهم قدرة على 
الانتتصاف من الأولاد ورَدُهم إلى الطاعة: إما بأيديهم أو برفعهم إلى 
ولاة الأمورء ولهذا كان الأب هو الذي يتولى النظر في مصالح الابن 
فيما يتعلق بماله وبدنه» والأم لا ولاية لها شرعًا على الولد بخلاف 
الأن. 


وقد سّوَّى الله تعالى بين الأبوين» فقال تعالى:«أنٍ اشڪر لي 
ولولديك € [لقمّان: 4ع» وقال تعالى : (إِما ببلغن عِندَك الحككار ا 3 
ولاهما فلا تقل 0 أي ولا هرما 46 [الإسرّاء : ممع» وهذا النهي للتحريم . 
)١(‏ هكذا جاء بالمخطوط» والصواب: وقوع, والله أعلم. 
(۲) رواه البخاري» برقم: »)091١1(‏ ومسلمء برقم: .)۲٥٤۸(‏ 


2 ءوسا‎ 
٠ 
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قوله: رواد الباتِ). واد« الات صيارة عن دفنهن مع الحياة» وإليه 


الإشارة بقول الله تعالى: #وَإدًا بر أحدهم NT‏ 
کیم © تور بن التود ين سنت ت ما بسر بوه ایمیک عل هوب أ دسر في 
عر ا (O‏ [التحل: 8ه-04]. 

وكانت العرب في الجاهلية تكره الأنثى» ويقولون إنها لا تنصر على 
العدو ولا تَقْري الضيف . 

بُشر بعضهم ببنتٍ» فقال: ما هي بيعم الولد» نصرها بكاء» وبَزّها 
سرقة. والبز بفتح الباء وبالزاي» معناه السلب . 

ومن كلام العرب: مَنْ عَزَّ بر أي من عَلَبَ سَلْبَء فهي لضعفها لا 
تنصر على العدو إلا بالبكاء والصراخ ولا تقدر على سلب مال العدو إلا 
بالسرقة . 

ويروى : 0 بالراء المهملة . 

TI‏ دون البنات لذلك؛ فَجَبَرَهنّ الله تعالى بتقديمهن في 
الذكرء فقال تعالى: يهب لمن بسا إتنمًا» [الشورئ: 4غع. 

وجعل نصيب الذكر في آية المواريث معتبرًا بحظ الأنثيين» تنبيهًا على 
تَأصلهن في الميراث وقياسًا للذكر عليهن . 

فل قيضل : قد روي عن النبي يك أنه قال: «دَفْنُ الْبَمَاتِ مِنّ 
الْمَكْدْمَات)20 ., 

وقيل في ذلك : 


.)١5١50( رواه الطبراني في «المعجم الكبيراء برقم:‎ )١( 


وقال بعضهم حين دفن ابنته: مونة كفيت» TT‏ رت ويعم 
الصهر القبر . 

ومن الكلام الشائع على سبيل المثال : البنقت تجلبب العاز والعدو إلى 
الذان: 

قيل: هذا ألا يدل على جواز قتلهن . 

اوقا فل الا س لم يبع افق عا ف الملل » وواد الونات "كان 
معلوم التحريم من القواعد الكلية فما فائدة النهي عن وأدهن؟ 

فجوابه: أن ذلك لتأكيد الحرمة والتحذير عنهاء كما أمر ميه بصوم 
للك يمكة ع بر اك مضومة اذا ذا كرن الجتريية. 

قوله : (ومنع وَهَاتِاء هو راجع إلى المسؤول والسائل : 

نْهَى المسؤول عن المنع مع القدرة» وقد روي أنه مإ قال : «لِلسَايْلٍ 
ق وَإِنْ جَاءَ عَلَى رس . 

ونهى السائل أن يسأل بعد المنع؛ لأنه إذا مُنع وعاد إلى السؤال يصير 
إلحافا. 

ويحتمل حمل : (وهات) على السؤال مع عدم الحاجة فإنه مكروه 
أيضًا . 


ww 


)21 رواه انق داود» برقم : .)١5560(‏ 
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واعلم أن المنع قد يكون حرامًا كما إذا كان السائل مضطرًا أو 
محتاجًا أو طالبًا من الزكاة. 

وقد يكون مكروهًا كما إذا كان الفقير لا يعلم حاله والمسؤول قادر. 

وقد يكون المنع واجبًا كما إذا سأله شيئًا لا يجوز أعطاؤه إليه. 

ون كر نز شيعي | راود a a‏ 
بوجه الله تعالى؛ فإنه لا ينبغي أن يعطى شيئًا لترك السؤال بذلك . 

وقال النووي: یکره السؤال بوجه الله تعالى» ويكره للمسؤول منه رد 
ا 


- 
6 


وفى الحديث: «أ 


س 
ww‏ 


شق الاس من سال الله َل e‏ 


® ® ® 


.)5/١١( انظر : «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
بلفظ : ملین سال بوجو اله‎ )4٤۳( : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم‎ )۲( 


EE 0۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديث التثالت 


-٣‏ عَنْ سمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ بن الْحَارثِ بْنِ 
هِشَامء ا صَالِح الشذان» عن ا غانر وله أن فقزاء 
O‏ 3 10 ان هل الور بِالدَّرَجَاتِ 
ل وَالنْعِيمِ الْمُقِيمء فمَالَ: «وَمَا ذَاكَ) قَالُوا : ا نُصَلَىء 


قفاو عل توس و و ا اه و a DE‏ 
0 ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال 


سول الله کل : أئلا أَعلْمكُمْ َي شَيْنَا تڏرگون پو مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبقُونَ به 
رم سمه 2 هم 8 ت 6 2 8 2 ر ةمويرم 
ئۇ بل ولا كود أعدٌ أمْضَلَ ك إا مَنْ صَنَمَ ل ما صتَكُ؟» 


قَانُوا: بَلَىء یا رَسُولَ اللو قَالَ: «تسَبحُونَ ونکبرون وَتَحْمَدُونَ در گل 
صلا تاثا لار راد 

بو صَالِح : رع فُقَرَاءُ الْمُهَاجرينَ» كَقَالُوا: سَمِعَ إِحْوَاننَا أَهْلْ 
ہما فَعَلْنَا es‏ فَقَالَ رَسُولَ الله عل : كيك كشك اله 


قَالَ سمي : َحَدَّنْتُ بَعْض أَمْلِي بِهَذَا الخزيك» فال زَهنت: إِنْما 
قَالَ لَكَ: «تُسَبّحٌ الله تاثا وَتَلَائِينَ» وَتَحْمَدٌ الله لاتا وَتَلَائِينَ» وَتكَبّرْ الله 
تاثا وَتَلَائِينَ) 

ن ای صَالِحِ تخدنتة التو E‏ :وستحان الله 
الحا لله ِ حَنَّى تَبْلْعَ مِنْ جَمِيعِهِنَ ثَلَان ولات ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: )۸٤۳(‏ بنحوهء 


۴- باب الذكر عقب الصلاة EAN‏ 
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الشرح : 

قوله: ذهب اهل الدثور. .» إلى آخره» فيه دليل على أن درجات 
الجنة ومنازلها تقَسّم بحسب الأعمال الصالحة» وأما دخول الجنة 
فبرحمة الله تعالى . 

والنعيم المقيم هو الذي يؤْمَن زوالة: 

قوله: فل ك علا فيه دليل على تفضيل الصلاة على 
الصوم» وهو الأصح. 

وقيل: الصوم أفضل من الصلاة. 

وقيل: الصلاة بمكة أفضل» والصوم بالمدينة أفضل . 

وقولهم : (وَيَتَصَدَ قَُونَ ولا ىا فيه دليل على تفضيل الصدقة على 
العتق» وإنما كانت الصدقة أفضل من العتق لاشتمالها على الصدقة 
الواجبة وهي الزكاة» والعتق مستحبٌء» والواجب أفضل من المستحب 
بسبعين درجة . 

قوله كلا : لدي انين هذا قد يعارضه قوله ڪي : «(خير 
القَرونِ كَرْنِي ثا لين ن يلوتم 0 ثم الَذِينَ يلوت ؟ 

والجواب: أن بعض العلماء ذهب إلى أن المراد: يَلونَهُّم في العمل 
وإن كانوا م مِنْ آخر الاأمة» ون المراد لوهم ني ا مان ويّدل له قوله 


= ومسلم»› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته .2 برقم : (696). 
)21 رواه البخاري» برقم : (١61؟”)‏ ومسلم» برقم : (ه67؟). 


EE o٤‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


ية : «أَمَتِي كَالْمَطر لا يُدْرَى أَوَلَهُ حير آَمْ خر . 

وقوله: 'وَتَسْبِقَونَ بو مَنْ بَعْدَكُمْ»» أي مَنْ يعمل بهذا العمل . 

ل و الال الكت 

قوله : «تَسَبحُونَ وَتَكَبرُونَ وَتَحْمَدُونَ». إنما قَدَّم التسبيح لأنه توحيدٌ 
مجردٌ راجعٌ إلى الذات الكريمة» وقَدّم التكبير لأنه صفة الكبرياء» فهو 
رَضف للذات» وأجَر الحمد لأنه على صفة فِعْلء وهي الإحسان إلى 
الخلن: ۰ 

واعلم أن هذا الثواب الْمَرَنّبِ على هذا العدد المخصوصء قال 
القرافي: لا يحصل لِمَنْ رَادَ عليه أو نقصَ» وسَمِعْتَ بعضهم يذكر في 
توجيهه أنه إذا زاد على ثلاث وثلافين تسبيحة فقد أَخْرَ التحميد عن وه 
وموضعه» وتأخير العبادة عن موضعها يفوت كمال أجرها. 

ورأيت في تفسير السَّلَْمِيَ '' عِبَادِهِ في قوله تعالى: «قلٍ الد لله وسَلم 
ري o‏ سين ا جا اسن 
(الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى»», أو #الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى)؟ 

فقال: ...الد لله وسم ی عادو اليرت اط ) [الكَمل: ومع؟ قال : 
لأن العبادة قد تكون في ترك العبادة كما تكون في العبادة ٠‏ وربما وجه 
)١(‏ رواه الترمذي» برقم: (۲۸۷۳). 


(۲) نقله في «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» للحسيني الحموي (5/ 1797). 
)۳( فى الأصل : بالعبادة» والمثبت من بين السطرين . 
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كلام القرافي أن المفتاح إذا كان له ثلاثة أسنانٍ وزيد واحدة لا يفتح 
الباب» فكذلك إذا زيد على الأعداد المذكورة. 

وهذا كله مردود لا يحل اعتقاده؛ لآنه ق دليل» ولم يعبر 
القرافي على المعنى الذي لأجله سيق العدد الي ولا يصح 
قياسه على الآية السابقة؛ لأن لفظ القرآن معجرٌء وتلاوته عبادة لا يجوز 
الزيادة فيها ولا النقص» ومراعاته مطلوبة» وإِنْ أتى به على فَصْدٍ الذكر 
مراعاة لصورة النظم وإعجازه. 

وأما التسبيحات: فالمعنى الذي لأجله طلب العدد الخاص 


تسعة وتسعين اسمّاء وأسماء الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يرجع إلى الذات» وهو الله تعالى . ۰ 

وقِسمٌ يرجع إلى الجلالء كالمَلِك"'' والكبير والقاهر والقادر. 

وقسم يرجع إلى الجمال» كالرب والمحسن والمحيي 07 

وقد قال الله تعالى : سبح مم ريك 1 ©( [الأعلى: “]١‏ أي 
اانه ضري الالتداة نريناع كوا قال تعاتى ‏ لوو لانن الت ا 
ودروا لذبن يلحِدورت 4 ا [الأعرّاف: .]18٠‏ 

وكما يحب تنزيه ذاته تعالى كذلك يحب تنزيه صفاتة :وا N‏ 
كانت الكفرة قد ألحدوا في أسمائه تعالى فاشتقوا من الله تعالى اللات. 
زمق اعا ر العرف و الا ا وحص علينا ن 
)١(‏ في «غمز عيون البصائر»: المالك. 


(۲) فى «غمز عيون البصائر»: الرزاق. 
(۳) فى «غمز عيون البصائر) : وجب علينا أن نوها ا كما سحب علينا أن دنزه صفاته . 


ê o4٦‏ شرح عُمدة الأخكام 


والمناسب أن يُوْتّى لأسماء الذات بالتسبيح» والتسبيح هو التنزيه عن 
الشريك وعما لا يليق. 

وقد سئل النبي بيه عن معنى (سبحان الله) تعالى» فقال: 
«سبحان الله تنزيه الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى)”''. 

وناسعة أشتماء. الجللا ل التكس.. 

ويناسب أسماء الجمال التحميد؛ لأن الحمد يكون على النعم. 
لها كاقث آلا غاد تسا وسعين خاد أسماء الله الج )و حتت 
بالمائة بالا إله إلا الله)» في إحدى الروايتين» وفي الرواية اللأخرى 
بأربع وثلاثين تكبيرة؛ لأنه قيل إن اسم الله الأعظم هو تمام المائة. 

ا الا ع دار :فى آنا الا وا یف باکر 
وهذا المعنى يحصل بهذا العدد وبالزيادة عليه وإنما اقتصروا على هذا 
العدد للمعنى السابق» ولأجل أن عدد دَرَّج الجنة مائة على عدد 
أسماء الله الحسنى . | 

ومما يدل على عدم اعتبار منع الزائد عموم قوله تعالى: من جاه 
بالحستة فل عَشْرٌ سال [الأنعام: ۰ وقوله تعالى: (فله حر ما 
[الثمل ]+ 

وقوله اة فيما رواه أبو هريرة به : مَنْ قال في دبر كل صَلَاةٍ عَشْرَ 


.)3"١ ص/۱١ رواه الطبري في «تفسيره» (ج‎ )١( 
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7 ه6 ل 0 ”7 0 سه تت 0 8 
حَمْسُونَ ويائة باللسَانِ وَأَلفٌ وَحَمْسِمَائة في الوا 


CO1 
Cn 
9 
0 
6 
1 
Ê: 


وفي الترمذي عن أبي هريرة يبه أن رسول ال 


وفي رواية فى صحيح مسلم عن أبي هريرة: «من قا 
i eA, e‏ مما 


صَلَاتِي قال: كبري الله عَشْرَا روسج عفر وحمب عفر لی 
مَا شِفْتِء يَقولٌ: نَعَمْ َعَم . أخرجه الترمذي والنسائي”* 

فهذله الأحاديث اه على عدم اعتبار منع الزائد والناقص» وأن 
المقصود الإتيان بهذه الثلاثة أنواع من الذكرء وأن أصل الستة يَخصٌّل 
بدون المائة» وأن الأكمل مائة بعدد أسمائه الحسنى وما زاد عليها 
أفضل . 

وفي الترمذي عن أبي هريرة وبي سعيد الخدري»› أن رسول الله علا 


4 


ت لے مھ و ر 9ے ء0 وا ت ن ر ر و ن ر 4 
قال : (إن الله اضطفى مِنَ الكلام أرَبعًا: سيان الو وَالحَمْدَ لل. ولا إله 


)١(‏ رواه أبو داود» برقم : (660560)» والترمذي» برقم: »)۳٤۱١(‏ والنسائي» برقم: 
»)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه» برقم : (451) من حديث ابن عمرو. 

(۲) رواه البخاري» برقم: (5405)» وهو أولى من العزو للترمذي . 

(۳) رواه مسلم» برقم: (5197). 

.)١599( والنسائي» برقم:‎ »)58١( رواه الترمذي» برقم:‎ )٤( 


EE 0۸‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


إلا الله واه أَكْبَ فَمَنْ قَالَ: کان الله كنت له عشرون نة 
وَحَْلَتٌ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيّكَةَ وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدٌ ف فَمِثْلٌ ذَلِكَء وَمَنْ كَالَ: 
لا إل إ الله كَمِثْلّ ذلك وَمَنْ كَالَ: الله أكبَرُ كَمِثْل ديك . 
وفيه عن ابن ' قال: «سَبْحَانَ الله هى صَلَاةٌ الْخَلَائْقء وَالْحَمْدٌ 
لله كَلِمَةٌ الشّكْرِء وَلَا إِلهَ إلا الله كَلِمَةُ الإخلاصٌء واه أَكْبَرُ تَمْلَذْ ما بَيْنَ 
السَّمَاءِ وَالْأْضء وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لا حول وَلَا قُرَةَ إلا باش قَالَ الله 


u‏ ا وا 


وأشار ابن عمر بقوله: «إِنَهَّا صَلَاةٌ الْخَلَائِقَ» إلى قوله تعالى: لوين 
5 َّ ںو سه 


من ا لا يسيم دو € ا E‏ 


قولهم : «سَمِعَ إِخْوَاننَا الْمُهَاجِرُونَ)”*'. هذا مما يستشكل في ظاهره؛ 


لأنه کل قال : دلا يُؤْمِنٌ أَحَد حدم 4 خن نحت لأخيو ما حت الل 


م ا ی 


فكيف يظن بالمهاجرين الذين هم من أفاضل الصحابة أن يكرهوا اطلاع 
الغير على هذه العبادة مع أن نشر الشريعة واجب؟ 

فالجواب: أن يقال: د تاق تخصيص النبي يي إياهم بذلك ؛ 
التخصيصء. فطلبوا من النبي َيه شيئًا يدركون به الأغنياء. فدلهم على 
(۱) رواه أحمد في ((مسنده) » ل (/1؟1١8)‏ ولم أجدة في سنن الترمذي . 
)٠ 0۷۹) : ys (۳)‏ موقوقا eT‏ 


)٤(‏ كذاء ونص الحديث: فَرَجَعَ فقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ فَقَالُوا : سمح إِخَوَانْنا اهل لوال 
نما معنا 


)0( ا الببخاري»› برقم : (1۳(« ومسلم. برقم : (0)). 


کک 
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الطريق» وهو سؤال الله تعالى» أرشدهم إلى العمل بقوله تعالى: 
9وَسَعَلُوأ أنه مِن مَضَلِدء 6 [النّسّاء: ٠]"””‏ 

وفي هذه القصة دليل على أن الخطاب الشَمَاهِي يَعُمْ وذلك لأنه 
حَاطبَ المهاجرين الفقراء فعمل به غيرهم» فكان دليلا على أن خطاب 
الشفاهي يعم ولا يخص . 

اول اديت على أن الع الشساكي» إلى الات رن الال 
أفضل من الفقير الصابر؛ لامتيازه بعباداتٍ لا يصل الفقير إلي فعلهاء من 
إخراج الزكاة وصدقة التطوع والعتق ووجوب الحج والعمرة والجهاد 
والتزوج ودفع مِنّة الخلق بالقدرة على المكافأة» وحمد الله تعالى على 
مزيد فضله» وصلة الرحم ومعرفة المنعم والاعتراف له بما أنعم . 

وذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق 
على تهذيب النفوس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان 
أفضل بمعنى الشرف . 

وممن رجح أن المسألة أولى من الصبر الغزالي» قال: لأن الشكر 
يوجب المحبة ويدوم في الجنة بخلاف الصبر فإنه عبادة تنقطع ولا تدوم. 

وبسط ما ذكره أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام”'" : 

الأول: الصبر على طاعة الله . 

والثاني: الصبر عن المعاصي . 

والثالث : الصبر على المصيبة . 


. 07١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


هوه E‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


والأقسام الثلاثة في قوله تعالى: (يَكأيها ادس َامَنُواْ أصيروا وَصَارُوأ 
وَرَايِطُوأ 6 [آل عِمرَان: ٠]٠٠١‏ 

فالأول: الصبر على المصيبة . 

والثاني: عن المعصية؛ لأنه من المصابرة التي هي المفاعلة؛ لأن 
فيها مغالبة النفس والشيطان. 

والثالث: الصبر على أداء الواجبات وهو الرباط . 

وأصل الصبر حبس النفس على ما تكره» والصبر على المكروهات لا 
بوجت المخة» بخلاف الشكر؟ فإنه يكون على ما تبه النفسن من التعمة 
والمسرة» وزيادة البسط في الرزق» وذلك يوجب محبة المنعم بالطبع. 
وإنما كان الشكر يدوم في الجنة بخلاف الصبر لأن الجنة ليس فيها 
مكروهات يصبر العبد عليهاء وإنما هي دار نعيم وسرور. 

وقد أخبر الله تعالى عن أهل لدان لب حبس اعبات قال 
تعالى: لوالو الد يِه ألرّى صَدَقَنَا وَعَدَهُْ4 ريسسر: ء۷ وقالوا 
د ب الى هدنا لهذا وای ۳٤ء‏ وتالا سند لہ الى اذهب 


ت 


ا َل دہ ۰٠‏ واخ كوهد آي ند ب رت اكيت ) 

[يُونس: ©»]٠١‏ «وَفْضَىَ بینم بلق وقيل المد لل رب الاين ) [الرّمَر: هلا]٠‏ 
وإنما كانت لهم خمس تحميدات لأنهم لما قالوا: لا إله إلا الله محمد 

رميول الله هوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم ودنياهم وآخرتهم. فثبت 


بهذا الدليل أن الشكر أفضل من الصبرء والله أعلم . 


۳- باب الذكر عقب الصلاة 00١‏ 


8 
واستدل أيضًا بتفضيل العبادة البدنية من التسبيح ونحوه على العبادة 
الال 
قول أبي صالح: الله أكبر وسبحان الله» إنما قدم التكبير ليوافق 
الرواية السابقة: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يي إلا بالتكبير . 
واتفق العلماء على أنه لو قدم بعض هذه الأنواع على بعض حصلت 
الس 
ويستحب عقد التسبيح على الأنامل؛ لما ورد عن يسيرة زاء وكانت 
من المهاجرات الأولء قالت: قال لنا رسول الله يل : «عَلَيْكُنّ بالتَسْبيح 
وَالتَهْيِيلٍ وَالتَّفُدِيس وَالتَّكْبِيرٍ» وَاعْقَدَنَ بالأتَايلٍ EEE‏ كتزرلات 
مُسَْنْطْقَات› رلا تَعْدُلْهَ 5 َتَنْسَيّنَ الرَّحْمَةَ. أخرجه الترمذي وفي رواية 


أبى داود: «ما يقرب منه»» والله أعلم . 


®8 ® ® 


600 رواه الترمڏذي»› برقم : (oA)‏ . 
(۲( رواه أبو داود» برقم : (١٠هة١).‏ 


o0۲ 


الحديت الراد 


' أن النِيَ ية صَلَّى فِي حَمِيصَة لَهَا غلائ 
فَنَظرَ إِلَى أَغلامِهًا تَظْرة و ال : «اذْمَبُوا بَحَمِيصَتِي 5 


ذه إلى 
د جاب أبي جهم؛ تا لني اما عَنْ صَلاتي! 
اغلا وَالإنبْجَانيةً: eS‏ ا 


-٣۳‏ عَنْ عائشة وكين 


فيه دليل على جواز لبس الثوب الم مام بحمرو او صعغرة» وسواء 
كان من أصل النسيج أو غيره. 


وفيه دليل على أن اشتغال الفكر وحديث النفس فى الصلاة لا 


وه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء. ونمى ما 
يقتضي شَعْل الخاطرء وأن الشخص إذا كان في شعْلٍ لا يَشْرَعٌ في 
الصلاة حتى يَمْرَعْ منه ويدخل الصلاة بنشاط وفراغ قلب 


وفيه دليل إلى المبادرة إلى فعل ما يكون من مصالح الصلاة؛ فإنه عي 
بادر إلى ذلك حين أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها 


وال ةغل لط م سبيت إلن اود ول كر ا ملونا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى 


نظر إلى علمهاء 
برفم (۷۳) واللفظ له ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة 
الصلاة في ثوب له أعلام» برقم: (055) 


۴- باب الذكر عقب الصلاة o0۲‏ 


ذا رقع كثيرةٍ؛ لأنه يُشغل قلب المصلي» وهو من باب الشهرة» وكذلك 
الصلاة على :لطي :]د خخطظة بور لقرانت: المسخططة وال الخاقط O‏ 
بحمرةٍ أو صفرةٍ؛ لأن ذلك كله مما يستميل النفس إلى الفكر في صنعته. 
وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد. 
وَالإنْبِجَانِيَّة بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك في الباء والياء تُشَدَّد 
وتَحَمّفء وقيل: إنها الكساء من غير عَلَّم؛ فإن كان فيه عَلَّمُ فهو 
وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب» والإرسال إليهمء والطلب 
لها ممن يظن به البر ولا يشق عليه . 
فإن قيل: كيف كره الصلاة في الإنبجانية وبَعَّث بها إلى أبي جهم؟ 
قيل: لم يبعث بها إليه ليصلي فيها لاستغنائه عنها بغيرهاء كما قال 
ية لعمر ذاه في حلة عُظارو: لم اکا لِتَلبَسَها270, والله أعلم . 


®8 © ® 


© روأه البخاري»› برقم : «(AAT)‏ ومسلم» برقم : (54١5؟).‏ 


E 004‏ شرح عُمدَة الأخكام 


He He He He ape 


E EET 
في السفر‎ 


[الحديث الأول] 


السَّمَرِ بَيْنَ صَلاةٍ الظهُر وَالْعَضْرِء إِذَا گان عَلَى ظهر سَيْره وَيَجْمَعْ بَيْنَ 
الي E‏ 
الشرح : 
السفر الطويل وهو ثمانية وأربعون ميلا بأميال بني هاشم» وتضبط 
وقد قَدّر أصحابنا مسافة القصر بأربعة بُرّدء وقدروا كل بريد بأربعة 
فراسخ» وكل فرسخ بثلاثة أميال» وكل ميل بأربعة آلاف خطوة بخطوة 
البعير» وكل خطوة بثلاثة أقدام» وكل قدم سبعة أنامل بعقد الإبهام. 
وقدّر الميل أيضًا بستة آلاف ذراع؛ بذراع الآدمي» وكل ذراع 


)١(‏ رواه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. 


م ه دف إل هھ ت على 115 . کا ا اش لات - 5ه -* : 
-٥‏ عَنْ َب الله بن عباس وئ قال: كان رَسول الله بي يَجْمَعْ في 


+- باب الجمع بين الصلاټين 


000 


پو کک 


شبران» كل شبر اثنا عشر إصبعًاء كل أصبع ستة شعيرات معتدلات 
معترضات» وهو أن يضع بطن كل شعيرة إلى بطن أخرى» وكل شعيرة 
ست شعراتٍ من شعر البرذون» وکل شَعْرَةٍ منها ثلاث شعرات من شعر 
الآدمي» وكله على التحديد في الأصح . 


ور ابر ا 707 5 م 
مسافة قصر الفرض بالبرد اربع 


o‏ ° ء چ 
وَأميّالها زد أرَبَعِينَ ثُمَانِيا 


بذَرْعِكَ لا ذرُع الْحَدِيدٍ وقدره 
. 
قرو رة ار بق 
e E EEE‏ 
وتتعلق به أربع رخص : 
-القَضر. 
واج 
-والفطر في رمضان . 
-ومسح الخفين ثلاثة أيام . 


ا ا ا ےر © و م ا و 
وه 2 7 بير ۲ م :وو 
r‏ م م ييه 26> 


عو #4 ى أ و 
٠ ٠ 7‏ 
٠‏ صر : 4 آلاف ذرَاءَ : 2 ٠‏ وأ 


٢‏ ر و 


فجربوا 


مَدَى 


مس 7 0 ۶ و و 
٠‏ تحدندا يما 
ل 2 2 
2000 21 6س 95 وو ا ثة و 
٠ ٠ ٠ ٠‏ ب 
ج الب ريا نيع بطو جرد 
ذه ذه د ٠‏ 


مسو 


اه > هم ود ےم ©6 


sa 0٥0‏ شرح عُمدَة الأخكام 


والسفر القصير يتعلق به أربع رخص : 

-التيمم . 

-والتنفل ماشيًا وعلى الراحلة. 

-وترك الجمعة. 

-وأكل الميتة للمضطر . 

وهذه الأربعة جائزة في الطويل أيضًا فرّحَصٌ الطويل ثمانية ويختص 
بأربع» ويتعلق بالقصير أيضًا استصحاب إحدى الزوجات بالقرعة وترك 
العصا لباقي النسوة. 

ولا يباح في سفر المعصية شيءٌ من هذه الرخص . 

والجمع بين الصلاتين جائرٌ تقديمًا وتأخيرًا؛ فإن جَمّع تقديمًا لم يجز 
إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن يُقَدّم صَاحِبَةَ الوقت» وهي الظهر أو المغرب. 

والثاني: أن ينوي الجمع عند التحرم بالأولى» فينوي أن يُعجل 
العصر أو العشاء إليها إذا فرغ منهاء فلو نوى في أثنائها جاز في الأظهر. 

الثالث: أن لا يطول الفصل بينهماء بل إذا فرغ من الأولى أقام 
الصلاة للثانية وشرع فيها؛ فإِنْ ار بعذر أو غيره وطال الفصل بينهما 
وجب تأخير الثانية إلى وقتها . 

وإن جَمَع جَمْعَ تأخير لم يجز إلا بشرطين : 

الأول: أن ينوي تأخير الظهر إلى وقت العصر بنية أن يجمعهما معًا؛ 
فن أرما بغير نيةٍ عصى وكانت قضاء. 


و 


-٤‏ باب الجمع بين الصلاتين /أوة 


ف 
الثاني: أن ينوي التأخير قبل أن يضيق وقت الظهر؛ فإن ار بلا عذر 
حتى ضاق وقتها حرم عليه ذلك؛ لأنه لا يحل تأخير الصلاة بغير عذر 
إلى أن د عن الوقت . 
وإذا خر الظهر إلى وقت العصر لم يجب الترتيب ولا الموالاة ولا 
نية الجمع على الصحيح . 
وقول ابن عباس ڪاله أنه 3 كان َج + في السَّمَر ذا گان عَلى ظهر 


# ے 
م 


سیر يعني : جمع التأخير» وقد ورد ما ا الروايات: 
ففي البخاري: كان رسول الله بيه إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس 
تر الظهر إلى وقت العصرء ثم نَرَلَ فِجَمَعَ بينهما"''. 
وفي روايةٍ: كان النبي يي إذا عَجَلَ عليه السّير يُوّخر الظهر إلى وقت 
العصر فيجمع بينهماء ويُؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء". 

أخرجهما البخاري ومسلم وأبو داود» وزاد أبو داود في رواية أخرى 
ول اق الما ا د الي ال ار 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع ِعْذْرِ السفرء وجَوّز الجمع بعرفة 
والمزدلفة بعذر النسك» وحَمّل الجَمْع في حديث ابن عباس على الجمع 
الصوري» وهو تأخير الظهر إلى آخر وقتها بحيث إذا فَرَعَ منها دخل وقت 
العصر فصلاهاء وهذا يرده الأحاديث الصحيحة السابقة 

وأما جَمْعه ية بعرفة والمزدلفة فاختلفوا فيه: والأصح عندنا أنه بعذر 


0-1 
أ 


60 رواه البخاري» برقم : ,)١١١5(‏ ومسلمء برقم: .)۷١٤(‏ 
62 رواه البخاري» برقم : (١1و9١٠١ا)/‏ ومسلمء برقم : (*١70ى).‏ 
(۳) رواه أبو داود» برقم: .)١5١9(‏ 


a 00۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


السفرء فعلى هذا لا يَجْمَعٌ أهل مكة. ولا آهل منى وعرفة. 

ودليل ذلك قوله ميو : «يا أَهْلَ مَكَةَ أَيَمُوا َإِنَا قَوْمُ 9 سف" أي 
مسافرون» فجعل السفر عِلَّةَ للقصرء فكذلك تكون علة الجمع؛ إذ 
فارق بينهما . 

ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الجمع بعرفة ومزدلفة كان لعذر 
اللسك» فعلى هذا يجمع المكي وأهل عرفة وغيرهم . 

الأسباب المُبيحة للجَمْع [خمسة]" : 

الأول: الجمع بعذر السفر الطويل : 

اا وجمهور العلماء من السلف والخلف» حكاه ابن 
المنذر عن [سعد] " بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» و[عمر]”*'» وابن 
عباس » وأبي موسى الأشعري» وطاووس» ومجاهد» وعكرمة» ومالك 
وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وا“ 
وعن زيد بن أسلم» وربيعة» ومحمد بن المنكدرء وأبي الزناد وأمثالهم. 
قال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. 
)١(‏ رواه أبو داودء برقم: (۱۲۲۹). 
ف الميخطوط» خفن الكت يهو الضوات:": 
(۳) في المخطوط: سعيد» والمثبت الصواب» الموافق لما في الأوسط لابن المنذر 

.)174/5( 


(:) في المخطوط: عمروء والمثبت الصوابء الموافق لما في الأوسط لابن المنذر 
.)١١5 /65(‏ 
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وقال الحسن البصري» وابن سيرين» ومكحول» والنخعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز الجمع بعذر السفر بحال» وإنما يجوز في عرفات في 
وقت الظهرء وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر 
الا 

وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني . 

الثاني : الجمع بعذر المطر : 

وهو جائ عند الشافعي بأحد عشر شرطا : 

-أن يقدم الأولى. 

-وأن ينوي الجمع عند افتتاحها أو قبل الفراغ منها . 
-وأن يُرَنّبِ فيقدم صاحبة الوقت. 
-وأن يوالي بينهما . 
-وأن يكون المطر موجودًا عند افتتاح الأولى. 
-وعند السلام منها . 


-وعند افتتاح الثانية . 

-وأن لا ينوي قطع الجمع بعدما نواه. 

روي عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله ية الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء جَمْعًا مِنْ عير حَوْفِ وَلَا سَمَر. 

قال مالڭ: أرى ذلك في المطر”"” " . 


600 روأه مسلمء برقم : (6 70٠١‏ ). 
(۲) انظر: «الموطأ» .)١55/١(‏ 


(۳) على هامش المخطوط ملحقة ما يشبه أن تكون: (في جواز). ولم أفهم المراد منها . 


EF ۵0۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


-وأن يصلي في جماعة يقصدها من بعد. 

-ويتأذى بالمطر في الطريق. 

فلا يباح لمن يصلي في بيته» ولا لمن المسجد قريب من داره» ولا 

وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان: أصحهما المنع . 

ويلحق بالمطر الثلج والبرد إذا كانا يذوبان بالمشي عليهما ويبلان 
النعل» فإن كانا لا يذوبان لم يلتحقا بالمطرء والشَّمَان ري فيها نداوة 
فتلحق بالمطر إن كان يبل الثوب . 

السبب الثالث: الجمع بعذر المرض» قاله الرافعي . 

قال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل . 

وبه قال بعض أصحابناء منهم أبو سليمان الخطابي» والقاضي حسين 
واستحسنه الروياني في «الحلية»» قال النووي: وهذا الوجه قوي جدًاء 
وأستدل له بحديث ابن عباس» قال: جَمَعَ رسول الله ية بالمدينة من 
غير خوف ولا مطر. رواه مسلم''*. 

وقال المتولي: قال القاضي: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض 
كجمع المسافر يجوز تقديمًا وتأخيرًاء والأولى أن يفعل أرفقهما به 
واستدل له المتولي وقواه. ونقل في «المهمات» عن المزني في مختصر 
صغير له سماه «نهاية الاختصار» من قول الشافعي أن الجمع بالمرض 
منصوصٌ للشافعي» فقال: والجمع بين الصلاتين في السفر والمطر 
والمرض جائر . 


6 انظر : «المجموع» للنووي )£ / (TAT‏ . 
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قلت: هذا المختصر غير معروفيء وفي هذا النقل نوع ريبة» وذلك 

أن المزني يقول بعدم جواز الجمع بالسفر» كما نقله عنه الرافعي وغيره. 

وإذا امتنع الجمع بالسفر فلأنَ يُمنع بالمرض أولى؛ لأن المجوزين 

للجمع بعذر المرض إنما قاسوه على السفرء ولهذا قال في «شرح 

المهذب»: المشهور في المذهب والمعروف من منصوص الشافعي وطرق 

أصحابه أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا 
الوحل . 

قال الرافعي: وإذا قلنا بعذر المرض فينبغي أن يراعى الأرفق بنفسه؛ 

فإن كان يُحَمّ مثا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمةء 


وإن كان يُّحَمُ في وقت الأولى أَخَرّها إلى الثانية» وتبعه في «الروضة». 

قلت: وهو يقتضى جواز تعاطى الرخصة قبل وجود سببها؛ لأنه إذا 
فقد تعاطى فعل الرخصة قبل وجود سببها. وهو يقتضي أنه يجوز له الفطر 
قبل مجيء الحمى» وصرح به الحنفية في كتبهم» وعللوه بأنه إذا خر 
الفطر إلى حدوث المرض لم ينتفع بدنه بالأكل ولا يطيب له الأكل . 

وكلام الرافعي في باب الصوم يقتضي أنه لا يجوز له الفطر قبل 
حدوث المرض . 

السبب الرابع: الجمع بعذر الاستحاضة : 

وقد صرح به في «التتمة» وألحقه بالمرض» واستدل بأن رسول الله كلل 
قال لعج نت مهف > لا ذكرت لوسوله ا ان الاسعيها فية قد 


26 2 ا ەر -ه 
اشتدت بها - فقال «سامرك بِأْمْرَينء أَيْهِما فعلت أجرَاك عن جر 
أ ل 6 ت وو 0 2< 
ر ل 20 وك 8 


2 
هه 


وَأَيَامَهَاء وَكَذْلِكَ اللي في ل تفر هر كما تَحِيضٌ النْسَاءٌء وَكَمَا يَظهُرَنَ. 
َِنْ نَويتٍ عَلَى أن توخُري الظهْرٌ جلي الْعَضْرَ وَتَفْتَسِلِي حى نَظهْرِينَ 
َم تَصَلّي الظهّر وَالْعَضْر جميعًاء ثم تو نورين نَ الْمَغْرِبَ وَتَعَجَلِينَ الْعِشَاءَ 
وتجُمَعِينَ بين المَغْرب وَالْعِشَاءِ فَافْعَلِي). 0 قال رَسُولُ الله ية : «وَهَذَا 
أحب الأَمرَيْن إلى . رواه البيهقي في كتاب «المعرفة)"'' . 

ولأنه عذر ب يبيح الفطر فأباح الجمع كالسفر. 

وأيضًا: فإن 09 أصل الشافعي يباح الجمع بسبب المطر» والمشقة 
التي تلحقه بسبب المرض أعظم من المشقة التي تلحقه بسبب المطرء 
ولهذا سيت الموفن الفا 0 غا فأبيح به ترك الصوم؛ فلن 
يباح الجمع أولى وأحق» هذا كلام صاحب «التتمة». 
السبب الخامس: الجمع بالاشتغال بالصنائع الشاقة كالحدادين 


و 
ت 


E 


وي 

قال في «الروضة»: وقد نقل الخطابي عن القفال الكبير الشاشي» عن 
أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط 
الت ري قال ويه فا نادي ا 


600 روأه أن داود» برقم: : c(YTAV)‏ والترمڏي› برقم : : c(ITA)‏ وابن ٠‏ مأاحه» برقم : 
(5790). 


(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)5٠١/١(‏ 
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وقال في «شرح المهذب»: وحكي عن طائفة جوازه بلا سبب» قال : 
وجَوّزه ابن سيرين لحاجة» أو ما لم يتخذه عادة» ونقله الخطابي عن 


جماعةٍ من أصحاب الحديث . 
ودليل هذا القول: ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس: جَمَعَ 
رسول الله ية بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لِم فعَل 


ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ ا 


والجواب عن حديث ابن عباس من اوجو: 

أحدها: أن ذلك محمول على حالة العذر» ويدل عليه ما روى 
الترمذي عن ابن عباس ويا قال: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَائَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ 
َقَدْ اتی بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ الْكبَائرٍ”"" . 

قال البيهقي: ورواية الجمهور أن تكون محفوظة أولى» يعني رواية 
الجمهور: من غير خوف ولا سفر. 

قال: وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطرء وقول 
ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته» قد يُحمل على المطر الذي يحلقهم 
مشقة بالمشي في الطين إلى المسجدء والله أعلم . 

® ® ® 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲( رواه الترمڏي»› برقم : (IAA)‏ . 


5 4 عُمدَة الاح خكام 


[الحديث الأول] 


سے ص 


75- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمر وي ل: صَحِبْتُ رَسول الله يل فَكَانَ 
لا بريد في السّمَرِ على رَكْعَمَيْنِه وَأبَا بر» وَعْمَرَ وَعْدْمَانَ ذلك . 

الشرح : 

اميد ع اا ا عا لمر واكك اوح 
أبو حنيفة ؛ لقوله اة : ١صَدَقَة‏ تَصَدَّقَ الله بها بها عَلَيْكُمْ افبلوا صَدَ صَدَقتَه)” '" . 

وهذا إذا بلغ السفر ثلاث مراحل؛ فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل 
خروجًا من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه لا يجوز القصر في هذه الحالة» 
وخرج قول الشافعي أن الإتمام أفضل قياسًا على أن الصوم أفضل. 


والصحيح الأول. 


6 


)١(‏ رواه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء 
برقم: »)1١١7(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم: (184). 

00( رواه مسلم» برقم: (585). 


0- باب فصر الصلاة في السفر E‏ 00 

والفرق أن القاصر أتى بشيءٍ من الواجب وبرئت ذمته» وتارك الصوم 
لم يأت بشيءٍ من الواجب› وذمته مشغولة. 

قوله : «قكان لا يريد في السَّمَرٍ عَلَى رَكْعَتَين). يعني لا فرضًا ولا 
اف بهذا هزاف اين عم 

واختلف العلماء في راتبة السفر : 

فقال الشافعي وأصحابه: يُستحب صلاة النوافل في السفر» سواء 
الراتبة وغيرهاء وهو مذهب القاسم بن محمد» وعروة بن الزبيرء 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» ومالكِ» وجماهير العلماء. 

قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة» وأحمد وإسحاق» وأكثر 
أهل العلمء قال: وقالت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفرء وهو 
مذهب ابن عمر. 
فى لريق ا ان فَصَلَّى لَنَا الظهرَ رَكْعَتَيْن م أل وَأَْبَلَْا مَعَهُ حى 
e RES‏ ا ل ال و ب ان درا ناس 
اما قَمَالَ: ما يَضتَع هَؤْلَاءِ ؟ قُلنَا: TEE‏ 
شان 1 ىه إن صَحِبْتُ رَسُولَ الله ية في السَّمْرِ فَلَمْ 
ير ذ على رَكْعَئيْنِ تی حَنََى قَبَضَهُ الله . وَصَحِبْتُ أبَا بكر د قل برذ على 
رَكْعَنَيْنَ حسّی قَبَضَهُ الله E CE SG‏ عاق 
فة الله 4 نو فد قال الله ا نقد کان لک ف رسول آي اسوه حَسَدٌ 4 
الا رانك ١ع‏ رواه البخاري 00 


)210 رواه البخاري»› برقم : )1١(‏ دون ذكر القصة. ومسلمء برقم : (568). 


دز a‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


فهذه حجة ابن عمر ومن وافقه. 

وأما حجة الجمهور فأحاديث كيرة: 

منها أنه بيه كان يُصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت 
)00 
ره 3 


وعن أبي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله كه في سفر فَنَامُوا عَنْ صَلاة 
القتع كا لفك لسري نازوا كاى E‏ م 


7 عض لس 


الو يق راء ثم أن بان بالكلا E‏ ل ص له رَكْعَتَيْنَء ثم 
صَلَى الْعَدَاه فُصَتَعَ كُمَا گان يصع كل يَْم. روا 

فهاتان الركعتان هما ستّة الصبح. 

وعن أم هانئ» ان ابي ل صلَى َم اقح في ينها مان رخات 
وَذَلِكَ ضحى . رواه مسلم والبخاري”" 


وعن البراء بن عازب» قال فت رضون الله كله مان عم مهدا 


ASE‏ الرَكعَتَيْنِ ذا رَاغَتِ ا رواه أبو داود 


والترمذي. وقال: عن البخاري هذا الحديث ا 


وعن الحجاج بن أرطأة» عن عطية العوفي› عن ابن عمرهء قال: 
a e ES‏ قد م 0 
صَلَيْتُ مَعَ اني يا الظهْرَ في السّفَرِ رعَتيْن وَبَعْدَهَا رْعَتين . 
010( رواه البخاري» برقم: »)٠٠٠١(‏ ومسلم»› برقم: .)۷٠١(‏ 


(۲) رواه مسلمء برقم: (5810). 

(۳) رواه البخاري» برقم: (۱۱۷۳)» ومسلمء برقم: .)۳۳٣(‏ 
(5) رواه أبو داود» برقم : (60»© والترمذي» برقم : (١٠هه).‏ 
)٥(‏ رواه الترمذي» برقم: .)٥١۱(‏ 


0- باب قصر الصلاة في السفر 0¥ 


رواه الترمڏذي› وقال : e‏ حسرٌٌ ) ثم رواه من روايةٍ عن محمد بن 
أن لعل عن عطية ونافع. وقال: هوأيضًا حسن »© قال: وقال 
البخاري: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلىّ من هذا الحديث. هذا 
كلام الترمذي . 


قال النووي: وعطية والحجاج وابن أبي ليلى ضَعُمُواء وقد كم بأنه 
0( 


حس لعل اعد عند ي 

وأما رواية ابن عمر الأولى من" نفي الزيادة» فالإثبات يُقدم على 
النفي» ولعله كان في بعض الأوقات والله أعلم . 

وَذِكُرُه لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل رسول الله كله 
انتهى والله أعلم؛ ليبين أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم يتطرق إليه 
نسخ ولا معارض راجح ونقل عن مالك أنه يرجح بمثل ذلك لتقويته 
الل 

اختلفوا في أن الصلاة وجبت أولا أربعًا ثم قصرتء أو ركعتين ثم 
قرت فى السفر وزيد فى صلاة الحضر؟ 

والأصح على ما صححه البيهقي أنها وَجَبَتْ أربعاء ثم قصرت في 
السنة الرابعة من الهجرة. 

والثاني مذهب عائشة وتا والله أعلم . 

® ® ® 

.)5٠7/5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
بين السطرين في‎ )۲( 


ا 


0۸ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


[الحديث الأول] 


ا 


۷- عَنْ سَهُل بن سَعْدٍ الساعِڍي قله أن تَمَرّا تَمَارَوا في المِنْبّر 
: مِنْ أي عودٍ ه؟ فَمَالَ سَهْل : مِنْ طَرْفَاءِ ا زلعد رَأَئْتُ سول الله 
اة قَام عَلَى الْمِنْبَّرٍ فَكَبَّرَء وَكْبَّرَ النّاسُ وَرَاءَهُ َه على المْبَر. 3 
رَجَعَء رل الْمَهَرَى» حَنَّى سد في أضل الْمِتْبَرِ ثم عَادَ حتى تی فرع من 
آخر صَلَاتِهِ» ثم قبل عَلَى الناس» قَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُء إِنَّمَا صَبَعْتُ 
هَذَا لتَاتَمُوا بي. وَلِتَعَلَمُوا صَلاتي» . 

وَفِي لَفْظِ : «صَلَى عَلَيْهَاء ثم كبر عَلَيْهَاء ثم رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَاء ثم تَرَلَ 
القهقرى» 0 

الشرح: 

الجَمعَة بضم الميم وإسكانها وفتحهاء قاله الفراء والواحدي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» برقم: (411)» ومسلمء 


كتاس المساجد ومواضع الصلاة» باس جواز الخطوة والخطوتي. في الصلاةء برقم: 
: ومواصع ار ةك ترم 
(60:5). 


5- باب الجمعة حك 


8 
وغيرهماء ووَججهوا الفتح بأنها تمع الناس ويُكثرون فيهاء كما يقال 
هَمَرّة وَلمَرَة لكثير الهمز واللمز» ونحو ذلك. 
وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية العروبة. 
واختلفوا في الجمعة متى فرضت؟ 
فقال الشيخ أبو حامدٍ: وجبت بمكة. 


وقال البغوي في تفسيره في سورة الأعراف: وجبت بالمدينة. وهو 
الأقرب. 

قوله: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل كَامَ عَلَى الْمِنْبرِاء فيه دليل على استحباب 
اتخاذ المنبر للخطبة؛ فإِنْ تعذر فليكن على موضع عالٍ؛ ليبلغ صوته 
جميعهم وليبصروه فيكون أوقع في النفوس . 

وفيه دليل على أن الخطيب يكون قائمًا بينهما على أن الوعظ 
والتخويف والتحذير من الدنيا وزخارفها من الأمور المهمة في الدين التي 
يجب القيام بفعلها والقيام بالعمل بها. 

قوله: «فُكَبَرَ وکس النّاسُ وَرَاءَه)ي فيه دليل على جواز ارتفاع الإمام 
على المأموم واستحبابه لقصد تعليمهم أحوال الصلاة لا سيما إذا گثر 
القوم . 

وفيه دليل على جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة سيما إذا كان 
000 

وأما الثلاث خطوات فتَبُطل الصلاة إن فعلها عمدّاء وكذا سهرًا فى 


يف 


ع 


الاصح. 


E 0۷۰‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


واسْتشُكل تصحيح الإبطال بالثلاث خطوات بظاهر هذا الحديث 
وحديث ذي اليدين : 

أما حديث ذئ اليدين فقد سبق . 

وأما هذا فوجه إشكاله أن المنبر كان ثلاث درجات» والصلاة كانت 
على العُلياء ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الصلاة على الأرض 
بعد ثلاث خطوات فأكثر. 

ل SN O‏ 
كان على الدرجة الثانية. 

والمِنبّر بكسر النون مشتقٌ من النْبْر وهو الارتفاع» وميمه زائدة. 


® ® 8 


OV ١ باب الجمعة‎ -5 


4 


E‏ ل الله كيو قال : جاءَ 
نکم | الحا شى 

الشرح : 

اختلف العلماء في غسل الجمعة: 

فحكي وجوبه عن طائفة من السلف» وحكوه عن بعض الصحابة» وبه 
قال أهل الظاهر» وحكاه ابن المنذر عن مالكِء وحكاه الخطابي عن 
الحسن البصري ومالكِ» وحكاه شارح غنية ابن سريج عن الشافعي في 
القديم . 

وذهب الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
ليس بواجب . 

قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه'. 

واحتج من أوجبه بهذا الحديث» وبقوله بي : «غسل الْجُمَعَةٍ وَاحِبٌ 
لی كل مُحْتلِم»" ". 

واحتح الجمهور بأحاديث صحيحة» منها حديث عثمان لما دَخَل 


010 رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة عسل » برقم : 
«(A4 €)‏ ومسلم» کتاب الجمعة› برقم : )€ .(A‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۳۳/١(‏ 
)۳( رواه البخاري» برقم : «(AO^A)‏ ومسلم» برقم : )7 .(A‏ 


8E A‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وضمر قطي دال ق 0 اا حا وال كا روت على ان 
تيت النْدَاءَ فتوضأت ثم جئت. 

ولو كان واجبًا لَمَا تَرَكَهُ وَلأمَرُوه به» والْرَمُوه بفعله 

ومنها قوله يَكِ: «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ قَِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَل 
َالْغْسْلٌ أَفُْضَلَ» حديثٌ صحيخ مشهورٌ في السنن'": 

واختلف القائلون بالاستحباب في آكد الأغسال» وقيل”'': الغسل من 
غسل الميت» والأصح أن آكد الأغسال غسل الجمعة؛ لهذه الأحاديث 
اعد 

وعن الشافعي 85 ويكنء أنه قال : ما تركته حضرًا ولا سفراء وإن الشربة 
بدينار . 

قال أصحابنا: فإن عَجَرّ تيمم . 

ويدخل وقت الغسل للجمعة بطلوع الفجر» بخلاف غسل العيد فإنه 
يدخل بانتصاف الليل» والفرق أن العيد يفعل أول اليوم بخلاف الجمعة» 
وكلما بعد العهد عادت الرائحة» والأفضل أن يغتسل للجمعة عند الرَّوَاح 
أي وَفتِ كان» واشترط مالك الاتصال بين الغسل والرواح . 

ويختص الاستحباب بمن يحضر الجمعة» وفي استحبابه في حق كل 
أحد وجهان» بناء على أنه شرع للصلاة» أو لليوم؟ 

إن قلنا إنه لليوم استحب في حق الصبيان والنساء والعبيد» وفي حق 
emey‏ والعرجدف: خرن 1530 E E‏ 


(۳۸۰) وابن ماجه» برقم: .)1١91(‏ 
(۲) کذا» والجادة: فقيل › أو أن يكون هناك سقط › والله أعلم . 
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كل مَنْ لم يحضرء كما يُستحب لهم الغسل يوم العيد» وقد ذهب أهل 
الظاهر إلى أنه لا يُشترط تَقَدّم الغسل على الصلاة؛ حتى لو صلى ثم 
اغتسل ولو قبل الغروب أجزأه؛ نظرًا إلى أنه یشرع لليوم» وهذا يضععف 
اعدتهم؛ فإنهم تركوا الظاهر من قوله :هَن بجاء ونم إلى المع 
َلَيَفْتَيِل). والله أعلم . 

® ® ® 


EE 0V۷‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الاس يوم لجعت ot a‏ 5 قَالَ: لاء قال : «ق فاركع 
رکعتین»' . 

وَفِي رِوَايَةِ : «فَصَل رکعتین»" . 

الشرح : 

هذا الرجل يسمى سايكا الغطفاني . 

واختلف العلماء فيمن دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب 

فمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين إلى أنه يستحب 
أن يصلي ركعتين تحية للمسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء وأنه 
يستحب له أن يَتَجَوَّز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة. 

وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين . 

قال القاضي : وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور 
السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء» وهو مروي عن عمر وعثمان 
وعلىٌّ و » وحجتهم الآ بالإنصات للإمام. وتأولوا هذه الأحاديث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا ب جاء وهو يخطب» برقم: 
(4۳۰(). ومسلم» > كتاب الجمعة» باب التحية والإمام ر يخطب» برقم : : .(AVO)‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء E‏ يخطب» برقم: ,)15١(‏ 
ومسلم. > كتاب الجمعة» باب التحية والإمام ی يخطب» برقم : : (AV0)‏ . 
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على أنه كان عُرِيانًا فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه" . 

قال النووي: وهذا تأويلٌ باطلّ ويرده قوله ككِِ: (إِذا جَاءَ أَحَدَكُمْ يوم 
الجَمَعَةٍ وَالْإِمَامُ يَحْطَبٌ يرگ رَ ركع ين وليتَجَور فيهمًا»” '"“. وهذا نط لا 
يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالِمًا يبلغه هذا اللفظ صريسًا فيخالفه. 

فإن قيل: تحية المسجد تفوت بالجلوس؟ 

قيل: حَمَلَ بعضهم ذلك على سّئَّةَ الجمعة التي قبلها وهي لا تفوت 
بالحلوس + ودل غل ذلك أنه ورد في رواية : أا تجيء؟» 
قال : لاء فقال: قم فار كع رَكُعَنَين !1 . 

وقوله بي: «قُمْ قَارْكُمْ رَكُعَتِينٍ وَتَجَوَّرْ فِيهِمًا» دليل على تحريم 
الزيادة على الركعتين؛ لأن التجوز معناه الإسراع فيقتضي ذلك . 

وقد روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: قعود الإمام يقطع السبحة. 
وكلامه يقطع الكلام””. 

قال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: إذا جلس الإمام 
على المنبر امتنع ابتداء النافلة» ونقلوا الإجماع فيه» قال صاحب 
«الحاوي»: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن 
يبتدئ صلاة نافلةٍ» وإن كان في صلاةٍ حَمَّفْء وهذا إجماءٌ» هذا كلام 


.)١15/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري» برقم : (۷7()› ومسلمء برقم : (هلاق) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» .)١15/5(‏ 

.)١1155( رواه أبو يعلى في «مسنده»ء برقم:‎ )٤( 

(5) رواه الشافعي في «مسنده»» برقم: .)5١١(‏ 
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صاحب «الحاوي»» وهو صريح في تحريم الصلاة لمجرد جلوس الإمام 
على المنبر وأنه مجمع عليه» وقال البغوي: إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز 
لأحدٍ أن يبتدئ صلاةً» سواء صلى السنة أم لاء وقال الشيخ أبو حامدٍ: 
إذا جلس الإمام على المنبر انقطع النفل» فلمن لم يكن في صلاةٍ لم يجز 
له أن يبتدئهاء. فإن كان فى صلاةٍ خففها. وقال المتولى: إن قلنا 
الاتضاف سد مدان أن .عفدن والقراةة وضناةة النشر وان ال ات 
واجبٌ حرم ذلك. هذا كلامه. والمشهور المنع من الصلاة مطلمًاء سواء 
أَوْجَبْنَا الإنصات أم لا . 
فإن خرج الإمام وهو في صلاةٍ استحب تخفيفها بلا خلافيٍ ولا 
وات ا اجات على "أن الى غنة: الصا انا وة اوي 
5 > 8 )1( 
الإمام على المنبرء ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة ". 
وأما قول المزني في «المختصر»: قال الشافعي: إذا زالت الشمس 
وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون انقطع الركوع» يعني التنفل› 
قال الشيخ انو حامد والأصحاب: هذا غلط من المزنى؛ لأن التنفل 
يمتنع بمجرد جلوس الإمام ولا يتوقف على الأذان» قالوا: وقد قال 
الشافعي في «الأم»: إذا خرج الإمام وجلس على المنبر انقطع التنفل ولو 
دخل المسجد والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية 
فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة 


.)06١/5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
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ولا يقعد؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية» وإن أمكنه الصلاة 
وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام صلى التحية . 
قال صاحب «العُدَّة): يستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدرًا يُمْكنه 
أن يأتي بالركعتين فيه» وهذا موافقٌ لنص الشافعي وله ؛ فإنه قال في 
«الأم»: إذا دخل والإمام في آخر كلامه ولا يُمكنه صلاة ركعتين خفيفتين 
قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه" أن لا يصليهما”''» وأرى للإمام 
أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه ما يُمكنه إكمالهما فيه ؛ فإن لم 
يفعل كَرِهْتٌ له ذلك ولا شيء عليه. هذا نصه» وأطبق عليه الأصحاب». 


والله أعلم . 


®8 #5 © 


)١(‏ على هامش المخطوط : يمكنه. 
(0) في المجموع: فلا عليه أن يُصَلَيَهُمَا. 
)۳( ن السطرون : منة . 


aE 0۷۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديت الرايع 


1 
سو 


-٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا قَالَ: کان الب ئة يَحَطبُ حطبتين 
َهُوَ قَاِم يَفْصِلْ يَينَهُمَا لوس . 

الشرح : 

في هذا الحديث مع قوله ڪا : صلا كما رَأَيُشُمُونِي ا دليل 
على وجوب الخطبتين» وعلى وجوب الجلوس بينهما . 

قال الرافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام مع القدرة؛ 
فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف» فإن خطب قاعدا أو 
مضطجعًا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة» ويصح الاقتداء به» سواء 
صرح بأنه لا يستطيع القيام أم يسكت؛ لأن الظاهر أن قعوده للعجز. 

فن بَانَ أنه كان قادرًا على القيام» قال أصحابنا: فهو كما لو بان 


2 


1 


محدثاء والمذهب أنه تصح صلاتهم إن تم العدد بدونه» وإن نَقَص لم 
يصح بلا خلافي». ولا تصح صلاته على التقديرين . 

وأما الجلوس بين الخطبتين : فواجبٌ بالاتفاق» ويجب الطمأنينة فيه 
قال الأصحاب: وهذا الجلوس خفيفٌ جدًاء قدر سورة الإخلاص› 
والواجب منه قدر الطمأنينة . 
)١(‏ هذا اللفظ ليس في الصحيحين» وإنما هو عند النسائي» كتاب الجمعة» باب الفصل 


بين الخطبتين بالجلوس › برقم : )١516(‏ وهو صحيح . 
)۲( رواه البخاري» برقم : (۳۱). 
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وفى وجه: أنه ر a‏ رط أن يكون در ور ةا اض اه 


الرافعى. 
أن يفصل بالاضطجاع . 


والتشهور أن هاو الا واج لل ال 

وذكر الماوردي وجهًا: أنه لا يجب» وأنه لو وَصَل كلامه في 

هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: تصح الخطبة قاعدًا مع القدرة على 
القيام» قالوا: والقيام سنةء وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم» وبه قال 
جمهور العلماء» حتى إن الطحاوي قال: لم يقل أحد غير الشافعي 


قال القاضي عياض : وعن مالك 1 أن الجلوس بينهما شر ظ› 
وكذا القيام. 


وفي اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة قولان: 

الجديد أن ذلك واجتٌء وقال أبو يوسف باشتراط الطهارة» وقال 
و و چو (١‏ تشترظ:. 

ودليلنا أنه يِل كان يخطب متطهرًا؛ وقال: «صَلُوا كما رَأَيُشُمُونِي 
ا 


(0) سبق تخريجه. 
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وشروط الخطبة خمسة: 

[الأول]: حمد الله تعالى. ور لفحل | أخعمين: 

الثاني : الصلاة على رسول الله كَيِْةِه ويتعين لفظ الصلاة» وصيغتها : 
أن يقول: اللهم صل على محمدء فلو قال: والصلاة على أحمدء أو 
على النبي» أو رسول الله کفی» ولو أتى بالضميرء فقال: کو لم يكف 
على الصحيح . 

والثالث: الوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظ الوصية» ولا يجب في 
الموعظة كلام طويل» بل لو قال: أطيعوا الله كفى» وقال إمام الحرمين : 
ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ لأن ذلك 
قد يتواصى به منكروا الشرائع» بل لا بد من الحث على طاعة الله تعالى. 
والتحذير من المعاصي . 

واخْثّلف في أن الخطبتين بدلٌ عن الركعتين» على قولين: أصحهما : 
المنع» وأن الجمعة ليست ظهرًا مقصورًا» بل صلاة على حالها . 

فعلى هذا يجب تَيَمُمَانَ: تيممٌ للخطبة» وتيممٌ للصلاة على الأصح 
في «الروضة» في التيمم . 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا اللفظ والله أعلم الذي ذَكَرَهُ المصنف لم 
أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين"'' . 

قلت : لكنه بمعنى ما في الصحيحين . 

الشرط الرابع: قراءة آية في إحداهماء ولا بد أن تكون الآية تفيد 


.)7"147/1١( انظر: «إحكام الأحكام»» لابن دقيق العيد‎ )١( 


۸۱ باب الجمعة‎ -١ 


معنئّ منظومًا» فلا يكفي مثل قوله تعالى : © ©( [المدّثر: ١؟].‏ 
الخامس : الدعاء للمؤمنين فى الثانية› والله أعلم . 


®@ هه 4 
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عن أبي هريره فه. أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ انصِتٌْ يوم الْجَمَعَةٍ وَالإِمَامُ ب ل , 

الشرح : 

قال أهل اللغة: يقال لَعَا يلعُو لغةَ كمّرًا يغرُوء ويقال: لغا يلغي كرّمى 
يرمي؛ لغتان» الأولى أفصح» والروايتان في الصحيحء قال أبو الزناد: 
«قَمَدْ لَغِيتَ» هي لَغة أبي هريرة. 

قال النووي كَكنهُ: وظاهر القرآن يوافقهاء قال الله تعالى: وال لذن 
كقروا لا ضَمَعُوأ دا الْفرَانٍ وَلْعََأْ فيد [ئهكن: ٠)٠»‏ وهذا من لغا يلخي 
ولو كان من الأول؛ لقال: والعُوا بضم الغين» قال ابن السكيت: مصدر 
الأولى اللغوء ومصدر الثانية اللغي”'" . 

ومعنى «فَقَدٌ لَعَوْتَل قيل: معناه: قد آثمت» قال الله ولزن 
ف عَنِ الغو معرضورت < ©( الج +]ء وقيل : معناه لغوت" 

قلت : اللغو من الكلام وهو الساقط الباطل» وقيل: اللغو واللغا هو 

رديء الكلام وما لا خير فيه ونبه مه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا رأى 


600 رواه البخاري»› كتاب الجمعة. باب الإنصات حو الجمعة رتكا بحصي 4 0 
.)8661١(‏ 


(۲) انظر: اع مسلم» للنووي (1787/5). 
)۳( هكذا حاء ذ في المخطوط › ولعل هناك سقط والله أعلم . 
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شخصًا يتكلم فيما لا يعنيه وقال: أنصت» وهو في الأصل أُمْرٌ بمعروفٍ 
وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد نَهُي غيره عن 
الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فَهِمَه وإلا فليّفهمه بكلام مختصر . 

واختلف العلماء في الكلام» حر ا CC‏ 

وهما قولان للشافعي» قال القاضي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وعامة الأصحاب: يجب الإنصات للخطبة» وحكى عن النخعي والشعبي 
وبعض السلف لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن. 

قوله بي : «وَالإِمَامُ يَحْطَبٌ). فيه دليلٌ على أن وجوب الإنصات 
والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهو مذهب الجمهور»ء وقال 
أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام. 

وفيه دليل على أنه يستحب أن يكون الخطيب هو الإمام» فلو خالف 
فَخَطبَ وصلى غيره بالناس جاز» ولو كان غير الأفقه فصيحًا جَهوري 
الصوت وغيره أفقه منه فينبغي أن يخطب غير الأفقه» ويصلي الأفقه. 


@ ® اخ 


oA‏ 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت السادس 


ابي 25 وو رهس Jv‏ £ رو 2 TOG‏ © جر عيو ‏ # و 
اللاي هَرَيْرَة ونه » أن رَسول الله يو قال: «مَنِ اغتسل يوم 


ال E‏ َك في السَاعَةٍ ة الأولى فَكَأَنّمَا قَرَّبَ بَدَنَةَ» وَمَنْ رَاحَ فِي 


کر کے 
ص س کے کر لے 


السَاعَةَ ا الانية فَكَأَنمَا قرب بَقَرَةٌ 0 لسَاعَة الثَالِئَة فَكَأَنَمَا قرب 


کا ع راح في السَاعَةٍ الرَّابِعَةٍ دخا وَمَنْ رَاحَ 
6 َة الْحَامِسَة ا bE‏ 7 حَرَجَ الإمَامٌ حَضَرَتٍ 


المراد بالرّوَاح الذهاب أول النهار. 

وفي المسألة خلافٌ مشهورٌ: 

فمذهب مالكِ وكثير من أصحابه» والقاضي حسين وإمام الحرمين من 
اض اها أن ال اد الاعات هنا لات ل يعد زوال ال 
والرواح عندهم بعد الزوال» وادّعوا أن هذا معناه في اللغة. 

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير 
العلماء استحباب التبكير إليها أول اليوم» والساعات عندهم من أول 
النهار» والرواح يكون أول النهار وآخره» قال الأزهري : لغة العرب أن 
الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل» هذا هو 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. برقم : 6810 ومسلم»› كتاب 
الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. برقم : (8669). 


-١‏ باب الجمعة 6خ 


الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى؛ لأن النبى ية أخبر أن الملائكة 
تكتب مَنْ جاء في الساعة الأولى» فهو كالمَهُدِي بدنة» ثم من جاء في 
الساعة الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» وفي رواية النسائي 
السَّادِسَة؛ «فإِدًا خَرّجَ الإِمِامُ طوَتٍ الصّحْفَ وَلَمْ يَكْنْبُوا بَعْدَ ذَلِكَ 
000 


ا 


حَدَا) 

ومعلوم أن النبي ية كان يخرج متصلًا بالزوال» وهو بعد انقضاء 
الساعة السادسة» فدل على أنه لا شيء من الهدي ولا من الفضيلة لمن 
جاء يعد ال وال ولان ذكر الساغات انما كان للخت :عل الشكير: الفا 
والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول» وانتظارهاء 
والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد 
الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذٍ» ويحرم 
التخلف بعد البداء» والله أعلم . 

واختلف أصحابنا: هل تعتبر الساعات من طلوع الشمس أو من 
طلوع الفجر؟ 

والأصح عندهم من طلوع الفجرء ثم إن مَنْ جاء في أول ساعةٍ من 
هذه الساعات ومَنْ جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو 
البقرة أو الكبش» لكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء بعده في آخر 
الساعة» وبدنة المتوسط متوسطةء وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. ومن المعلوم أن من صلى مع اثنين له 


.)1780( رواه النسائي» برقم:‎ )١( 


كمه 8 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


سبع وعشرون» كو ووحات الأول كم 7 

وقال الصيدلاني: المراد بالساعات اللحظات الزمنية» وإلا لاستوى 
اثنان جاء أحدهما في أول ساعة وآخر في آخرهاء واعتبر ذلك 
اا جاص و حا حب انكس ها و عاقيا فللا و يدن ولاه 
بيضة» ثم إذا تعاقب بعدهم خمسة» فللأول بدنة وللخامس بيضة» لكن 
بدنة السادس دون بيضة الخامس» وهلم جرا إلى أن يحضر الإمام» 
وبعير عن هاا الخلا بان المعفبر الاعات الزمانة» أو تي هرل 
الساقن: 

ومعنى «قَرّتَ): تصدق . 

وأما البدنة» فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: تقع على 
الواحد من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم بدنهاء وحَصَّها 
جماعة بالإبل. 

والمراد هنا الإبل بالاتفاق؛ لتصريح الحديث بذلك . 

والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم» والهاء فيه للوحدة 
كقمحة وشعيرة» ونحوهما من أفراد الجنس» وسميت بقرة لأنها تبقر 
الأرض» أي تشقها بالحراثة» والبقر بإسكان القاف الشق» ومنه قولهم: 
بَقَرَ بَظنّهء ومنه سمي محمد الباقر 5 طبه لأنه بَقَرَ العلم ودخل فيه مدخلا 
ل اي والعبارة في «شرح سا1 وَمَعْلُوم أن الا ا 

ا ا ا 


وَمَنْ صلی مَعَ | نَْيْنِ له سَبْعٌّ وَعِشْرُونَ لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة 
مَعْروفة . 


OAV باب الجمعة‎ -١ 
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وقوله كله : «كَيْشًا أَقْرَن). وصفه بأقرن لأنه أكمل وأحسن صورةً. 
ولأنه ينتفع بقرنه . 

والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان» وحكي ضمهاء وتقع على 
الذكر والانثى. 

ويقال: حضرت الملائكة بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان» 
الفتح أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: «وَإِدًا حَصَّرَ 
لْقَسْمَهَ6 [النْساء: ٠]8‏ 

وفي الحديث فوائد: 

منها الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة 
فيها وفي غيرها سكعي وهو من باب قول الله تعالى: «إِنَّ 
آڪرمک عند اہ أف TS‏ ۳[ 

وأن القربان والصدقة تقع على القليل والكثير» وقد جاء في رواية 
النسائي بعد الكبش : رطة › وي ثم بيضة. وفي رواية بعد الكبش : 
دجاجة» ثم عصفورء ت 3 وإسنادا الروايتين صحيحًا كما قاله 
النووي في «شرح مسلم». 

ومنها أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لأن النبي كلل دم الإيل. 
وجعل البقر في الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل 


5356 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17177/5). 


OAA‏ 3 شرح عُمدة الأخكام 


من البقر في الهدايا . 

واختلفوا في الأضحية: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن 
الإبل أفضلء ثم البقرء ثم الغنمء كما في الهداياء ومذهب مالكِ أن 
أفضل الأضحية الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» قالوا: لأن النبي بي ضحى 

والجواب عنه: أن تضحية رسول الله ية بالغنم إما محمولٌ على أنه 
لم يتمكن في ذلك الوقت إلا من الغنم» أو فَعَلَهُ لبيان الجوازء وقد ثبت 
في الصحيح أنه ية ضحى عن نسائه بالبقر. 

وقوله يكلِ: «وَحَضصَرَتٍ الْمََائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ»» قالوا: هؤلاء 
الملائكة غير الحفظة؛ وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


0/14 باب الجمعة‎ -١ 


الحديت السايع 


۳ - عَنْ سَلَمَةَ بن الأكْوّع طب وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشَجَرَة قال: 


8 ر ر رد ل ا و و ےم 2 چ .2 ل 5 أ‎ E. 
كنا نصلي مع رَسول الله ميو الجمعة. ثم و ولیس للحيطانٍ ظل‎ 
و‎ E 


1 


وي 3 


AAP :‏ ر لاه ٣ ٠")‏ ه E‏ 
وفي لفظ: كتا نَجَمُعْ مَعَ رَسُولٍ الله ب إذا زَالتِ السّمس» ثم نَرْجع 
فن ال 1 


الشرح : 

قوله : ْم تصرف وَلَيْسِ لِلْحِيِطَانِ ظل في معناه و ا 
نُصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله يل جينَ تَرُولُ الشَّمْسُ . 

وفي حديث سهل: ما كُنَا تَقِيلٌ ولا نَتَعَدّى إلا بَعْدَ الْجَمْعَة. 

وهذه الأحاديث ظاهرة في استحباب التعجيل» وقد قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعدالزوال» ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل وإسحاق» فجوزها قبل الزوال. 

وقال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شي 
الما عليه الجمهور. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية› برقم : )£17۸( ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» برقم : .(A1*)‏ 
(۲) رواه مسلمء كتاب الجمعة. باب صلاة الجمعة حين تزول الشهين: برقم : .)865٠(‏ 


0۹۰ ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم 
كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ 
لأنهم ندبوا إلى التّبكير إليهاء ولو اشتغلوا بشيءٍ من ذلك قبلها خافوا 
فوتها أو فوت التبكير إليها . 

وقوله: انيع الْمَّيء إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم . 

وفيه تصريحٌ بأنه كان قد حَدَتٌ فيْءٌ يسيرٌ فإنه لم ينف الفيء من 
أصلهء وإنما نفى ما يُستظل به» وهذا مع قصر الحيطان ظاهرٌ في أن 
الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به والله أعلم. 


® ®8 ® 


نات الحففة ٥۹۱‏ 
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الحديت الثامن 


ب 2 موسا 5 10000 ا 2 6 
4- عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وله قال: كان النبئ كَل يَمْرَأْ في صَلاةٍ الفجر 
و 0 I - E8 ~_T‏ ره چ عمسم ود ر 
يوم الجَمعَة «المَ يل€ 1ار جة: ]۲-١‏ و#هل أق على الإضئن » 


)۱( 
]١: [الانسان:‎ 


الشرح : 

فيه دليل على استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما وهو مذهبناء 
ومذهبٌ جماعةٍ آخرين» وأنه لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة إذا لم 
يقصد السجود. 

وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على 
المأمومين» وحص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السّرّء فعلى هذا لا 
کون اا لے اا لیت 

وفي المواظبة على ذلك أيضًا و ره وهو أنه رُبما أدى الجهال 
إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة؛ فينبغي أن تترك في بعض 
الأوقات دفعًا لهذه المفسدة إلا أن يكثر القوم بحيث لا يَسْمَعٌ بعضهم 
قراءةً الإمام فلا تترك لأجل التخليط عليهم لأنهم يعتقدون ركوع الإمام 


#0 ® @ 


: رواه البخاري» كتاب الجمعة». باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة› برقم‎ )١( 
.)۸۸١( ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ يوم الجمعةء برقم:‎ »)84١( 


E 0۹۲‏ شرح عُمدة الأخكام 


He‏ كراد He‏ كراد هراد 


الحديث الأول 


-٥‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ وا قَالَ: گان النّبِىُ كل وَأَبُو بكر 
وَعُمَرُء يُصَلُونَ الْمِيديْنٍ قَبْنَ الْحُظبة"". 

الشرح : 

صلاة العيدين عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنَّهُ 
ُتَأكُدَةٌ وقال أبو سعيد الإصطخري: هي فرض كفاية» وقال أبو حنيفة : 
هي واجبة» فإذا قلنا فرض كفايةٍ فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا 
اا دو اا ياس وإن تلن ةا لي لقاتلر على تركيا 116 
الظهر والعصر وغيرهماء وقيل: يقاتلون لآنها شعار ظاهر . 

قالوا: وسُمّي عيدًا لعَوده وتكرره» وقيل: لعَؤد السرور فيه» وقيل : 
تفاؤلا بِعَوْدِهِ على مَنْ أدركه» كما سُّمّيت القافلة حين خروجها تفاؤلا 
بقفولها سالمة» وهو رجوعها. 


600 رواه البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم: (459ة). ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين › برقم : (AAA)‏ . 


۷- باب العيدين 0۹۲ 
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قوله: «گانوا يَصَلُونَ الْعِيدَ قَبْلَ الحْطبة»» فيه دليل لمذهب العلماء 
كاف أن حف العنسمعك صا 

قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة 
الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه» وهو مِنْ فعله ييه والخلفاء الراشدين 
بعده إلا ما رُوي عن عثمان في شطر خلافته الأخير قَدَّم الخطبة لأنه رأى 
اا الصلاة. 

وروي مثله عن عمر. ee‏ 

وقيل : أولَ مَنْ قَدّمها معاوية. 

وقيل: من كان بالمدينة في خلافة معاوية. 

وقيل: فَعَلَهُ ابن الزبير في آخر إمامته"'' . 

وقد فرق بين العيد والجمعة بوجهين : 

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عَيِّنٍ يأتيها الناس من خارج 
المصرء ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور 
الدنياء فَقَدّمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض؛ لا 
سيما فرض لا يقضى على وجهه» وهذا معدوم في صلاة العيد؛ فإنها 
صد هن الد 

الثاني : أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقةً» وإنما قُصِرَتُ على 
قول بشرائط» منها الخطبتان» والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط . 

فإن قيل: قد ذكر أبو داود في «مراسيله"'' أن خطبة النبي ية التي 


.)۲۸۹ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)57( رواه أبو داود في «المراسيل» برقم:‎ )۲( 


EE 0۹‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


انفض الصحابة عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة؛ ظنوا أنه لا شيء 
عليهم في الانفضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه القضية إنما كان يُصَلَّى 
قبل الخطبة . 

قال القاضي عياض : وهذا أشبه بحال الصحابة» والمظنون بهم أنهم 
ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي كَل ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد 
ا 

قيل : قد أنكر بعض الصحابة كون النبي ية حَطبَ”'' قَط بعد الصلاة 
لها . 

فائدة: 

الخطب المشروعة عشر: 

أب خط ا 

]ا لات ولعي 

»٤‏ 6- والكسوفين. 

كوو معنا 

لاء -٠ 4 A‏ وأربع خطب في الحج. 

وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة» وخطبة الحج يوم عرفة. 

وكلها يُشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج فإنهن فرادى. 


# &% @ 


600 انظر : لاشرح مسلم) للنووي (5/؟67١).‏ 
62 في لاشرح مسلم» للنووي : ما خطب . 


۷- باب العيدين 02 


الحديث الثاني 


5- عن الْبَرَاءِ بن ¿ عاب دنه قَالَ: حَطَبَنَا الننْ اة يَوْمَ الأضحَى 
ا بعد الصلاة» 0 لمن صلاتتا ونك نشکتا فمَد َد آَصَابَ النْسَك» 
وم نَسَكَ ل الصّلاق قلا نُحَكَ ت . 

فَقَالَ أو بُرْدَةَ بْنُ نيار حَالُ الو زب: يا رَسُولَ الله إني سكت 


شاي بل الصلاةء غرف اَن الب 3 أثل د شر مك 


عَنْى؟ قَالَ : َعم وَلَنْ تجزي عَنْ أَحَدٍ بعد . 


ص ساسا 


قوله: «خخطينا النْبينٌ يل يو الأضكوة فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتََا 
وَنَسَكَ نسكتًا فَقَدْ أَصَابَ النْسّكَ». صلاة العيدين ركعتان بالإجماع» 
وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات» وسننها وهيئاتها كغيرها من 
الضلوات» ويتوق بها ضلاة الخيده فقول: سنة عيذ الفطر أو سنة عد 
الأضحى» ولا يَكْفِي الإطلاق» خلافًا لمن قال بأنه يكفي؛ لاتفاقهما في 
)١(‏ بعدها كلمة لم أفهمهاء ولا وجه لها. 


(۲) رواه البخاري» كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء برقم: (400)» ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب وقتهاء برقم: .)١1951(‏ 


aE 0۹٦‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الاسم والصفة» وهذا كما يجب التعرض لسنة الظهر التي قبلها والتي 
بعدهاء وإن اتفقا في الاسم والصفة. 

والأكمل أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح» ثم يكبر في 
الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ سوى تكبيرة الإحرام» وسوى تكبيرة 
الركوع» وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى 
الركوع» وقال المزني: التكبيرات في الأولى ست» وحكى الرافعي قولا 
شاذا أن دعاء الاستفتاح بعد هذه التكبيرة والصواب الأول. 

قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزائد 
قَذْرَ قراءة آيةِ معتدلةٍ لا طويلة ولا قصيرة يُهلل الله تعالى فيها ويكبره 
ويمجده ويحمله. 

قال الجمهور: يقول: سبحان الله والحمذد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. ولو زاد عليه جاز. 

وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرّاء والحمد 
لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد وآله 57 
ليما کر كان كينا . 

وقال الإمام أبو عبد الله بن سعدٍ المسعودي من أصحاب القفال 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء تبارك اسمك» وتعالى جدك» وجل 
ثناؤك». ولا إله غيرك . 
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ولا م بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة» بل يتعوذ عقب السابعة» 


وكذا عقب الخامسة؛ إن قلنا يتعوذ في كل ركعةٍ وهو الأصح. 
550111011010119 ولا 
يأتي به أيضًا في الثانية قبل الأولى من الخمس» خلافا لإمام الحرمين. 
قال الشافعي في «الأم»: ولو وصل التكبيرات الزائد بعضها ببعض 
ولم يفصل بينهن بِذِكْر كَرِهْتُ ذلك. 
ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة» ثم سورة (ق)» وفي الركعة الثانية بعد 
الفاتحة (اقتربت الساعة). 
وثبت في صحيح مسلم أيضًا من رواية النعمان بن بشير» أن 
رسول الله 4ي قرأ في صلاة العيدين ب ميج سد ك لأ € ) «الاعلى: 


5 20 وم اس )210 
36 وهل اتلك ا الغلشية 29 [الغافية :: ]١‏ 


وكلاهما سنة. 

والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدةٍ من التكبيرات 
الزوائد» ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين . 

ولو كبّر ثماني تكبيرات وشك هل نوى الإحرام بإحداهن لم تنعقد 
صلاته؛ نص عليه في «الأم»» واتفقوا عليه؛ لأن الأصل عدم ذلك» ولو 
شك في التكبيرة التي نوى بها التحرم جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد. 

واتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس» وفي 
أول وقتها وجهان: 


. (AVA) : رواه مسلمء برقم‎ 21١) 
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أصحهما : أنه من أول طلوع الشمس» والأفضل تأخيرها حتى ترتفع 
ااا قدر رمح . 

والثاني : أنه يدخل بارتفاع الشمس . 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة 
الأضحى ونا خير صلاة الفطرء قال الماوردي: يصلي الأضحى إذا مضى 

من النهار السدس» والفطر إذا مضى الربع» ومن لم يصل حتى زالت 
الشمسن فاتت؛ واستحب له قضاؤها على الأظهر. 

ويدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر» ومضى بعد 
طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» هذا هو المذهب. 

وفيه وجه أنه يعتبر بعد طلوع الشمس قدر صلاة رسول الله كلل 
وخطبته» وقرأ رسول الله ييا بعد الفاتحة ق» وفي الثانية اقتربت». 
وخطب خطبة متوسطة . 

وسواء قلنا بالأول أو بالثاني فإذا ذبح بعد مضي هذا القدر أجزأه. 

اء صلى الإمام أم لاء وسواء صلى الضحى أم لاء وسواء كان من 
لبن وا ا والبوادي والمسافرين» وسواء ذبح 
الإمام أضحيته أم لاء هذا مذهبناء وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى 
الإمام وخطب» فمَنْ ذبح قبل ذلك لم يجزئهء قال: وأما أهل القرى 
والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني . 

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 


۷- باب العيدين 03 
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وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز فعلها قبل ذبح 
الإمام» وسواء عيد أهل القرى والأمصار. ونحوه عن الحسن البصري 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقال سفيان الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي 
حال خط 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر 
ا 

واحتج القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء المذكور» وبما 
وواة اليخارئ ومسلم عن أنس» أن النبي اة حَطبَ قَأَمَرَ مَنْ گان ذَبَحَ 
ذل الصّلذة أن تعد ذا 

واحتج الأصحاب بأن المراد التقدير بزمان الصلاة لا بفعل الصلاة؛ 
لآن التقديو بالومان انيه يمواقية الضنلذة وغيرها::ولانه اط الاش 
للصلاة في الأمصار والقرى والبوادي» قالوا: وهو المراد بالأحاديث. 
وكان النبي ية يصلي صلاة العيد عقب طلوع الشمس» كذا قاله النووي 
في «(شرح ل 

قوله في الحديث: (يَوْم الأضْحَى). هو جمع أضحاة كأرطاة 
وأرطى» قال الجوهري: قال الأصمعي: في الأضحية أربع لغاتٍ: 
اضحية يفيو الهمزة» را ك الد وا افاج ا 


)210 رواه البخاري»› برقم : )€ «(4۸A‏ ومسلم»› برقم : (؟51ة1١).‏ 
(۲( المذكور في «المجموع) للنووي برقم : (۸/ .)59٠‏ 


و .> E‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


الياء وتحقيقهاء والثالثة ضَحِيَّة» وجمعها ضحاياء والرابعة أضحاة 
كأرطاة . 

قوله : اوفك نا ا كن و ا ا و قل يكنا 
فقد أصاب مشروعية النسك . 

وأصل النسك العبادة» وقد يطلق النسك هاهنا على الذبح. 
والنسيكة: الضحية» والناسك : العابد. 

وقوله كَكَِخِ: «شَاتَكٌ شَاةٌ لخم فيه دليل على أن المأمورات إذا 
وعدا عن خا يرافظ رار الس راو جين لم ننم المرنه : ولم 
يُعذر فيها بالجهل» وهذا كما أَمَرَ كل المسيء صلاته بإعادة الصلاة 
مره اا 

وأما المنهيات فربما يعذر فيها بالجهل» كما جاء في حديث معاوية بن 
الحكم حين تكلم في الصلاة. 

ون مهما بان ا المأموزات ا ما بود للف ل" 
يحض :إلا بفغلهاء والمتييانة مزجور غفا بسب مفاسيدقا اجان 
للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع 
النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب منهىئٌ عنه فعذر بالجهل فيه . 

قوله: «وَلَنْ تَجُزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ2. هو بفتح التاء على المختارء 
بمعنى تقضي أو بمعنى تكفي, يقال جزى عني كذا. ا قضى ٠»‏ وذلك 
الذي فعله لم يقع نسكا عنه» قال في «الصحاح»: وبنو تميم يقولون: 
أعتز اتك الشاة» بالهمز» وعلى هذا يجوز في الحديث ضم الباء. 
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وبهذا جوزها ابن الآثير. 

قال الزمخشري: والأساس تقول بنو تميم: البدنة تجزئ عن سبعة 
وأهل الحجاز: تجزي» وبهما درف لز واتقوا رما لا ری تجن عن لين 
شا( [المَقَرَةَ: ٠]58‏ 

وقوله: «وَلَنْ تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ2: يعني العناق» وشرط المجزئ 
في الأضحية أن يكون من النعم» وهي الإبل والبقر والغنم» وشرط الإبل 
أن يطعن في السنة السادسة» وبقر ومعز في الثالثة» وضأن في الثانية . 

وحكى الرافعي وجهًا أنه يجزئ الجذع من المعزء وقيل يجزئ من 
الفنان ها لمق اول ها لهاثمانية ر رل ان دلا 
شاتين بستة أشهرء أو بين هرمين فثمانية» والصحيح الأول. 

وقوله يكِ: «ٿجزي عَنْكَ وَلَنْ نُجزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» فيه دليل على 
قاعدة أصولي» وهو أن حكمه ية للواحد وعليه يَعْمَهُ وغَيْرّهِ نضًا أو 
قياسًاء إذ لولا ذلك لم يتج إلى قوله : «وَلَنْ تُجْرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». 

قال العلا وکات هده د ص الى بردة» وظاهر الحديث يقتضي 
تخصيص الرخصة له بتلك العناق خاصة»ء حتى أنه لو أراد التضحية 
بغيرها في ذلك العام أو عام آخر لم يجزئه» والله أعلم. 


® ®8 ® 


E 1۲‏ شرح مُمدة الأخكام 


الحديت الثالت 


۷- عَنْ جنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله البَجَليَ و له قَالَ : صلى الت كله يو 
لنّخرِء ثم حظتء ثم بح قا من بع كيل ال يديع أخرى 
مَكَانَهَاء ومن لم يذب ليذب يسم الل" 

الشرح : 

و على وجا و وام لشاف انها سدوريه قال 
أكثر العلماء»ء قال العبدري: وهو قول أكثر الصحابة» وقال ربيعة 
الل ين شعه واو حفيفة والاوزافيى هن وا على العومير 
والْمُعْيِر وقال النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى» وقال 
محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصارء والمشهور عن 
أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا . 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث سير قالت: قال 
رسول الله اة : (إِذَا كَل الْعَشْرْ وَأَرَادَ أَحَدُ و EE‏ ل 
شعرو شَيكَا»”' 2 وفي روايةٍ: «إذا دحل الْعَشْرٌ وَعِنْدَ 4 أَضحِيتُهُ وريد f‏ 
EEN‏ 


ww 


(۱) رواه البخاري» كتات العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» برقم : 
(4۸٥0)‏ ومسلم» كتاب اللأضاحى»› باب وقتها› برقم : .)١1959(‏ 

)۲( رواه مسلمء برقم : (۷۷). 

)۳( رواه مسلمء برقم : (/ا/ا١).‏ 
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قال الشافعي : هذا دليل على أن التضحية ليست بواجبة؛ لقوله كَل : 
«وَأَرَادَ فجعله مفوضًا إلى إرادته» فلو كانت واجبةً لقال: فلا يَمَسّن من 

قال أصحابنا: ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات الوقت 
إلى غير بدل كالجمعة» وسائر الواجبات» ووافقت الحنفية على أنها إذا 
فاتت لا يجب قضاؤها. 

وقوله يكلِ: «وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ دَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بشم اللو فيه دليل على 
تسمية الله تعالى عند الذبح» ومذهبنا الوا E‏ وغيرها 
من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم . 

وصيغتها: بسم الله» ولا يقل: الرحمن الرحيم؛ لأن المقام لا يناسبه 
الرحمة» ويستحب بعد التسمية أن يصلي على رسول الله ية عند الذبح. 
نص عليه الشافعي في «الأم)”'' . 

وفي وجو لأبي هريرة: أنه لا يستحب ولا يكره. 

ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتهاء قالوا: ولا 
يذكر عند الذبح إلا الله وحده» ويستحب عند التضحية أن يقول مع 
الس ؛اللهع مكف وإليلك». تيل هى . 

وحكى الماوردي وجهًا أنه لا يستحب» واتفق الأصحاب على 
استحباب التكبير مع التسمية؛ فيقول: بسم الله والله أكبرء وقال 


(۱) انظر : «(المجموع» للنووي برقم : (6/ .)5٠١‏ 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي برقم: (۸/ .)٤٠١‏ 


E >.‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الماوردي: نختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها 
انا فقول الله أكبر» الله أكر» الله أك بوث الحمد. 

ولو ترك ا دا اا لكن تركها عا 
مكروه على الصحيح . 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يأثم» والمشهور الأول. حكاه 
العبدري عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء. 

وقال أبو حنيفة: التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان» وهذه 
مذهب جميع العلماء. 

وعن أصحاب مالك قولان: أصحهما كمذهب أبي حنيفة» والثاني 
كمد هنا : 

وعن أحمد ثلاث روايات : 

الصحيح عندهم والمشهور عنه: أن التسمية شرط للإباحة؛ فإن تركها 
عمدًا أو سهرًا في صيدٍ فهي ميتة. 

والثاني : كمذهب أبي حنيفة . 

والثالث: إن تركها على إرسال السهم ناسيًا أكل» وإن تركها على 
الكلب والفهد لم تؤكل» قال: فإن تركها في ذبيحةٍ سهرًا حلت» وإن 
تركها عمدا ففيه روايتان. 

وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو 
سهرًا. هذا نقل العبدري . 
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أباح ما تركت التسمية عليه سهوًا: ابن عباس» وأبو هريرة» وسعيد بن 
العسيث» واروس و غطا ت والحسيج اضرق راا حي 
الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمدء والحكم» وربيعة» ومالك 
والثوري» وأبو حنيفة . 
واحتج المانعون بقوله تعالى : إرلا تأحكار كوأ ا م أله عله 
ونه ند » e‏ ۰۲ وبقوله ئد : «إِذا 17 كَلْبَكَ الْمُعَلَّم 


° 


وَذَكَرْتَ اسْمَ الله َكل مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ)”" . 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى: لِوَطَعَامُ ادن ونأ الكتب حل لک 
[المائدة: ه]» ولم يذكر التسمية» وبحديث عائشة ويا أنهم قالوا: يا 
زول اا دا جات عد الجاع ار يلخكاة لأ ندر اک 
اسم الله أم لم يذكرواء أفنأكل منها؟ فقال رسول الله كَل : نذا وَكُلُوا) 
حديث صحيح» رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد 


(YD). 


2 د حورو 


والحواف هع اقولة ال وو ااا مِمَا لر يدر اسم الله علد » 
[الأنتام: »]١+١‏ من وجهين. 


أحدهما: أن المعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم e‏ 
و ويفسر ذلك قوله تعالى: وا اهل 


رو ر عل 


بدء لير الله € [البَقرّة : و أي : ما رفع الصوت به لغير الله بأن يقول: 


60 رواه البخاري»› برقم : «(o A7)‏ ومسلم» برقم : (69؟18١).‏ 
(لاأأوراة EO a‏ 
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باسم اللات» باسم العزى» والإهلال: رفع الصوت. 

ا oS‏ ازنك ادق a‏ 
جاب وتميف ينعا نل لان E EEE a‏ 
وإذا كان كذلك فيكون المعنى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في 
حالة كونه فسقًاء وذلك بأنْ يُذبح لغير الله تعالى» وذلك أن الأمة 
جف على أن كن اکل مرا ااا عمذا او سهوا لبون کاس 
للاختلاف فيه» فوجب حملها على ذلك» والله أعلم . 


® ® © 


۷- باب العيدين 1¥ 


الحديث الرابع 


4ح عَنْ جَابرٍ بن عبد الله وق ين قال: شَهِذْتُ مَعَ النبي يك يوم 


ےر ع ووس 2ے 


الْعِيدِء فَبَدَأ بالصَّلاةٍ قَبْلَ الْحْطْبة بلا أَذَانِ ولا إِقَامَةٍء ثُمَّ قَامَ مُتَوَكُنَا عَلَى 


بلال» ام توق الله ا وح نّ عَلَى طاعته؛ روغ الات وكرم 
7 2 9 ا ET‏ 
دم مصى حتى E‏ فَوَعَظْهَنّ وَذَكْرَهْنّ) قن ١تَصَدَفنَ‏ فإنكن 
أكترٌ حطب جَهَنَّمَ) فَقَامَتٍِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةٍ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْن 


فَقَالَتُ: لِم يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَكُنّ تُكْيِرْنَ الشَّكَاءٌ وَتَكْمْرْنَ 


الْعَشِيرَ». كَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ حُلِيّهنَ» يُلْقِينَ في توب بلالٍ مِنْ 


ع ا 

الشرح : 

قوله: «شَهِدْتٌ مَحَ النْبِيَ يلل يوم الْعِيدِه» أي: حضرت» ومنه قوله 
تعالى : فمن شد ینک تهر HE‏ [البقترّة: ۰۲٠۸٠‏ أي: من حضر بلد 
رؤية الشهر فليصمهء كذا قَدَّرَهُ المبرد. 

ومنه قوله تعالى : واک لا شهدوت زور 4 [الفرقان: ۷۲] أ لا 
يحضرون مواضع الزور كأعياد اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» قيل 
له: فأين الشهادة بالزور؟ قال: من قوله تعالى: وا فف ما لس لك به 
عم [الإسراء: +مم الآية. 


)201 رواه البخاري› کتاب العيدين › باب موعظة الإمام السا يوم العيد» برقم : )4۷۸( 
ومسلمء كتاس صلاة العيدين › برقم : (886). 


4 3 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


قوله: «قَبَدَاً بالصَّلاةٍ و كَبْلَ الْحُظبَةَ). هو مستحب» فلو خطب قبل 
الا تم يعضو يما كينا ذكره فى ابرع السيةب و 
«الروضة)”". لكنه قال في «شرح مسلم»“: اتفق أصحابنا على أنه لو 
قَدّمها على الصلاة صحت » وكان او كلس مُفونًا للفضيلة . 

ونقل في «الروضة» في صلاة الااستسقاء أنه لو قَذّم خطبة الاش اة 
على الصلاة جاز» وجزم به في «المنهاج». والقياس التسوية» ففي النسائي 
و سارك اس يراه در 

قوله: ابلا دان وَلَا إِقَام موَ)2 فيه دليل على أن الأذان والإقامة 
يختصان بالفرائض تمييرًا لها عن غيرها. 

ويستحب أن يقال في العيد والكسوف والااستسقاء ونحوها: الصلاة 
١‏ د الآول: على الإغراء. والثاني : على الحال. 

ا قا م مُتَوَكُنا عَلَى بلال». فيه دليل على استحباب القيام في 

د وقد تقدم أنه واجبٌ في الجمعة» وان الست 

تول فار فرى الله تعال أضل التقترى + الا جاب والمراد 
هنا : اجتناب المعاصي› وار الْمُتَتَى يتخذ له وقاية من عذاب الله بترك 
المخالفة. 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)٠١ /٠٥(‏ 
(۲) على هامش المخطوط : وفي الروضة قال: قال العلماء لو خطب قبل الصلاة جاز. 


(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲/ .)۷٤‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷۸/١(‏ 
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وقوله : «وَالْحَثٌ عَلَى طاعَته) الحث على الشىء الحمل عليه بتأكيد 
الطلب. 

قوله : «وَوَعَظ النّاسنَ) أ خوفهم› وأصل الوعظ التخويف . 

قوله: اوَذَكرَهُمْ أي مما يخاف ويحذر منه من القبر والحشر 
وعذاب 0 أعاذنا الله منها . 

قوله : ثم مَضَى » قال القاضي: هذا كان في أثناء الخطبة . 

قال التووى: ولیس كما قال وإنما انول ان يعاد قرا يليت 
قال: وقد ذكره مسل صريحًا في حديث جابر» قال: فَصَلَّى ثم حصب 
الام لما فَرَعْ نَل فَأَتَى النّسَاءَ فَذكرَهة7". 

قوله: «فَوَعَظهلً)»» فيه دليل على استحباب وعظ النساء وتذكيرهن 
الآخرة وأحكام الإسلام» وحثهم على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على 
ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ والموعوظ . 

وفيه دليل على أن النساء إذا حصرت صلاة الخال رمحا حون كر 

قوله: «َإِذَكُنَ أكثْرٌ حب جهنم فيه دليل على أن جهنم تقد 
بالمعذبين» قال الله تعالى : «وقودهًا الاس وا لجار ة » ا 

فيه إشنارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم» وقد صح أنه كلا 
قال : «اتَقَوا الثّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ شو تمرة 5“ . 


. على هامش المخطوط: لعل: ترك النهي. احتمالا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» برقم: »)451١(‏ ومسلمء برقم: (884). 
(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١77/5(‏ 

0115: eg (1F برق‎ ea ووا الا‎ 0 


وجهنم هي الطبقة العليا من النار يدخلها عصاة الموحدين. 

والنار سبع دركات”''. أوليها: جهنم ٠‏ ثم الجحيم› تم اير ثم 
لظى. ثم سقرء ثم الحطمة. ثم الهاوية. وقد نظمها بعضهم في بيتين» 
هما: 


ص 


EE EEE RE EERE ۰ 0‏ كك كم 
OE‏ مَاوِيَهُ باش عَذَْمِنْ كل ثَار حَامِيّه 
وفي ذكر ذلك لهن إشارة إلى استحباب الإغلاظ في النصح بما لعله 

يبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف به الإنسان. 

وفيه دليل على الحث على بذل النصيحة لمن يحتاج إليها . 

ا ا ا ا قال النووي كدَنهُ: هكذا هو 
في النسخ : (سط) بكر السين وفتح الطاء المخففة» وفي بعض النسخ : 
(وَاسِطة)» فقال القاضي: معناه من خيارهن» والوسط العَدْل والخيارء 
قال: وزعم بعض شيوخنا أن هذا الحرف مَعَيّرُ في «كتاب مسلم»» وأن 
صوابه مِنْ سَفِلَةِ الناس» وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»"» 
والشائن فى اسنها > وفي زنواد ية لابن أبي شيبة: امرأة ليست مِنْ عليّة 
النساء”**» وهذا ضد التفسير الأول» ويعضده قوله: سَمْعَاء الخدين. 

هذا كلام القاضي» وهذا الذي اذَعَوْه مِنْ تغيير الكلمة غير مقبولٍ» 
ا سر ل 

.)۳۸۲۲٤( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» برقم:‎ )١( 


(۳) رواه النسائي في «سننه الكبرى»» برقم: (۱۷۹۷). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» برقم: .)۹۸٩۹۸(‏ 
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کے ا 


بل هي صحيحة» لعن المراة ا هن ار التساءع كما سره هو بل 
المراد امرأة من وسط النساعء اا في وسطهن › قال الجوهري وعيره 
من أهل اللغة: يُقال وَسَظلِتُ القومَ أسطهم'' سِطةً ووَسْطَاء أي: 
توّسطتهم . | 

قوله : انعد الحَدّين) ؛ نافيك (أسفع) كا جر وحمراء. 

والسفع بالسين المهملة: تير لون البشرة إلى سوادٍ أو حمرة أو غيره 
عما يخالف لونه الأصلي . 

قوله اة : «لِأَنْكُنَّ نُكْثِرْنَ الشكاة)» هو بفتح الشين وبترك الهمزة» 

ا 

قال الشيخ تقي الدين ك : [وهذا السبب في الشكاية] " يجوز أن 
يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج وجَحْدٍ حقه» ويجوز أن يكون راجعًا 
إلى ما يتعلق بالل“ تعالى من عدم شكره والشكاية لقضائه» وإذا كان 
النبى ية قد ذكر هذا الوعيد على من ذنبه الشكوى» فمن له ذنوب أكثر 
من ذلك كترك الصلاة والقذف أول 10620 , 

قوله مياد : ١«وَتكْفْرَنْ‏ الْعَشِيرً) قال أهل اللغة: العشير: | 
(0) في : ااشرح مسلم) للنووي : أوسطهم . 
(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (5/ .)۱۷١‏ 
(۳) ليست في المخطوط» وهي ثابتة في «إحكام الأحكام»» ولابد منها . 
)٤(‏ في «إحكام الأحكام»: بحق الله. 
(5) هكذا في الأصل» وفي «إحكام الأحكام»: وإذا كان النبي بيه قد ذكر ذلك في حق 


من هذا ذنبه» فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك» كترك الصلاة والقذف؟ . 
(5) انظر: «إحكام الأحكام»» لابن دقيق العيد /١(‏ 1175). 
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والمَخَالِطء وحَمَلَهُ الأكثرون هنا على الزوج» وقال آخرون: هو كل 
مَخَالِطِء قال الخليل: يقال هو العشير والشعير على القلب. 

قال التووق: ومعتى التحديث أنهم يجحدون الإحسان لضَعف 
عقلهن» ويِلَّةَ معروفهن. وقد قال كلِةِ: «لَوْ أَحْسَئْتَ إِلَى إِحْدَاهَنّ الدَّهْرَ 
م راٺ يك سيا قَالَتُ: ما رايت ينك خَيْرًا قط٤‏ فيُستدل به على ده 
من يجحد إحسان ذي الإحسان» ويلزم مِنْ كفرانهن نعمة الزوج كفرانهن 
لنعمة اله قال يَككَِةِ: لا يَشْكرٌ الله مَنْ لا يَشْكر الاس“ . 

قال الجاحظ : في هذا الحديث نكتة حَسنة» وهي التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وذلك أن الذي يفعل الإحسان مِنَ الخَلّْقَ محتاحٌ إلى المكافأة, 
والله تعالى عَنِنّ عنهاء فإذا كان الْمُنْعَمُ عليه لا يُكافئ بالشكر مَنْ 
محتاجٌ إليه لان لا يشكر غير المحتاج أولى . 
تتحلى”* به المرأة ولتحلوا به في عين الزوج . 

والأقرطة : دراهم لها عُرَى تَنْظَمْ قلادة 57 

والخواتم: جمع خاتم» وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرهاء وخاتام 
وخيتام . 

وفي الحديث دليل على أن صدقة التطوع لا تحتاج في قبضها إلى 


.)4017( رواه البخاري» برقم: (۲۹)» ومسلمء برقم:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» برقم: »)58١١(‏ والترمذي» برقم: .)١1905(‏ 
(۳) انظر: : شرح مسلم» للنووي (5/ .)۱۷١‏ 

(5) بين السطرين: تتجمل . 
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إيجاب وقبولٍء وهو الصحيح الذي جزم به المحققون» وقال أكثر 
العراقيين من أصحابنا : تفتقر إلى الإيجاب والقبول كالهبة. 

وفيه دليل على طلب الصدقة لغيره ممن هو محتاج إليهاء وكان النبي 
كه يَمْرّق هذه الصدقة على المحتاجين كما كانت عادته يه في جمع 
الزكوات العامة وصرفهاء وجرت عادة الصوفية بأنهم يرسلوا من يسأل 
لهم؛ فإن صرح الدافع بأنه للسائل ولهم اشتركوا فيه؛ فإن أطلق السؤال 
وتُرف من عادته أن يسأل لنفسه ولهم فدفع إليه شيءٌ اختص به ولم 
يشاركوه فيه» قاله الغزالي في «الإحياء» . 

وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الأقرطة في القلائد» ولبسها وإِن 
كان فيها اسم الله تعالى واسم رسوله ود وبعضهم ذهب إلى تحريمه. 
كما منع الماوردي لبس الثوب المطرز بالقرآن. 

قالوا: وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء 
ولا ق ذلك على تلقن اليا هاا مها وهب الجهور: 

وقال مالك: لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضى زوجها . 

ودليلنا أن النبي ية لم يسألهن: هل استأذن أزواجهن في ذلك أم 
لا؟ وهل هو خارحٌ من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. 
وأشار القاضي إلى الجواز عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن 
فتَرَكهُنَ الإنكار يكون رضىّ بفعلهن . 

قال النووي: وهذا الجواب ضعيفٌ أو باطل ؛ لأنْهُنّ كُنَّ معتزلاتٍ لا 
يَعلم الرجالٌ المُتَصَدَّقة منهن مِنْ غيرهاء ولا قَدْرَ ما تتصدق به» ولو 


E 11٤‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


علموا فسكوتهم ا 
بالمؤمنين من أنفسهم فلا يصير فيه حينئظٍ حجةء والله أعلم. 


®8 ® ® 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷۳/۳٩(‏ 


۷- باب العيدين T10‏ 


الحديت الخامس 


4 َر عَنْ ام طبه نُسَيْبَةَ الأنْصَاريّة يه وتا قَالَتُ: أَمَرَنَا - د تعني النبىّ 
ا أن نرج في الْعِيِدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَات الخدووة رام الح صان 
َْتَِنَ مُصَلَى الْمُسْلِعِينَ؟" . 

وَفِي لَْظِ: كُنَا نُؤْمَرُ أن تَخْرُج يَوْمَ الْعِيدِء حَنَّى نْخْرج الْبِكْرَ مِنْ 
خَِدْرِمَاء وحَنَّى نَخْرِجَ الْحيضء فِيكْبرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ وَيَذْعُونَ بِذَعَائِهِمْ 
يَرْجُونَ بَرَكَةَ لِك الوم وَطهْرَتَه ٠‏ . 

الشرح : 

قوله: عن أمّ عَِية نُسَيْبّةك» هي نُسيبة» بضم النون وفتح السين 
المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف» ثم باء موحدة ثاني الحروف». 
وقيل : ا بنون وباء موحدة» ثم ياء مثناة تحت» وشين معجمة. 

واختلف في اسم أبيهاء فقيل: الحارث» وقيل: كعب» قاله أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين . 

قال آهل اللغة: العَوَاتِق جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» قال ابن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين»› 

ويعتزلن المصلى» برقم: »)۳۲١(‏ ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 


خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» برقم : 
(890). 

(0) رواه البخاري» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» برقم : 
»)۹۷١(‏ ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» برقم: .)١١/۸۹١(‏ 
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دريد: التي قاربت البلوغ» قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن 
تعنس ما لم تتزوج› والتعنيس طول مقامها في بيت أُمّها بلا زواج حتى 
تَظعَنَ في السن . 

قالوا: سميت عاتقا لأنها عَتَقَتْ من امتهانها في الخدمة والخروج في 
الشوارع» وقد قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر [أبويها]"'' وأهلها وتستقل 
في بيت زوجها . 

والخدور: البيوت» قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن» وأجابوا عن إخراج 
ذوات الخدور والمُحبَّئات بأن المفسدة كانت في ذلك الزمن 3 
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بخلاف اليوم» ولهذا صح عن عائشة وا :ل رَأَىَ النَبِيْ كله م ما أحد 
انق لمتعون المكاحة كك اركك زيناة يتن اشر انيل 77 

قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن العيدين: فرأى 
حاف ا جنا 7 حقا عليهن. منهم . أبو بكر» وعلىٌ. وابن عمر وغيرهم 


ب 
فیک ٠‏ 
ا م 


ومنهم من منع ذلك» منهم. عروة. والقاسم. ويحيى الأنصاري› 
وها تلن روا نرت 


- 
4. 
0 


وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مره . 


١ )١(‏ فى المخطوط : أبوهاء وعلى هامش : لعلها أبيهاء والمثبت من «شرح مسلم» للنووي 
7۸/0 


2 رواه البخاري»› برقم : )1۹ «(AN‏ ومسلم› برقم : (0)). 
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وفي الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إشارة إلى أن البروز إلى 
المصلى هو سنة العيد واعتزال الحُيِّض المصلى"'' ليس لتحريم 
حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدًاء بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة 
في وقتها على سبيل الاستحسان» أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع 
المصلين في محل واحدٍ في حال إقامة الصلاة. 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف أصحابنا في هذا المنع : 

فقال الجمهور هو مَنْع تنزيه لا تحريم» وسَبَبْةُ الصيانة والاحترازٌ من 
NE E‏ 

وحكى أبو الفرج الدارمي من أَصحَاينًا عن بعض أَصحَاينًا أنه قال : 
يحرم المُكث في المصلى على الحائض كما يحرم مها في المسجد؛ 
لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد. 

اتل 

وقولها: «وَيُكبّرنَ مَعَّ النّاس»» فيه دليل على استحباب ذكر الله تعالى 
للحائض والجنب» وإنما يحرم عليها القرآن. 

وقولها: 'يُكَبّرْنَ مَعَ التاس»» فيه دليل على استحباب التكبير لكل 
أحدٍ في العيدين» وهو مُجْمَعْ عليه» قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي 


2 جاء في هامش المخطوط: (نشحدة: مقاربة). والمعنى واحد». وفي (اشرح مسلم): 
(مقارنة). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷۹/۳). 
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العيدين وحال الخروج إلى الصلاة» قال القاضي: التكبير في العيدين 
شرع في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام» 
والتكبير في أول الصلاة» وفي أول الخطبة» وبعد الصلاة. 

أما الأول: 

اا و هما عد مه الفا والساتي» فكانوا كرون 
إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهمء قاله الأوزاعي ومالك 
والشافعي» وزاد استحبابه ليلتي العيدين . 

وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه 
أصحابه» فقالوا بقول الجمهور. 

وأما التكبير بتَكبير الإمام في الخطبة: فمالڭ يراه» وغيره يأباه. 

وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيدين : 

فقال الشافعي : سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية 
غير تكبيرة القيام . 

وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك» لكن سبعٌ في الأولى إحداهن 
تكبيرة الإحرام . 

وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية غير 
تكبيرة الإحرام والقيام. 

وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات ا تله وفال عطاء 
والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذِكْرٌَ الله تعالى» وروي هذا 
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وأما التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحى : 

فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب»› هل 
ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره؟. أو صَبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل 
انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النمر؟» أو في صبح آخر أيام 
التشريق أو ظهره أو عصره؟ 

فاختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم النحر» وانتهاؤه 
صبح آخر أيام التشريق . 

وللشافعي قول أنه إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

وقول أنه من صُبح يوم عرفة إلى عصر آخر [أيام'' التشريق» قال 
النووي: وهو الراجح عند جماعةٍ من أصحابناء وعليه العمل في 
امهنا 77 

قولها : هبرون رة لك ايم هرك يشعر بتعليل خروجهن لهذه 
العلة» في الرواية الأخرى: «يَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ70” . 

وفيهما دليل على استحباب حضور مجامع الذكر ودعاء المسلمين 
وجلق الذكر والعلم ونحو ذلك؛ فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

وشرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة» وكذلك 
الأضحية» والله أعلم . 

2 2 2 

)١(‏ ليست في المخطوط » وهي ثابتة في «شرح مسلم». 


(۲( انظر : ااشرح مسلم) للنووي (5/ .)١1 8٠١‏ 
69 رواه البخاري› برقم : )£ «(TY‏ ومسلمء برقم : )° (A۹‏ . 


11 شرح عُمدَة الأخكام 


[الحديث الأول] 


ص 
هو 


- عن عَائِشَة اء أن الشمسٌ حسمت على عَهد رشول الله 
كل فَبَعَتَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصّلاةَ جَامِعَةء فَاجُتَمَعُواء وَتَقَدَّمُ كبر 
و الل تماد 5 9 o r‏ واي کو ت )21 
وَصَلَى اربع ركعاتٍ في ركعتين واربع سجداتِ . 

الشرح : 

قال الشيخ محيي الدين في «شرح مسلم»: يقال: كسفت الشمس 
والقمرء بفتح الكاف» وكُسِمًا بضم الكاف على البناء للمفعول» وانكسفا 
Ng NEE lL o,‏ 
و خسف ا 

وحكى القاضي عياض عكسه. وهو مردود بقوله تعالى: وحدفة 
رر 72 
القمرٌ @( [القيّامَة: ۸] ٠“‏ 


: رواه البخاري» معلقاء كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» برقم‎ )١( 
.)9١1١( : ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف». برقم‎ )١١ 550 
.)١18/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


- باب صلاة الكسوف 51١‏ 


ثم جمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون 
لذهاب ضوئهما كله. ويكون لذهاب بعضه. 
فى البعقن 6 وق الحمسبوق: ذهاب لونهها ‏ والكسوف ره 

واعلم أن صلاة الكسوف روت على اوج كثيرة» وذكر مسلمُ منها 


- 
يف 
۰ 


جملة. وأبو داود ا وغيرهما ری . 


وأجمع العلماء على أنها سنة» ومذهب مالك والشافعي وأحمد 
وصمهون العلماء أله ست قعلها جماعة + وقال العزاقنون: افرادق» وة 
الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره» واختلفوا في صفتها : 

فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان» في كل ركعةٍ قيامان 
وقراءتان وركوعان» وأما السجود فسجدتان كغيرهاء وسواء تمادى 
الكسوف آم لاء وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور» وجمهور 
علماء الحجاز وغيرهم . 

زقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر التوافل عملا نظاهر ديق 
جابر بن سمرة وأبي [بكرة]"''» أن النبي ية صلى ركعتين. 

وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة و[عمرة]» وحديث 
)١(‏ جاء في الأصل: بكرء والصواب بكرة» وهو الموافق لما في «شرح مسلم)» والله 

أعلم . 
(۲) جاء في الأصل: عمرء والصواب عمرة» وهو الموافق لما في «شرح مسلم»» والله 


أعلم . 
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جابر» وابن عباس» و[ابن]”'' عمرو بن العاص» أنهما ركعتان» في كل 
[ركعة]”"' ركوعان وسجودان» قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا 
الاو ل ائ روات المفالنة ا ع 


وتحبيل | ا سعهر ة ا و وف الخدت ا اهراد 


وذكر مسلمٌ في روايةٍ [عَنْ]*' عائشة» وعن ابن عباس» وعن جابر: 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات» ومن رواية ابن عباس وعليٌ : ركعتين 
في كل ركعة أربع ركوعات . 

قال الحافظ : الروايات الأول أصح ورُواتها أحفظ وأضبط . 

وفي رواية ا داود من رواية أبي بن كعب”**: ركعتين في كل ركعةٍ 
خمس ركعات . 

وقد قال بكل نوع بعض الصحابة . 

قال جماعة من انان الفقهاء والمحدثين وجماعة من غيرهم: هذا 
الاختلاف في الروايات بحسب حال اختلاف الكسوف» ففي بعض 
الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع» وفي بعضها أَسْرَّع 
)١(‏ ساقطة من الأصل» وثابتة في شرح مسلمء وهو الصواب. والله أعلم 
(؟) جاء في المخطوط : ركعتان» والصواب ركعة» وهو الموافق لما في «شرح مسلم). 

والله أعلم 
(۳) في الأصل : ينافي» والمثبت الصواب» وهو الموافق لما في «شرح مسلم»» والله 

أعلم 


(4:) ساقطة من الأصل» وثابتة في «شرح مسلم». 
)0( رواه سق داود» برقم : .)١1١85(‏ 
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الانجلاء فاقتصرء وفي بعضها تَوَسَّط بين الإسراع والتّأخير فتوسط في 
عذدده . 

واعترض الأولون من العلماء على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلم في 
أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد 
الركوع في الركعتين سواءء وهذا يدل على أنه مقصودٌ في نفسه مَنْوِيٌ في 
اول ل 

وقال جماعة منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جَرَتْ 
صلاة الكسوف في أوقاتِ» واختلاف صفاتها محمولٌ على بيان جواز 
جميع ذلك؛ فيجوز صلاتها على كل حالٍ من الأنواع الثابتة . 

قلت: هذا الكلام كله كلام الشيخ محيي الدين فلا فائدة لقوله. 

قالالنووي في «شرح 00-7 وهذا قوي. وصحح في 
(الروضة»”'' أنه لا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف» ولا نقصه 
للانجلاء . ۰ 


ص ص 


وفي «شرح المهذب»”" نَقَلَ عن الأصحاب أنه لو صلاها كسائر 
الصلوات أجزأت» ويدل عليه قوله ڳا : «فَإدًا رَأَيْنُمْ دَلِكَ مَصَلُوا گَأَخْدَِ 
قاذ a CN‏ زكووها SL‏ 
ويصليهما بركوع واحدٍ في كل ركعة. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١987/5(‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲/ ۸۳). 


)۳( «المجموع شرح المهذب» (60/ .)١۳‏ 
€3 رواه ابو داود» برقم : (6م١١).,‏ والنسائي. برقم : .)١:48(‏ 
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قال الشيخ محيى الدين في «شرح مسلم) : واتمق 5. العلماء على أنه را 
الفاتحة في القيام الأول من كل ركعي واختلفوا في القيام الثاني : 

فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا 
بقراءتها فيه . 

وقال محمد بن مُسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني . 

واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر 
من القيام الأول والركوع» وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة 
الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية . 

واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من 
القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» ويكون هذا معنى قوله في 
الحديث: (وَهَوَّ دون ليام الأول دون الرُكوع الأول أم يكونان سواء 
TREE‏ «دُونَ الْقِيَام الأول وَالركُوعَ الأول أي اَل قيام وأَوَّلٌ 

010 
ركوع ؟ 

قال : واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيها. كما جاءت 
الأحاديث. 

ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدنى طمأنينةٍ في كل ركوع 
صحت صلاته › وفاتته الفضيلة . 

فقال جمهور أصحابنا: لا يَصّوّله» بل يقتصر على قذره في سائر 
الصلوات . 


)١(‏ سيأتي تخريجه» الحديث رقم: )٠١١(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
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وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا 
الصحيحة الصريحة فى ذلك . 


ويقول في كل ركعةٍ من الركوع: سَّمِع الله لمن حمده» ثم يقرأ عقبه : 
رفا الك الحمد. إلى اخرة. 

والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام» وقيل : 
يقتصر عليه في القيام الأول. ْ 

واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف: 

فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: 
يستحب بعدها خطبتان. 

لوار ديد شعي :ذلك 

ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهاء أن النبي 
اة حب بعد صلاة الكسوف. انتهى كلام النووي”"''. 

قوله: «فْبَعَتُ). فيه إشارة إلى استحباب المبادرة إلى صلاة الكسوف 
وتقديمها على الحاضرة المكتوبة التي لا يخشى فواتها . 

وله اللا ايا هو ستصورت؟ الأول علي الأغران 
والثاني: على الحال كما سبق . 

وفيه دليل على استحباب ما يستحب له الجماعة من الصلوات غير 
المكتوبات . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/5(‏ 
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قالوا: ولا يستحب ذلك في الجنازة على الصحيح؛ لعدم وروده 
فيها؛ ولكونها فريضة» وهذا الذكر لم يرد في الفرائض . 

وقولها: «فَاجتَمَعُوا». فيه دليل على استحباب الجماعة في هذه 
الصلاة . 

وقولها : «قَصلى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ)) أي أربع وكوعانت: 

وقولها: «وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ») إنما نص على ذلك لثلا يتوهم أن 
السجدات تضاعف كالركوع فتصير ثمانية» والله أعلم. 


® ® ®8 


۸- باب صلاة الكسوف YY‏ 


الحديت الثاني 


يف 


-0١‏ عَنْ أبي [مَسْعُودٍ]”"' عُقْبَةَ بْن عَمْرِو الأَنْصَارِي الْبَدْرِيَ ليه 
قال فال ر سول الله كلق : ان سيت وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله جد 
يحواة ف الله بهِما عِبَادَهُ؛ وَإِنْهُمَ لا يْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ و يِن الناس»› ولا 


لِحَمّاتِه فَإِذَا ريثم مِنْهَا سينا قَصَلُوا وَادْعُواء حه کید 

الشرح: 

هذا الحديث وَرَدَ على سبب» وهو أن الشمس خسفت يوم مات 
إبراهيم ولد النبي كله فقال قائلون: كسفت الشمس لموته. فقال النبي 
كه هذا الكلام ردا عليهم . 

قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال 
کار اللي :و التتموع ال ا اناق لفان اال ل 
صَنعَ لهماء بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير 
كغيرهماء وكان بعض الضّلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان 
إلا لِمَوْتِ عظيم أو نحو ذلك» فبَيّن يه أن هذا باطلٌ؛ لثلا يغتر 
بأقوالهم» لا سيما فقد صادف موت إبراهيم ابن النبي كله 5 


E 


» € 


)١(‏ في الأصل: موسى» والصحيح ما أثبته وهو موافق لما في نسخ العمدة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس» برقم: (١٤١٠)ء‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)» برقم : 
.)41١(‏ 

(۳) في الأصل : يعظمون» والمثبت من بين السطرين . 


8F ۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


قال الشيخ تقي الدين ك" : وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف 
الشمس والقمر أسبابًا عادية» وربما يَعْتَقِدٌ مُعْتَقِدذٌ أن ذلك ينافي قوله كَل : 
«يكَوّف الله بها عِبَادَهُ». وهذا الاعتقاد فاسدٌ؛ لأن لله تعالى أفعالا على 
حسب الأسباب العادية ا ا عن تلك الأسباب؛ فان قدرته 
تعالى حاكمة على كل سبب» فيقطع ما شاء من الأسباب والمُسَيّبات 
بعضها عن بعضء. وإذا كان كذلك: فأصحاب المراقبة لله تعالى 
ولأفعاله؛ الذين عَقَدُوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعُموم عَظيم قدرته على 
حرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيءٌ غريبٌ حَدَتَ 
عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله ما يشاءء وذلك لا يمنع أن 
يكون ثَمَّ أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى حََرْقَهاء ولهذا 
كان النبي ية عند اشتداد هبوب الريح يتغيّر ويدخل ويخرج؛ خشية أن 
تكون كريح عادٍء وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. 

والمقصود بهذا الكلام أَنْ يُعْلَّمَ أن ما ذكره أهل الحساب من سبب 
الكسوف لا ينافي كون ذلك مُحََوَّفَا لعباد الله تعالى . 

وفن هذا العديتة رذ على المتحمين :فى ترلهم إن الشمين لا كيت 
إلا في الثامن والعشرين إن كان الشهر ناقصّاء أو في التاسع والعشرين إن 
كان الشهر تامًا؛ فإنها كُسفت يوم مات إبراهيم» كان ذلك في العاشر من 
ربيع الأول. كما رواه الزبير بن بكار في كتاب «الأنساب»» وروى 
البيهقي مثله عن الواقدي» وقيل: بل كان في العاشر من شهر رمضانء 


.)"59/١( انظر: «إحكام الأحكام»» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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وقيل: بل في الثالث عشر من شهر ربيع الأول» وقيل في الرابع عشر منه 
في سنة عشر من الهجرة . 

وقد جاء في حديثٍ مشتمل على سبب الكسوف: روى النسائي عن 
النعمان بن بشير»ء 1 عن النبي و قال : ِن اسا وان ال 
وَالْمَمَرَ لا يَْكَسِمَان إلا لِمَوْتِ عَظيم مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَدَلِكَ؛ إن 
الشّمْسَ المي 7 بتكيكان لكوت أخل :ولا كتايد وَلَكِنَهُمَا آيتان مِنْ 
آيَاتٍ الله والله تَعَالَى دا تَجَلّى لِشَيْءِ مِنْ حَلْقِهِ حَسَعَ لَه لذا رايسم در 
مَصَلُوا كر" ودازا ا 

قال عبد الحق : لكن اختلف في إسناده . 

قوله ياو : «قَصَلَّوا وَادعوا حتّی يَنْكَشِف ما بكم يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن تكون كلمة (حتى) للتعليل؛ كأنه جعل الدعاء والصلاة 
عِلَّهَ لانكشاف الكسوف» كقول القائل: استغفرت الله حتى يغفر لي . 

ويحتمل أن تكون (حتى) للغاية. 

ولا يلزم من ذلك استحباب إعادة صلاة الكسوف مرةً ثانية وثالثة 
حتى تنجلي الشمس ؛ لأمرين : 

أحدهما: أن يكون لك أُمْرًا بِمَدٌ الصلاة والدعاء إلى أن تنجلي 
الشمس؛ ولهذا يُشرع فيها تطويل لم يُطلب في غيرهاء حتى استّحبت 
القراءة فيها بسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. 


60 المخطوط : (كإحدى). وا الت وهو الموافق لمصادر الحديث . 
في 
(۲( رواه النسائي» برقم : : (هلمة١).‏ 


2 


و “> ص شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الأمر الثاني : أن تقييد الغاية ب(احتى)؛ يحتمل عَؤدها إلى الجملة 
الى وهي «١قَصَلُوا)‏ ويحتمل عودها إلى الأخيرة» وهي: «واذعوا»؛ 
لآن الأمر إذا تعقب الجمل عاد إليهاء ولكن تكرير الصلاة لم يرد في 
السنة» فوجب عود الغاية إلى الجملة الثانية» وهي الدعاء» ويستحب مع 
ذلك إكثاز الضندقة و العكق.. 
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چو س 
الحديث الثالث 


O RNA E E EO الا‎ 


الله کا فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل كَأَطَالَ الْقِيَامَ ؛ ثم ركع َال الركوع». ثم 
قَامَ فَأَطالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دون الْقِيَامِ الأول -. َم دگ فَأَطَالَ الركوع - 
وَهُوَ دون الركُوع الأول -. ثم جد اال السجوة. م فعَلَ في الركُعَةٍ 
eT‏ فى ال ا انضرف اسن 


ENS 
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ثم قَالَ: «إ إن الشمْ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيات اللهء لا يَنحْسِفَانِ لموت 
4 وَلا لِحَيَاتَهء وَلَكِنَّ اله يُرْسِلهَ بخوّف بها عِبَادَه ذا ريثم ذلك 


فاذغوا الله وکبرواء وَصَلوا وَتَصَدَّقوا». 
e i 2‏ م ك ° اش َه 
ثم قال: «يا أمَة مَحَمَدِء e‏ غير مِنَ الله 


و 
0 


f‏ ملو 


ن يري عبده 


َم > عع <ê‏ عو ساس ده اير 6 ع >> ع ه ري وغ 0 
أو تَرْنىَ امته › ا امه محمد . ۲ تعلمون م ما أ قَلِيلُا ولبكيتم 


كشِير 001 . 
وى تنظ «الاتككر ازع كعات فى E‏ 


ء)٠٠٤٤( رواه البخاري» كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوف» برقم:‎ )١( 
.)401( ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم:‎ 

(0) رواه البخاري» كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف» برقم: »)٠٠١٤١(‏ 
ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم: (401). 


۲ 8 شرح عُمتة الأخكام 


الشرح : 

قولها: قَصَلَّى بالنًاس»» فيه دليلٌ على استحباب الجماعة لهذه 
الصلاة كما تقدم. 

قولها : «تَأَطَالَ الْقِيَام». لم عدوا مه جا او كن ذكووا انه لحل ون 
سورة البقرة تقريبًا؛ لحديثِ وَرَدَ فيه» واستحبوا أن يقرأ في القيام الأول 
البقرة» وفي الثاني ال عمران» وفي الثالث النساء» وؤ في الرابع المائدة» 
ويسبح في الركوع الأول قدر مائة أية من البقرة» وفي الثاني ثمانين» وفي 
الال سمعيو» وق الاو عوسي ثريا 

وقولها: (وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأول فيه حجةٌ لمن يقول باستحباب 
تطويل قراءة الركعة الأولى 9 الثانية» وهو الأصح عندنا . 

وقولها: 'وَهْوَ دون الركوع الأو فيه دليلٌ على استحباب التفاوت 
لكين ا و 

قولها: نم انصَرَفَ را لا دودلا على اجات 
التطويل في الصلاة إلى أن تنجلي الشمس» وهذا ينبغي تيده بمّا إذا 
صلى منفردًا أو بجماعةٍ يرضون بالتطويل؛ فإن لم يعلم من حالهم إيثار 
التطويل 0 

وقولها : «نُمّ سَجَدَ كَأطَالَ السّجُوده فيه دليل على استحباب تطويل 
ارده يهو الام لر عليه في البويطي لعن ون أنه ن 
نحوًا من الركوع الذي قبله. 

قولها: «فَحَطبَ النّاسَ) فيه دليل على استحباب الخطبة خلافا 


- باب صلاة الحكسوف ساب 
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لأبي حنيفة ومالكِ؛ حيث قالا: لا يخطب ولكن يستقبل القوم 
ويذگرهم. 

وفيه دليل على استحباب تأخيرها عن الصلاة» وإلى المبادرة إليها. 
لموت إبراهيم طون . 

وقوله: «ولا لِحَيّاتِهِ؛. فيه إشارة إلى تأكيد نفي اعتقاد خسوفها لأجل 
مخلوق . 

قوله : «مَإذَا ريم ذَلِكَ تادعُوا الله وكبروا e,‏ 
على دخول وقت هذه الصلاة بحدوث الكسوف وهو مذهب الشافعي؛ 
لأنها صلاة لها سببٌء فتفعل في وقت الكراهة. 

وقال مالكُ: لا تفعل في وقت الكراهة. 

وقيل: إلى ما بعد صلاة العصرء وهو مذهب مالك أيضًا. 

قال الشيخ تقي الدين: وفيه دليل على استحباب الصدقة عند 


0 
أ 


المخاوف e‏ البلاء المحذور. كما يستحب اما م الحاجات 


سر 
أن > رورمو ء0 9 


ن يري عبده أو تَرْنِيّ 
أَمَنَه» قالوا: معناه ليس أحدًا مَنَعَ من المعاصي من الله تعالى» ولا أشد 

وفيه إشارة إلى أن الزنا والإصرار عليه يكون سببًا لتعجيل العقوبة» كما 
أن الغيور من الرجال يُعَجَل بالعقوبة على من يجده يزني بامرأته وأمته. 


. 0707 /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


قوله: كه نكت نا اعد E‏ الله 


1٤‏ ا شرح عُمدة الأخكام 


وفيه إشارة إلى أن التوبة من الزنا تكون سبًا لزوال الكسوف» كما أن 
فعله والإصرار عليه يكون سببًا لحدوث النقمة وحبس النعمة أو زوالها؛ 
فإن الشمس نعمةٌ عامةٌ على الخلق؛ فإن بها يَحْصّل مو الزرع ونُضج 
الثمار» فكل زرع أو شجر لا تصيبه الشمس لا يُثمر. 

وفيه إشارة إلى أن وبال الزاني يعود على غيره بسبب حبس هذه 
النعمة عنه. 

وقَدَّم هنا ذكر العبد على الأمة وإن كان الله تعالى قد بدأ بالزانية قبل 
الزاني لأجل الخطاب؛ فإنه كان يُخاطب الرجال فبداً بكر العبيد قبل 
الإماء» والعبد هاهنا يشمل الحر والعبدء وكذلك الأمة. 

قوله کل : «[5 تَعْلّمُونَ مَا أَعْلَّمُ لَضصَحِكْتَمْ قَلِيلًا ولبكیتم كَثِيرًا)» قال 
النووي في «شرح مسلم"'': قيل: معناه لو تعلمون مِنْ عِظم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه» وأهوال القيامة وكربها وما 
بعدها كما عَلِمْتُه وترون النار كما رَأَيْتُ في مقامي هذاء أو في غيره 
لبكيتم كثيرًا وَلَقّل ضحككم لتفكركم فيما علمتموه. 

فإن قيل: فقد وُصِمَتْ لهم النار وأحوال أهلها والأوصاف تفيد 
العلم . 

قيل: ليس الخبر كالمشاهدة؛ فان مَنْ شاهد الجنة وما أعد الله تعالى 
فيها لأهلها لم يطق الصبر عنهاء ومن شاهد النار وتعاوي أهلها فيها 
وشاهد ما هم فيها عليه من أنواع العقوبة والبلاء لم يطق الصبر عليهاء 
0 ا ری 910 
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واشتغل بالبكاء عما رأى» هذا معنى ما ذكره شراح الحديث . 

وذكر الغزالي في بعض كتبه ذلك سؤالاء فقال في قوله وَكة: «لَ 
تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَّمُ». فقال: هلا بيّنَ ذلك الذي عَلِمَهُ لهم؟ 

قيل: هذا من السّرٌ الذي لم يؤذن له في إفشائه . 

وذكر القشيري في «الرسالة» أن النبي يي لما قال ذلك للصحابة 
وحزنواء فأنزل الله تعالى على نبيه كلله: تئ عباوۍ أن أنا الور اجيم 
29 [الحجر: 55] الآية. فقرأها عليهم فانبسطت نفوسهم . 

قوله: (وَفي رواية : فَاسَتَكْمَلَ أَرْبَعَ كعات وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ». المراد 
بالركعات الركوعان كما سبق» والله أعلم. 


®8 ® ®8 
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الحديث الرابع 


م ه ٤‏ و ر cJ‏ 4 2 1 َه و 0 سس ر عير ن 

ص ر ٤ E.‏ هھ رودو ب ے و ے ر 0 ت سے ت 
ا ما 2 7 a‏ د س ت مھ م 3 سس هم م وأ اله اضر 

يد فقام فزعا» يَخشى أن تكون الساعة» اتی المسجد» فقام فصَلى 


َه ا ب ب ب م ذه 0 7 2 2 2 ا ت 
باظوَل قِيَامِ وَرُكُوع وَسحُودِء ما رَأَيْئَهُ يَمْعَلَهُ في صَلاةٍ قط ثم قَالَ: "إن 
»چ ج م 7 9 ت ند ىن سير و o2‏ 2 م ت ار يت 
هَذِهِ الآيَاتِ التي يرْسلها الله َة لا تكون لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحياتوء وَلكِنَّ 


w۷‏ کر کر 


ت 


الله ڪھ يُرْسِلّهَا يُكَوّفُ بها عِبَاَهُ قدا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْنَا فَافْرَعُوا إِلَى ذكر 
اللو وَدْعَائْهِ وَاسْتَغْمَارو)7''. 

الشرح: 

قوله: «فَقَامَ فَرِعَاء. فيه دليل على استحباب المبادرة إلى فعل 
الخيرات عند مصادفة المكروهات . 

وقوله: «يَخُشَى أن تَكُونَ السّاعَة؛ من المعلوم أنه كك أَخبَرَ بنزول 
عيسى وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء وهذه الأمور 
ا تتقدمها السباعة» نكيف قال أبنو موسي #.يحتى أن نكون الساعة؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن التقدير: فقَام فزعًا كقيام الذي يخشى أن تكون الساعة. 

الثاني: أن يكون المراد بالساعة» آيات الساعة الكبار التي تتقدمها ؛ 
من خروج الدجال ونحوه. 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الكسوفء. باب الذكر فى الكسوف». برقم : .)١٠١69(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف». برقم : (41۲). 
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وسَمِعْتٌ بعضهم يذكر أن هذا كان قبل أن يُعْلِمَ الله تعالى نبيّه بأن 
الساعة تتقدمها هذه الآيات» وهذا بعيد جدّاء لا سيما أن هذا كان في 
السنة العاشرة» وقد ذكروا أن أول صلاةٍ صلاها النبي بي الكسوف في 
السنة السادسة من الهجرة ويَّبّعد تأخر الإعلام بذلك إلى هذا الحد. 

کول «حتى ات الْمَسْجدَف فيه دليل على أن فعلها في المسجد 
أفضل من الصحراء؛ لشرف البقعة. 

قوله : «مَصَلَّى بِأَظْوَل قِيَام وَرُكُوع وَسُجُودِ)ء وفيه دليلٌ على استحباب 
تطويل السجود» وهو الأصح كما سبق. 

و قط طرف لما مَضّئ من الرّمان» كما أن (عوض) يكون 

قوله: «قَإدًا رََيْنُمْ مِنْهَا شَيًا. .» إلى آخره» قدم هاهنا ذكر الله ثم 
عَقَبّهِ بالدعاء» ثم بالاستخفار» وفي حديث عائشة السابق قَدَّم الدعاء على 


لال ادوا وكتروا وضلوَا4» تسعد ليه على أن كر ےه 
الأنواع في الذكر ليس بشرط» وأن المقصود الرجوع إلى طاعة الله تعالى 
هنا والاشتغال منها بأي نوع كان مما يُناسب الحال والمقام. 

وفيه تنبيه على قطع الأطماع والعلائق عما سوى الله تعالى. 

وفيه دليل على الالتجاء إليه عند المخاوف . 

وإشنارة إلى أن الوب شب البلايا و العقوياةة العا جلة وان 
الاستغفار والندم والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف . 
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[الحديث الأول] 


5- عَنْ عَبدٍ الله بْن رَيْدٍ بْنِ عَاصم المَازنِي ونه قال: حرج عَليْنا 
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لنب يل يَسْتَسْقِي» قَمَوَجّه إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْهُو اللة» وَحَوَلَ رِدَاءَهُ» ثُمّ صَلَى 
رَكْعََيْنِء جَهَرَ فهمَا ِالْقِرَاو''. 

رفي لَمْظِ : إلى الْمُصَلَى'" . 

الشرح: 

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء . 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنه واختلفوا هل 
تسن لها الصلاة أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة» بل يُستسقى بالدعاء بلا صلاة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء برقم: 
9 و کات اا برت :54 

(7 الا ریه كناب الكتموقه ينات الاسعنتقاء :فاعضل بورق 21/1 
ومسلم» كتاب الاستسقاء» برقم: (845). 


۹- باب الاستسقاء ۹ 


E 

وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعون ومن 
بعدهم : تسن الصلاة» ولم E‏ حفيقة». وتلق باحادية 
الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. 

واحتح الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن 
رسول الله ية صلى الاستسقاء ركعتين» والإثبات مُقَدَمٌ على النّفي؛ 
وكا 

قال النووي : قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع : 


أخدهها + الا الغا من شير ضلا 

الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي إِثْر صلاةٍ مفروضةٍ» وهو 
أفضل من النوع الذي قبله. 

والثالثك = وهو أكمليات: أن يكوق الا ركن وخطفة: 
ويَتَأهّبُ قله بصيام وصدقةٍ وتوبةٍ وإقبالٍ على الخير ومجانبة الشر ونحو 
ذلك من طاعة الله تعال 9©, 

قوله : «خَرَجَ رَسُولٌ الله يلها يعني إلى المصلى . 

وفيه دليل على استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء إلى الصحراء؛ 
لأنه أبلغ في التواضع والافتقار وحملا للأمة على مفارقة الموضع الذي 
لما“ حصلت فيه مقارفة الذنب الذي بسببه مُنِع القطرء ولأنها أوسع 
(۲) في الأصل: الصلاة» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي. 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١188/5(‏ 
)٤(‏ كذاء والأظهر حذفها. 


E 2‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


للناس» ولأنهم يُخرجون الصبيان والبهائم والمجانين» وهؤلاء يكره 

قوله: «كَتَوَجَهَ إلى الْقِبْلَةٍ يَدْعُوه وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»» فيه دليل على 
اتخات اتفال القيلة بالدعاء» ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم 
والقراءة والذكر وسائر الطاعات» وهذا الدعاء والتحويل كان في أثناء 
الخطبة . 

قال أصحابنا: يحول رداءه في ثلث الخطبة الثانية» وذلك حين 
يستقبل القبلة» قالوا: والتحويل شرع تفاؤلا بعر الحال من القحط إلى 

وفيه دليل للشافعي وأحمد ومالك وجماهير العلماء في استحباب 
تحويل الرداء» ولم يستحبه أبو حنيفة . 

وح ا ا للمأموم كما يستحب للإمام» وه قال فال وعيره» 
وال فة جما مالاا 

قوله: 4 رکعتین»› فيه إثبات صلاة الاستسقاء » ورد على من 
أنكرها . 

وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان». وهو كذلك بإجماع من أثبتها. 
واختلفواء هل هي قبل الخطبة أم بعدها؟ 

فذهب الشافعى والجماهير إلى أنها قبل الخطبة . 

وقال الليث: بعد الخطبة» وكان مالك يقول به ثم رَجَعّ عنه إلى قول 
الجماهير. 


۹- باب الاستسقاء >5١‏ 


قال اا لو قَدَّم الخطبة على الصلاة صحت » ولكن الأفضل 
تقديم الصلاة كصلاة العيدين وخطبتها . 


وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والقاحعير »ب واشدلية 
الرواية في ذلك عن الصحابة وُه . 

واختلف العلماء هل يُكبّر تكبيراتٍ زائدةٍ في أول صلاة الاستسقاء 
كما يكبر في صلاة العيد؟ 

فقال به الشافعي وابن جرير» وروى عن ابن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز» ومكحول. 

وقال المجمهون - لا بكر 

واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صَلَى رَكْعَتَينَ كَمَا 
يُصَلَّى فِي الْعِيدِء وتأوَّله الجمهور على أن المراد: كصلاة العيد في العدد 
والجهر بالقراءة» وفي كونها قبل الخطبة . 

واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» وخيّره داود بين التكبير وتركه . 

وقوله"'': ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري. 
وأجمعوا على استحبابه» وأجمعوا على أنه لا يُوَذّن لها ولا يُقام» لكن 
ان قال الصا ام 

ول وقي لفق إلى الفلا أى خر إلن الراب كما سبق . 


®8 © ® 


)١(‏ كذاء الأولى حذفها. 


ê 4۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت الثاني 


فقا عن E‏ ه۰ أن رجلا حل الْمَسْجِدَ يوم الْجْمُعَة 
مِنْ باب کان تخو دار ال الله ا قَائِمٌ يطب فاستقبل 
رَسُولَ الله ا قَايِمَاء ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللو هَلَّكَتِ الْأَمْوَالُ» وَالْقَطعَتٍ 
ل فَادْعَ الله يُعْيِثْنَاء قَالَ: فَرَفعَ 0 الله يكل يَدَيْهِ ج قَالَ : «اللْهُمَ 
أَغِنْناء الله أَغثْناء اللّهُمّ أَغِنْنَاكف فال الى خلا a AN‏ 
السَمَاءِ مِنْ سَحَابٍ ولا قَرَّعَقٍ زعا سارو سلو م نت و قال : 
َطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِهِ سَحَابَة مل الترْس» قَلَمًا EEL‏ کش نتشرت ثم 
ل OS‏ ا E‏ 
مِنْ ذْلِكَ اپ e‏ الْمُْفْبِلَّقَ e‏ الله يا فام يَخْطْتٌء 
فَاسَِتَفْمَلَه ا ثم ال ا رسول ا مَلَكَتَ الآموال: وَانْقَطْعَتَ 
0 قَادْعُ الله أن يُمْسِكهَا عَنَاء قَالَ: رع رسو اللو وق دنو ثم كَالَ. 
«الا 0 حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا: الله على الآگام» وَالظْرَاب» وبطون الأودية 
وَمَنَابتِ الشّجَر)ء قَالَ: فَأْفْلَعَتْ. ني 


قال شويك: فشالث ان تن مالك اهو ال جل الأول؟ قال لا 


الغرات 8 ال اا 


(۱) رواه البخاري»› كتاب الا ها باب الاستسقاء فى المسجد الجامع. برقم: 
.)١٠١١(‏ > كتاس الاستسقاء» باس الدعاء ف الاستسقاءء دقم: (۸۹۷). 
5 : 0 في رم 


۹- باب الاستسقاء “E‏ 
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الشرح : 

قال القاضي عياضٌ: سيت دار القضاء؛ لأنها بِيعَتْ في قضاء دَيْن 
تمر بن الخطاب ولي الذي كَتبّه على نفسه» وأوصى ابنه عبد الله أن يباع 
فيه ماله؛ ِن عَجَرَ ماله استعان ببني عَِيٰ٬‏ ثم بقريش» فباع ابنه داره 
هذه لمعاوية وماله بالعَابة ؛ وقضى د وكان ا وعشرين ألماء وكان 
يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم اختصر فقالوا: دار القضاءء وهي دار 
ابن مروان» فظن أن المراد بالقضاء الإمارة» والصواب ما قدمناه» هذا 
كلام القاضي”'' . 

قال النووي: وقوله إن دينه كان ثمانية وعشرين ألمًا غريبٌ» بل 
غلظ» والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألما أو نحوه» هكذا رواه 
البخاري في صحيحه. وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير 
والتواريخ'" 

قوله: «قَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الل ا قَائِمَاء كََالَ: يَا رَسُولَ الل مَلْكَتٍ 
الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السّبُّل). فيه دليل على أن الكلام في حال الخطبة لا 
يُخرم» وهو الجديد من مذهب الشافعي ذه . 

والأموال: المواشي» أي: هلكت من شدة الجدب . 

قوله: «وَانْقَطْعَتَ السَبل». أي الطرق» وام: متنع المهاجرون 0 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١91١7/5(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9177/5(‏ 
(*) على هامش المخطوط : في نسخة: المسافرون. 


8E 14٤‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


السفر بسبب قِلة الظهُر الذي يُركب من الجدب. 

قوله: «قَادْعَ الله»» فيه دليل على استحباب الاستسقاء بأهل الخير 
وبالأمثل فالأمثل» وقد كان الصحابة يستسقون بعد النبي بيه بِعَمّه 
العباس واب . 

روه کیک هو يهم الاد هن افاندر يفيك تيء راسخور 
في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: غات الله الناسَ والأرض يغيثهم» 
بفتح الياء» أي أنزل المطر. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من 
الإغاثة بمعنى المعونة» وليس من طلب الغيث إنما يقال في طلب 
الغيث: اللهم غثناء قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث» 
ای ھت لنا غيثاء أي : الاوز فقا كنا كما يقال يفام انز ااه أي 
جعل له سُقيا» على لَغة مَنْ فرق بينهما . 

قوله: «١فْرَفَعَ‏ النْبئ يله يدبو ثم قَالَ : الله أَغِْنَا2 فيه دليل على 
استحباب رفع اليدين عند الدعاء» وقد قيل في قوله تعالى: # وَنِفِيضون 
أب زتربة: ب+]» أي لا يمدونها عند الدعاء. 

وفيه دليل على استحباب تكرير الدعاء ثانيًا وثالثا كما ورد فى سورة 
الفاتحة . 

قول أنس: «لا واو مَا نَرَى»» فيه دليل على استحباب القّسَم عند 
التحديث ليكون ذلك أوقع لقبوله من نفس السامع . 


وَالْقَرّعَةُ - بفتح القاف والزاي -: القطعة من السحاب» مأخوذةٌ من 


- باب الاستسقاء 56> 
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قرع السحاب» وهو تَقَطعْه وتجَمَعٌ القزعة على فزع كقّصّبة وقصب» 
قال أبو عبِيدِ: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف . 
قوله: 'وَمَا ْنَا وَبيْنَ سل مِنْ دار»» هو بفتح السين المهملة وسكون 
اللام» وهو جبل بقرب المدينة» ومراده بهذا: الإخبار عن معجزة 
ر روھ كراءت على :ريد 000 ا المطر سيعة اام ا 
منصلا بسؤاله ربه من غير تَقَدَ َقَدّمم سحابٍ ولا فزع ولا سببٍ آخر لا ظاهر 
ولا باطن» وهذا معنى قوله: «ومَا بَيْنَنَا وَبَيْن سَلْع مِنْ بَيْتِ ولا دارا 
أ ل اا سدرة لماه ودين نالك سيت الور ميا 


قوله: «تَأَفْبََتْ سَحَابَةٌ مِثْلَ ارس الترس هو المِجَنْ الذي يُدفع به 
في القتال» وهذا أيضًا مما يُؤكد المعجزة» وهو مجيء المطر الكثير من 
الا اة 

قوله: «نْمَّ أَمْطرَتُ) بالألف» وهكذا هو في النسخ» وكذا جاء في 
البخاري: «أُمْطَرَتْ) بالألف» وهو صحيحٌ» وهو دليلٌ للمذهب المختار 
الذى عليه اكد ون وال م اهل الله تقال بطر تو طف 
لغتان في المطرء قال بعض أهل اللغة: لا يُقال: أمطرت بالألف إلا في 
العذاب؛ لقوله تعالى : «وأمطرا عل lL‏ مطر ألْسَدَردَ © ) [المُعرَاء : 
٠)‏ وقوله تعالى: وأمطرتا عم حِجَائَة4 رديجر: ء۷]» والمشهور 
الأول» ولفظة: أمُطظرت»ء تُطلق في الخير والشر»ء وتُعرف بالقرينةء 
نان الثاجتسالتي E‏ عد اه انا مين E‏ 
والمراد به المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيرًاء فقال الله تعالى: بل هو 


5 8 شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


م استَعَجَلْمَ بغ [الأحقاف: 5؟]٠‏ 

قوله: «مًا رَأَيْنَا الشّمْسَ سَبتًا)» هو بسين مهملة» ثم باء موحدة» ثم 
تاء مثناة فوق» أي : قطعة من الزمان» وأصل السبت القطع» والمراد 
بالقطعة هاهنا: جُمْعة» وقد بَيّن في الرواية الأخرى: «ستا»» بالسين 
ثم التاء المثناة فوق» أي: ستة أيام . 

وقوله في الجمعة الثانية: ١مَلَكَتٍ‏ الْأَمْوَالُ»» يعني المواشي وغيرها 
مما يفسد بكثرة المطر. 

وقوله: «وَانْقَطعَتِ السبّل»» أي: الطرق» امتنع المسافرون من السفر 
فيها بسبب كثرة المطر. 

قوله ية : الكو رال اف يحض دما «حؤلنا» وهما 
صحيحتان . 

قوله: «وَكَا عَلَيتاء اللَّهُمَ عَلَى الآكام وَالظراب وَبْطونِ الْأَوْدِيَةٍ وَمََابَتِ 
الشَّجَرِ َأَفْكَعَتْ ا د 

منها : المعجزة الظاهرة لرسول الله ية في إجابة دعائه متصلا به حتى 
خرجوا في الشمس . 

وفيه دليل على أدبه بيه في الدعاء؛ فإنه لم يسأل رَفْعَ المطر من 
أصله» بل سأل رَفْع ضرره وكَشْمَه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا 
يتضرر به ساکن ولا ابن سبيل» وسأل بقائه في مواضع الحاجة بحيث 


يَبْقَى َمعّه وخصبه في الأماكن المذكورة. 


.)1١١17( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 


4- باب الاستسقاء “EV‏ 


E 

قال آهل اللغة: الإكام» بكسر الهمز» جمع إكمة» ويقال في 
جیا أكام الد راا وال أكم کے الهجزة والكاق» راكد 
بضمهماء وهي دون الجبال» وأعلى من الرابية» وقيل: دون الرابية. 

وأما الظراب» فبكسر الظاء المعجمة» واحدها ظرب بفتح الظاء 
وكسر الراء» وهي الروابي الصغار. 

وفي هذا دليل على استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل 
والمرافق إذا گثر وتضررواء ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في 
ال اه 

قوله : «قَأفلَعَّتْ»» ويروى: فانقطعت» وهما بمعنی . 


9٤ے‏ و 


قوله : «كَسَأَلْتُ أتس بْنَ مَالِكِ: اهو الرَّجُل الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لا 


إلى آخره» قد جاء فى رواية البخاري وغيره أنه الأول. 


® ®8 ® 


18 8 شرح عُمدةٍ الأخكام 


[الحديث الأول] 


م ده د ماه 8 0 ساس ه 225 1 EE‏ ا و 
17- عن عبد الله بن عمّرَ بن الخطاب وي قال: صَلَى بتا رسول 

س 6 2 2 8 ۰ ~0„ ٤‏ ل أ نر م ع 2 
الله مه صَلاة الخوّف فى بعض أايامهء فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء 
کر ت ا 2 ص ر رد 00 2 ا صر ت ت ” 7 00 0 
العدو» فصَّلى بالذِينَ معه ركعة. ثم ذَهَبواء وَجَاءَ الاخرون» فصّلى بهم 


2 
E 


0007 ت - ٠‏ عم CONE‏ 
كعة» وَقضت الطائفتانٍ ركعة ركعة . 


الشرح: 

ذكر المصنف كل في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث ابن عمر فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» وقد 
ورد فيها عن النبي َة كيفيتان : 

الأولى: أن يُمَرّقَ الجماعة فرقتين» تقف فرقة في وجه العدو في 
موضع لا يصل إلى الفرقة الأخرى سهام عدوهم» ويصلي بالفرقة 
الأخرى و ان كات الا متصيور ارا بوَضع الشرع» وإن 


210 رواه البخاري»› كتاب صلاة الخوف». باب صلاة الخوف»› برقم : (45), ومسلم»› 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» برقم : (A4)‏ . 
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كانت رباعيةً صَلَّى بكل طائفةٍ ركعتين» فإذا صلى في الثانية بالفرقة 
الأولى ركعةً وقام إلى الثانية فارقته وأنْمّت لأنفسهاء ثم ذهبت إلى وجه 
العدو؛ وتجيء الطائفة الأخرى فتحرم معه بالركعة الثانية» فإذا جلس 
لين قار قفويو ينا لا حكمًا مر لأنفسهم. فإدا جلسوا BE‏ 
وسلم بهم 

وهذه صلاة رسول الله َيه في غزوة دات الرقاع» وهي غزوة و 
بأرض غطفان من نجد» وكانت سنة خمس من الهجرة» واختلفوا لم 
مكيف ذات الرقاع؟ 

فقيل: لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفى» فَلَمُوا عليها الخرق. 

وقيل : سميت به لجبل هناك يقال له: الرقاع ؛ لآن فيه بياضًا وحمرة 


وسوادًا. 

وقيل : سميت بشجرة هناك» يقال لها: ذات الرقاع . 

وقيل: لأن المسلمين رَقّعُوا راياتهم» قال النووي كم : ويُحتما 
أن هذه الأمور كلها وجدت فيها. 

الثانية: أن يصلي مرتين: كل مرةٍ بفرقةٍ تصلي معه الصلاة كاملة . 

والأصح أن الكيفية الأولى أفضل؛ لأن الكيفية الثانية فيها صلاة 
مُفتَرضٍ حت مَنمل» والخروج من الخلاف مستحث» ويشتغل الإمام 


.)۱۸۱١( ومسلمء برقم:‎ »)٤۱۲۸( رواه البخاري» برقم:‎ )١( 
.)١18/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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بالقراءة في انتظاره الطائفة الثانية ويتشهد» وفي قولٍ: يخر ليلحقوه 
ويدركوا معه القراءة والتشهد» ثم الطائفة الأولى تفارقه حسًا وحكمًا؛ 
حتى لا تتحمل سهوهاء والثانية تفارقه حسًا لا حكمّاء حتى لو سَهُوا 
خلفه يتحمل سهوهم على الأصح. 

والشافعي كه أذ بهذه الكيفية لأمرين : 

أحدهما: أنه موافقٌ لظاهر نص القرآن» قال الله العظيم: ودا كنت 
فيم امت لهم الصو هلتقم طايكة يتم مك اموا نحت » 
[التساء: ٠.۴‏ آي : وليأخذ الحارسون أسلحتهم . 

وقيل : .ولياًخذ الجميع أسلحتهم . 


واختلف في وجوب حمل السلاح؟ والصحيح : عدم وجوبه. 


ل ٭ ر ہب ےک 4> 5 ه حور شد م رر ے 


التسء: ۰٠٠٠۲‏ قال ابن عباس: يَرْتَدٌ الذين كانوا من ورائهم الذين لم 
بصلا واا متلق 

ولياخدوا حِذْرَهمَ ¢ [النّساء: *١٠ع»‏ يريك. وليأخذ الذين 5 أولا 
جذرهم ولحت [اليّساء: ٠ع‏ ويحرسون كما حرس الأولون. 

قوله تعالی : لر مسار وريت.: ٠۰۲‏ يدل بمفهومه أن غيرهم صَلَّى 
وانقضت صلاتهم. 

وقوله تعالى: لصوا مَعَكَ4 رتے.: +., ظاهره أنهم يصلون 
الصلاة كلها معك» وأنهم يقتدون إلى آخر صلاتهم . 

الأمر الثاني: أن هذه الكيفية وردت مُصَرَحَا بها . 
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الحديت الثاني 
۷- عَنّْ يزيد بن رُومَان» عَنْ صَالِح بْنِ حَوَاتِ ٠‏ بن جبير» عَمَنْ 
ملي مع رسول الله اة صَلَاةَ ات الرّقاع, صَلاةَ الف اَن طَائِمَة 
صَفَّتْ مَعَهُء وَطَائِفَةٌ وجا الْعَدُرَ َصَلَى بِآلَذِينَ مَعَهُ رمه 2 
فا ونوا لأنْمَسِهِمْ. د اهدر فوا e‏ وجاه الان وَجَاءَت 
الطائمة اا َصَلَّى بِهمُ الرَكْعَة ّي قت ا جَالسَاء وا 
مي ر َر (TY)‏ 


أنْفِهِمْ» ثم سَلْم بهم 
الرّجْلُ الَّذِي صلی مَعَ رَسُولٍ الله ية هُوَ سَهل بن ابي حَثْمَةَ. 


تَمُوا ِأَنْفسِهم). أي : والقدو تصن بدليل انتظار 
الإمام ليسلم بهم. 

وفيه دليل على أنه لا يُؤخر التشهد» بل يتشهد وينتظرهم للسلام بهم 
غاي + الولو آخر اليد لقال" ثم تشهد» ثم سلم بهم. 

وإلى هذه الكيفية ذهب أيضًا مالك وأحمد وإسحاق» قال مالك في 
حديث صالح بن [خوات]”" : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف . 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط : (خوان)ء والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في 
کت :ابه 

(۲( رواه البخاري»› كتاب المغازي, باب عزوة دات الرقاع» برقم : (£1۲۹)› ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف.». برقم : .(AY)‏ 

(۳) جاء شن الأصل : (خوان). وهو تصحيف » والمثبت هو الصواب. 
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وذهب أبو حنيفة كه إلى رواية ابن عمر. 

قال البغوي: ذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب 
الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو وتعود الطائفة الثانية 
فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجه 
العدو وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتهاء يعني في مكانها ثم تذهب ثم 
تعود الثانية فتتم صلاتهاء وهذه رواية ابن عمر أن النبي ئي صلى 
كذلك» وهو قول أصحاب الوا قال: وذهب الشافعي إلى حديث 
سهل بن أبي حثمة؛ لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة حيث 
لا يكثر فيها العمل» والذهاب والمجيء. وأبلغ في حراسة العدو وأحوط 
لأمر الحرب؛ لأنهم إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب وللهرب 


إذا احتاجوا إليه. 


و 


قوله فى حديث ابن عمر: «فَصَلَى بالذين مَعَهُ رَكْعَةَ ثمّ ذهبوا». ا 
وهم في الصلاة كما بينته الرواية الأخرى . 

وقوله أيضًا: ثُمّ َضَتٍ الطَائِمَنَانِ؛ فإنه يقتضي أن الطائفة الأولى لم 
تقضي الركعة إلا بعد صلاة الثانية الركعة مع الإمام. 

وقوله: «وَقَضَْتَ الطَايِفْتَانِ رَكْعَةَ رَكْعَة1 أي بعد الذهاب والعود إلى 


مكانهم الذي فارقوه» وإنما قضوا بعد العود حتى يستقبلوا القبلة وحتى لا 


صر ر صر 2 
م انمومه ٠‏ 


تقع الصلاة مفرقة في مكانين . 
وفن ت ابن عسن جد على انحن الت لذ ر إلى رک 
لأنهم صلوا مع النبي ييه ركعة وقضوا ركعة»ء قال البغوي: ورَوى 


“o 


EE باب صلاة الخوف‎ -١ 
عن النبى يه فى صلاة الخوف أنه يُصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء‎  ةفيذح‎ 
5 وقال : کا تت للقوم‎ 0 E E ركعة. ولم يقضواء ورواه‎ 
ركعة» وللنبي ية ركعتان» وتأوله قومٌ على أن صلاة شدة الخوف ركعة‎ 
. واحدة» وأكثر أهل العلم أن الخوف لا ينقص عدد الركعات‎ 
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(۱) رواه أبو داود» برقم : (55؟١),‏ والنسائى» برقم: (9؟65١).,‏ وأحمد فى (مسئدة) » 
(۲) رواه الطيالسي في «مسنده»)» برقم : .)5756٠(‏ 
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الحديث الثالث 


صر سير ر و 


الله يله صلا اتن اك صَمَيْن» ا لھ ل المد تن ll‏ 


وبيْنَ ابلق فكَبْرَ الي يك وبر جویعاء ثم رگ وَرگغتا جَمیعًاء ت 
رَفْعَ ا مِنَ الرگوع» وَرَفَعْنَا جَمِيعًا انَحَدَرَ بالسجود وال الى 
يَلِيه» وَقَامَ الصف TS‏ لما قَضَى النْبِنُ ية السجَودٌ 
وقاةالكننث الى تليق لخدو الطفكه الود والنخوق وناثواء ل تند 
اجر و ا م رع التي ي ورغ ا 
ّ رَفْعَ رَاسَهُ مِنَّ ن الركوع . فرَفْعْنَا جَمِيعًا م انَحَدَرَ بِالسَجُودٍء وَالصَّفُ 
الي ليد الذي كان رخن | را ار ' وَقَامَ الصف الْمُوْرُ في 


جه سر جيه سر 


نځور اللا قَضَى ال كل السو وَالَصِفٌ الَِي El‏ 


ا 


الضف امور بِالسَجَودٍ فَسَجَدَواء 7 0 النبئُ NSA‏ 
قَالَ جَابِرٌ: كُمَا يَضْبَعْ ا كد كر ملم 
ّما 00 
وَذَكَرَ الْبُخَارِيٌ طَرَفَا مِنْهُ» وَأَنَهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله ي في الْعَرْوَة 
السَابعَة» غَرْوَةِ دات الرقاع . 


ص 


.(A*) : رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف». برقم‎ )١( 
.)5١160( : (؟) رواه البخاري»› کتاب المغازي, باب غزوة ذات الرقاع , برقم‎ 
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الشرح: 

هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. 

وفي الحديث فوائد : 

منها أن المشيء اليسير لا يضر في الصلاة؛ لأن أحد الصفين مشى 


سے 
س 
.و 03 


فتقَدم» والآخر مشى فتأخر. 

لكن قال البغوي والرافعي”'': يُشترط أن لا يكثر عملهم ولا يزيد 
على خطوتین» بل يتأخر كل واحدٍ ويتأخر آخر خطوتین"» وظاهر 
الحديث يدل على استحباب التقدم والتأخر . 

والأصحاب اختلفوا على وجهين : 

قال المسعودي والصيدلا ني والغزالي وغيرهم من الخراسانيين: 
التقدم أفضل لظاهر الحديث . 

وقال الان باذ زمة كل ا سوفعه أنه لا تكله العمل 
مطلوبٌ في الصلاة» ويحمل الحديث على بيان الجواز. 

وفي لفظ الشافعي ما يدل عليه؛ فإنه قال في «المختصر»: ولو تَأخّر 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الباقي فَحَرَّسَ فلا بأس . 
ونص «الأم» يوافقه . 


() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۲/ 775). 
(0) هكذا في المخطوطء. وصوابه كما في «الشرح الكبير» للرافعي (7/ 374”): يتقدَّم كل 
وَاحِدٍ من أهل الصف الثاني خظوّتين» ويتأخر كل واحد من أهل الصف الأول 
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واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد النبي بيا عند عامة أهل العلم كما 
قال البغوي. قال : ويحكى عن بعضهم عدم الجوازء قال: ولا وجه له» 
ونقل النووي في «(شرح ا عن المزني وأبي يوسف المنع» ووَجهه 
قوله تعالى : (وَإِدًا كُنتَ فم [التستاء: ٠]٠٠۲‏ فقيل : الجواز بكونه ئة 

واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فِعْلها بعد النبي بيا 
قال أحمد بن حنبل: كل حديثِ روي في صلاة الخوف فالعمل به جائرٌ 
وروي فيه ستة أوجه. 

قال النووي في «شرح بعلي" وقد روى أبو داود وغيره وججومًا 
ا قن سا ارف بحت بان مجر عا م عشر وجا وکر ابن 
القَصَّار المالكي أن النبي بيه في عشرة مواطن صَلاهاء والمختار أن هذه 
الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها . 

هذه الأنواع والهيئات عند الإمكان» أما لو اشد الخوف والتحم 
القتال فيُصلوا رجالا وركبانًا مُسْتَمْلِي القبلة وغير مستقبليها . 

وعن أبي حنيفة: لا يصلون في هذه الحالة» وقال: إنها منسوخة؛ 
فإنه ية لم يصلها يوم حفر الخندق . 

وأجاب الشافعي في «الأم» بما رواه أبو سعيدٍ الخدري أن صلاة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/5(‏ 


10¥ 


- باب صلاة الخوف E‏ 
الخوف.ها شرغيق إلا بعد الخندى فى غروة دات الرقاع فى السثة 
الخامسة من الهجرة» وحَمْرٌ الخندق كان فى السنة الرابعة» وكذلك ذكره 
صاحب «الشامل»» والله أعلم . 
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الحديث الأول 


۹- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضهن قال : نَعَى النَبِنْ ي النْجَاشي ي في اليم 
الذي مَاتَ فيه وَخَرَجَ بهم إل الفضلى مف رو وك اي 

الشرح: 

في هذا الحديث فوائد: 

منها إثبات الصلاة على الميت» وأجمعوا على أنها فرض كفايةٍ 

ومنها ْلَب فِعْلها في جماعة» والصحيح عند أصحابنا أن فرضها 
يسقط بصلاة واحدٍء وقيل: يشترط اثنان» وقيل : ثلاثة» وقيل: أربعة 

وفيا الالو جلت على الميت طا وا يهم قرض الا 
استحب لغيرهم فعل الصلاة أيضّاء وإذا صلوا وقعت صلاتهم فرض 
كفاية أيضًا حتى يُثابوا على ثواب الواجب» ولكنه فرضٌ لا يأثم بتركه. 
كالصلاة المعادة إذا جعلناها فرضا. 


»)۱۳۳۳( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعاء برقم:‎ )١( 
.)46١( : وسلم» كتاب الجنائز› باب فی التكبير على الجنازة» برقم‎ 
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ومنها جواز نَعْي الميت» وهو الإعلام بموته للصلاة عليه» أو 
لحضور الدفن» ونحو ذلك» بخلاف الإعلام بالميت على صورة نعي 
الجاهلية» واختلف أصحابنا فيه - في نعي الميت والإعلام بموته لأجل 
الصلاة عليه -: فالذي حكاه البنديجي والشيخ أبو إسحاق وغيرهم 
الكراهة» وقال في «الروضة»: أنه لا بأس به» وحكى الماوردي فيه ثلاثة 
أوجه» ثالثها: يستحب ذلك في حق الغريب دون غيره» وهل يستحب 
عند حضور الجنازة أن يُنادى: الصلاةَ جامعة؟ وجهان» الأصح في 
«الروضة» أنه لا يستحب» وبه قطع كثيرون» وهو المنصوص في 
«الأم)” . 

ومنها طلب إكثار المصلين وقد جاء في الحديث: «من كد 
مِنَ الاس شُفَعُوا فيو" والأمة أربعونء وقد صُرّح به في رواية 


90 
وملها "تيك أنو هة غ أنضدلاة الجتازة لا نعل فى السك 
كويد لخر ار N‏ جراذها فيه ويل 

فى المسجد. 


و٤‏ و 


ويُتَأَوّلُ هذا الحديث على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار 
أ المشتمل على هله المعجزة. 


(۱) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۱۹۷/۱). 
(۲) رواه النسائي» برقم : (۱۹۹۳)» وأحمد في «مسنده)» برقم: .)7748٠0(‏ 


)۳( رواه مسلم» برقم : (454). 
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8 سس 
وليس لهم فيه دليل أصلا؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميتِ المسجدّ 
لا نفس الصلاة؛ لأن الغرض"'' أنها صلا على غائب. 
وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن؛ فإن ظاهر الحال 
أنه لا يُوّخَر دفنه إلى الوقت الذي صلى فيه النبي بلا . 
قوله: «قَصَفٌ بِهِمْ). قال أصحابنا: يُستحب جعل الصفوف في 
الصلاة على الميت ثلاثة فأكثر» قال شيخنا ولي الدين الملولي كه قال 
بعض مشايخنا: والحكمة فيه أنه توسع في باب الرجاءء فإذا اصطفوا 


ثلاثا فقد شفع في الميت ثلاث صفوف» ولذلك استحب تَفْصِير الخحُطى 
في المشي إلى المسجد؛ لأنه يُكتب له بكل خطوةٍ حسنة ويُحط عنه سيئة 
ويُرفع له درجة فهو من باب التوسع في الرجاء . 

فول و ريا وكذا هو في حديث ابن عباس: اكَبَرَ أَرْبعًا)”"), 
وفي حديث زيد بن أرقم: كبر حَمْسَا)” . 

قال القاضي” : اختلفت الآثار في ذلك» فجاء من رواية ابن 
ن النبي ية كان كبر أربعًا وخمسًا وستا وسبعًا وثمانيًا» حتى 
مات النجاشي فكبر عليه أربعًاء وثبت على ذلك حتى توفي وَل . 

قال: واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى التسع» 
ورُوي عن عليٌ أنه أن يُكبر على أهل بدر سنًا سنّاء وعلى سائر الصحابة 


(۲) سيأتي تخريجه» الحديث رقم: )١111(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 
(۳) رواه مسلم» برقم: (401). 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)51١57/5(‏ 


ا 


1 ۾ مي © 


a 1Y‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


خمسّاء وعلى غيرهم أربعًا. 

قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع 
الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحاح» وما سوى ذلك شذوذ عنهم لا يُلتفت إليه. 

قالوا: ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يمس إلا ابن أبي ليلى . 

ولم يذكر مسلم في روايته التسليم من الصلاة» وقد ذكره الدارقطني 
في «سننه»» وأجمع العلماء عليه» ثم قال جمهورهم: يُسلم تسليمة 
واحدة» وقال الشافعي : تسليمتان. 

واختلفوا في رفع الأيدي في التكبيرات : ومذهب الشافعي الرفع في 
جميعها» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وعمر بن عبد العزيزء وعطاءء 
وسالم بن عبد الله» وقيس بن أبي حازم» والزهري» والأوزاعي› 
وأحمد» وإسحاق» واختاره ابن المنذر . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في التكبيرة 
الأولى. 

وعن مالكِ ثلاث رواياتٍ: الرفع في الجميع. وفي الأولى فقطء. 
وعدمه في كلها . 

وأركان ضلاة الجتازة أحد عشر ركنا : 

. -القيام‎ ١ 

5 -ونية الفرضية . 


والتكىر. 
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٤-وقراءة‏ الفاتحة. 

ه-والصلاة على النبي ية بعد الثانية أو الثالثة» والصحيح أن الصلاة 
على الآل لا تجب. 

5-والدعاء للميت بعد الثالثة أو الرابعة. 

لاء ۰۸ ۰۹ ٠١‏ -وأربع تكبيرات. 

.مالسلاو-١‎ 

وكانت صلاته ية على النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة على ما 
ذكره النووي في شرح 0 

راب اااي E)‏ بفتح الهمزة وإسكان الصاد المهملة» 
وقيل : (مصحمة)» حكاه البيهقي في «دلائل الو 

قال ابن [قتيبة]: ومعناه: عَطِيَّة» وقيل: (صخمة) بفتح الصاد 
وإسكان الحاء المهملة» رواه ابن أبي شيبة في ١مسنده)»‏ ونونه مفتوحة 
على المشهور» وحكى ابن المنذر وابن دحية الفتح» والحبشة يقولون: 
(أصخمة) بالخاء المعجمة» وذكرها مقاتل في «نوادر التفسير» له» وذكر 
أن اسمه مكحول بن صعصعة. توفي كه في رجب سنة تسع» وأصحمة 
اسم عَلْمٌ لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كله قال مسلم 
في «(صحيحه»: وليس هو الذي كب إليه الكتب. والذي وقفت عليه في 
السير أنه هو الذي كتب إليه في السنة السادسة . 


(۲) انظر : «دلائل النبوة» للبيهقى (۲/ .)٠١‏ 
(۳) في الأصل: ابن عيينة» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في «شرح مسلم». 


E ٤‏ شرح مُمدة الأخكام 


نان التمطرة a a‏ 
له: أمير المؤمنين» ومَنْ مَلْكَ الحبشة: النجاشي» ومَنْ مَلَكَ الروم: 
قَيْضَرء ومَنْ مَلَكَ الفرس: كسرىء ومَنْ مَلَكَ الثّرك: خاقان» ومَنْ مَلَكَ 
القبط: فرعون» ومَنْ مَلْكَ مصر: العزيز» ومَنْ مَلْكَ اليمن: تبّعء ومَنْ 
مَلَكَ جمير: القَيْلء بفتح القاف» وقيل: اليل أَقَنَ درجةٌ من الملك”"' . 

الأصح أنه يستحب في صلاة الجنازة التعوذ قبل القراءة دون دعاء 
الافتتاح؛ لأن مبناها على التخفيف» وهذا التعليل يقتضي أنه لو صلى 
على غائب استحب دعاء الافتتاح؛ لأن طلب الإسراع بالميت مفقود 
هاهناء والله أعلم . 


® ® ®8 


(۱) انظر: شرح مسلم» (۷/ ۲(). 


110 ڪتاب الجنائز‎ - 5١ 


س 
الحديث الثاني 
الصف الثاني أو الثَّالِثِ”"' . 
الشرح: 
فيه دليل على استحباب جَعْل الصفوف ثلاثًا كما تقدم» وللحديث 
المروي فيمن صَلَّى عليه ثلاث صفوفي شُفُعُوا فيه» وإذا استّحب جعل 
الصفوف ثلاثاء فالظاهر أنهم في الفضيلة سواء ولا مَزِيَّة حينئظٍ للصف 


المقدم؛ ولأنهم مأمورون بالتأخر. 


® ® ® 


600 روأه البخاري» كتاب الجنائز› باب من صف صمين › أو ثللاثة خلف الإمام» برقم : 
)1۳1۷( ومسلم» كتاب الجنائز. باب التكبير على الجنازة» برقم : (40۲). 


11 8 شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


فيه دليل لمذهب الشافعي طبه في موافقته في استحباب الصلاة على 
الميت في قبره» سواء كان صُلَّي عليه أم لا. 

قال العرووى وار امعان مالك ت د الها غل ال 
تأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها . 

وقال الشيخ تقي الدين: ومِنَ الناس مَنْ قال: إنما يجوز ذلك إذا كان 
الولي أو الوالي لم يُصلياء والنبي بي هو الوالي» ولم يكن صَلَّى على 
هذا الميت فيّمكن أن يكون خارجًا عن محل الخلاف”" , 

وهذا التأويل البعيد لعله الذي أشار إليه النووي» ثم الأصح من 
لها ا العيث ا ا ا 
شهر» ويختص الاستحباب بمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
الموت فلا صلى ,عليه الصبى بعد البلوغ > وتضلى الكافر إذا استلم» ولا 
يُصَلّى على قبر رسول الله يا بحالٍ؛ خلاقًا لأبي الوليد النيسابوري. 

# ® @® 

»)۱١١۹( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة» برقم:‎ )١( 

ومسلم» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم: (405). 


6 انظر : «(شرح مسلم» للنووي (/7/ .)١6‏ 
(*) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١١ /١(‏ 


1۷ ڪتاب الجنائز‎ - ٣ 


الحديت الرايع 


ص س ت 


5- عَنْ عَائِشة ويا أن النَبيَ ية كُمَنَ فِي ثَلَانَةِ اواب ا 
بيض لَيْسَ فِيهًا قوي وَلَا م 

الشرح: 

اكد ليت مها عضر eld‏ وعد وشو د 
لله تعالى» فلو أوصى الميت بإسقاطه وأن يذفن عرينًا لم تنفذ وصيته . 

الکن :الغاتى ولال انت وها ج المت .روفي 
بإسقاطهماء ولو اتفقت الورثة على إسقاطهما لم يجابوا إليه» ويستحب 
في الثلاثة أن تكون لفائف؛ لا يُجعل منها ولا معها قميصٌ ولا عمامةً 
هكذا فسّر الحديث الشافعي وجمهور العلماء. 

قال النووي: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث”'") 

قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميصٌ ولا عمامة» وقال 
مالك وأبو حنيفة : سحب د و 

فن كُفْنَ في حَمْسَةٍ زِيّد قميص وعمامة تحتهن. EET‏ 
اللفائف وأوسعهاء والثانية فوقهاء ثم الثالثة. 

ويلتف الميت بعد الغسل بثوب ويُوضع على اللفائف وتشد عليه 


الجنائز» باب في كمن الميت» برقم : (41). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/۷). 


1A‏ :2 شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


ويجعل ما عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه. 

ويُستحب أن تكون بيضًا؛ لهذا الخبر؛ ولِمّا رَوى ابن ماجه أنه علا 
قال: ١حَيْرٌ‏ مَا زُرْثُمْ فيو رَبَكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ وَقُبُورِكُمْ الْيِيَاضُ 
وَالْيَمَانِيَة"'» بتخفيف الياء على المشهور» وحكى سيبويه وغيره لغةً 
بتشديدهاء وذكر بعض الأشياخ لغتان أيضًاء وهما يَمْنيّةَ ويمنيّة بفتح الياء 
وضمها مع تشديد ياء النسبة . 

والثلاثة الأثواب وقد جاء أنها سحولية» وسّحول بفتح السين المهملة 
وضمهاء والضم أشهر» وهو جمع سحل» وهو ثوب القطن. 

وقال الأزهري: السَّحُولِيّةَ بالفتح منسوبة إلى سَحُولَ قرية باليمن 
يُحمل منها هذه الثياب» وبالضّمٌ ثيابٌ بيض . 

وقيل: إن القرية أيضًا بالضمء حكاه ابن الأثير في «النهاية)”"”". 


® ®8 ® 


010 رواه ابن ماجه» برقم : (0A)‏ . 

(۲) جاء في المخطوط: (الغاية) بدلا من (النهاية)» وهو سهو من الناسخ» والمثبت من 
هامش المخطوط مكتوبة بالحمرة» وهو موافق لما في «شرح مسلم» للنووي. 

(۳) نقل هذه الأقوال من «شرح مسلم» للنووي (۸/۷). 


4 كتاب الجنائز‎ - ٣ 


الحديت الخامس 


ا ب ونا قَالَتْ : دتمل عَلَيْنَا رَسُولُ الله ياء 


ر وسك 
ر وو ہو و E‏ ا ا o‏ هه ي اه 
جين وفيت فيت ابنته ريلب . . فقال: ا لاا ا و خمسّاء 1 e‏ 


سینا مِنْ كَافُور -. 5-1 درغت 5 قَلَمَا را اداه 


فَقَالَ : أنه بدا تَعْني إِزَادَ 0 


وَفِي رِوَايَةِ: «أَوْ سيا . 


وَكَالَ: «ابدَأَنَ بمياينها» وَموَاضِع الْوْضُوءِ مِنهَا»”" . 
وان أمَّ عَطِيةَ قَالَتْ : وَجَعَلنَا رَأْسَهَا ا 


قوله ئة : «اغسلتها) إلى آخره» 3 عطية الأنصارية وا“ كانت من 
فاضلات الصحابيات» واسمها ا بصم النون» وفيل بمتحها» وكانت 
غاا ا و وهده الآبنة الع ق انض ونا شكذا فال 


() رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» ووضوئه بالماء والسدر» برقم : 
(۱۳)» ومسلمء كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» برقم: (۹۳۹). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور في اخرهء برقم: ,)١509(‏ 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» برقم: (9784). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب مواضع الوضوء من الميت» برقم: ,)١505(‏ 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب في غسل 0 برقم: (۹۳۹). 

(:) رواه البخاري» رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» برقم: 
»)١١59(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» برقم: (959). 


وياب o‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الجمهور» توفيت في السنة الثامنة من الهجرة» قال القاضي عياض : 
وقال بعض آهل السير: إنها أم كلثوم زاء والصواب: زينب» صرح به 
مسلم في روايته. 

قوله اة : «اغسلتهًا»» فيه دليل على أن غسل الميت فرض كفاية 

وقوله: دمَلاثا E‏ أو أكْثَرَ إن ر شر بْتنَّ ذَلِكَ»» وفي رواية 
وثلانا» أو خيماةء أذ a‏ أز كر ين بيك إن رايت دَلكَ» ۰ 
رواية : «اغسلتها وترًا : تاثا ل 3 ور" قال النووي كأنْهُ : 
المراة: أغسلنها ونرًا وليكن اثلاث ؛ فإن احتيح إلى زيادةٍ للإنقاء فليكن 
خمسًا؛ فإن احتيج إلى زيادةٍ للإنقاء فليكن سبعًاء وهكذا أبدًا" ". 

واب ااب ا ت فإن جل ا عا ءار اب تحب 
الزيادة مع مراعاة الوتر. 

وقوله يك : ١بِمَاءِ‏ وَسدّرا» فيه دليل على استحباب السدر في غسل 
المنق 6 وهو معن هك اسحابة وتكون الغعلات :اللات بعد :وال 
السدرء والغسلة التي تزيل السدر إن غَيرَتِ الماء تَغَيْرَا فاحشًا لم تحسب 
من الثلاث» ولم يتأد بها الواجب على الصحيح. وقيل: لا يضر التغير 
الكبير بالسدر؛ فإنه مأمورٌ به» كما لا يضر التغير الكبير التراب في 
غات الكلت» والصحيح الأول. 

وقوله: (إِنْ ران ذَلِكَء ليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن. 


(۲( رواه مسلمء برقم : (499). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/۷). 
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بل هو دائز مع الحاجة . 
7 110 ا ا 2 2 لي ت ص َه <o.‏ م22 
وقوله 95ة: «واجعلن فِي الآخيرة كافوراء أو شيئًا e‏ فيه 
دليل على استحباب شيءٍ من الكافور في الغسلة الأخيرةء وهو منفى نّ عليه 
عدن وبه قال مالك واتحييك وجمهور العلماء. وقال:ابق حنيمة: لا 


والحكمة في الكافور أنه يُطيب ويُصَلْبٍ بدن الميت ويّمنع إسراع 
فساده» ويمنع عنه الهوام. ويتضمن كرامة الميت» وفى استعماله ان 


بتكفير ذنوب الميت . 
وفيه دليل على استحباب تكثير الكافور؛ فإن لم يوجد الكثير منه 


قوله ڪا : ١فَإِذا‏ فرعتن فآذِنَنِي): أي : أَعْلِمْتَني . 

قولها ها : كَأَلْقَى إِلَبْنَا حقُوهء كَقَالَ: أَشْهِرْتَها إِيّاهُ». الحقو بكسر 
الحاء وفتحها؛ لغتان» يعني إزاره» وأصل الحقو معقد الإزار» وجمعه 
أحق وحقى» وسّمي به الإزار مجارًا؛ لأنه يجاوره بالشد عليه . 

ومعنى : «أَشْعِرْتَها إِيَّاهُ). اجعلنه شعارًا لهاء وهو الثوب الذي يلي 
الجسد» سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد» والحكمة في جعله شعارًا 

وفيه استحباب التبرك بآثار الصالحين ولاس ٠‏ واذخار ثيابهم 


)١(‏ هذا منقول من «شرح مسلم» للنووي (۳/۷)» والصواب خلافه» وهو أن التبرك 
خاص بالنبي 12 فرحمهم الله وغفر لهم. 


8E VY‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


ويُحمل قول من قال من أصحابنا أنه يكره أن يتخذ لنفسه كفنًا لعلا 
0 

قوله 4ل : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الؤُْضُوء مِنْهَااء فيه استحباب 
تقديم ابروا و وسائر الطهارات» ويلحق بها أنواع 
5 

قولها وتا : «فَمَشطتاها تلائّة قَرُونِ»» أي ثلاث ضفائر؛ جعلنا قرنيها 
ظفيرتين وناصيتها ظفيرة» كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. 

قوله 4 : «(وموَاض ضع الوضوء فاا فية:استحياف وضو الهيف: 
وهو مذشيتا ومذهب مالك والجميوى» وقال أنو حيفة : لا ستحب. 

ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب . 

وفي الحديث دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بِعَسْل الميتة 
من زوجهاء وقد تمنع هذه الولاية بعدم تحقق حضور زوجها في وقت 
و 

ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته» وقال الشعبي والثوري 
وأبو حنيفة : لا يجوز له غسلهاء وأجمعوا على أن لها غسل زوجها. 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغْسل على مَنْ عسل 
ميا » ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وَجَبَ لعلّمه. 

ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل مَنْ عسل الميت» لكن 


لس حسما ٠.‏ 


يف 


۷۳ ڪتاب الجنائز‎ - ٣ 


قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه» وأوجب أحمد وإسحاق 
الوضوء منة » والجمهور على استحبابه» ولنا وت شاد أنه واج و لجف 
بشيءء والحديث المروي من رواية أبي رة ادن عسل ينا 


2, سا ع )23 7 > + م‎ re ساس وھ بت‎ 6 9 ٠ 
1 فليغتسيل ومن مسه فليتوّضأ» ضعيف بالا تفاق‎ 
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.)۹٩۳( والترمذي» برقم:‎ »)۳۱١١( : رواه أبو داود» برقم‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦/۷(‏ 


V٤‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


عَنْ عبد الل إن عباس يها قال: ي ات وَاقِفْ بِعَرَفَةَ إِذ 
١‏ د َأَوْقَصَبْهٌ -» فَقَالَ رَسُولُ الله عله : 

«اغْسِلُوةُ بماءِ ودر وکفنوهٌ في تَوْبِيهء ولا تحنطوه» ولا تخمروا رَأسَهَ 
انه بِعَتُ يوم الْقِيَامَةٍ ملا . 

رفي رِوَايَةِ: «ولا تَحَمَرُوا وَجهه ولا راس . 

قال له : الوَفْص : كَسر الْعنْق. 

الشرح: 

في هذا الحديث دلالة ية للشافعي وأحمد وإسحاق ومُوافقيهم أن 
المحرم إذا مات لا يجوز أن يُلبّس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس 
طيبّاء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به كما يفعل 
بالحي› وهذا الحديث يرد عليهم . 

قوله ي : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدّرا» دليل على استحباب السدر في 
غسل الميت» وأن المحرم في ذلك كغيره» وهذا مذهبناء وبه قال 
طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون. 

ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن فى توبين» برقم : (56؟١),‏ ومسلمء 
كتاب الاعتكاف» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات› برقم : .)١١١5(‏ 


(۲) رواه مسلمء كتاب الاعتكاف» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات › برقم : .)١١١5(‏ 


¥0 ڪتاب الجنائز‎ - ٣ 


م م لير مرو 


0 ولا توا وهه ولا هااا تخمير الرأس في حق 

وأما وجهه: 

فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه . 

وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه» بل له تغطيته» وإنما 
يجب الكشف في حق المرأة. 

هذا حكم المحرم الحي» وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه 
يحرم تغطية رأسه كما سبق» فلا يحرم تغطية وجهه» بل يبقى كما كان 
عليه في الحياة» ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس 
لكونه وجهّاء وإنما هو صيانة للرأس؛ فإنهم لو غطوا وجهه لم يُؤمن أن 
تخطوا:رأسة6 ولا بده تأويلة- لان مالك واا حتيفة ونوافقيهها يقولون: 
لا نمنع من ستر رأس الميت ووجهه» والشافعي وموافقيه يقولون يباح 
بكر الوح اسن تاو الحديث. 

وقوله يكِِ: «وكفنوة فِي تَُوْبَيُوا وفي رواية: «فِي ا قال 
القاضي : اك الروايات :ترك 

وفي الحديث فوائد: 

منها الدلالة لمذهب الشافعي َه وموافقيه في أن حكم الإحرام 


30 
. 


ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائزٌء وهو مجمع عليه. 
ومنها جواز التكفين في ثوبين› والأفضل ثلا ثة . 


(۱) رواه البخاري»› برقم : (ه5؟١)‏ ومسلم. برقم : (ك١؟١).,‏ 


38 ا شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


ومنها أن الكفن يتقدم على الدين وغيره؛ لأن النبي بل لم يسأل : 
هل عليه دين مستغرق أم إلا ؟ 

ومنها أن التكفين واجبٌ» وهو إجماع في حق المسلم . 

وكذلك ا والصلاة عليه ودفنه» والأصح وجوب تكفين الذمّى 
ودفنه وَفَاءَ بالذمة. 

قوله: «وَقَمَ مِنْ بَعِيرواء أي: سقط . 

وقوله: «(وقصض»› اى انکر عنقه» ووفقصته وأوقصته بمعنى › أي : 
قتلته في الحال . 

قوله َكل : نه يُبْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ميا أي: ومُلْبّدَاء ويُلبي كما جاء 
في الرواية الأخرى. ومعناه: على هيئته التي مات عليهاء ومعه علامة 
اها لاد ووال على فض كما بجو الشهيد يوم القيامة 
وأوداجه تشخب دمًا . 

وعلى استحباب التلسلة وهو أن يُلبّد شعره بصمغ أو عسل ونحوه 

وفيه دليل على أن المحرم لو مات ثم عاش في الدنيا رجع إلى 

وقوله ا : ولا تحنطوة)»» هو بالحاء المهملة. أي لا ا 
حنوطًاء والخنوط بفتح الحاء» ويقال له الحناط » وهو أخلاظ من طيب 
يُجمع للميت خاصة» ولا يُستعمل في غيره. 
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الحديت السايع 


06- عن E‏ الأَنْصَارية ا قَالْتٌ : نهينًا عَن اتَبَاع الْجََائِرِ 

الشرح: 

فيه دليل على كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم» وهو معنى 
قولها: «وَلَمْ يَعْزمْ عَلَيْنَاه؛ فإن العزيمة دالَّةٌ على التأكد. ٠‏ 

واغلي أن ابر علق فين : ان عَرْض» ا عَرْمء وكذلك النهي 
على قسمين: عَرْم» وعرض. 

فأَمْرٌ العزم هو الحتم الذي يُقطع فيه بطلب المأمور به» وتقطع فيه 
خِيّرة المأمورء وهو الواجب» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «ومًا كان لمَوْمِنٍ 
ولا موم إا فض آله ويسوله: آم أن يکن لحم تبره ين أمرهم» نازرب 
. 

وقد يطلق العزم على المندوب» ومنه قول ابن عباس يدنه : سجدة 
ية ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي ييه يسجد فيها"''. يعني 
ليست من عزائم السجود المتأكدة التي يُسجد لها في الصلاة» بل هي من 
المستحبات التي يُسجد لها خارج الصلاة عند تلاوة الآية» وهو معنى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنازة» برقم: »)١718(‏ ومسلمء 


كتاب الجنائز» باب نهي الناس عن اتباع الجنائز» برقم : (4۳۸). 
(۲( رواه أبؤ داود» برقم : .)١5:٠9(‏ 


E YA‏ شَرحٌ عُمِدَةٍ الأخكام 


قول الشيخ أبي إسحاق: وسجدة اة ليست من عزائم السجود. 

وأما أمر العرض» فهو الذي يجعل فيه الخيّرة إلى المأمورء كالأمر 
بمعنى الإباحة» كقوله تعالى : علو ين لطبت ) [المؤمنون: »]0١‏ وقوله 
تعالى: « ودا حلم الاو اه 

وأما نهي العزم» فهو الحرام» ومنه قول أم عطية: «وَلَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا 
أي: لم ينهنا هي عزم» بل هي كراهةٍ . 

وفيه دليل على أن النهي يُطلق على الحرام وعلى المكروه» وهو 
کال عقل :| لا صو لوف 

وأصل النهي المنع» والمنع قد يكون منع تحريم» وقد يكون منع 
كراهة. ۰ 

قال النووي ك#: ومذهب أصحابنا أنه مكروة وليس بحرام؛ لهذا 
الحديث. ْ 

قال القاضي : قال جمهور العلماء بِمَنْعِهم من اتباعهاء وأَجَارّهُ علماء 
المدينة» وأجازه مالك» وكرهَه للشّابّة'''. 


® ®8 ® 
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” - كتاب الجنائز 
الحديث الثامن 
سد وير و س ه 


7- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ طبهء عَن النَبِيَ ية قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِتَارَة 
رابک . 
الشرح : 

الجنازة والجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان» ويقال الكسر للنعش› 


وبالفتح للميت؛ الأعلى للأعلى» والأسفل للأسفل» نظير ما ذكروه في 
المائح والماتح؛ والمائح بالياء المثناة تحت للذي هو أسفل البئرء 


والماتح بالتاء المثناة فوق للذي هو أعلاهاء تقول العرب: هُو أَبْصَرٌ من 


1 م (Dr‏ 1 
وقوله ئي : «أسرعوا بِالجَتارّة2» يعني بالميت. 
فيه دليل على استحباب المبادرة إلى تجهيز الميت بِعْسّلِه وتكفينه 


والصلاة عليه ودفنه. 
قال الشيخ نصرٌ المقدسي في (تهذيبه»: إل أن يكون عليه دينٌ فيبداً 
بوفائه ؛ فإِنْ گثر فليتحمله عنه بعض الورثة . 
وفيه دليل على أنه لا يجوز تأخير دفن الميت بغير عذر. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم: (1710)» ومسلمء 


كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» برقم : (4)). 
3( فينع الأصل : لا شت الوت الصواب» انظر: السان العرب» (؟/088). «تاج 


.)٠١۷١ /۷( العروس»‎ 


E 1۸۰‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


قال النووي"'؟: قال أصحابنا وغيرهم : يُستحب الإسراع بالمشي بها 
ما لم ينته إلى حد يَخاف انفجارها أو نحوه» وإنما يستحب الإسراع 
ال ا و ال نكا قن درم اة اجار وجوه 

وحمل الجنازة فرض كفاية» قال اضها ينا" ولا يجوز حملها على 
الهيئات المزرية» ولا على هيئة يخاف معها سقوطهاء قالوا: ولا 
يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأةة؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء 
ضعيفات» وريما انكشف من الحامل بعض بدنه . 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد 
الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا 
تحقق موتهاء وهذا فول باطل مردود؛ لقوله ا : افثر تصعونه ق 
ِقَابكم)”'. 

وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع 
الممرط الذي يُخاف معه انفجارها أو خروج شيءِ منها . 

وقوله لا : «هَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم). معناه أنها بعيدة من الرحمة؛ 

ويؤخذ منه ترك صُحبة أهل البّطالة وغير الصالحين والتقرب منهم . 

ويُؤخذ من قوله بي : «أَسْرِعُوا بِالجَتَارَّا استحباب التخفيف في 


.)١7/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
ومسلم»› برقم : (غ855).‎ ›)(۱۳١٥( : رواه البخاري, برقم‎ 68 
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صلاة الجنازة وإِنْ آثْرَ المأمومون التطويل» وأنه لو حضر جنائز صلى 
عليهم دفعةً واحدةً» لكن أصحابنا قالوا: الأفضل أن يُصلي على كل 
شخص وحده إذا لم يخش التغير» ويحتاجون إلى الجواب عن ذلك . 

ومنها لو حضر عند القبر من لم يصل على الميت لم يترك له الميت 
حتى يصلى عليه» بل يُدفن ويصلي هو على القبر. قاله في «الروضة» 

ويستنبط من الحديث أن الصالح لا يعذب في قبره. ولا وله سؤال 
الملائكةء ولا تلحقه ضغطة القبر؛ عملا بقوله بَكَهِ: «فُحَيرَا تَقَدْمُوتَهًا 
ليو ويمكن تخصيصه بحديث سعد بن معاذٍ وَلِهْهء ويمكن أن يكون 
هذا ناسحا لضغطة القبر؛ لأنه متأخرٌ عن حديث سعد بن معاذ. 

ويحمل قوله ئ : ِن هله ا ميل ظلمَة عل أهْلها: ون الله 
تَعَالَى ؤرما لَهُمْ بصَلَاتِي عَلَيْهمْ». على تلك القبور المشار إليها 


خاصة . 
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.)٠١١ /۲( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)465( : رواه مسلم › برقم‎ (۲( 


8f AY‏ شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الحديت التاسع 


ےم مھ بير دمي ه و cv‏ اكع حو E SS SO‏ ٹہ اد 
۷- عن سَمَِرَةَ بن جندِب و قال: صَليّت وَرَاءَ رسول الله كل 


ET مَانَتْ في نِفَاسِها فَمَاءَ‎ E. 
الشرح:‎ 


فيه فوائد : 

نها أن المرأة إذا ماتت وهي نفساء أو حائض يصح غسلهاء وتجب 
الصلاة عليهاء وإن كان غسلها في حال الحياة لا يصح. 

وقول الشيخ تقي الدين كن أن الوصف المذكور غير معتبر مردودٌ بما 
تَمَدّم''؛ فإن الراوي إنما نص على ذلك؛ لئلا يتوهم أن الحائض 
والنفساء إذا ماتت لا تُغسل ولا يُصلى عليها كما لا يصح غسلها في حال 
حياتها . 

ومنها استحباب قيام الإمام عند وسط المرأة. 

نآل اح ي الل ا فيل ا وات فيه أن اولع بكر 
بسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم» فقام الإمام عند عجيزتها 
oS‏ 


)غ2 رواه البخاري, كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إدا ماتت في نفاسهاء برقم : 
»)۱۳۳١(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليهء 
برقم : .)٩1٤(‏ 

(0) انظر: «إحكام کک (۱/ *۷). 

(©) انظر: «إحكام الأحكام» .)717١/١(‏ 


AY EF كتاب الجنائز‎ - 5 


وهو يقتضي أن المرأة إذا جعل على نعشها ما يسترها أو صلى على 
قبرها قام عند رأسها کالرجل»› الخ کالا ے٤‏ والصغيرة التى لا 
تشتهى ينبغي إلحاقها بالصبي . 
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1A‏ 3 شرح عُمدَة الأخكام 


الحديت العاشر 


4- عَنْ ابي مُوسَى عَبْدٍ الله بن قيس طبه 
A‏ لقع ال 0 ٠‏ 

الصَالِقَةُ: التي برقم صَوْتَهَا عند الْمُصِببة. 

الشرح: 

فيه دليل على تحريم هذه الأفعال القبيحة الدالة على التسخط وعدم 
الرضى بما قضاه الله تعالى . 

وفها عدم لكا الاه 

والصالقة أصلها السالقة بالسين المهملة» والسلق رفع الصوت 
بالعويل والندب» وقريبًا منه قوله تعالى: «سلقوڪم َة حِدَا ) 
[الأحرّاب: ٠0]١9‏ 


والحالقة التى تحلق شعر رأسها عند المصيبة» وفى معناه قَظعه 


و 


«0O0 > 


وخرفه. 
والشاقة التي تشق ثيابهاء وفي معنى ذلك التي تصبغ ثيابها بما يفسد 
مالتيها من سواد وبحوه. والله أعلم . 
8® 8® 8® 
)١(‏ رواه البخاري» معلقاء كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة» برقم : 


(595؟١١),‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدعوى الجاهلية» برقم: .)٠١5(‏ 


” - كتاب الجنائز 1A0O‏ 


الحديت الحادي عشر 


ا سه وا قَالْتْ : لہا اشتگی الذي 445 ذكر رََبَعْض نسائ 
يسه رَأَيَْهَا بأرْض الْحَبَسَةِ يمال لَه :ا مَارِيَةٌ ا سل وَأ عي 
5 رض لم مِنْ حُسْيْهًا وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَرَفَعَ رَأسَهُ 5-9 
ويك لين إِذَا مَاتَ فِيهم الرَّجُل الصَالِحٌ بوا لى ا بره مَسُجِدَاء 4 


الشرح: 

فيه دليل على تحريم هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائل الشريعة على 

قال الشيخ تقي الدين: ولقد 0 غاية البعد من قال: إن ذلك 
محمولٌ على الكراهةء وأن هذا التشديد كان فى ذلك الزمان لقرب عهد 
الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حين”'' انتشر الإسلام وتمهدت 
تراه[ لأ معناو فى ااا ا لاوق هذا ادا 
أو ا" وهذا القول تدا باطل قطعًا ؛ اة قل ورد فون الأحادية: 
010 رواه البخاري» كتاف الجنائز. باب بناء المسجد على القبر» برقم : ,.)١١(‏ 

ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
(۲) في «إحكام الأحكام»: حيث 


(۳) ساقطة من المخطوط. وهي ثابتة في الإحكام الأحكام». ولابد منها . 
)٤(‏ ساقطة من المخطوط. وهي ثابتة في «(إحكام الأحكام». ولابد منها . 


۸٦1‏ ص شرح غمتَة الأخكام 


الإخبار عن أَمْر الآخرة بعذاب المصورين» وأنه يقال لهم: «أخْيوا ما 
خلقتم». eT‏ 

والبعض الذي أشار إليه لعله أراد به الإصطخري وابن الصباغ فإنهما 
ذهبا إلى أن تحريم الصور منسوحٌ للمعنى الذي ذكرء وبأنه بيه لم يُنكر 
على عائشة اللعب بالبنات» ورأى النبي ية معها فرسًا بجناحين» فقال 
لها ممازخا: «قَرَسَا بِجَتَاحَيْن؟» فقالت: يا رسول الله كان لسليمان بن 
داود هة خيلٌ لها أَجَنِحَة”"» ولم يُنكر ذلك عليهاء فقصة عائشة إِنْ 
كانت قبل تحريم الصور لم يتجه ما ذكره القائل بالنسخ» وإن كان بعد 
التحريم» إما أن نقول بزوال التحريم لزوال شرطه وأن التحريم كان 
مشروطًا بعبادة الصورء وقد زال ذلك» أو إِمّا أن يدعي النسخ . 

وبحسب ما أورده الشيخ من قوله قد ورد في الأخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين» بأن ما ذكره إما يتجه على القول بأن النسخ لا يدخل 
الخبرء وفيه ثلاثة أقوال» ثالثها: أن يضمن حكمًا دخله النسخ» وإلا 
فلا . 

واستدل القائل بالجواز مطلقًا بقول الله تعالى : ا لِفَوْمِهِء 
َه ذْكُروأ يْعَمَدَ الله ع يك ل جمل فبك أب سه مَحَصَلَحْ مو اکم ما لہ 

ت لدا ين لی € یمور ادوا الْأرْص الْمَقَدّسَةَ الى كنب الہ لك » 
[المائدة: ©]8١-7٠‏ ثم قال تعالى : «فَإِنَها 7 ا مه ك [المائدة: ٠ ١‏ الآية. 
)١(‏ رواه البخاري» برقم: »)040١(‏ ومسلمء برقم: (۲۱۰۸). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد )77١/١(‏ . 
(۳) رواه أبو داود» برقم: .)٤۹۳۲(‏ 
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وقوله ل : دا مَاتَ فيهم الرَّجُلَ الصَّالِحُ بََوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجدَاء ثم 
صَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصُورَة؛. فيه دليل على تحريم بناء المسجد على القبرء 
وأنه لو بناه وجب هدمه. 

وعلى تحريم الصورء وأنها لو صُوّرت مُحيت؛ للا تعبد. 

وقد قيل في قول الله تعالى: وقالوا ا درن اهت ولا درن وا و 
سوا ولا یوت وَيَعْوقَ سرا © © رعى : مم أنها أسماء قوم صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا ينصبون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلكت أولئك» ونسخ العلم عبدها الشيطان» فقال: إن آبائكم كانوا 
يعبدون هذه الأصنام فعبدوهاء والله أعلم . 


®8 ®8 ® 


E 88‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


الحديت الثاني عشر 


هم ص a‏ ا e‏ ا 2 و ت ا“ سر ص 2 1 
١‏ - عَنْ عَائْشَةَ وا قالت قال: رَسُول الله ية في مَرَضِهِ الذي لم 
o 4‏ مع et‏ تو وا ا 2 ى ر ړو ر م ت 17 
ب مه لعن الله اليهود والنصارى اتخذلوا قبور انبيائهم مساحد) . 


و و (۱) 


انعد وا اولك ار نزام هد لايق أن e‏ 

الشرح: 

فيه دليل على جواز لعن اليهود والنصارى على العموم من غير 
تخصيص وإن كان الأفضل ترك اللعن. 

وأما لعن الكافر المُعَيِّن؛ فإِنْ كان مقطوعًا له بالنار كالشيطان 
وأبي جهل وفرعون وأبي لهب» جاز لعنه» كما يجوز لعن الكفرة على 
العموم» وإن لم يكن مقطوعًا له بالنار كاحاد اليهود والنصارى لم يجز لعنه 
على الخصوص لأنه قد يكون مسلمًا في العاقبة فلا يكون مستحقا للعن. 

وأما لعن المسلم المتصف بما يجوز لعنه فلا يجوز لعنه على 
الخصوص» ويجوز لعنه بالوصف من غير تعيين» وقد لعن ية الواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» ولعن مَنْ كمه أعمى عن الطريق» أي 
E‏ ا ل ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يله وأبي بكر» وعمر 
وا رق 1742م ولد كثاب المساجده باب ی عن يناه ا حك على 
الور واتعاة الور ها :و الي كن اتاد الور مسا تعد » يرق (91/4): 

(0) رواه البخاري» برقم : c(TYAT)‏ ومسلم»› برقم : (AY)‏ . 
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وام المخاطبة باللعن فلا يجوز» فلا يقال لمسلم متصف بذلك: لعنه 


اللهء ويجوز ذلك في حق الكافر المقطوع له بالنار» وقد ثبت في اصحيح 
مسلم» أنه ية خاطب الشيطان باللعن في الوت فال «أغوذ بالله 
منك ألْعَنْكَ بَعْنَةٍ الى . 

وفي الحديث دليل على جواز لعن من اتخذ الا خد هل ا لبور 
وصلى فيها . 

وفي مسد أحمين)» وااصحيح ابن حبان» عنه اة : الْعَنَّ الله رَوَارَتَ 
الْقَبُورِ وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجَدَ وَالسّرَّج”'". قال العلماء: فإذا كان 
NEG E‏ 
نفسه أو لمن فيه؟ 

قالوا؟ وا اقل اا جرع العاف الحنيجه الى على افر 
لظ في أمره باللعن والوعيد تحذيرًا من الق بعبدة الأوثان» كما نهى 
عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تحذيرًا من التَّسَبّه بعبدة 
الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين › يدا للذريعة خوفًا مِنْ 
أنْ يُعبد مع الله تعالى غيره. 

وظاهر الحديث يقتضي تحريم اتخاذ المسجد على القبرء وإن كان 
في ملك الباني» والأصحاب فصّلوا في البناء على القبر» فقالوا: إن كان 
في يلك الباني فمكروه» وإن كان في مقبرة مُسَبَّلَةٍ فحرام» نص عليه 


21١‏ روأه مسلمء برقم : (؟685). 
(۲) رواه أحمد في «مسنده»» برقم : »)35١58(‏ وابن حبان» برقم: (۳۱۸۰). 


۹۰ و شرح عُمِدَةٍ الأخكام 


الشافعي والأصحاب. 

قال الشافعي في «الأم»: ورأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يبنى . 

وهذا في بناء غير المسجدء والمعنى فيه تضيق المقبرة بالبناء على 
غيره» وأما بناء المسجد فينبغي تحريمه مطلقاء وإن كان في ملك الباني؛ 
ويحمل قول الشافعي كأله: وأكره أن يُعَظُم مخلوق حتى يُجْعَلَ فبره 
مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. على كراهة الحرمة. 

وفي الحديث دليل على امتناع اتخاذ قبر النبي بيه مسجذاء ومنه يفهم 
امتناع الصلاة على قبره وكا . 

ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره ية على عدم 
الصلاة على القبر جملة''» وأجيب عن ذلك بأن قبر النبي يل 
مخصوصٌ عن هذا بمّا فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره يلا 
مسجداء وقد قال كلا : «اللّهُمَ لا تَجْعَل كَبْرِي و 

وبعض العلماء أجاز الصلاة على قبر النبي يي كجوازها على قبر 
غيره» ونقله في «الروضة» عن أبي الوليد"» والله أعلم . 


®8 ® ® 


)١(‏ جاء على هامش المخطوط بالحمرة: (على عدم الصلاة على القبر)» بحذف كلمة 
(جملة). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ). برقم: .)51١5(‏ 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» .)١١١/۲(‏ 


151١ كتاب الجنائز‎ - ٣ 


الحديث الثالث عشر 


-١١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعودٍ وه > تمن النْبِيَ بيا قَال : اليس مِنَا 
مَنْ صرب الْحُدُودَ وَسَقَّ الْحْيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلةم7' . 


الشرح: 

فوله بي : «لِيْسَ مِنَا2» يحتمل ليس على سُنّنا وطريقتنا المرضية» 
00 إذا فَعَلّه مستحلا له» وكذا يجب 

تأويل نظائره كقوله عل : ‹ من عفن فلن م0*":.وأشياء ذلك . 

وقوله: «من لطم الْخُدُودً انعا خض ا في لطمها 
تعريض لإذهاب السمع والبصرء وقد ورد النهي عن ضرب الوجه لهذا 
المعنى» ويلتحق بضرب الخدود خمشها بالأظافير حتى يسيل الدم منهاء 
ويلتحق بضرب الخدود ضرب الصدر ونحوه. 

قوله ية : وَس الجُيُوبَ»: الجيوب هي أطواق الثياب» وهو 
محمول على الغالب» وإلا ففي الحديث الأول ما يدل على العموم. 
وهو حديث ا موسى: برئ a‏ الله ية مِنَ الصَالِمَة الا 


CONTA : رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى‎ 
.)٠١١( الجاهلية» برقم:‎ 

(۲( رواه مسلم برقم: .)1١1(‏ 

(۳) جاء و في أصل المخطوط : (الخد)». والمثبت ما على هامشه» حيث كتب في الهامش : 
(نسخة: الخدود). 


ê 14۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


رَالشَاقَة"؛ فإنه يدل على تحريم شق الجيب وغيره. 

وأها"الضاء فر الحاهلية: :فيو هنا كانت الغر ت تقو هة صل مرت 
الميت» كقولهم: واجبلاه» واسنداه» واسيداه» واكهفاه. فكل ذلك 
حرام . 

واختلفوا في تعذيب الميت بالنوح والبكاء عليه : 

فقال الجمهور في قوله ي: «إنَّ لْمَيّتَ لَيُعَذّبُ اء أَهْلِهِ عَلَبْو0"" 
فهو محمولٌ على من أوصى بأن يُبكى عليه ويُناح بعد موته فبمذت 
وصيته» فهذا يُعذب ببكاء أهله ونوحهم؛ لأنه منسوب إليه» وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طَرَفَةَ بن العبد: 


و 
زی 


2 E e > 5 
E م مھ مه‎ 5 14 


وقالت طائفة: الحديث محمولٌ على مَّنْ أوصى بالبكاء والنوح» أو 
لم وض عركهما» قن أوضى هما أو تم وضع ا ب ماله 
الوصية بتركهاء فأما مَنْ أوصى بتركهما فلا يُعذب. 

وقالت طائفة : معنى الحديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبُونه 
بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع 
ذب بهاء كما كانوا يقولون: يا مُرَمّل النسوان ومُوَتّم الولدان» ومُجَرف 
الكمراتة: ا ا و د م سرون اغ :وفك ا وه 
)١(‏ سبق تخريجه» الحديث رقم: )١1148(‏ من أحاديث عمدة الأحكام. 


(۲) رواه البخاري»› برقم: 02/4 ومسلمء برقم : (۹۲۸ر برقم هبان فى صحيحهء 
برقم (۳۱۸۰)) . 


- كتاب الجنائز E‏ 14۲۳ 
حرام شرعا . 
وقالت طائفة: معناه أنه يُعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم» وإلى 
هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وعيره» قال القاضي عياض : وهو 
أولى الآقوال» واحتجوا بحديث فيه أن النبي يا رَجَرَ امْرَأَة ةَ عن الْبْكَاء 
اله » وَقَالَ: «إن TE‏ فيا عِبَاد الله لا 
ا و م » ايض 75 صو يلات 
ا إخواتک وقوله: استعبر له» أ جرت عبرته . 


وقوله اة : «إن أَحَدَكُمْ إذَا پک 55001018 
فأما مجرد دمع العين فلا يُعذب به الميت قطعًا؛ انه ل سمه 


يشاهده» وقد بكى النبي ية على ولده إبراهيم› وقال: إن الْعَيْنَ لتَدْمَعْ 


وَإنَ اقلت يشو ولا تقول إلا ها تزف كناد ناش ونه لله 


لم 3 252 
راجعون . 


وروی الطبراني في ١معجمه‏ الكبيرا اند ال قال عند عبرت ولت 
إبراهيم: «لولا أنه 2 رمعا صِدَق وان وي لاحِق بالأَوَلٍ 
لَحَرَنًا كد من هذا 5 بك 5 إِيْرَاهِيم رو 

ففي هذا تسلية من ثلاثة أوجه : 

احذها” أن ال توغ نح عل عل الان 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير»)» برقم: .)١(‏ 


(۲( رواه البخاري› برقم : )°۳( . 
(۳) رواه الطبرانى ق «المعجم الكبير»). برقم : .(ETY()‏ 


E 1۹٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


[الثاني]”'' : وموعد صِدقٍ يعدن في الاجتماع ى الآخرة. 
[الغالث]9" : وأن الأخير لا يبقى بعد زوال الأول وعن فريب يلتحق 


وقالت عائشة وتا : معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب 
الذنوب يُعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم . 

قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. 
فال واأجمعوا على أن الجراد الگا هنا البكاء نصوت أو تاا لا 
مجرد دمع ل كن والله أعلم . 


® ®8 ® 


. زيادة» ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة» ليست فى المخطوط‎ )۲( 
.)559/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


“” - ڪتاب الجنائز 140٥‏ 


الحديت الرابع عشر 


1- عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال : قَالَ رَسُولُ الله بل : «مَنْ شَهِدَ 
قِيرَاطان»), قيل: وَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «مِثْل الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْن)”" . 

وَلِمْسْلِمِ : «أَصْعَرُهُمًَا : مِثْل جل اځ . 

الشرح: 

فيه دليل على الحث على الصلاة على الجنازة واتَبّاعها ومُصاحبتها 
حتى تدفن . 

وقوله كلهِ: «مَنْ سَهِدَمَا حى تَذَقنَ قَلَه قِيراطان», معناه قيراظ 
بالصلاة وقيراظ بالدفن؛ لا أنه يكون المجموع ثلاثة قراريط كما زعم 
أهل الظاهر؛ لأن العرب تضيف الثاني إلى الأول . 


رس سر رح و سم 


ومنه قوله تعالى: لثُلْ ينح لمرو ازى حَلَقَ الرس ف يَومينِ 


ل ةودع ل مو هس سرع ر عو کر لس 2 سے سه 
ويحَعلون لمج أندادا ذلك ری العللمين ©( [فُصَكّت: 4ع]» لم قال تعالى : وجعل 


ےت هله وور 


فا روس من فوقها ورك فما وقدر فما أفواتها ف أربعة أياٍ©€ [فْصَلّت: “٠١‏ 

يعني يومين مع ذينك اليومين تصير أربعة. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» برقم : 2)1١76(‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم : (4560). 


6 روأه مسلمء كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء. برقم: 
(456). 


1۹٦‏ ا شرح عُمدَة الأخكام 


د قوله تعالى: فقضلهنّ سَبَّعَ سات فى ومنٍ) [فُصَلّت: 

؟ إذ 0 بظاهر الآية لكانت الأيام ثمانية» وذلك باطل؛ لقوله 
EE 0‏ التموكه و درس وكا هما E OP NR‏ 

ونظير ذلك ا ١مَنْ‏ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ نَكَأَنمَا قَامَ نِضِفَ 
اللي وَمَنْ صَلَّى البح في جِمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اللَّبْلَ كل . 

فقال الظاهرية: يُكتب له ليلة ونصف. ويَرُدُه رواية أبي داود: «فَإِنْ 
ا وَالصّبِحَ في جَمَاعَةٍ انما قَاءَ م اللّبْل سيو 

وقوله يَكةِ: «مَنْ شَهِدَهَّا حَنَّى تَدْفَنَ»» دليلٌ على أن القيراط الثاني 
إنما يحصل بالفراغ من دفنهاء قال النووي: وهذا هو الصحيح عند 
أ انا وفك بحا مَصَرَّحَا به في حديث عبد الأعلى : ١حَنََى‏ يفرع مِنْ 
دَفها»"» قال: وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا سُيِرَ 
اليناف القبى ا بون الى بلق عليه ااب 

ويدل عليه رواية عبد الرزاق في مسلم: ت حَنَّى توضّعَ فِي القبر»“ 

لكنه مول على أن المراد: حتى توضع في القبر ويفرغ من إهالة التراب 
بدليل الرواية الأخرى . 

وقد يُستدل بالحديث على أنَّ مَنْ شهدها حتى دُفنت ولم يُصل عليها 
)١(‏ رواه مسلمء برقم: (1905). 


(۲) رواه أبو داود» برقم: (066). 

(۳) رواه النسائي» برقم: .)١195(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/17). 
)0( رواه مسلم» برقم : .)4٤٥(‏ 
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بجنازة تدفن فشّهد؛ حَصَلَّ له القيراط» لكن فى الرواية الأخرى: ١مَنْ‏ 
بع الْجنارّة”'' ما يقتضي خلاف ذلك . 

والقيراط مقدارٌ من الثواب معلوم عند الله تعالى . 

وهذا الحديث يدل على عدم مقدراه في هذا الموضع» ولا يلزم منه 
أن يكون هذا هو القيراط المذكور فی «مَّن اقْتَنَى كَلْبا إلا گب صَيْدٍ أو 
>+ه ا A‏ و ل ه 2ه 0 ارو ان 1 )۳( ۰ 5 
رَرْع أو مَاشِيَةٍ نقصٌ مِنْ أجرو كل يَوْم قِيرَاط) 4 وفي روايةٌ: 
«قِيرطان1”0'. بل ذلك قَدَرٌ معلومٌ يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو 
اک 

قال الرويانى فى «البحر»: اختلفوا فى المراد بما ينقص منه» فقيل : 
ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقبله . 

فقيل: ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل» وقيل : 
ال ا 1 .00 )0( 
قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل النفل . 

وأما قيراط الصلاة على الجنازة فقال بعض المالكية: أنه جز 
منسوب إلى بقية سائر عمل الميت» حتى إن الشخص لو قام بسائر عمل 
60 رواه البخاري»› برقم : (5150). ومسلمء برقم : )4٤0٥(‏ 
(؟) جاء على هامش المخطوط بالحمرة: (وقد ورد في الحديث: «اتباعها مِنْ عِنْدٍ 

أَمْلِهًا») رواه أحمد )١١970(‏ بنحوه. 
(۳) رواه مسلمء برقم: (151/4). 


62 رواه البخاري»› برقم : «c(oA1)‏ ومسلمء برقم : (5لاه١).‏ 
(0) انظر: «البحر» للروياني (88/6). 


E ۹۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


الميت مِنْ تَلقينه الشهادة وتغميضه وتوجيهه للقبلة وعَسْله وتكفينه والصلاة 
عليه وحَمْلِه ودنه كتب له أجر تجهيز الميت كاملاء ومن صلى عليه كتب 
له قيراط من ذلك الأجر الكامل» ومن صلى وشّهد الدفن گتب له 
قيراطان» وإذا كان القيراطان كالجبلين العظيمين فما ظنك بالأجر 
الكامل؟ 

وفي الحديث ما يدل على أن الله تعالى استأثر بعلمه ومقدار فضله. 
وأن الملائكة لا تحصي ذلك» وأنها تكتبه مُبْهَمّاءه وهذا كما أن ثواب 
الصوم لا يُحصيه إلا الله تعالى» والملائكة تكبته مُبْهَمّاء والله تعالى 
يضاعف لمن يشاء . 

وقوله في القيراطين أنهما مثل الجبلين العظيمين فيه تنبيه على أن هذه 


القراريط لا توزن بموازين الدنيا كما توزن قراريطهاء وإنما توزن بموازين 


الآخرة. 
وفيه دفع لِمَا يَسَبِق إليه وَهم السامع من كون القيراطين من قراريط 
الدننا. 


س 
؟ 0 > بوم لم 


وقوله: «أصغرهما مِثْلُ حي لم يبين فيه الأصغر: هو قيراط 
الصلاة أو قيراط الدفن» والظاهر أن الأصغر هو قيراط الدفن؛ لأن 
قيراط الصلاة مُرَنَبُ على واجب وهو الصلاة» وقيراط الدفن مُرَنَبٌ على 
مستحب» وثواب الواجب يَفضّل على ثواب المستحب بسبعين درجة» 
كما ورد في رواية» ويمكن حمل الرواية الأولى على مَنْ تَعَيّن عليه شهود 
الدفن فيستوي قيراطه مع قيراط الصلاة لاستوائهما في الموجب . 
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ولا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان يتبع الجنازة 
لأجل أقاربها لأن ذلك مأمورٌ به فلا يداخله الرياء كما توهمه بعضهم. 
وقد روينا في «الحلية» لأبي نعيم» عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك». 
فقال: إن فيه صلة الحي رلته أي فيكون ذلك أعظم أجرًاء والله 
أعلم . 
® 8® 8® 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة. 


۷۰۱ [كتاب الزڪاة]‎ -٣ 


-٣‏ [كتاب الزركاة] 


[الحديث الأول] 


ىداه o2‏ ل ° ت ع ل ىن د ب # ل ا سا و ه 

-١07‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس ويا قال : قال رسول الله ية لِمعَاذِ بن 
ل جين کا إلى الت «إنك متاق فوا آهل کات ناذا جب 
٠ *‏ سے مھ ٠‏ ع .4 ّ - 4 د اا وتسهم 


قَادْعُهُمْ أن يَشْهَدُوا آن لا إِلَهَ إلا اللهء وَأن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّوِء كن هُمْ 
أطاعُوا لَك بلك كَأَخْبِرْهُمْ: أن الله قذ مَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ ني 
e‏ عردو 5 8 ور و 1 9 ه وهر 2 ج > سا ءاس 
كل يوم وَلبْلقِء فإن هم أطاعوا لك بذلِكء. فأخبرهم: أن الله قد رض 
o04‏ 8 س 6 2 م 0 ہے سس ل هه 2 م6 2 4 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تؤحَذ مِنْ أَعْنْيَائِهِمْ ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ قان ھ أطاعوا لك 


ذلك قيا وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمٌء وات دَعْوَةَ المَظلوم فَإِنهُ ليس بَيْنهَا وبين 
الله ات 1 

الشرح : 

الزكاة في اللغة: النَّماءُ» فالمال ينمي بها من حيث لا يرى» ويكون 
سببًا لحصول الأرباح بالأموال» ودّفع الآفات عنهاء فهي مُطَهّرَةَ لصاحب 
الالو لاوا له 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 


E V۲‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وسّمّيت في الشرع زكاةً؛ لأنها تزكي صاحبها وتّشهد بصحة إيمانه. 
قالوا: وسّمّيت صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها . 

قال بعض المالكية: الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» وفي الشرع 
غر مين" مال مخصوص يُؤخذ من مالٍ مخصوص إذا بلغ قدرًا 
مخصوصًا في زمن مخصوص يصرف في جهاتٍ مخصوصة. انتهى كلامه 
ا 

والزكاة نوعان: زكاة أبدانٍ وزكاة أموال؛ فإن تعلقت بالأبدان فهي 
كاه الققليى وان ا ل کا وا 
وا 

فيختص من الحيوان بالنعم» وهي : الإبل» والبقرء والغنم. 

ولا تجب في الخيل والحمير والطيور والظباء. 

وتختص من المعادن بالنقدين» فلا تجب في الحديد والرصاص 
ونحوهما كالجواهر. 

وتختص من النبات بما يقتات غالبًّاء فلا تجب في حب الغاسول 
والحنظل وحب الرشاد» ولا فيما يُؤتدم به وليس بقّوتٍ كالزيتون 
والعسل» ولا في القرطم والزعفران والورس ونحوهما. 

قوله: ١حِينَ‏ بَعَتَهُ إِلَى الْيَمَن'ء قال ابن الأثير في «التاريخ» : كان 


الوداع» برقم : (TEV)‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» برقم: .)١9(‏ 

.)٤۷١ /١( انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكامل في التاریخ» ١ .)١957/57(‏ 


"- [كتاب الزكاة] E‏ ب 
بَعْتْ معاذٍِ في السنة العاشرة من الهجرة» وقال: إن الزكاة وجبت في 
السنة العاشرة» وأنه ية إنما بَعَتَ السّعَاة لأخذ الصدقة في العاشرة. 

نوله يه َك سأي قَوْمًا أَهْلَّ كتاب»» أي: تقدم على قوم أهل 
كات 

قال الشيخ تقي الدين: لعله كالتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته 
في الدعاء لهم؛ فإن أهل الكتاب آهل عِلم. ومخاطبتهم لا تكون 
كمخاطبة جهال المشركين وعَبَّدَةٍ الأوثان في الجناية بها والبداءة بالمطالبة 
بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شية من الفروع إلا 

000 

الو" 


وإنما أَمَرَهُ أن يدعوهم أولا إلى الإسلام وإنْ كانوا مُكلفين بالفروع 
او 

فإن قيل: المخدث يؤمر بالصلاة في حال حدثه» ويلزمه الطهارة؛ 
لكونها مقدمة للصلاةء ففرالا ال ول كين ا 
فإنه متمكن من الإتيان e‏ المحدث متمكن من الطهارة؟ 

نا لكا كان الكافر ااا ا ابتداءً» بخلاف 
المحدث فإنه غير منکر لوجوب الطهارة؛ ولان الصلاة قد تصح مع 
الحدث عند فَقّد الطهورين» ولا تصح مع الكفر أصلًا . 

ومعنى قول الفقهاء: إن الصلاة لا تجب على الكافر؛ أنه لا يؤمر بها 
ابتداءً لتوقفها على ما قبلها . 


.)١۷١ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


7 8 شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


قوله يكل : قن هُمَ اطا توا لَكَ بذلِك»» أي بالتلفظ بالشهادتين . 


فيه دليل على أن الإسلام لا يصح بدونهماء فلو قال الكافر: أنا 
ليذ أو: وات ایا ار اوه الم حكم تالاه حت 
E Ek‏ 

وقوله 45: «تَأَخْرْهُمْ ان الله قڏ مَرَض عَلَيْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كُل 
ؤم وَليلَوٍا» فيه دليل على عدم وجوب الوتر والعيدين وغيرهما. 

وقوله كله : EEE‏ بفعل الصلاة؛ لأنه لا 
يُشترط الإقرار بوجوبها عليهم باللفظ كما يُشترط التلفظ بالشهادتين. 


س 


وقوله کل : «َأَعْلِمْهُمْ أن ١‏ لله قد َرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَة). أئ کا 

وقوله 5 : وذ مِنْ أَغْنِيَاِهم'» فيه دليل على أن إيجاب الزكاة 
وأَخَذْ الزكاة لا يجتمعان في واحدٍء ومذهب الشافعي ذَه أن مَنْ كان 
يملك نصابًا والنصاب لا يكفيه حولاء وهو غير مُكتسب وَجَبَ عليه 
إخراج الزكاة عن النصاب الذي معهء وأَحَدَ من الزكاة تمام الكفاية؛ 
لمساواته للفقراء في المعنى الذي شرعت الزكاة لأجله» وهو سد الخُلَة 
في جميع الحول؛ لان لو منعنا الزكاة لصار محتاجًا في أثناء الحول 
ور ا عا اا 

وفيه دليل على أن الزكاة يجب دفعها للإمام إذا طلبهاء هو كذلك 
ف فرق 0 E‏ 
دفعها إلى الإمام إذا لم يطلبها فهو أفضل إلا يكون جائرًا فيفرّقها بنفسه 


ع8 


أفضل . 


٠‏ لاست 


e 


"- [كتاب الزكاة] م٠‏ 


2 

وقوله ية : «قَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»: فيه دليل على وجوب المبادرة إلى 
تقرف ار كاف 

وأنه لا يحل تأتخيرها وحَبّسها عن الفقراء من غير عذر . 

وأن الإمام . EE‏ لأنه له قَرَن ذلك بالفاء الدالة على 
الفور» واللأصحاب أوجبوا على المالك تمريقها على الور عند ال ن 
وجَوّزوا تأخيرها للجار والقريب إذا غابا ولكن مع الضمان عند التلف. 
وذكروا أنه لو وَكّل شخصًا بتفرقة زكاته لم يجب على الوكيل تفرقتها على 
القن 

وفيه دليل على عدم جواز نقل الزكاة إلى فقراء بلدٍ آخرء وهو أظهر 
القولين عندناء وذكروا أنه لو حضر فقراء ذلك البلد إلى بلد المال وقت 
التفرقة جاز الدفع لهم؛ وهو مشكل؛ فإن هؤلاء ليسوا من فقراء بلد 
الأغنياء؛ لأن المراد بفقرائهم الذين معهم في البلد» فإنهم غالبًا تمتد 
أبصارهم وأطماعهم إلى زكوات الأغنياء» والفقراء الأجانب ليسوا 
كذللك:. 


وهذا إذا كان الفقراء الذين في البلد غير محصورين؛ فإن كانوا 
محصورين لم يجز الدفع إلى غيرهم» وإن حضر وقت التفرقة لكونهم 
ملكوها بانفصال الحول» واستثنى الأصحاب الإمام ونائبه» فجوزوا له 
نقل الزكاة لعموم نظره؛ فأهل النواحي عنده كأهل الناحية الواحدة. 
قوله لل : «َإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ»؛ هو تحذيرٌ له مِنَ الحيف وطلب 
الزيادة على الواجب» وأن الزكاة إنما تتعلق بأوساط المال لا بخياره. 


E ۷٨٦‏ شرح عُمدة الأخكام 


وفيه دليل على أن المالك لو أعطاه من خساس المال لم يجز له 
الأخذ مراعاة للفقراء؛ فإنه إنما نهاه عن الكرائم ولم ينهه عن الوسط. 
ایس للد باد دخ ر ی عن ی داق و 
ويحمل هذا الحديث على ما إذا كان بغير إذنهم. 

وقد روى أبو داود أنه ية قبل من رجل ناقة عظيمة عن بنت مخاض 
كانت عليه؛ وقال له في بنت المخاض: َلك الَّذِي ڪَلَيْكَ؛ ِن تَطرّعْتَ 
آجَرَكَ الله وََبِلْتٌ مِنْكَ» قال: فَهَا هی ذه يَا رَسُولَ الله فَقَبَضَهَا وَدَعَا لَه 
في مَالِهِ بِالْبَرَكة'' . 

وقوله علا : «واتّق دعو الْمَظْلُوم): أي بسبب الظلم . 

وفيه دليل على تعظيم أَمْر الظلم والتحذير من سائر أنواعه. 

قوله ل : «فَإِنَهُ ليس بَيَْهَا وَبَيْنَ اللو حِجَابٌ2. فيه دليلٌ على أنها دعوةٌ 
مستجابة» وأنها تقبل من كل أحدا'. 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله ما 
كانت صحف إبراهيم؟ قال: ١كَانَتٌ‏ أَمْتَالَا كُلَهَاء يا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَنْط 
عمك ليرد عَنّي دَعْوَةَ الْمَظلوم َي ا أَرُدّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ گاف». 

وقوله ية : «فَإِنَهُ لَيْسَ يَْنَهَا وَبَيْنَ اللو حِجَابٌ». فيه دليل على أن دعوة 
)١(‏ رواه أبو داودء برقم: .)۱٥۸۳(‏ 
(۲) جاء في هامش المخطوط بالحمرة: وفي الحديث أن دعوة الوالد» والعالم» وحامل 

القران؛ كدعاء اليتيم والمظلوم. 


)۳( رواه ابن حبان» برقم : (51"”) . 


؟- [كتاب الزڪاة] ا 7۹¥ 
غير المظلوم قد تحجب عن الله تعالى» فلا ترفع إليه» ولا يُستجاب 
لصاحبهاء إِمّا لمعاصيه» أو لأَكْلِه الحرام» أو لتعديه في الدعاء» ونحو 
ذلك . 

وذكر القشيري في «الرسالة» أن دعوة اليتيم كدعوة المظلوم فليس 
بينها وبين الله حجاب . 

فإن قيل: بَعْتْ معاذٍ قد كان في السنة العاشرة» وكان الصوم واجبّاء 
وكذلك الحجء فهلا أَمَرّه أن يأمرهم بالصوم والحج كما أمره أن يأمرهم 
بالزكاة؟ 


E 17‏ م أن يأمرهم بما تجب المقاتلة عليه عند الامتناع 
من فعله. والإيمان والصلاة والزكاة يجب قتال الممتنع من فعلهاء 
بخلاف الممتنع من الصوم فإنه يحبس ويمنع من الطعام والشراب» وأما 
الحج فإنه على التراخي ولا تجب المقاتلة عليه وإن تَضَيِّقَ؛ لأن موضوعه 
التراخي» والله أعلم . 

®8 ®8 ® 


(۱) فوقها بين السطرين بالحمرة : (قلنا» نسخة) . 


۷۰۸ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


اا ن ای مید ال ری طبه قال : قَالَ رَسُوَلُ الله ل : اليس 
فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَة ولا فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة ولا فيما 


> © ماسو ١ 4١‏ 
دور از تی صَدَقَة)” أ 


الشرح: 

هذا الحديث سيق لبيان مقادير النصُب التي تتعلق بها الزكاة: 

فنصاب الفضة خمس أواقي» والأواقي بتشديد الياء المثناة : 
وتخفيفهاء كأثفية وأثافي» وتختية وتخاتي . 

والأوقية أربعون درهمّاء فالنصاب مائتا درهم» وشَرّطها أن تكون 
خالصة؛ فإن كانت مغشوشة فلا بد أن يبلغ مقدار الخالص منها نصابًاء 
فلو شك في مقدار الخالص جعل الأكثر فضة احتياطّاء أو مَيّرَهُ بالنار. 

ويُعتبر في النصاب التحديد إن كان من ذهب أو فضةٍ» بلا خلاف. 

وإن كان من الحبوب فقولان»ء أصحهما أنه تحديدٌ» وقيل: تقريبٌ؛ 
و ی ع رتلف الموا و 

ولو بلغ الذهب أو الفضة نصابًا في بعض الموازين دون بعض» 
فوجهان : 

أحدهما - وهو مذهب أبي حنيفة -: تجب الزكاة؛ لأن الميزان 


600 رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب من أدى زكاته فليس يكتزءع برقم: (ه٠غ5١).,‏ 
ومسلم» کتات الزكاة. برقم : )۹۷⁄٩۹(‏ . 


۷⁄۰۹ [كتاب الزكاة]‎ -٣ 


لا وا حرا ی فى ا و ت 


والأصح : لا زكاة غ0 ل 


وهذا بخلاف ما إذا اشتبه عليه المغشوش بالخالص حيث يجب عليه 
الأخذ بالأكثر لأنه يُمكنه التمييز بالنار» وبخلاف ما إذا بلغت عروض 
التجارة بأحد النقدين نصايًا ولم تبلغ بالآخر؛ فإنه يموم بالأنفع للمساكين 
لإمكان مَنعه بذلك» فلا ضرر على المالك فيه . 

قوله علد : ولا فيما ڏون حمس ذَوْدٍ ا الرواية المشهورة: 
حمس ذَؤُوِ؛ بإضافة ذَوْدٍ إلى الخمس» وروي تنوين (خمس»)» وتكون 
(ذود) بدلا منه» حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهماء والمعروف 
ال" 

قال آهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة» لا واحد لها من 
لفظها"'"'. إنما يقال في الواحد (بعير)» وكذلك النثفر والرّهط والقوم 
والنساء» وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها . 

قالوا: وقوله”": «حَمْس دود كقوله خمسة أبْعرةٍ» وخمسة جمالٍء 
وخمس نوقٍ» وخمس نسوةٍ. 

وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود يُؤنث”*'» ثم الجمهور 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١ /٥(‏ 
(۲) في «شرح مسلم»: من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه . 


)۳( في الأصل : وقولهم. والمشت من «شرح مسلم). 
)٤(‏ في «شرح مسلم»: مؤنث . 


7٠١‏ :2 شرح عُمدَةٍ الأخكام 


على أن الذوة هد الثالانة إلى ال وال ابو ع ها سنت لل 
إلى تسع» قال: وهو مختص بالإناث . 

وق الخو ود على آي ف خی الك أن مال مين ذووع كها 
لا يقال: حمس ثوب» وقد غلطه العلماء في ذلك» قال أبو حاتم 
السجستاني: تركوا القياس في الجمع» فقالوا: خمس ذودٍ لخمس من 
الإبل» وثلاث ذودٍ لثلاثِ من الإبل» وأربع ذودٍ وعشرٌ ذودٍ على غير 
قياس » كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة» والقياس مئين ومّات. 

وفي الحديث دليلٌ على أنه لو كانت عنده أربعة من الإبل للتجارة لم 
تجب فيها الزكاة» لكنه مخصوص بغير زكاة التجارة» فأما زكاة التجارة 
فتجب زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابًا وإن لم يبلغ عددها نصابا. 

واعلم أن للإبل أحد عشر نصابًا : 

الأول: خمس› وفيها شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض»› 
وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة» وفي إحدى وستين 
جذعة» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي 
اا واا عن ره ٠‏ الا كديا نع لبون ». قيده د ا 

ثم بعد ذلك : إذا زادت تسعًا فبلغت مائة وثلاثين اعتبر الواجب 
)١(‏ في أصل المخطوط: ثلاثين» وصحح فوقها: ثنتين» ثم صحح بالحمرة: لعله ثلاث. 

وهو الصحيح الثابت في «شرح مسلم». 


6 في أصل المخطوط: وفي إحدى وعشرين ومائة. والمثبت مصحح بالحمرة على 
الحاشية. 


"- [كتاب الزڪاة] ۷۱۱ 
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بحساب الأربعينات والخمسينات في كل أربعين بنت لبون وفي كل 


خمسين حقة . 

قوله كلل : «وَلَا فيمًا دون حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ صَدَقَةً) الوسق ستون صاعاء 
والصاع خمسة أرطال وثلث» فمجموع الخمسة أوسق: ألفٌ وستمائة 
رطل بالبغدادي . 

واختلف العلماء في أنه: هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض 
من الثمار والزروع والرياحين وغيرها؟ 

فأبو حنيفة عَم الوجوب في جميع ذلك إلا في الحطب والحشيش 
تولك 

والشافعي حَصّص ذلك بما يقتات في حال الاختيار من الحبوب 
والثمار والزبيب» ولا زكاة عنده في البطيخ وسائر الخضروات . 


® ® ®8 


الا 3 شرح عُمدَة الأخكام 


-٥‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ a‏ لله كلل قَالَ: «نيْسَ عَلَى 
الْمُسْلِم في عبډو ولا رسو صَدَقَة»7" . 

رفي لَنْظِ : إلا ركا لظ في ارقي“ 

الشرح: 

هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في 
الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال العلماء كافة من السلف 
والخلف إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر» فأوجبوا في 
التغيل إذا كانت إناناه أو ذكوة وإنانًا: في كل فرس دينار» واا 
فَوَّمَها وأخْرّجٍ عن كل مائتي ي درهم خمسة دراهم؛ والحديث حجة عليهم . 

ويؤخذ من الحديث عدم وجوب الزكاة في الثياب المُعَدَّة للبس» فلا 
زكاة فيها وإِنْ كثرت . 

وكذلك لا زكاة في الحَُلِىٌَ المباح؛ لأنه مُعَدّ للقّنية» والاستعمال 
ينقصه فلا يناسبه وجوب الزكاة؛ لئلا تجتمع على العين الواحدة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» برقم: 
2 »). ومسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم : 
(6/485). 

(۲) ليس في الصحيحين بهذا اللفظء وإنما أخرج مسلم (۹۸۲/ :)٠١‏ اليس في العبد 
صدقة إلا صدقة الفطرا. ولفظ المصنف لأبي داود» برقم: »)۱١۹٤(‏ وسنده عنده 


5 ٠ 
e صسعحمشا‎ 
يعي‎ 


"- [كتاب الزڪاة] Az‏ 
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تقضانان» كما لا يجب فى التبا الى تلبس لأجل هذا المعنى: 
وأبو حنيفة يُوجب الزكاة في الحلي المباح وهو أحد القولين عندنا . 

وأبو حنيفة لا يُوجب الزكاة في الأرض الخراجية لئلا تجتمع على 
المزكي غرامتين» فكان قياس قوله أن لا تجب في الحلي المباح . 

قوله: «وفي لظ : درک رَكَاةَ الْفِظْرِ فِي الرَّقِيقِ». صريح في وجوب 
صدقة الفطرء وفيه رذ على مَنْ يقول بأنها منسوخة بزكاة المال» وقد 
ذهب إلى ذلك ابن اللبان من أصحاينا . 

وفي الحديث دليلٌ على وجوب صدقة الفطر على السيد [عن عبده]' 
سواء كانت للقنية أو للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. 


واختلف أصحابنا" : هل وجبت على العبد ابتداءً ثم يحملها السيد 
أم وجبت على السيد ابتداء؟ 

وجهان» أصحهما الأول؛ لقوله: «في الرَّقِيقِ» ولم يقل: عن الرقيق» 
ويجري الخلاف في كل من أدى زكاة الفطر عن غيره» كإخراج الزوج 
عن الزوجة والوالد عن الولد. وحكيّ عن داود أنه قال: لا تجب على 
السيد بل تجب على العبد» ويجب على السيد تمكينه من الكسب 
ليؤديها» وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضّاء ومذهب الشافعي وجمهور 
العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده» وعن عطاءٍ ومالك 
وأبي ثور وجوبها على السيد» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي؛ لقوله 


)١(‏ ليست في المخطوط. وهي ثابتة في «شرح مسلم». 
(۲) انظر: لاشرح مسلم» للنووي (/ا/ مه). 


۷۱1٤‏ 8 شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


ية : «المُكاتبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيّهِ ورم وفيه وجةٌ أيضًا لبعض 
أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام. 


®8 ® © 


.)۳۹۲١( : رواه أبو داود» برقم‎ )١( 


؟- [كتاب الزكاة] 1٥‏ 
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الحديث الرابع 


7ح عن أبى هرر وله أن رَسُوَلَ الله بل قال : «العَجماء حبار 
ےه - ےه و ت ٠‏ م 2% ° ١‏ 
وَالبكر جار والمعدن جار وفي الركازٍ الخمسٌ” " 

الْجَبّارٌ: الْهَدَرٌ الذي لا شَيْءَ فيه. 


وو 


E E 

الشرح: 

العجماء هي الدابة كما بَيسَنّه الرواية؛ سّميت بذلك لأنها لا تنطق» 
ومنه صلاة النهار عجماءء أي تُخفى فيها القراءة» والأعجم هو الذي لا 
يُفصح» واستعجمه الأمر إذا انبهم» وسّميت البهيمة لذلك بهيمة» ومنه 
سمي الليل البهيم إذا لم ينطق فيه أحد. 

ومعنى الجبار: الهدرء وهو الذي لا شيء فيهء فإذا انفلتت الدابة 
فأتلفت شيئًا أو أكلت زرعًا أو لقطت حًا فلا ضمان على صاحبها . 

وهذا الحديث مقيد بقيدين : 

الأول: أن لا يكون صاحبها معها؛ فإن كان معها لزمه الضمان» 
سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها أو روثهاء ولو بالت أو راثت في 
طريق فتلف به إنسانُ» قال الرافعي: فلا ضمان» لكنه در في (باب 
الإحرام) أنه لو زلق به صَيْدَ في الحرم لزمه الضمان» ونص الشافعي في 


600 رواه البخاري»› كتاب الزكاة. باب فى الركاز الخمس› برقم : ,.)١5699(‏ ومسلمء 
کات الحدود» باب جر العجماء جبار» والمعدن وَالبئن جبار» برقم : (١٠/ا١).‏ 


E ۷۱1١‏ شَرحٌ عُمدَة الأخكام 


«الأم» على لزوم الان 

القيد الثاني: أن يكون ذلك نهارًاء فإن أتلفت ليلا ضَمِن؛ لأن 
البراء بن عازب انفلتت ناقته ليلا فأفسدت زرعًاء فقَضَى رسول الله كلل 
أن على أرباب الزروع حفظها نهارّاء وعلى أرباب المواشي حفظها ليلا . 

قال الرافعي: وإنما لا يضمن إتلافها الزروع نهارًا إذا كان بعيدًا عن 
جدران البلد كما هو الغالب؛ فإن كان الزرع متصلا بجدران البلد أو 
قريبًا منها فمشت فيه ضَمن مالكها . 

وورد في بعض الروايات: «جرح الْعَجْمَاءٍ ججبَار)2"0 والحكم لا 
يختص بالجرح» فيجب تأويله على جنايتهاء ولو كانت له دابة تعتاد 
الإفساد كالهرة المعتادة بإكفاء القدور وأكُل الطيورء والجمل الصائل 
ونحوه؛ فأفلته ضمنه ليلا ونهارًا . 

ور فر الخدت ا ا 

قرول كلك لن ا ا 

الأولى: إذا حَمّر مَعدنًا ليأخذ منه ذهبًا أو فضة فوََع فيه شخصض 
فمات فهو هدر لعدم تعدي الحافر. 

الثانية: إذا استأجر جماعة يحفرون له معدناء فحفروه فانهار عليهم 
فماتوا فلا ضمانء وكذلك البئر إن حفرها في أرض مَواتِ فوقع بها 
إنسان أو وقعت عليه لم يضمن الحافر. 
)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (5/ 5”) . 
(۲) رواه مسلمء برقم: (۱۷۱۰). 


"- [كتاب الزڪاة] A‏ 


7 5 «وفى الركاز 2 ا تول من 0 
وفرعول› فإن ن جد في مك مُسلم نل إن ادعاه فلم مَلَكَ نه 


وهكذا حتى ينتهي إلى من أحيى الأرض 


ات د ن فا یی ایب د ا 
اختار تملكه» وكذلك لو وجده ولم يعلم هل هو من ضرب المسلمين أو 
الكفار . 

وفي الركاز الخمس إن كان ذهبًا أو فضةء فإن كان من غيرهما 
كالحديد والنحاس وسائر الجواهر فلا زكاة على الأظهر» ويجب صرف 
واجب"'' الركاز إلى المستحقين للزكاة» وهم الثمانية أصناف» وقيل 
يصرف مصرف الفيء . 

وفائدة الخلاف تظهر فيما لو وجده كافرٌ: إن قلنا بالأول فلا شيء 
عليه؛ لأنه ليس من أهل الزكاة» وأما بالثاني أخذ منه الخمس فصرف 
لأهل الفيء . 

ويجب تزكيته في الحال ولا بُ e‏ الصضول 4 لان البحوال اقم راد 
للنماء» وهذا نما " هذا حكم الركاز» وأما المأخوذ من المعدن 
فكالركاز» إلا أن الصحيح أنه يجب فيه ربع العشر . 

والفرق أنه إنما يؤخذ في الغالب بتَعَب وحَمر ومؤنة» فناسبه 


)١(‏ كذاء وضرب بالحمرة على نقطة الباءء فصارت : واجد» وهو محتمل أيضًا. وعبارته 
عند النووي في المجموع. والروضة: ويجب صرف خمس . 


التخفيف. بخلااف الزكاة؛ فإنه يكون جملة . 
TET‏ 
@ ® % 
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پچ ل 
الحديت الخامس 


۷ عن أبي هُرَيرَة ‏ » قال : تا رل اله عله ی عا 
الصَّدَقَةَء فقيل : مَنْعَّ ابن جَمِيل ) وخالد تن الد الا عا 
ا فَمَالَ رَسُولُ الله 5ل : «مَا يَنْقِمْ ابن جَمِبلٍ إلا أَنْ گان فَقِيرَاء فَأَعْنَاهُ 


م ستو 


الله وَأَمّا حَالِدٌ: فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ خَالِدَاء وقد اخْتبَس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ 
وَأَمّا الْعَيَامِتُ : هى عَلَىَ وَمِثْلْهَا مَعَهَا» ثم قَالَ : يا عمر 


شعت 7 [ع]1" الرجل صِنو 4 أبيه؟ 2 


\ 35 
سب‎ ٠ \ 54 


EYÊ 


قوله: «مَنَعّ ابن جَمِيل». أي: منع الزكاة وامتنع من دفعها. 

وقوله ي : «ما يَنْقِم) هو بكسر القاف وفتحهاء والكسر أفصح. 
أي: ما يعيب إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله» وهذا ليس بعيب» ونظيره قوله 
تعالى: وما نموا إلا أن أَعْنَنهُم أله وسو من قصلو (الترية: ؛ 

ومنه قول الشاعر : 


واو ”ميو ه 


ت 2 يه م مھت 2 لم 
ن سيوفهم بهن فلول يِن قِرَاع الكتائِب 


Sg سقطت من المخطوط» وهي ثابتة في‎ )١( 
رداه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «وفى لقا وَالْعَدَرِمِينَ‎ (۲( 
5 UE NOE OOOO O كيل‎ 
.)۹۸۳( الزكاة ومنعهاء برقم:‎ 


8E V۰‏ شرح عُمدَة الأخكام 


وقول آخر : 


صر ََ 2 صر ٠ ٠9‏ صر 4 و 4 


قوله عة : «وامًا خالد: EE‏ تَظَلِمُونَ خَالِدَاء وقد اختبس أدْرَاعَهُ 
وَأَعْنَادَهُ في سَبِيلٍ اللا فال ع الل ٠‏ ال عاد تالحرب 
السلاح والدواب وغيرهماء فالواحد عتادء بفتح العين» ويجمع أعتادًا 
وأعبتدة . 

ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالدٍ زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها 
للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم على فقالوا 
لرسول الله يك : إن خالدًا منع الزكاة» فقال: تظلمونه؛ لأنه حبسها في 
سبيل الله ووقفها قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . 

قال ارو وعد ذكره لاسي "1 وا أن كرت المراة لر وحمت 
عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وَقَفت أمواله لله تعالى مُتبرعًا 
بهاء فكيف يشح بواجب عليه؟ 


-ه سَّ o‏ َل -ه 0 ا 1 و ك 0° م ° 
ر و مھ ٠‏ د م ص 1 3 5 إبى ٠‏ 
5 3 


قال: واستنبط بعضهم من هذا: وجوب الزكاة في التجارة» وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود. 

وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقولات» وبه قال الأئمة 
بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. وقال بعضهم: هذه الصدقة التي 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥٦/۷(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (057/17). 
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منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع . 
حكاه القاضي عياض» وقال: ويؤيده أن عبد الزراق روى هذا الحديث 
وذكر في روايته أن النبي بل ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام 
الحديثء» قال ابن القصار"'' من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة فلا 
يظن بالصحابة منع الواجب . 

وعلى هذا فعٌذر خالدٍ واضحٌ؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله» فما بقي 
لقي" ا بصدقة التطوع» وقال: والصحيح المشهور أن 
هذا كان في الصدقة المفروضة لا في صدقة التطوع . 

قال الشيخ تقي الدين كه ”": ووقع في رواية: أَعْبدَهُ بالباء 
الموحدة» قال: والظاهر أن (أعبد) جمع (عبد). وهو الحيوان 
العاقل”''» وقيل هو جمع صفةٍ من قولهم: فرس عبد» وهو الصَلبُ. 
وقيل: المُعَدٌ للركوب» وقيل: السريع الوثب» ورجح بعضهم هذا بأن 
العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل . 

واعلم أن إمام الحرمين ذكر أن العبد لا يجب عليه الدفع عن سيده. 
وذلك لا ينافي صحة وقفه على الجهاد؛ لأن الواجب على العبد بذل 
الخدمة لا بذل المهجةء وأما بذلها في جهاد العدو فواجب على العبد 
والحرء والدفع عن السيد وغيره سواء. 


O‏ ):.والفيت هو الفووانتة. 
(۲( في (اشرح مسلم»: مال. 

(۳) انظر: «إحكام الأحکام» لابن دقيق العيد (۱/ .)١۸۲‏ 

(5) زاد في : «إحكام الأحكام»: المملوك. 


E V۲‏ شرح عُمدةٍ الأخكام 


الا الان اف ات إشكال سن ج إنه لع و 
بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند مَنْعه إياها . 

فقيل في جوابه: يجوز أن يكون يه أجاز لخالدٍ أن يحتسب ما حبسه 
من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله» حكاه القاضي. 
قال: وهو حجة لمالكِ في جواز دفعها لصن واحدٍء وهو قول كافة 
العلماء خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. قال: 
وعلى هذا يجوز إخراج القيمة''' في الزكاة» وقد أدخل البخاري في هذا 
الحديث في: باب أذ العَرّض في الزكاة» فيدل على أنه ذهب إلى هذا 
التأويل. انتهى . 

وما ذكره من مخالفة الشافعي ليس على إطلاقه؛ فإن الشافعي يخص 
ذلك بما إذا فرق المالك بنفسهء فأما إذا دفعها إلى الإمام فالإمام يجوز 
له أن يخص بها شخصًا واحدًا؛ لأن الإمام يقسم قسمة تحكم» 
والزكوات المجَمّعة عنده لزكاة الرجل الواحد فله أن يخص بها شخصًا 
واحدًا بزكاة الشخص الواحدء وما استدل به القاضي عياض ضعيفٌ؛ 
لجوان اتديكون العباس حبس أدراعه وأعتاده وأجاز له ذلك النبي وك 
لأن تصرفات الفضولي عندهم تنفذ بالإجازة» والله أعلم . 

قوله ڳلا في العباس: «هِي عَلَيّ وَمِثلّهَاه. 

قال ال فيه وجهان: 


)١(‏ في: «إحكام الأحكام»: القيم. 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۱/ 07815 . 
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أحدهما :أن کون انشا ضمانًا لما لزم العباس» ورجحه قوله: 
عَلِمْتَ أن عَم الرّجُل صِئْرُ أبيه». نفى هده اللفظة ا ا فن 
اض الأب باس تك ها عله 


الثاني: أن يكون إخبارًا عن أُمْرِ وَفَعَ ومَضَى» وهو تسلف“ صدقة 


5 
«أما 


عافين من الغباسن 6 وقد روي في ذلك حديث منصوص : ا الاو 


ةة عَامَين) 0 


قال النووي #: قال أصحابنا وغيرهم: قوله بية: «هِيّ عَلَيّ 
ير ٠‏ 1 5 5 و 
وَمِثْلْهًا معناه الذي" تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يُجوزون 
تعهيز اف لعاف ما أذ ارا غه وقل ادو عبد 
وعیره: معناه أن ال اة أخَرَها عن العباس إلى وفت يساره من أجل 
حاجته إليها . 

والصواب: أن معنأه إلا هنف وقد جاء فی حديث آخر فى 
غير مسلم: «إِنا تَعَجَلْنَا مِنّْهُ صَدَقَةَ عَامَيْن». انتهى”" . 

واختلف الأصحاب في جواز تعجيلها إلى عامين» على وجهين› 
وصحح الرافعي المنع› ولكن الجواب عن الحديث أنه لفيا في عامين 
)١(‏ ضبطها بالحمرة في الأصل: يُسُلفء والمثبت من «الإحكام»» وهو أوفق. 
(۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى». برقم : .)7/55٠9(‏ 
)۳( في (شرح مسلم) : ا 
(5) في «شرح مسلم»: الزكاة. 
(4) ليست في «اشرح مسلم». 


00 في الأصل : تعجيلهاء والمثبت من «شرح مسلم». 
(۷) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٥۷‏ 


7/7 3 شرح عُمدَة الأخكام 


رین غير هران 

وقوله ية : «فهي عَلَىَ2 فيه إشكالٌ؛ لأن الإمام إذا ea‏ 
الفقراء أو بظهور حاجتهم كانت الزكاة من ضمانهم» والنبي ية إنما 
تسلفها لهم . 

ويمكن حَمْل ذلك على ضمان التبرع والالتزام عن الفقراء» على أن 
فيه إشكالا من وجهٍ آخرء وهو أن ضمان ما لم يجب غير صحيح عند 
الشافعي ؛ لأنه إنما يجب الضمان إذا تلف المال» وكان المالك رط 
الرجوع على الفقراء» وليس في القصة ما يدل على ذلك» فهذا موضع 
مُشكل . 

وقوله علا : اعم الرَجَلٍ صنو أبيو), أا اه وا ل 
وجمعه صنوان» وتثنيته صتوان بفتح النون» قاله الزجاج» وأصله من 
النخلة يكون الأصل واحدا ويتفرع من أعلاها راسية فا کر واک نا 
يكون ذلك في ت شجر المقل» ووجه التشبيه أن الجد مُشَبّه بأصل النخلة» 
والعم وأخوه مشبهان برأسي ي ذلك الأصل . 


® ®8 ® 
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9 


e‏ 1ه الله علي 
رَسُولِهِ يوم حنين 
ل فكأ گا وَجَدُوا في انيه إذك لعنى عا آأضات 
فَحَطَبَهُمْ ؛ قَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأنْصَار a‏ جذ لالا و هدَاكُم 

لله بي ؟ هم مر الُم اله بي؟ عا هم الله بي؟“ فَكُلّمَا 

0 e E E 
الله كلِهِ؟» قَانُوا: اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَمَرُء قَالَ: «لَوْ شِفْتُمْ لَمُلْتُمْ: جفتتا كَذَا‎ 
وَكَذَاء ألا تَرْصَوْنَ أن يَذْمَبَ النَّاسسُ بالشَّاةٍ وَالْبَعِيرٍ وَتَذْمَبُونَ التي باه إلى‎ 
رِحَالِكُمْ؟ لَؤْلا الْهِجْرَهُ لَكَنْتٌ امْرَآً مِنَ الأَنْصَارٍ وَلَوْ سَلَكَ النَامنٌ وَادِيًا‎ 
وشِعْبًاء لسَلَكْتٌ واي الأنْصَارِ وققهاه الأنضار شعاد ا‎ 
نكم سَتَلقَونَ عي نر فاضبروا حَنَّى تَلْقَؤنِي عَلَى الْحَوْض»‎ 

الشرح: 

rS 

له: «قَسَمَ فِي الاس وَفِي الْمُوَلَمَةٍ قُلُوبُهُمُ». فيه دليل على إعطاء 
0 من الزكاة» فإنه إذا جاز أعطاؤهم من الفيء جاز من الزكاة من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الطائف» برقم: »)٤۳١١(‏ ومسلمء 


كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من فقوي إيمانه. 


7 
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شرح عمدة الأخكام 


باب أولى» وقد نص الله تعالى على ذلك في آية الزكاة» وأسقط أبو حنيفة 


صم الجولنة 


قوله: «وَلَمْ يُمْطِ الْأَنْصَارٌ شَيْنَاه فيه دليل على أنه يجب على الإمام 
أن يراعي في قسمة الفيء المصلحة العامة وأنه لا يجب عليه في قسمة 
الفىء التعميم بالعطاء كما يجب عليه التعميم في قسمة الزكاة وفسمة 


چو 


قوله : «قَكأتَهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفسِهِمْ». ليس المراد أنهم أضمروا بُغض 


رسول الله كيه فإن مَنْ أبغض نبي كفْرَ. 
قال ابن هشام'"'': لما أعطى رسول الله ية ما أعطى في قريش 


وقبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئًاء 


راد الهُمُوم قَمَاءٌ الْعَيُن مُنْحَرِرٌ 


5 رم ت 5 م ني در 
GERANA‏ 


ر 0 7 6 وس 0 
أتِ الرَّسُولَ فَمَل يَا حَيْرَ مُؤْتَمَن 


نتاف اذله الضازا تضرف 
ر ص وت 5 ن ا 

وَسَارَعوا فِي سَبيل الله وَاعْتَرَفُوا 
ا ف ا كا 


.)٤۹۷ /۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


قال حسان فى ذلك يعاتبه : 
خا إِدًا حَفَلَنْه عَبْرَهُ رر 
هَيْمَاءٌ لا دنَس فِيهًا ولا حور 
<o‏ ي ت 2 ا ت و 

° واه ا و ا کر > و 
ِلموْمِيِينَ إذا ما عدد البشر 
ا ل و و رن0 دارم 0086م ادبي 
فدام فوم هم أووا وهم نصّروا 
م يكو م 1 1 اجو > م سم و 
دِينَ الهدى وَعَوَان الحرب تستور 
لِلتَائِبَاتِ وَمَا حََامُوا وَمَا ضَجِرُوا 


ب 7 5 o‏ » 8 ر س 
إلا الْسَيوفٌ وأطرَاف المَتا ورزر 


V۷ ê [كتاب الزكاة]‎ ٣ 
ي النّاسَ لا نُبْقِي عَلَى أَحَدٍ ولا نُصَيّعُ مَا تُوحِي به السُوَرْ‎ 
ولا تهرٌ جاه الْحَرْبٍ نَادِيَنَا وَنَحْنُ حِينَ تَلَطَى نَارْمَا سُعْرٌ‎ 
كَمَا رَدَدْنَا ببَدْرٍ دُونَ مَا طَلَبُوا أَهْلَ النَّمَاقٍ وَفِيبَا يُنْرَلُ الظَمَرٌ‎ 
وَنَحْنُ جَنْدُكَ يَوْمَ البعث مِنْ أَحدٍ إِدْ حيبت بَطَرًا أَخْرَابَهًا مُضْرٌ‎ 
قَمَا وَنِيِنَا وَمَا يِمْنَا وَمَا حَبَرُوا نّا عَِارَا وَل النَّاسٍ قَدْ عَثَرُوا‎ 

قال: قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: لما أغطي رَسُولُ الله يله 
ا أغطى مِنْ يَلْكَ الْعَطَايًا فِي فُرَيشٍ وَفِي كَبَائِلٍ الْعَرَبِ وَلْمْ يَكُنْ في 
الْأَنْصَارٍ مِنْهَا شَّيءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُ مِنَ الأَنْصَارٍ في أَنْمُيهمْ حَنَّى كرت 
مِنْهُمْ الْمَالَهَ حَتَّى قال فَائِلْهُمْ : كفر”'" رَسِولٌ الله يكل قَوْمَهُ. 

قَدَحَلَ عَلَيْهِ سَعْد بْنُ عبَادَةَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن هَذَا الْحَىّ مِنَّ 
ET OT TT‏ 
أَصَبْتَ ؛ قَسَمْتَ في قَوِْكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا ذ في قَبَائْلٍ الْعَرَب» ولم ين في 
هذا الْحََ مِنَ الْأَنْصَارٍ مِنْهَا شىء قَالَ : «كَأَبْنَ انت مِنْ ذَلِكَ ڀا سَعْدُ؟2. 

قَالَ: يَا رَسُولَ الله ما نا إلا مِنْ قَوْمِيء قَالَ: «فَاجُمَع لي قَوْمَكَ 
مَذِهِ الْحَظِيرَة1» قَالَ: فَحَرَّجَ سَعْدٌ قَجَمَعَ الْأَنْصَارَ في يِلْكَ الْحَظِيرَة قَالَ: 
فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجرينَ؛ فَتَرَكَهُمْ؛ E ES‏ 
فَرَدْهمْ . 


. في «سيرة ابن هشام»: لقد لقي‎ )١( 
في المخطوط : آخرين» والمثبت هو الصحيح.‎ )۲( 


E V۸‏ شرح عُمدَة الأخكام 


َلَمّا اجْتَمَعُوا لَه أَنَاهُ سَعْدٌَء فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَك مِنْ هَذَا ل 
الأنْصَارِء كَأَنَاهُمْ رَسُولُ الله يكل فَحَمِدَ الله. وَأَنْنَى عَلَيّْهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُ ثم 
قَالَ : ايا مَعْشَرَ الأَنْصار: ما کاله بني عنكُم. ٠‏ و E‏ ها عَلَىّ في 
أنْفْسِكم؟ ك أَجِدْكمْ ضلالا قَهَدَاكُمُ الله بيء وَعَالَةَ كَأَعْنَاكُمْ اللّهُ بي: 
وَأَعْدَاءٌ 0F‏ الله 0 ين فُلوبكُم1. 


َه م 


الا ال E EES‏ تم قَالَ: ألا تَجِيبُوتَنِي يا مَعْضشَرَ 
N O‏ والتفل . 


2غ ۸ )اس کل راا اا 1ه .وله 

فقال رسول الله ل : «أمَا والله لو شت شِدْدُم لقلثم. ٠‏ قلصضدةقة فم وَلْصدقكم : 
ونر ےت 7ر “r‏ ا A 4 o2 Part‏ 
اتتا مكذيًا فصدقناك. ومخذولا فَنَصَرَّنَاكَ وَطَرِيدًا فاويتاك› وعائلا 


و2 2ه و 


َآسَيْنَاكَ» أَوَجَدْتَمُ با مقر الأنصار في فيكم في لماع من الدنيا تَأَلْفْتٌ 
5 لعلو كلحم إلى إسْلَامِكُمْء ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنْضًا 


ت 


ذهب الناس بالشّاةٍ ة وَالْبَعِينٍ وتَرْجعُوا بِرَسُولٍ الله بي إلى رحالک؟ 
ET‏ لَوْلَا الهجرة امد ی رلو ملك 
النّاسنٌ وَاوِنًا وشِعْبًا وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارٌ شِمْبًا 2-2 شِعْبَ الأَنْصار. 
الله ارم النصَارَء وَأَبْنَا اء الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاء | 585 

قَالَ: فَبَكى الْمَوْمُ حى أَخْضَلُوا لاهم وََالُوا: يا رَسُولَ الله رَضِيَا 
E‏ َم اصرف رَسُولُ الله کل رفوا 

قوله ية : «ألَا تَرْصَونَ. . .؟ » إلى آخرهء فيه إشارةٌ وتنبيةٌ على ما 
وقعت الغفلة عليه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من 


ا١ذع‎ 


3 

Ci‏ اع 

N. COE 
الاسم الى‎ ١6١ 


ا 


م 
بي 


عرض الدنيا . 


؟- [كتاب الزكاة] ۲۹ 


وفي نوله 5 9 الْهِجْرَةٌ لَكَنْتٌ َنْب امْرَآ مِنَ الْأَنْصَارِ» فيه إشارةٌ 
تبث لو من المهجرنَ الأ [القوبة: ٠٠٠‏ قَدَّم المهاجرين في 
الذكر . 

وقوله: «لَكُُنْتٌ امْرَ مِنَ الأَنْصَارِ». أي في الأحكام» ومن أحكام 
المهاجرين والأنصار تقديم الأفضل منهم في الإقامة والولايات وغير 
ذلك 


وقوله: «الأنْضارٌ شعار والناس دنارب الشعان الفوبالذى تاشر 
الجسدء والدثار ما فوق ذلك» ومنه قول بعض العرب للمرأة: شاعريني› 
أي : ألصقي جسدك بجحسدي ES‏ كانه الها واه قال 
تعالى: هن لباس س لک وام لباس 5 ۷ نزّل ل الأنصار 
في القرب منه منزلة الثوب الذي يلي جسده» وهذا يدل على فضلهم على 
غيرهم مطلمًا . 

وقد ورد عنه اة أنه قال: «الْأَنْصَارٌ كرشي وعَيبتي»» ومعناه أني 
أنتفع بهم كما ينتفع الجسد كله من الكرش» والعيبة بفتح العين المهملة : 
الوعاء الذي يوضع فيه الزاد والأمتعة» فكأ الأنصار عيبةٌ لرسول الله كله 
يأخذ منها ما شاء وينتفع به» فيه مدح لهم وون . 

وقوله ڪي : «إنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعدِي نر٠‏ » عل من أعلام النبوة أنه 


)21 رواه مسلمء برقم : (١٠١6؟).‏ 


E V۰‏ شَرحٌ عُمدةٍ الأخكام 


إخبار عن أمُر مستقبل وَقعَ على وفق ما أخبر به بء والمراد بالأثرة 
اسار الاس علهم بالا 
قوله: «قَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلّى الْحَوْض»» في الكلام حذفٌ 
قل فاص ا عق تموتو 4 أن ال غير ا شيعه ارت 
وستلقوني على الحوض فتعطون ثواب صبركم» والله أعلم . 
8® 8 ® 
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الحديث الأول 


۹- عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا قَالَ: فَرَضَ رَسُولَ الله يك صَدَقَةَ 
الْفِظر - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذگر ET‏ 
صَاعًا مِنْ تمر أو صَاعًا مِنْ سير قَالَ: فَعَدَكَ النَّامُ به يضف صَاع مِنْ 
بُ عَلَى الصَّغِيرٍ والكبير" . 

وَفِي لَمَظ: ان ودی قَبْلَ روج الاس إِلَى الصلاء. 

الشرح: 

قوله : «كَرَضَ رَسُولُ اله ية صَدَقَةَ الففظرا. فيه دليل على أنها واجبةء 
وهو المشهور من مذاهب الفقهاء» وذهب ابن اللبان من أصحابنا إلى أن 
ركاة القطى ايت ا وان تسوعة ركاه الال 
( رواه البخاري» كاب الزكات بابامتدقة الفط على السر والمعيلوك هرقم 

.)٠١١١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء 

برقم : (485). 


(۲( رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطر. برقم : (*٠ه6١)‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. برقم : )4۸7( 


E VY‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وكان وجوب زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة» ووجوب زكاة 
المال في السنة العاشرة من الهجرة على ما قاله ابن الأثير في «التاريخ». 
وذكر النووي في سيرةٍ مختصرة له أنها وجبت في الثامنة. 

قال النووي في «شرح مسلم)»: اختلف الناس في معنى (فرض) 
هاهناء فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه أَلْرَم وأؤْجَبء فزكاة 
الفطر فَرْض واجبٌ عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: «وءاتو 
زكر 4 [اربقرة: ببمى؛ ولقوله: «فْرَضَ»» وهو غالبٌ في استعمال 
الشرع بهذا المع 

قال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر بالإجماع'''» وقال بعض 
أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في 
آخر أَمْرِه أنها سنةٌ ليست واجبة» قالوا: ومعنى «قَرَضَ) قَدّر على سبيل 
الندب» وقال أبو حنيفة: [هي واجبة]”'' ليست فرضًا؛ بناءً على مذهبه 
في الفرق بين الفرض والواجب» قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة 
منسوخة بالزكاة. 

قلت: هذا غلط صريحٌ» والصواب أنها فرضٌ واجبٌ. انتهى 

قوله: ١‏ صَدَقَةَ الفظر». سمت الصدقة ضدقة لها تذل على مندق 
إيمان صاحبهاء وأضافها هاهنا إلى الفطر تنبيهًا على أنها تجب بدخول 
شهر الفطر» فتجب بأول ليلة العيد» وهو الصحيح من أقوال الشافعي 


(۲) ساقطة من المخطوط » ثابتة في «شرح مسلم». 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)0٥۸/۷(‏ 


(۳) 


"7"- باب صدقة الفطر معاي 


والثاني: تجب بطلوع الفجرء والثالث: تجب بالغروب والطلوع معًا؛ 
فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب“ 
قال المازري: قيل إن هذا الخلاف مبنىٌ على أن قوله في «الفطر من 
وما ها الم ةو ا ار الماد سات اا دون 
الوجوب بالغروب» أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بعد طلوع" 
الفجرء قال المازري: وفى قوله «الفطر من رمضان»» دليل لمن يقول لا 
تنجب إلا على من صام من رمضان ولو يومًا ااا قال : وكان سبب 
هذا أن العبادات التي تطول ور يشق التَّحَرّز منها من أمور تفوت كمالها 
جعل الشرع فيها كفاوة مالية بدل النقص كالهدي في الحجح والعمرة. 
ESS‏ يكون في الصوم مِن لغو وغيره» وقد جاء في 
اف آخر أنها چ للصائم من اللغو والرفث. 

فقال ا 520000 للات - صغيرا ET‏ 
الإثم. 
(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 08) . 
2 في المخطوط : الشهور. والمثبت من شرح مسلم) للنووي «(oA /V)‏ وهو قرب . 
(۳) في «شرح مسلم»: بطلوع . 
62 في المخطوط : الفطر. والمثبت من شرح مسلم»» وهو أصح . 


00( في المخطوط : طهور › والمثبت من شرح مسلمكء وهو أصح . 
(7) كذا في المخطوطء وفي اشرح مسلم»: صغير أو كبير. 


8F V٤‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


وأجاب الجمهور عن هذا: أن التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا 
يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب» كما أنها تجب على من لا ذنب 
عليه كصالح مُحَقَّقِ الصلاح وكككافرٍ أسلم قبل غروب الشمس بلحظةٍ؛ 
فإنها تجب عليه مع عدم الإثم» كما أن القصر في السفر جُؤّز للمشقة فلو 
وجد من لا يشق عليه فله القصر. 

وأما قوله کا : «عَلَى الذَّكَرِ وَالأَنْتَى» اله وَالْمَمُْلُوك)؛ فان داود 
أخذ بظاهره فأوجبها على العبد نفسه"''» وأوجب على السيد تَمْكينه مِنْ 
كَسْبها كما يُمكنه من الصلاة الفرض . 

ومذهب الجمهور وجوبها على سيده [عنه] " . 

وعند أصحابنا في تقديرها وجهان: 

أحدهما: أنها تجب على السيد ابتداءً . 

والثاني: تجب على العبد ثم يلها عنه سيده. 

فمَنْ قال بالثاني فلفظة (على) على ظاهرهاء ومَنْ قال بالأول قال 
لفظة (على) بمعنى عن . 

وفي الحديث دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار 
والبوادي والشعاب وكل مُسلم حيث كان» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأححييل سدم 
)١(‏ في «اشرح مسلم): بنفسه . 


(۲) في «شرح مسلم»: صلاة الفرض . 
)۳( 1 لو ا لمخطوط. وهي ثابتة في «(شرح مسلم». 
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وعن عطاءٍ والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على [أهل] 
الأمصار والقرى دون البوادي . 

وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على مَنْ مَلَكَ فاضلًا عن 
فوته وقوت عياله يوم العيد. 

الاو 0 :زا تحب على قن يحل اا 

وعندنا أنه لو مَلْكَ من الفطرة المُعَجَلة فاضلا عن قوته وقوت عياله 
ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله. 

وعن مالكِ وأصحابه في ذلك خلاف . 

وقوله: «عَلّى الذَّكَرِ وَالْأَننَى 2 فيه حجة للكوفيين في أنها تجب على 
الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها من مالها» وعن مالكِ والشافعي 
والجمهور يلرم الزوجَ فطرةٌ زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. 

وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العبد. 

ثم ذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء إلى أنه لا يلزم إخراجها 
إلا عن مسلمء فلا يلزم عن عبده وزوجته وولده ووالده الكمّار؛ وإن 
وجبت عليه تي لرؤاية مسل ين المشليية و7 , 

وقال الكوفيون وإسحاق 50 السلقة: تج على [العيدا" 
الكافر» وتأول الطحاوي قوله: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» على أن المراد به السادة 
دون العبيد» وهذه خلاف الظاهر. 


(۲( رواه البخاري»› برقم : (*٠ه6١)‏ ومسلمء برقم : (985). 
(۳) سقطت من المخطوط» وهي في ثابتة «(شرح مسلم»» وإثباتها هو الصواب» والله أعلم. 


8E V٦‏ شَرحٌ عُمدَةٍ الأخكام 


وقوله: «صَاعًا مِنْ تمر أَوْ صَاعًا مِنْ شعير»» فيه دليل على أن 
الواجب في الفطرة عن كل تمس صاعَ؛ فإن كان غير حنطة وزبيب وجب 
صاع بالإجماع. وإن كانت حنطة أو زبيبًا”' وجب أيضًا صاعَ عند 
الشافعي ومالكِ والجمهورء وقال أبو حنيفة وآخرون 202 نصف صاع؛ 
للحديث المذكور بعد هذا. ْ 

وحجة تدك حديث أبي ٠‏ سعيد؛ فإن فيه: «صَاعَا مِنْ طَعَام أو 
ا جي شَعِيرٍ أَوْ ماع د لمن نَمْرِ أَوْ ضناعا ون انط ار ا يذ 


(۳) 


زَبيب) 

والدلالة به من وجهين : 

أحدهما: أن الطعام في عرف الحجاز اسم للحنطة خاصةء [لا سيما 
وقد قرنه بباقي المذكورات . 

والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة]“» وأوجب في كل نوع منها 
صاعًاء فدل على أن المُعْتَبر صاع» ولا تَظْرَ إلى قيمته» ووقع E‏ 
د داود: ايف صَاعَا مِنْ E‏ قال : ولیس بمحفوظ . 


ولیس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية» وسنجيب عنه إن 


. في شرح مسلم: وزبيبًا‎ )١( 

(۲) في شرح مسلم: أبو حنيفة وأحمد. 

(۳( رواه مسلمء برقم : (986). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط› من المصنف أو الناسخ؛ ولعله انتقال نظرء 
وهو ثابت في اشرح مسلم»» ولابد منه ولا يستقيم الكلام إلا به» والله أعلم. 

(0) سقط من المخطوط» وهو ثابت في «شرح مسلم»» وإثباته أوفق. 

(1) رواه أبو داود» برقم: .)١51١5(‏ 
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قناع الله ال 

قال القاضي: واختلف في النوع المَخْرّجء فأجمعوا على أنه يجوز 
البر والزبيب والتمر والشعيرء إلا خلافا في البر لِمَنْ لا عتد بخلافه. 
وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود 
به . 

SSAA ogre 
قول الشافعي» وقال أَشْهَبُ: لا تُخْرَحُ إلا هذه الخمسة» وقاس مالك‎ 
. على الخمسة كل ما هو عَيْش أهل كل بلدٍ من القَطَانيٌ وغيرها‎ 

وعن مالكِ قول آخر أنه لا يُجزئ غير المنصوص في الحديث وما في 
نا 

ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة . 

قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب [وَجَتَ]'' فيه العْشّْره ويُجزئ 
الأقط على المذهب . 

والأصح: أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. 

والثاني : يتعين قوت نفسه. 

و[الغالث] ‏ : يُخير بينهما؛ فإن عَدَّل عن الواجب إلى أعلى منه 
أجزأه. وإن عدل إلى دونه لم يجزئه» والله أعلم . 


® ® ® 


. سقط من المخطوط. وهو ابت ۳ سرح مسلم)» وإشاته أوفق‎ )١( 
في المخطوط: والثاني: والمثبت هو ما في «شرح مسلم»» وهو الصواب.‎ )۲( 


BE V۸‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


كك ضَاعَا مِنْ طَعَامء أو صَاعا مِنْ تمرء أو ضَاعَا مِنْ شعير» أو ضَاعًا 


14 مو > 0 2 وو 2 م شە‎ - 7 0٤ ٤ 
: من أقط» او صَاعا من ربيب »© فلما جاء معاوية. وجاءَت السمراء قال‎ 


ء وت ٠»‏ سه عى وت 

اری مدا من هل يَعدِل مدین 
ج ا عو 5 َي کہ مس داب e‏ و 3 ےر وهم و َه و و3 2 أ 
الالو عم 1ن GT HD‏ كا فاخي على قبن 


قوله: «سمراء الشّام» هى الحنطة . 

وهذا الحديث هو الذي يعتمد اق حنيمة وموافموه في جواز نصف 
صاع حنطة . 

قال النووي”"*: والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابئٌ» وقد خالفه 
أبو سعيدٍ وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي يلاء وإذا 
اختلفت الصحابة لم يكن فول بعضهم بأولى من ن [فنرجع]” " إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» برقم : ,)١6٠١4(‏ ومسلم»› كتانت 

الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» برقم: .)۹۸٥(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦۱/۷(‏ 
(9) في المخطوط : فرجع» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الصواب. 


۳- باب صدفة الفطر ACÎ‏ 


98 

من الحنطة كغيرها فوجب [اعتماده]» وقد صرح معاوية بأنه رَأَيْ رآه 

لا أنه سمعه من النبي ڪيا ولو كان عند أحدٍ من حاضري مجلسه مع 

كثرتهم في تلك [اللحظة]”'' علمٌ في موافقة معاوية عن النبي ية لذكره 
كما جرى لهم في غير هذه القصة. 

هذا كلام النووي» وقد نقل القرطبي عن الإمام مالك كله أنه لَمَّا 

بلغه عن أبي حنيفة كه أنه يقول بأن الصاع ثمانية أرطال» وأنه يجوز 


إخراج نصف صاع قال: مارأيت أعجب من هذا؛ يزيد في القدر 
وينقص في العطية . 

لكن ما ذَكَرَهُ معاوية قد روي مرفوعًاء روى الإمام أحمدٌ في «المسند» 
عن ابن عباس طبه أنه حَطْبَ الناس فقال: إن رسول الله يا فَْرَضَ 


سے سر 
مھ مھ 34 


صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِضفٌ صاع مِنْ بُر» أو صَاعَا مِنْ شَعير» أَوْ صَاعًا مِنْ 
تمر على الح وال در الا 

وقوله: «أَؤْ صَاعًا مِنْ أقط»» فيه دليلٌ على إجزائه» وإبطال قول من 
منعه» وهو محمول عند الشافعي على ما إذا كان الأقط غالب قوت 
البلد» فيُحَيّر بينه وبين غيره؛ فإن كان الغالب الحب أو التمر أو الزبيب 
لم يجز عنه الأقط. والله أعلم. 


®8 ® ® 


600 في المخطوط : من حب اعتاده! » والمشت من شرح مسلم)» وهو الصواب. 
(۲( في المخطوط : تلك الحنطة!» والمثبت من شرح مسلم)» وهو الصواب. 
(۳) رواه أحمد في «مسندهاء برقم : .)۳۳١٤(‏ 


فهرس الموضوعات 


القسم الأول: الامام ابن العماد وكتابه: شرح العمدة 

الفصل الأول: ترجمة المؤلف 
المبحث الأول: اسمه» ومولده 
المبحث الثاني: نشأته» وحياته العلمية 
المبحث الثالث: شيوخه» وتلامذته 
المبحث الرابع : مؤلفاته TETER‏ ا و ارح NTT‏ 
المبحث الخامس : وفاته. وثناء العلماء عليه يه 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ا 
السبحك الأول التحفيق فى اس الكتاك» ونسيقة إلى 'المولت 
المبحث الثاني : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
المبحث الثالث: منهجي في التحقيق 

نماذج من النسخة المعتمدة في التحقيق 


-١‏ كناب الطهارة 
[الحديث الأول] 
الحديث الثاني 


۷٤١ 


o 


o 


f V€‏ شرح عُمدَةٍ الأخكام 


الحديث الثالث 05 
الحديث الرابع 0۹ 
الحديث الخامس 1۲ 
الحديث السادس 1٤‏ 
الحديث السابع 1۸ 
الحديث الثامن V٤‏ 
الحديث التاسع ۸۰ 
الحديث العاشر A۲‏ 
١‏ - باب الاستطابة ۸0 
الحديث الأول A0‏ 
الحديث الثاني A۸‏ 
الحديث الثالث ۹0 
الحديث الرابع ۹۷ 
الحديث الخامس 14 
الحديث السادس ۰۲ 
؟- باب السواك 5 O O‏ 
[الحديث الأول] 00011 0 OV SES‏ 
الحديث الثاني TETCTETTT TEI TTTETEE‏ 0 
الحديث الثالث 1۱۲ 
الحديث الرابع 11۷ 
-٣‏ باب المسح على الخفين 0 PO EDENE‏ 
[الحديث الأول] O E E O O‏ 


الحديث الثانى ۱۲۲ 


فهرس الموضوعات 


الحديث الأول 


الحديث الثاني 


15- باب التيمم 
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"- كتاب الصلاة 


۸- باب المواقيت 


الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 


الحديث الحادي عشر 00 ا 7 


الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 


4- باب فضل الحماعة ووجوبها اجو انيرا يبو جنا و DAE E‏ ال الا لان ل ا E E‏ 


فهرس الموضوعات V0‏ 


۹۰ باب الأذان‎ -٠ 
۹۰ الخدنت:الاول‎ 
O O E الحديث الثاني‎ 
الحديث الثالث .م‎ 
00 001011 الحديث الرابع‎ 
ل ا ا مايه‎ sese iS باب استقبال القبلة ا‎ -١ 
OC SCNT الخد ادل اا م اي‎ 
1۳ الحديث الثاني‎ 
۲ ۰ الحديث الثالث‎ 
0 باب الصفوف‎ -5 
ايا 0 0 ا‎ aa الحديث الأول‎ 
I الحديث الثاني ا‎ 
الحديث الثالث 1 1 1[ ااال‎ 
TT OR DNS TO الحديث الرابع‎ 
بر‎ SRO AOSD ESOS O باب الإمامة‎ -۳ 
الحديث الأول ا ا ا اا‎ 
Ih الحديث الثاني والثالث ا م ل ا ا‎ 
ECE ENIS EEL OSE الحديث الرابع ا قا توا و‎ 
OV ااا‎ LOSSES الحديث الخامس‎ 
PEE CELIO DITE o الحديث السادس والسابع‎ 
POC EME باب صفة صلاة النبي ميا وده كنا عامج ووو لبمس د وما جا‎ -٤ 
EOC [الحديث الأول] انم اسوك واي ال ا و ا ا و‎ 


الحديث الثانى 000101111 ا اا 


الحديث الرابع عشر 
-١6‏ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
[الحديث الأول] ا 
5- باب القراءة في الصلاة 
الحديث الأول 0 ش51 


الحديث السادس اذ E a‏ تلت و E‏ ا ا 


۷- باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
[الحديث الأول] 
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فهرس الموضوعات 


الحديق الأول 
الحديث الثاني 


۳ باب الذكر عقب الصلاة 


[الحديث الأول] 00 


الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 
-٤‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


[الحديث الأول] 5 ش51 
-٥‏ باب قصر الصلاة في السفر TE‏ 
[الحديث الأول] 2900 
5- باب الجمعة 15100 
[الحديث الأول] ED‏ 70170 
الحديث الثاني ل ل ل ل ل ا له 
الحديث الثالث ا 
الحديث الرابع a‏ ا REED‏ ل سر 


الحديث السادس COE GE OS E‏ أل وك اواو يا EE‏ جين موا با SOUS‏ 
الحديث السابع لل رط EEE‏ عد جل كور O o WS ACLS‏ اها جو رقا لد LR A E‏ 
الحديث الثامن E‏ ا و ا ل ا ا ل ب ل 


۷- باب العيدين 


الحديث الأول 


- باب صلاة الكسوف 


[الحديث الأول] 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 


4 باب الاستسقاء 


[الحديث الأول] 
الحديث الثاني 


-٠‏ باب صلاة الخوف ا اي TCE‏ مدا واو اي ا ع ل ل 


[الحديث الأول] 


"١‏ - كناب الجنائزر 


الحديث الأول 


۷۹ 


1۳۱ 
11 
1A 


1۳۸ 


8F ۷0۰‏ شرحٌ عُمدَة الأخكام 


الحديث السابع 
الحديث الثامن NEALE NS ONS I CD‏ 
الحديث التاسع 
الحديث العاشر ال اناس احج لطر روي لام ا ا 


الحديث الرابع عشر 0000 
- [كتاب الزكاة] 

الحديث الأول ا اا 

الحديث الثاني LD‏ ا O‏ 


۲- باب صدقة الفطر 100 
الحديث الأول 000 0 
الحديث الثاني ا O CDEC‏ 


